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  بسم الله  الرحمن الرحیم
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  اما بعد
 

فإن ھذا الكتاب ھو الثالث من شرح صحیح الإمام البخاري رحمھ الله ، وقد وفقني الله سبحانھ وتعالى وحده 

 ھخروجن ، وإن كان ھذا الشرح قد تأخر بإخراج ھذا الشرح المختصر المبارك ، فلھ الحمد والمنة والثناء الحس

  لك إلا أن كل ش�ئ بقدر ، فإن الله عزوجل بفضلھ قد یسر أمر كتابى وما ذ) الزكاة والصوم ( بعد كتابى 

أما أنا فقد كنت عزمت أن أخطو في شرح  –أولا ، ثم یسر سبحانھ وتعالى بكتاب الحج بعدھما ) الزكاة والصوم (

ذلك من و الصحیح وفق منھج الإمام البخاري رحمھ الله ، ولكن مشیئة الله عزوجل ھي النافذة قبل مشیئة العبد،

أما منھج الإمام البخاري رحمھ الله في ترتیب الصحیح فقد اتبع فیھ النصوص  -رحمة الله سبحانھ وتعالى 

الشرعیة مراعیا ما أتى فیھا من ترتیب ، ففي كتاب العبادات فترتیبھ لھ أخذه من حدیث أبن عمر رضى الله عنھما 

أن لا إلھ إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، إقام الصلاة ،  شھادة: بني الإسلام علي خمس " قال رسول الله :قال

فقد . وھو أول حدیث أورده مسندا في أول كتاب الإیمان في الصحیح " وإیتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان 

  : في ھذا الحدیث الحج على الصوم ، لأن في الحدیث ترتیب العبادات على النحو التالي قدم النبي 

   .وھي عبادة بدنیة  -صلاة  إقام ال -

 .وھي عبادة مالیة  –إیتاء الزكاة  -

الحج على الصوم من أجل ھذه وھو یشتمل على العبادة البدنیة والعبادة المالیة ، ولذا فقد قدم النبي  –الحج  -

 . ثم الصوم وھو عبادة بدنیة ، ولذلك أورده في آخر الحدیث لھذا المعنى  –الفائدة 
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كنت عزمت على الترتیب الذي أتى بھ الإمام البخاري رحمھ الله في صحیحھ ن ولكن قدر الله وما شاء لذلك فقد  -

 . فعل 

 : الآتي ) كتاب الحج ( وقد انتھجت في ** 
 
 . قمت بشرح لمسائل الكتاب في المقدمة التي یوردھا الإمام البخاري في أول الكتاب مباشرة بعد البسملة  -١
 
التي تتعلق بالكتاب ) أركان ، وشروط ، وواجبات ( لشرح أصول المسائل التي تبنى علیھا من أوردت في ھذا ا -

، ثم تعریفات الألفاظ والمعاني الخاصة بھذا الكتاب ، وقد شرحتھا شرحا وافیا یسھل على الطالب فھمھ بسھولة 

 .  ویسر 

ماھو الحق والصواب في المسألة بالأدلة  أوردت المسائل المختلف فیھا بین أھل العلم رحمھم الله ، و رجحت -

ب الأخرى كصحیح مسلم أو في السنن الأربع ، أو في غیرھما من المسانید لتي في الصحیح أو في غیره من الكتا

 . وغیرھا 

أما ما خص الأبواب والتراجم فقد بینت فوائد التراجم والأبواب الواردة فیھ ، ثم الجمع بین الباب والحدیث ** 

 تحتھ مع شرح وتوضیح مبھماتھ وغوامضھ وإشكالاتھ ، مع إیراد مقصوده رحمھ الله من الترجمة والحدیث  الوارد

أما شرحي للأحادیث فكان شرحا سھلا میسرا لم أخل فیھ بالمعنى ، ولم أطل فیھ النفس إلا ما كان من خلاف  -

فظ فقد أفاد وأجاد ، وشرحھ یسع أما طول الشرح فیكفي فیھ شرح الحا –فأوضحھ وأرجح ما یرجحھ الدلیل 

 .الجمیع رحمھ الله 

أما مسائل العقیدة فكان شرحھا بالطول والإسھاب غیر المخل والموافق لمعتقد السلف رحمھم الله المبني على ** 

، مع توضیح مسائل الصفات والعلو والأستواء وذلك بإمرارھا على ظواھرھا بلا تأویل كتاب الله وسنة رسولھ 

 .  بیھ ولا تكییف كما ھو مذھب السلف رحمھم الله ولا تش

 
فقد وضحت فیھ أن المجاز غیر معمول بھ في كتاب الله عزوجل ولا في سنة : كذلك مسائل المجاز اللفظي ** 

وذلك ي نفسھ ولغیره ، وھذا لیس مجازا ، وأن اللغة العربیة تعطي اللفظ الواحد أكثر من معنى حقیقي فرسولھ 

 .غناھا بالألفاظ والمعاني من ثرائھا و
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فھذه ھى العناصر الرئیسة في شرحي للصحیح ، وھناك أمور علمیة أخرى أوردتھا من خلال ثنایا الشرح # 

 . سیجدھا طالب العلم ویلتمسھا فلھ أن یستفید منھا كذلك 

الله عزوجل  فھذا ھو جھدي في ھذا الكتاب ، وھو جھد على قدر القوة و العمر ، فإن كان من صواب فمن** 

 .بریئان منھ وحده ، وإن كان من خطأ فمني ومن الشیطان والله عزوجل ورسولھ  

 

 

 وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین
 

 أبو عبد الرحمن  / كتبھ
  محمد بن علي النجار 

   

هجریة١٤٤٠/جماد أول  ١٦
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  الرَّحِیمِ  الرَّحْمَنِ  اللَّهِ  بِسْمِ 

   الْحَجِّ  كِتَاب    

  وَفَضْلِهِ  الْحَجِّ  وُجُوبِ  : اببَ  - ١

  "الْعَالَمِینَ  عَنِ  غَنِيٌّ  اللَّهَ  فَإِنَّ  كَفَرَ  وَمَنْ  سَبِیلا إِلَیْهِ  اسْتَطَاعَ  مَنِ  الْبَیْتِ  حِجُّ  النَّاسِ  عَلَى وَلِلَّهِ : اللَّهِ  وَقَوْلِ 

 بْنِ  اللَّهِ  عَبْدِ  عَنْ  یَسَارٍ، بْنِ  سُلَیْمَانَ  عَنْ  شِهَابٍ، ابْنِ  عَنِ  مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا یُوسُفَ، بْنُ  اللَّهِ  عَبْدُ  حَدَّثنََا] ١٥١٣[

 یَنْظُرُ  الْفَضْلُ  فَجَعَلَ  خَثْعَمَ  مِنْ  امْرأََةٌ  فَجَاءَتِ   اللَّهِ  رَسُولِ  رَدِیفَ  الْفَضْلُ  كَانَ :قَالَ  عَنْهُمَا، اللَّهُ  رَضِيَ  عَبَّاسٍ 

 فَرِیضَةَ  إِنَّ  اللَّهِ، رَسُولَ  یَا: فَقَالَتْ  خَرِ،الآ الشِّقِّ  إِلَى الْفَضْلِ  وَجْهَ  یَصْرِفُ   النَّبِيُّ  وَجَعَلَ  إِلَیْهِ، وَتَنْظُرُ  إِلَیْهَا

، فِي عِبَادِهِ  عَلَى اللَّهِ  ةِ  فِي وَذَلِكَ  نَعَمْ : قَالَ  عَنْهُ، أَفَأَحُجُّ  الرَّاحِلَةِ  عَلَى یَثْبُتُ  لا كَبِیراً شَیْخًا أَبِي أَدْرَكَتْ  الْحَجِّ  حَجَّ

   الْوَدَاعِ 

  

  : قلت ** 

 إن(:ن ح�دیث الب�اب ی�دل عل�ى الوج�وب لقولھ�ا  الوج�وب قب�ل الفض�یلة ، وذل�ك لأرحم�ھ الله البخ�اري الإم�امقدم  -

 أحك�امالحج عل�ى الن�اس فریض�ة ولك�ن ل�ھ  أنفثبت بھذا ) شیخا كبیرا  أبى أدركتالحج  فيفریضة الله على عباده 

  :وھى  الأحادیث فيشاء الله تعالى بعد ذكر الفضیلة  إن سأذكرهما وھذا . وشروط وواجبات 

ث�م :ب�ا� ورس�ولھ ، قی�ل  إیم�ان:؟ قال أفضلالعمل  أي" ل رسول الله سئ :الله عنھ قال  رضيھریرة  أبىعن  -

  متفق علیھ "رور حج مب:ثم ماذا ؟ قال : سبیل الله ، قیل فيالجھاد :ماذا ؟ قال 

من حج فلم یرف�ث ول�م یفس�ق ، رج�ع  "یقول  سمعت رسول الله : الله عنھما قال  رضي عن جابر بن عبد الله -

 .متفق علیھ "   أمھمن ذنوبھ كیوم ولدتھ 

العمرة كفارة لما بینھم�ا ، والح�ج المب�رور ل�یس ل�ھ  إلىالعمرة  " قال رسول الله  أنالله عنھ  رضيعن جابر  -

 إطع�ام: وم�ا ب�ره؟ ق�ال : قی�ل  :حس�ن  بإس�ناد الأوس�ط ف�ي والطبران�يحم�د وعن�د ا  - متفق علیھ  "الجنة  إلاجزاء 

 .الطعام ، وطیب الكلام 

ھل�م : فقال . ضعیف  وانيجبان  نىإ" فقال  النبي إلىجاء رجل : الله عنھما قال  رضيعن الحسین بن على  -

ص�حیح الترغی�ب .روات�ھ ثق�ات ، و والأوس�طالكبی�ر ، في الطبرانيرواه  –صحیح  –"الحج جھاد لا شوكة فیھ إلى

)١٠٩٨. ( 

لك�ن : نجاھد ؟ فق�ال  أفلا.  الأعمال أفضلنرى الجھاد : یا رسول الله : قلت  "الله عنھا قالت رضي وعن عائشة  -

  البخاري" حج مبرور. الجھاد  أفضل



٥ 
 

. لا قت�ال فی�ھ عل�یھن جھ�اد :ھل على النس�اء م�ن جھ�اد ؟ ق�ال :یا رسول الله : قلت "  صحیحھ فيولفظ ابن خزیمة 

   ١٠٩٩صحیح الترغیب  "الحج والعمرة 

 إلاما ترفع ابل الحاج رجلا ، ولا تضع ی�دا : یقول  سمعت رسول الله : الله عنھما قال  رضيوعن ابن عمر  -

انظ�ر ص�حیح  –رواه البیھق�ى ،واب�ن حب�ان  –حس�ن . رفعھ بھا درجة  أومحا عنھ سیئة ،  أوكتب الله لھ بھا حسنة 

  . ١١٠٦الترغیب 

،  الأنص�ارمس�جد من�ى ، فات�اه رج�ل م�ن  ف�ي  النب�يكن�ت جالس�ا م�ع  " :الله عنھما قال  رضيعن ابن عمر  -

لانى عن�ھ تسأ جئتمانيبما  أخبرتكماشئتما  إن: فقال .  نسألكجئنا : یا رسول الله : ورجل من ثقیف ، فسلما ثم قالا 

: فق�ال . س�ل : نص�ارى رن�ا ی�ا رس�ول الله فق�ال الثقف�ى للأخبأ: فق�الا . امسك وتسألانى فعلت  أنفعلت ، وان شئتما 

لنى ع�ن مخرج�ك م�ن بیت�ك ت�ؤم البی�ت الح�رام ، ومال�ك فی�ھ ، وع�ن تس�أ جئتن�ي: فق�ال . یا رس�ول الله  خبرنيأ

: فق�ال .  الإفاض�ةركعتیك بعد الطواف ومالك فیھ ، وعن رمیك الجمار ومال�ك فی�ھ ، وع�ن نح�رك ومال�ك فی�ھ م�ع 

خرجت من بیت�ك ت�ؤم البی�ت الح�رام لا تض�ع ناقت�ك  إذانك فإ: فقال .  لكأسألعن ھذا جئت : عثك بالحق ب والذي

كعت��ق رقب��ة م��ن ول��د : ركعت��ان بع��د الط��واف  وأم��ا. كت��ب الله ل��ك ب��ھ حس��نة ومح��ا عن��ك خطیئ��ة  إلاخف�ا ولا ترفع��ھ 

س�ماء  إل�ىن الله یھ�بط ف�إ: عشیة عرف�ة وقوفك  وأما. كعتق سبعین رقبة : طوافك بالصفا والمروة  وأما.  إسماعیل

، فلو كانت ذنوبكم  كعدد  رحمتيجاؤنى شعثا من كل فج عمیق ، یرجون  عبادي: الدنیا فیباھى بكم الملائكة یقول 

رمی��ك  م��اوأ،  م ل��ھمغف��ورا لك��م ولم��ن ش��فعت عب��ادي أفیض��واكزب��د البح��ر لغفرتھ��ا ،  أوكقط��ر المط��ر ،  أوالرم��ل ، 

حلاق�ك  وأم�ا. خور ل�ك عن�د رب�ك فم�د: نح�رك  م�اوأ.  ة من الموبق�ات ة رمیتھا تكفیر كبیرفلك بكل حصا: الجمار 

فإن�ك تط�وف ولا : طواف�ك بالبی�ت بع�د ذل�ك  وأم�ا.فلك بكل شعرة حلقتھا حسنة ، وتمحى عنك بھا خطیئ�ة : سك رأ

رواه  –حس�ن  "ا مض�ى عمل فیما تستقبل ، فقد غفر لك م�أ: حتى یضع یدیھ بین كتفیك فیقول تى ملك ذنب لك ، یأ

ن ل�ك ف�إ: ل فیھ صحیحھ عن عبادة بن الصامت وقا فيفى الكبیر ، والبزار واللفظ لھ ، ورواه ابن حبان  الطبراني

، كتب�ت ل�ك حس�نة ورفع�ت ل�ك درج�ة  إلاودابتك  أنتتضعھا  أون لا ترفع قدما البیت العتیق أ أممت إذا الأجرمن 

ون ج�اءوا یلتمس��: ؟ ق�الوا  بعب�اديم�ا ج��اء :  ملائكت�يی�ا : یق�ول لملائكت��ھ وج�ل  ن الله ع�زف��إ: وقوف�ك بعرف�ة  وأم�ا

 أی�امقد غفرت لھ�م ، ول�و كان�ت ذن�وبھم ع�دد  أنى وخلقي نفسيشھد أ نىفإ: وجل فیقول الله عز . رضوانك والجنة 

ج�زاء  أع�ینرة لھم من ق� أخفىفلا تعلم نفس ما (وجل  قال الله عز: رمیك الجمار  وأما، عالج الدھر ، وعدد رمل 

كانت لك ن�ورا ی�وم القیام�ة  إلا الأرضنھ لیس من شعرك شعرة تقع على فإ: حلقك رأسك  وأما) بما كانوا یعملون 

  ١١١٢\یب والترھیب صحیح الترغ "أمكنك تخرج من ذنوبك كیوم ولدتك فإ: ودعت  إذاطوافك بالبیت  وأما، 

  :العلم فى تعریفھ  ھلأ الوجوبھ فقد ق أما . فضل الحج في أحادیثفھذه بعض  **

 .معظم  إلىكثرة القصد  :ھو  تعریف الحج:قال الخلیل  .القصد : اللغة  فيالحج  -

  .   مخصوصة بأعمالالبیت الحرام  إلىالقصد : الشرع  في  -

  قصد كذا : یعنى : حج كذا : یقال . القصد : اللغة  في: وأشمل  أوسعتعریفھ بصورة * 
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  .وقت مخصوص  فيالمناسك على صفة مخصوصة  بأداءتعبد � تعالى ھو ال: الشرع  في   -

المس�لمین ،  بإجم�اعھ�و الوج�وب ، وم�ن المعل�وم م�ن ال�دین بالض�رورة ، وفریض�ة :  الإسلامدین  فيمنزلتھ **  

  .المسلمین  وإجماعمكذب � ورسولھ  لأنھفرضیتھ وھو مسلم یعیش بین المسلمین فھو كافر ،  أنكرولھذا من 

كل عام من جھة ،  إلیھمرة واحدة ، وذلك لمشقة التكرار  إلانھ لم یفرضھ على العباد كن من نعمة الله عز وجل أول

  .یتسع المكان لھم  نألا یمكن  لأنھ،  أخرىولضیق المكان لو اجتمع العالم الاسلامى كلھم من جھة 

والوق�وف بعرف�ة ، وس�ائر  ، والس�عيف ، عب�ادة الط�وا لأداءص�د مك�ة ق: فھو  –القصد : الحج : وقال بعضھم ** 

الخمس�ة ، وف�رض م�ن الف�رائض  الإس�لام أرك�انح�د وابتغاء مرضاتھ ، وھو أ.  تعالى الله لأمراستجابة . المناسك 

  . الإسلامكفر وارتد عن . وجوبھ منكر  أنكرعلمت من الدین بالضرورة ، فلو  التي

  . وقیل بعدھا ،  شاذ وھو. قبل الھجرة : قیل :  . وقت ابتداء فرضھ ** 

الحج والعم�رة  وأتموا(نزلت فیھا قولھ تعالى  لأنھامن الھجرة  ست سنة إنھاعلى : سنتھ ؟ فالجمھور  فيثم اختلف 

النخع�ى بلف�ظ  وإب�راھیمھو ابتداء الفرض ، ویؤیده قراءة علقمة ومس�روق  مامبالإتالمراد  أنعلى  ینبنيوھذا ) � 

  ) .٢١٢\٢(برقم –صحیحة عنھم  بأسانید الطبراني أخرجھ).  وأقیموا(

بعد الشروع ، وھذا یقتضى فرضھ قب�ل ذل�ك ، وق�د وق�ع ف�ى قص�ة ض�مام ذك�ر  الإكمال:ھو  بالإتمامالمراد : وقیل 

 أوثب�ت عل�ى تقدم�ھ عل�ى س�نة خم�س  نإبالحج ، وكان قدومھ على ما ذكر الواق�دى س�نة خم�س ، وھ�و ی�دل  الأمر

  .عشر  أوافتراض الحج كان سنة تسع  نإالقیم  أنورجح . وقوعھ فیھا 

  : الشیخ ابن عثیمین فقال  وقد نحا نحو قول ابن القیم رحمھ الله -

ن�ھ ف�رض ف�ى الس�نة السادس�ة واس�تدل بقول�ھ تع�الى من الھجرة ، ومن زع�م م�ن العلم�اء أ و عشرفرض سنة تسع أ

بع�د  إلالا یك�ون  والإتمام) الحج وأتموا( الآیة فين الله یقول لأ ن ھذا لیس بصواب ،فإ) الحج والعمرة �  وأتموا(

م��ن المدین��ة معتم��را ومع��ھ م��ن أص��حابھ أل��ف   النب��يغ��زوة الحدیبی��ة ح��ین خ��رج  ف��يالش��روع ، وھ��ى نزل��ت 

منع�تم م�ن : یعنى ) . ن أحصرتم وأتموا الحج والعمرة � فإ(الله وأربعمائة تقریبا وصدھم الكفار عن الدخول فقال 

  ) .فما استیسر من الھدى ( الحرام  المسجد إلىالوصول 

  .فرضیة الابتداء  فيلا  الإتماموجوب  فينازلة ) الحج والعمرة �  وأتموا(فقولھ :   إذن*

 ألس�ورة  ف�ي الآی�ةوھ�ذه ) س�بیلا  إلی�ھو� على الناس حج البیت من اس�تطاع (قولھ تعالى  ففيفرض الحج  أما**

مكة قبل السنة الثامنة كانت  أن: من الھجرة ، ویؤید ذلك من حیث المعنى  السنة التاسعة فيعام الوفود  فيعمران 

الس�نة السادس�ة  ف�ي إلیھامن الوصول  تحت قبضة المشركین الذین كانوا یتحكمون فیھا ، ولھذا منعوا الرسول 

 أو لیھإیشق علیھم الوصول  شيء إلىیفرض على عباده الوصول  ألاعز وجل وحكمتھ  رحمتھمن الھجرة ، ومن 

العاش�رة عل�ى خ�لاف ب�ین  أوالس�نة التاس�عة  إلىفرضھ  تأخیر، فكان من الحكمة والرحمة  إلیھلا یمكنھم الوصول 

         . العلماء 
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  ؟ التراخي أوھل یجوز على الفور : وجوب الحج ** 

  . التراخيعلى : على الفور ، ومنھم من قال : العلم فمنھم من قال  أھلاختلف فیھ 

  :وبا� سبحانھ وتعالى التوفیق والسداد  فأقول،  وسأذكرھا،  تھأدلولكل 

  :ونھایة المقتصد ما نصھ  دبدایة المجتھ فيد قال ابن رش -

  ؟. التراخيعلى  آوعلى الفور ، ھل ھو: اختلفوا  فإنھمجب ؟ متى ی وأما

 أنھ�ا، وب�القول  التراخ�يل�ى ع أنھ�ا أص�حابھم�ن  المتأخرین، والظاھر عند  وأصحابھولان على مالك والقولان متأ

  . أصحابھقال البغدادیون من . على الفور 

  .نھ على الفور ، والمختار عندھم أ وأصحابھحنیفة  أبىذلك قول  فيواختلف 

  النب�يالحج ف�رض قب�ل ح�ج  أنذلك وعمدة من قال )  التراخيیعنى على (ھو على التوسعة :  الشافعيوقال  -

  . لعذر لبینھ  أخرهولو   النبي أخرهلما  بسنتین ، فلو كان على الفور

ان��ھ عل��ى . واب��و طال��ب  إب��راھیمالبی��ت القاس��م ب��ن  أھ��لیوس��ف ومحم��د ، وم��ن  وواب��والاوزاع��ى  الش��افعيوق��ال  -

  .حج سنة عشر ، وفرض الحج كان سنة خمس او ست   بأنھواحتجوا ،  التراخي

، ت�أخیرلا ب�. أن�ھ ف�رض س�نة عش�ر  الأق�والن جمل�ة فرض فیھ الحج ، وم� الذيالوقت  فيقد اختلف  بأنھ:  وأجیب

ك�انوا  لأنھ�مالش�رك  بأھ�لالح�ج  ف�يك�ان لكراھ�ة الاخ�تلاط  إنم�ا ن�ھ ف�رض قب�ل س�نة عش�ر فتراخی�ھ ولو س�لم أ

   .لعذر  كان فتراخیھ  النبيبالبیت ، فلما طھر الله البیت الحرام منھم حج  یحجون ویطوفون عراة

   ١٠٤، ١٠٣ص  -شرح بلوغ المرام                                                                                             

  : انى رحمھ الله في نیل الاوطار قال الإمام الشوك* 

  . يو حنیفة واحمد وبعض أصحاب الشافعوالى القول بالفور ذھب مالك وأب

  : ٩١١لة مسأ) ٣١٦\٥(المحلى  فيوقال ابن حزم ** 

یعتم�ر  أنالاس�تطاعة لھم�ا ، فم�ن فع�ل ذل�ك فق�د عص�ى الله وعلی�ھ  أوق�ات أولالح�ج والعم�رة ع�ن  تأخیرلا یجوز 

  )سبیلا  إلیھو� على الناس حج البیت من استطاع (واستدل بقولھ تعالى . ویحج 

لة ھ�ذه المس�أ ف�ي أدلت�ھم حد منھ، وما ذكر أ أنفا أقوالھم أوردتالعلم كما أھل لة قد اختلف فیھا فھذه المسأ :قلت **

  :ھى  الأدلةنیل الاوطار وھذه  فيالشوكانى رحمھ الله  الإمامغیر 

لا ی�درى م�ا  أح�دكمیعنى الفریضة ، ف�ان . الحج  إلىتعجلوا : قال  النبيالله عنھما عن  رضيعن ابن عباس  -

  . ٢٩٥٧\صحیح الجامع   –المسند  فيرواه احمد  –صحیح  "یعرض لھ 

الح�ج  أرادم�ن  ق�ال رس�ول الله : ق�ال  الأخ�راح�دھما ع�ن  أوجبیر عن اب�ن عب�اس ع�ن الفض�ل  عن سعید بن -

 . ٢٨٨٣\السنن برقم  فيابن ماجھ  –حسن  "نھ قد یمرض المریض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة فلیتعجل ، فإ

ح�دیث اب�ن عب�اس الح�ج واج�ب عل�ى الف�ور ، ووج�ھ الدلال�ة م�ن  نأالب�اب عل�ى  ف�يوقد استدل المصنف بما ذكره 

  .ظاھرة  والثاني الأول
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  . التراخينھ على الفور ولیس على یترجح قول من قال أ الأدلةوبھذه 

  : الآتیةنھ یشترط لوجوب الحج الشروط اتفق الفقھاء على أ :شروط وجوب الحج  ھيو لة الثانیةالمسأ*

  العقل  -٣البلوغ               -٢                 الإسلام -١

  الاستطاعة  -٥حریة             ال -٤

  :وضوابط شرعیة لابد منھا وھى  أموروتحت كل منھا . فھذه الشروط خمسة 

لا  إذ،  الإس�لامم�ن ش�روط الح�ج  نأنھ لا خلاف ب�ین العلم�اء معلوم أ لأنھوھو من شروط الصحة ، :  الإسلام** 

  .ن لیس بمسلم میصح م

ع�ن : رف�ع القل�م ع�ن ث�لاث  " النب�ي لق�ول مرف�وع عن�ھ القل�م غبالالغیر  إذھذا من شروط الوجوب : البلوغ** 

وابن ماج�ھ  ، ٤٣٩٨\داود  أبو –صحیح  "حتى یشب ، وعن المعتوه حتى یعقل الصبيالنائم حتى یستیقظ ، وعن 

\٢٠٤١ . 

  لا ؟  أملم یبلغ  الذي الصبيھل یصح حج : ولكن تحت ھذا الشرط  

   .  حنیفة أبوومنع منھ جواز ذلك ،  إلى والشافعيذھب مالك *

: ص�بیا فقال�ت   إلی�ھرفع�ت  ام�رأة أن: خذ فیھ بحدیث اب�ن عب�اس كم�ا عن�د مس�لم وفی�ھ ذلك أ أجازمن  نأوذلك 

  . "جرنعم ولك أ: ج یا رسول الله ؟ قال ألھذا ح

  .العبادة لا تصح من غیر عاقل  أنإن الأصل ھو : حنیفة وقال  أبوومنع 

وحدیث السائب ب�ن یزی�د " جرولك أ: نعم : قال . حج  ألھذا  :حدیث الباب   نیل تحتال فيالشوكانى  الإمامقال  -*

نھ یصح حج أ: الباب من قال  بأحادیثاستدل  "ابن سبع سنین  وأناحجة الوداع ،  في مع رسول الله  أبىحج : 

  . الصبي

ح�ج ك�ان تطوع�ا عن�د  إذان�ھ أ لاإحت�ى یبل�غ  الص�بيالفت�وى عل�ى س�قوط الف�رض ع�ن  أئمةجمع أ: قال ابن بطال  -

  .الجمھور 

  .یحج بھ على جھة التدریب  وإنما،  الإحراممن محظورات  شيء، ولا یلزمھ  إحرامھلا یصح : حنیفة  أبوقال * 

  . الإسلامنھ یجزئھ عن حجة على أ) نعم( ھ قول فيلا حجة : قال الطحاوى   -

بل�غ ،  إذا الإس�لامولا یجزئھ عن حج�ة  الصبينھ یصح حج أ الأحادیثفیؤخذ من مجموع : الشوكانى الإمامثم قال 

  .  الأدلةجمعا بین  إلیھوھذا ھو الحق فیتعین المصیر 

  ٦٦١،٦٦٢ص٤ج                                                                                                            

 ألھ�ذا ":تح�ت ح�دیث : م�ا نص�ھ  ١٦٩: ١٦٦ص ٣ش�رح بل�وغ الم�رام ج فيقال الشیخ ابن عثیمین رحمھ الله ** 

ھ�ذا ؟  أعل�ى: حج ؟ ولم تقل  ألھذا: قالت  لأنھاالصغیر لا یجب علیھ الحج ،  أن: فیھ  "جرولك أ. نعم : حج ؟ قال 

  فرض علیھ حج ؟ أ نھ یقبل منھ ویصح ؟أ: حج؟ یعنى  ألھذا: ن ، لأ وبینھما فرق 

  الحج ؟ أحكامحرم بالحج لزمھ ما یلزم البالغ من أ ذاإ الصبي أن: وفیھ 
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 أمالمناس�ك  ف�ي المض�يولك�ن ھ�ل یلزم�ھ .  وأحكام�ھثبت لھ الحج ، فقد ثبت للح�ج محظورات�ھ  إذانھ أ: ودلیل ذلك 

 أھ�لغی�ر مكل�ف ول�یس م�ن  لأن�ھن�ھ لا یلزم�ھ ؟ وذل�ك أ:حنیف�ة  أب�ىقول : یقطعھا ؟ للعلماء فیھ قولان  أنیجوز لھ 

 الص�بيح�رم إذا أ: وبن�اء عل�ى ھ�ذا وذكر منھم الغلام حتى یشب، ،  ثلاثرفع القلم عن : قال   والنبيب الوجو

 أھ�لل�یس م�ن  لأن�ھى ، فإنھ یجوز على ھذا الرأ. وانفسخ من حجھ  إحرامھوخلع  الإحراملم یبلغ ثم تعب من  الذي

  .الوجوب 

حق�ھ نف�ل  ف�يالح�ج  الص�بيعل�ى الب�الغ ، فھ�ذا  إتمام�ھیج�ب ن نفل الحج الحج لأ إتمامیلزمھ : العلم  أھل أكثروقال 

  . إتمامھفیجب علیھ 

  یحمل ؟ أویمشى  والسعيھل عند الطواف و ؟ ولیھ ینوى عنھ أمینوى ھو  الصبيھل **

الط�واف  ف�ي اس�تأذنتھم س�لمة ح�ین لأ  النب�يق�ول : ن عجز حمل ، ودلیلھ أنھ یمشى ما لم یعجز ، فإ: الصحیح 

  .الخ الحدیث ....راكبة على بعیرك  وأنتمن وراء الناس  طوفي: ال ق. وھى شاكیة 

 الص�بيوص�ى  أو ك�الأبن تنوى عن�ھ ، ول�یس ذل�ك خ�اص بالرج�ال تحرم بصبیھا ، وأ أن للمرأةنھ یجوز أ: وفیھ 

   "ابن سبع سنین  وأناحجة الوداع ،  في مع رسول الله  أبىحج : قال السائب بن یزید  وھكذا ،...

  ریجھتقدم تخ 

، وكذلك المملوك  أدرك إذایدرك فعلیھ الحج  أنحج قبل  إذا الصبي أنالعلم على  أھلجمع وقد أ:  الترمذيوقال  -

مناس�ك  وأدىح�رم بنفس�ھ ممیزا أ الصبيكان  إذاثم ،  ك سبیلاذل إلىوجد  إذاعتق ، فعلیھ الحج رق ثم أ فيحج  إذا

وسعى ، ووقف بعرفھ ورمى عنھ ، ولو بلغ قبل الوقوف بعرف�ة  حرم عنھ ولیھ ، ولبى عنھ وطاف بھأ وإلاالحج ، 

  .اعتق  إذا، وكذلك العبد  الإسلامعنھ حجة  أجزأفیھا  أو

  :وھذا الغیر لا یخرج عن اثنین . الحج عن الغیر : مسألة الثالثة في ھذا الباب ھي ال**

  .المیت  –المعضوب 

أو المریض الذي لا . خ الكبیر الذي لا یثبت على الراحلة ھو الشی: ھو كما ورد في حدیث الباب : فالمعضوب = 

  .یستطیع مشقة الحج 

  .ھو من مات ولم یحج حجة الإسلام التي ھي حجة الفریضة : والمیت = 

و غیرھما ، ولكنھ یملك المال والنفقة ثبت على الراحلة ، وذلك لكبر سن أو مرض أمن لم ی: المعضوب ھو  -

   . فھذا ھو المعضوب.إن كان سلیما معافى التي یستطیع أن یحج بھا 

ن كان سلیما معافى ویستطیع أن یذھب إلى الحج ولكن لضیق الوقت أو لعدم الفراغ أو للانشغال بأمور أما إ -

فھذا غیر جائز ،بل لم أر أن أحدا  –أخرى فیترك الذھاب إلى الحج ، بل یعطى المال والنفقة لغیره كي یحج عنھ 

  .بھ  من أھل العلم قال

یلزم ورثتھ أن یخرجوا من مالھ بما یحج بھ فإن كان موسرا ففھو من مات ولم یحج حجة الفریضة ، : أما المیت  -

  .عنھ 
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  .انھ لا تلزم النیابة إذا استطیعت مع العجز عن المباشرة : فعند مالك وأبى حنیفة  -

ببدنھ أن ر أن یحج بھ عنھ غیره إذا لم یقدر ھو فیلزم على مذھبھ أن من عنده مال بقد. أنھا تلزم : وعن الشافعي  -

لة التي وھى المسأسقط ذلك عنھ ، . قریب ن وجد من یحج عنھ بمالھ وبدنھ من أخ أویحج عنھ غیره بمالھ ، وإ

  .یعرفونھا بالمعضوب ، وھو الذي لا یثبت على الراحلة 

  .بما یحج بھ عنھ یلزم ورثتھ أن یخرجوا من مالھ : الذي یأتیھ الموت ولم یحج  أما -

  :بین مالك وأبى حنیفة في ھذه المسألة وبین الشافعي رحمھم الله ھو فالخلاف 

،ولا یزكى أحد عن ن أحد ، فإنھ لا یصلى أحد عن أحدأن  العبادات لا ینوب فیھا أحد ع:  ا مالك وأبو حنیفة قالو

  .حد لا یحج أحد عن أ: فكذلك . أحد 

م النص فقال أن الحج یجوز عن الحي والمیت ، وذلك لحدیث ابن عباس وھو ولكن الشافعي رحمھ الله فقد قد

وذلك في حجة . الخ الحدیث ...فریضة الحج أدركت أبى شیخا كبیرا لا یثبت على الراحلة : حدیث الباب وفیھ 

  .ھذا في الحي  –الوداع 

  : فقالت  النبي  ھینة إلىجاءت امرأة من ج "یث ابن عباس رضي الله عنھما قال فحد: وأما في المیت  -

أكنت قاضیتھ : یت لو كان علیھا دین حجي عنھا أرأ:ال فحج عنھا ؟ قأ. إن أمى نذرت الحج فماتت : یا رسول الله 

  . ٦٦٩٩\البخاري  "؟ دین الله أحق بالقضاء 

ى حنیفة في قولھم بففي ھذین الحدیثین دلیل الحج عن الغیر سواء كان حیا أو میتا ، وذلك خلافا للإمام مالك وأ

  .بعدم اللزوم 

كذلك اشترط أھل العلم أن یكون من یحج عن غیره ، أن یكون قد حج عن نفسھ أولا ثم یجوز لھ أن یحج عن غیره 

  .ثانیا 

ن وذلك لأ. فذلك أفضل  –ن كان قد أدى الفرض عن نفسھ إن ذلك لیس شرطھ ، وإ: رحمھ الله قال الإمام مالك 

  .یقع  الحج عنده عن الحي لا

أن من : عضھم أن من شرطھ أن یكون قد قضى فریضة نفسھ ، وقال ب: وقال الإمام الشافعي رحمھ الله وغیره 

ودلیل الشافعي وغیره  - انقلب إلى فرض نفسھ وبقى علیھ الحج عن غیره . فرض نفسھ  حج عن غیره ولم یقض

ومن شبرمة ؟ : فقال . لبیك عن شبرمة : سمع رجلا یقول  إن النبي  " ھو حدیث ابن عباس رضي الله عنھما

"  فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة: قال  ،لا : أحججت عن نفسك ؟ قال :فقال .أخ لي ، أو قریب لي : قال 

  . ٢٩٠٣\، ابن ماجھ  ١٨١١\رواه أبو داود  /صحیح

لابد وان یكون قد  أن من یحج عن غیره ،: لة ، وھو ھذا الشرط ھو الصحیح في ھذه المسأففي ھذا الحدیث أن 

  .حج عن نفسھ أولا ثم یجوز لھ أن یحج عن غیره 

من مات وعلیھ حجة الإسلام أو حجة كان قد نذرھا ،  ) :من مات وعلیھ حج (:قال السیخ سید سابق رحمھ الله  **

ما إن فعن ابن عباس رضي الله عنھ"وجب على ولیھ ان یجھز من یحج عنھ من مالھ ، كما ان علیھ قضاء دیونھ ، 
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: افاحج عنھا ؟ قال . إن امى نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت : فقالت  امرأة من جھینة جاءت إلى النبي 

تقدم  –البخاري " ارایت لو كان على أمك دین أكنت قاضیتھ ؟ اقضوا الله ، فا� أحق بالوفاء،حجي عنھا : نعم 

  .تخریجھ 

ن الدین یجب قضاؤه مطلقا ، وكذا واء أوصى أم لم یوص ، لأالمیت ، سففي الحدیث دلیل على وجوب الحج عن 

  .سائر الحقوق المالیة من كفارة أو زكاة أو نذر ، والى ھذا ذھب ابن عباس وزید بن ثابت وأبو ھریرة والشافعي 

ویجب إخراج الأجرة من رأس المال عندھم ، والظاھر أن یقدم على دین الادمى إذا كانت التركة لا تتسع للحج 

  .فا� أحق بالوفاء  لقولھ . والدین 

ن الحج عبادة غلب فیھ جانب البدنیة ، ما إذا لم یوص فلا یحج عنھ ، لأإنما یحج عنھ إذا أوصى ، أ: وقال مالك 

  .فلا یقبل النیابة ، وإذا أوصى حج من الثلث 

ة ، والرجل یجوز لھ ن المرأعن تحج أة یجوز لھا أن تحج عن الرجل وأوفى الحدیث دلیل على أن المر: قلت ** 

  .ولم یأت نص یخالف ذلك . ن یحج عن المرأة أأن یحج عن الرجل ، و

) وھو الذي كان مریضا مرضا شدیدا ولا یثبت على الدابة (إذا عوفى المعضوب : وإذا عوفى المعضوب ** 

ھ الإعادة ، وذلك لئلا نھ یسقط الفرض عنھ ، ولا تلزمفإ كان بھ بعد أن حج عنھ نائبھ  وشفى من مرضھ الذي

لا یجزئھ ، لأنھ تبین انھ لم یكن میئوسا منھ ، وان : وھذا مذھب احمد ، وقال الجمھور . تفضي إلى إیجاب حجتین 

  .العبرة بالانتھاء 

اخبر ان بالحج عمن لا یستطیع الحج راكبا ولا ماشیا ، وإذا أمر النبي : ى الأول فقال أورجح ابن حزم الر

عود فرضھ دى فلا یجوز أن یى عنھ فقد تأدى الدین بلا شك وأجزأ عنھ ، وبلا شك أن ماسقط وتأدین الله یقض

فلا یجوز عودة الفرض ذلك ،  النبي ذلك عائدا لبین ھنا أصلا بعودتھ ، ولو كان بذلك إلا بنص ، ولا نص 

  .علیھ ، بعد صحة تأدیتھ عنھ 

س ن الحج فرض سنة تسع أو عشر من الھجرة ولیحمھ الله بأول الشیخ ابن عثیمین رنفا قمت آقد قد :فائدة ** 

ما في حدیث لة ، ثم قال رحمھ الله كابن القیم رحمھ الله في ھذه المسأشیخ الإسلام  في ھذا سنة ست ، وقد أید

قید ھذه التلبیة بأنھا . لبیك عن شبرمة : قولھ : ن الحج فرض سنة تسع من الھجرة فقال أن الراجح بأ) شبرمة (

ھل حج عن نفسھ ؟ وھذا الاستفھام ھل یمكن : استفھم منھ  عن شبرمة كأنھ عنھ في الحج ، ولذلك فالنبي 

ن ھذا لأ لماذا ؟ .ففي وروده شيء من الإشكال . وروده أم لا یمكن ؟إن قلنا أن الحج إنما فرض في السنة العاشرة 

ن ھذا الرجل لا لحج إنما فرض في السنة العاشرة فإأن ا: في حجة الوداع ، وإذا قلنا القائل إنما سمعھ النبي 

ي نھ مفروض ف، ولكن سبق لنا أن القول الراجح ألأنھ لم یوجد حج قبل ذلك  لماذا ؟. یمكن أن یحج عن نفسھ 

ھذا یكون قد فرض الحج بنھ یمكن أن یكون ھذا الرجل قد حج عن نفسھ قبل ذلك والسنة التاسعة وبناء على ذلك فإ

  . عن شبرمة ج ھذا الرجل عن نفسھ في ھذه السنة ، وفى السنة العاشرة حج مع رسول الله سنة تسع فح
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  .حج المرأة : لة الرابعة المسأ** 

    :الثانیة أن شروط الحج خمسة وھى لة قد تقدم في المسأ -

  .الاستطاعة  –الحریة  –العقل  –البلوغ  –الإسلام 

لعلم ، ولكن ھناك شرط أخر زاده أھل العلم ولكنھ شرط  غیر مجمع فھذه الشروط ھي المتفق علیھا بین أھل ا

  .علیھ وھو شرط یختص بالمرأة ، ألا وھو اصطحاب المحرم معھا فى سفر الحج وغیره 

یجب على المرأة الحج كما یجب على الرجل ، سواء بسواء إذا استوفت شرائط الوجوب التي  :ال أھل العلم ق**

  . سبة للمرأة شرط أخر وھو أن یصحبھا زوج أو محرم ذكرت ، ویزاد علیھا بالن

ھل یجب خروج  -كما تسمى ) حجة الإسلام (فریضة لة اختلف فیھا أھل العلم وبالأخص في حجة الفھذه المسأ

  المحرم مع المرأة أم لا یجب ؟

  .لیس من شرط الوجوب ذلك ، وتخرج المرأة إذا وجدت رفقة مأمونة : قال مالك والشافعي   -

  .وجود ذي المحرم ومطاوعتھ لھا شرط في الوجوب : وقال أبو حنیفة واحمد وجماعة  -

  : وھذا الخلاف ناشئ من العموم والخصوص بین النصوص ، فمن غلب عموم الأمر بالحج في قولھ تعالى

المحرم لیس محرم ، وان  تسافر للحج وان لم یكن معھا:  قال) و� على الناس حج البیت من استطاع إلیھ سبیلا (

  .من شرط الوجوب 

لا یحل  "قال  ومن خصص العموم قال بحدیث ابن عباس وأبى سعید وابن عمر وأبى ھریرة أن رسول الله -

اب الاستطاعة الواردة وان وجود المحرم ھو من ب،  "لامرأة تؤمن با� والیوم الأخر أن تسافر إلا مع ذي محرم

  .مستطیعة ویسقط عنھا الحج لعدم الاستطاعة ن لم تجد محرما فھي غیر في الآیة فإ

لى ا لم تجد محرما ، وإلا یجب الحج على المرأة إذ: قال احمد :كانى رحمھ الله في نیل الاوطار قال الإمام الشو**

  . على خلاف بینھم.  خعى وإسحاق والشافعي في أحد قولیھأبو حنیفة والن :كون المحرم شرطا في الحج ذھب 

  ء أو شرط وجوب ؟ھل ھو شرط أدا

نھ لا یعتبر المحرم في سفر الفریضة ، وروى عن الشافعي وجعلوه أ: وقال مالك وھو مروى عن احمد 

ن المجمع علیھ إنما ھو سفر الفریضة سفر الحج ، وأجیب بأ مخصوصا من عموم الأحادیث بالإجماع ، ومن جملة

  .سفر الضرورة فلا یقاس علیھ سفر الاختیار 

. لا فرق : وقیل .  لا في حق العجوز لأنھا لا تشتھى ن اعتبار المحرم إنما ھو في حق من كانت شابةأ: وقد قیل  -

  .وھو مراعاة للأمر النادر   لاقط  لأن لكل ساقط

تكفى امرأة : وفى قول  -ج أو المحرم ، أو النسوة الثقات والمشھور عند الشافعیة اشتراط الزو: قال الحافظ *

 .وھذا كلھ في الواجب من حج أو عمرة . تسافر وحدھا إذا كان الطریق أمنا :  خروفى آ - واحدة ثقة

وقد استدل المجیزون لسفر المرأة من غیر محرم ولا زوج إذا وجدت رفقة مأمونة أو كان الطریق أمنا ، بما  -  

الفاقة ، ثم أتاه أخر فشكا  إذ أتاه رجل فشكا إلیھبینما أنا عند رسول الله  ":رواه البخاري عن عدى بن حاتم قال 
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إن طالت بك حیاة لترین : قلت لم أرھا ، وقد أنبئت عنھا فقال  یا عدى  ھل ترى الحیرة ؟: فقال . إلیھ قطع السبیل 

حججن بعد ن نساء النبي واستدلوا أیضا بأ" . الظعینة ترتحل من الحیرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله

، وكان عثمان بن عوف  بن عفان وعبد الرحمناحجة حجھا ، وبعث معھن عثمان أن أذن لھن عمر في أخر 

   .یھن ، وھن في الھوادج على الإبل منھن ، ولا ینظر إل احدألا یدنوا أ: ینادى 

  .أن یكون معھا زوج أو محرم صح حجھا وإذا خالفت المرأة وحجت دون 

ن من لم یجب علیھ أ :غیر محرم ، ومن غیر المستطیع أة بنھ یصح الحج من المرأ: ھ الله قال ابن تیمیة رحم*

ك ، وغیر ذل....المریض والفقیر والمعضوب والمقطوع طریقھ والمرأة بغیر محرم : الحج لعدم الاستطاعة مثل 

م من ھو مسيء ھم الحج ، ثم منھم من ھو محسن في ذلك كالذي یحج ماشیا ، ومنھإذا تكلفوا شھود المشاھد اجزأ

  .ن وقعت في الطریق ، لا في نفس المقصود لمعصیة إفي ذلك ، وا

لا ومعھا ذو محرم ، ولا تسافر لا یخلون رجل بامرأة إ" عثیمین رحمھ الله فقال تحت حدیث  أما الشیخ ابن**

ني اكتتبت في غزوة كذا وكذا إن امرأتى خرجت حآجة وإ: سول الله یا ر: المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال 

   -:لا یخلون رجل بامرأة : قول النبي ف -متفق علیھ  "انطلق فحج مع امرأتك: قال . 

في  نكرة: بامرأة  - نكرة في سیاق النھى : رجل   - فعل مضارع مؤكد بنون التوكید : یخلون   - أداة نھى : لا 

 رأة سواء كان ھذافھو عام یشمل كل رجل وكل ام. نكرة في سیاق النھى : امرأة  –رجل : فقولھ  -سیاق النھى 

   ان ذا شھوة ، ومن لا شھوة لھ شاب أو كھل أو شیخ ، ومن ك: الرجل 

  .الشابة والكھلة ، والعجوزة والقبیحة والحسناء : تشمل : امرأة : كذلك 

إن الشیطان یدخل بینھما في ھذه الحال ، فیوسوس لھما وتحصل : الحكمة : ما الحكمة من ذلك : فإذا قال قائل 

ن الشیطان قد یؤزرھم ، ثم أن أة عجوز ، وھذا رجل شیخ كبیر ، لأھذه امر: ، ولا تحقرن شیئا ولا تقل الفاحشة 

ن الرابط فیھا صعب وشاق ، فمن التي لا تشتھى ، والى اى حد یكون سائل ینبغي فیھا سد الباب وذلك لأھذه الم

لا یمكن : ا ، یعنى نھ یحكم بمظنتھإانت منتشرة فالعلة إذا كف الكبر ، والى اى حد یكون انتفاء الفتنة أو الشھوة ؟

أنا حسب ما عندي لا افعل ھذا الشيء ، وكذلك المرأة ، ولكن عند الاختبار : ن كل واحد یقول انضباطھا ، لأ

نھ لا وزوجة الأخ ، فإفسد الباب أولى ، ولھذا لم یستثن من ھذا شيء حتى لو كانت ابنة العم . یكون البلاء والفتنة 

  .لھ أن یخلو بھا  یحل

لابد أن یكون : تشمل الصغیر والكبیر ، لكن أھل العلم قالوا : عامة : كلمة محرم  :إلا ومعھا ذو محرم : وقولھ *

ن الحكمة من الحكمة في وجوب المحرم ، وذلك لأ بالغا ، ولابد أن یكون عاقلا ، واخذوا ھذا الشرط التماسا من

  .ة وصیانتھا وحمایتھا وجوب المحرم ھو  الحفاظ على المرأ

مفارقة الإقامة سواء كنت في بلد أو كنت في مكان ، فعلى : السفر معناه :ولا تسافر إلا مع ذي محرم : لھ قو*

نھ أ :الذي قال فیھ الفقھاء  وھذا ھو الموضع –المرأة ألا تفارق محل إقامتھا بما یسمى سفرا إلا مع ذي محرم 
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ما الرخص الأخرى كالقصر والفطر والمسح على الخفین ثلاثة أیام ولیالیھن یشمل السفر الطویل والقصیر ، بین

  .تكون خاصة بالسفر الطویل ، أما ھذا فھو عام للسفر الطویل والقصیر ، المھم أن یسمى سفرا 

  :انطلق فحج مع امرأتك : تى قولھ ح.....فقام رجل : قولھ * 

أن یدع أمرا مرغوبا فیھ ، وھو ذروة سنام الرجل أمره النبي فعل أمر ، فھذا : فعل أمر ، حج : انطلق : فقولھ 

  .الإسلام وھو الجھاد لیحج مع امرأتھ ، فھذا یدل على وجوب اصطحاب المحرم 

اجعل ھذا عموما انھ یشمل المرأة الكبیرة  -ھل امرأتك كبیرة أو صغیرة ؟ لا: وقال ھل سألھ النبي : ولكن 

  .والصغیرة على حد سواء 

  .خذ ھذا عموما أخر  –ھي  أمنة في الطریق أم غیر أمنة ؟ لا :  ھل سألھ

  .خذ ھذا أیضا عموما ثالثا  –ھي حسناء أو قبیحة ؟ لا : ھل سألھ 

  .ھذا أیضا عموما رابعا  –ھل معھا نساء أو لیس معھا نساء ؟ لا : ھل سألھ 

أو كبیرة ،أمنة أو غیر أمنة ، جمیلة أو صغیرة بلا محرم شامل للمرأة سواء كانت نھى المرأة عن السفر : إذن** 

ولھذا كان ھذا النص القولى واضحا في انھ شامل لكل امرأة ، ولھذا قال لھ .قبیحة ، معھا نساء أو لیس معھا نساء 

  .ففعل الرجل ) انطلق فحج مع امرأتك ( النبي 

    ١٨٢ ص ٣المرام جبلوغ                                                                                                 

    

  

 -----------  
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  :تَعَالَى اللَّهِ  قَوْلِ  : بَاب -٢  

  "لَهُمْ  مَنَافِعَ  لِیَشْهَدُوا عَمِیقٍ  فَجٍّ  كُلِّ  مِنْ  یَأْتِینَ  ضَامِرٍ  كُلِّ  وَعَلَى رِجَالا یَأْتُوكَ "

  الْوَاسِعَةُ  الطُّرُقُ  فِجَاجًا

 بْنِ  اللَّهِ  عَبْدِ  بْنَ  سَالِمَ  أَنَّ  شِهَابٍ، ابْنِ  عَنِ  یُونُسَ، عَنْ  وَهْبٍ، ابْنُ  حَدَّثَنَا عِیسَى، بْنُ  أَحْمَدُ  حَدَّثَنَا] ١٥١٤[ 

 یُهِلُّ  ثُمَّ  الْحُلَیْفَةِ، يبِذِ  راَحِلَتَهُ  یَرْكَبُ  اللَّهِ  رَسُولَ  رَأَیْتُ : " قَالَ  عَنْهُمَا، اللَّهُ  رَضِيَ  عُمَرَ  ابْنَ  أَنَّ  أَخْبَرَهُ، عُمَرَ 

  " قَائِمَةً  بِهِ  تَسْتَوِيَ  حَتَّى

، حَدَّثَنَا الْوَلِیدُ، أَخْبَرَنَا مُوسَى، بْنُ  إِبْراَهِیمُ  حَدَّثنََا] ١٥١٥[   اللَّهِ  عَبْدِ  بْنِ  جَابِرِ  عَنْ  یُحَدِّثُ، عَطَاءً  سَمِعَ  الأوْزاَعِيُّ

 عَبَّاسٍ  وَابْنُ  أَنَسٌ، رَوَاهُ " راَحِلَتُهُ  بِهِ  اسْتَوَتْ  حِینَ  الْحُلَیْفَةِ  ذِي مِنْ  اللَّهِ  رَسُولِ  لالَ إِهْ  أَنَّ "عَنْهُمَا  اللَّهُ  رَضِيَ 

 عَنْهُمْ  اللَّهُ  رَضِيَ 

  

  :قلت ** 

تون یأ: ومقصده ان الطرق الواسعة تكون بین البلاد ولیس بین الجبال والمعنى  :الطرق الواسعة : فجاجا :  قولھ -

ركبانا من كل بلاد بعیدة وقریبة  :یعنى  ) الخیل المضمرة والناقة المضمرة وھي(أرجلھم وعلى كل ضامر على 

ة بین القرى والجبال ، لبلاد البعیدة یسلكون فیھا الطرق الواسعة ، والطرق القریبة یسلكون فیھا الفجاج الضیقا،ف

  .تى كى یشھدوا منافع لھم وكلاھما یأ

ویكون اھلال الحاج او المعتمر من المیقات رفع الصوت بالتلبیة ، : لال معناه الاھ: الله اھلال رسول : قولھ  -

  .ن السیارة او الطائرة او غیرھما واستوائھ علیھا ومساواتھا بحدود المیقات بعد ركوبھ الراحلة التى ھى الاّ 

: لة مھم�ة ألا وھ�ى اد أن یوض�ح مس�أج عل�ى ھ�ذه الأم�ة أربعدما اثبت الإمام البخاري رحمھ الله وجوب أداء الح -

كیف الذھاب إلى الحج لأداء المناسك ؟ ھل الذھاب ماشیا أم راكبا ؟ وأیھما أفضل ؟فصدر ھذا الباب بما ی�دل عل�ى 

ى ك�ل ض�امر ی�اتین ی�أتوك رج�الا وعل�(فقولھ تع�الى   ،الذھاب إلى الحج بصفتین قد ذكرھما الله عز وجل في الآیة

ق�در علی�ھ أفض�ل م�ن الح�ج تدل بھذه الآیة من ذھب من العلم�اء إل�ى أن الح�ج ماش�یا لم�ن قد یس) من كل فج عمیق 

  .ن الله عز وجل قدمھم في الذكر ، فدل على الاھتمام بھم ، وقوة ھممھم وشدة عزمھم راكبا ، لأ

ولھ�ذا  –نھ ح�ج راكب�ا م�ع كم�ال قوت�ھ فإبرسول الله لكن الذي علیھ الأكثرون أن الحج راكبا أفضل ، اقتداء 

وان الرك�وب ھ�و الأفض�ل ، . ج راكبا ذھب إلى الحأتى الإمام البخاري بأحادیث الباب التي تدل على أن النبي 

فف�ي الح�ج  "لیشھدوا منافع لھ�م "الآیة في أخرھا من قولھ عز وجل ثم أشار رحمھ الله إلى فضل الحج كما ورد في

  :افع للناس منھا  عز وجل فیھ منبالإضافة إلى كونھ عبادة وذكرا �

لف یس�تلزم محب�ة ھ�ذا الت�آلف القل�وب ، ولف ، ت�آوینبن�ي عل�ى التع�ارف غالب�ا الت�اّ : بعض�ا  بعض�ھم معرفة الناس*

  .الناس بعضھم بعضا 
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  .وھكذا..طف الأغنیاء علیھم ، وذبح الھدى وذلك فیما ینالھم من الصدقات ، وع: فائدة للفقراء *

جارة في موسم الحج لھا شان عظیم ، فالحجاج یأتون بالأموال ، ویذھبون بالبضائع فالت: فائدة التجارة بین الناس *

 .، كذلك یأتون بأشیاء ویذھبون بأشیاء 

مثل التذكیر بیوم القیامة ، حیث أن الناس بلباس واحد ، وھیئة واحدة ، والتذكیر بیوم : أما المنافع الأخرویة فھي *

وھك�ذا ...كل إلى مقصده ، وإذا وقفت على الطرق یوم عرفھ تتذكر الحشر  القیامة في مرور الناس أفواجا یذھبون

 .فكلھا منافع للإنسان دنیویة وأخرویة ینتفع بھا 

ف�ي الآی�ة : أن المصنف أراد أن الراحلة لیست شرطا للوجوب ، قال ابن القصار : قیل  :قال الحافظ رحمھ الله ** 

  .لسبیل دلیل قاطع لمالك أن الراحلة لیست من شرط ا

فف�ي ط الح�ج الخم�س الت�ي ذكرتھ�ا س�ابقا ، مرتبطة بشرط الاس�تطاعة الت�ي ھ�ي م�ن ش�رو وھذه المسألة: قلت  **

بن الخطاب رضي  وعمروھو قول ابن عباس ،الشافعي وأبو حنیفة واحمد  ھقال. وجوب الاستطاعة بالبدن والمال 

  .إن من شرط الحج الزاد والراحلة  :الله عنھما 

: ك�ذلك  -الوجوب في حقھ بل یجب علیھ الح�ج فلیس وجود الراحلة من شرط  من استطاع المشي: لك وقال ما** 

  .الاكتساب في طریقھ  لیس الزاد عنده من شرط الاستطاعة إذا كان ممن یمكنھ

الرك�وب أفض�ل لفع�ل : ق�ال الجمھ�ور   أیھم�ا أفض�ل ؟. اختلف ف�ي الرك�وب والمش�ي للحج�اج : قال ابن المنذر **

 .، ولكونھ أعون على الدعاء والابتھال ، ولما فیھ من المنفعة ي النب

 .المشي أفضل لما فیھ من التعب : وقال إسحاق بن راھویھ *

  .لاشخاص یختلف باختلاف الأحوال وا: ویحتمل أن یقال *

  

 -----------  
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  الرَّحْلِ  عَلَى الْحَجِّ  : بَاب -٣

  النَّبِيَّ  أَنَّ  عَنْهَا اللَّهُ  رَضِيَ  عَائِشَةَ  عَنْ  مُحَمَّدٍ، بْنِ  الْقَاسِمِ  عَنْ  دِینَارٍ، بْنُ  مَالِكُ  احَدَّثَنَ  أَبَانُ، وَقَالَ ] ١٥١٦[

   .قَتَبٍ  عَلَى وَحَمَلَهَا التَّنْعِیمِ  مِنَ  فَأَعْمَرَهَا الرَّحْمَنِ  عَبْدَ  أَخَاهَا مَعَهَا بَعَثَ 

  . الْجِهَادَیْنِ  أَحَدُ  فَإِنَّهُ  الْحَجِّ  فِي الرِّحَالَ  دُّواشُ : عَنْهُ  اللَّهُ  رَضِيَ  عُمَرُ  وَقَالَ 

 بْنِ  اللَّهِ  عَبْدِ  بْنِ  ثُمَامَةَ  عَنْ  ثاَبِتٍ، بْنُ  عَزْرَةُ  حَدَّثَنَا زُرَیْعٍ، بْنُ  یَزِیدُ  حَدَّثَنَا بَكْرٍ، أَبِي بْنُ  مُحَمَّدُ  حَدَّثَنَا] ١٥١٧[ 

  " زاَمِلَتَهُ  وَكَانَتْ  رَحْلٍ  عَلَى حَجَّ   اللَّهِ  رَسُولَ  أَنَّ  وَحَدَّثَ  شَحِیحًا، یَكُنْ  وَلَمْ  رَحْلٍ  عَلَى أَنَسٌ  حَجَّ : " قَالَ  أَنَسٍ،

، بْنُ  عَمْرُو حَدَّثَنَا] ١٥١٨[   ئِشَةَ عَا عَنْ  مُحَمَّدٍ، بْنُ  الْقَاسِمُ  حَدَّثَنَا نَابِلٍ، بْنُ  أَیْمَنُ  حَدَّثَنَا عَاصِمٍ، أَبُو حَدَّثَنَا عَلِيٍّ

 بِأُخْتِكَ، اذْهَبْ  الرَّحْمَنِ، عَبْدَ  یَا: فَقَالَ  أَعْتَمِرْ، وَلَمْ  اعْتَمَرْتُمْ  :اللَّهِ  رَسُولَ  یَا: " قَالَتْ  أَنَّهَا عَنْهَا، اللَّهُ  رَضِيَ 

  " فَاعْتَمَرَتْ  نَاقَةٍ  عَلَى فَأَحْقَبَهَا التَّنْعِیمِ، مِنَ  فَأَعْمِرْهَا

  
  :قلت ** 

ك�ل ف�ج  تین م�نیأتون رجالا وعلى كل ضامر یأ(ارى رحمھ الله قول الله تعالى ماضي أورد الامام البخفي الباب ال

رد ھن�اك ح�دیثى وأفض�ل ، وأ وكما قدمنا ف�إن فیھ�ا ج�واز ال�ذھاب للح�ج راج�لا أو راكب�ا ، وراكب�ا )الأیھ ...عمیق 

ى المناس�ك ، لكن�ھ رحم�ھ الله م�ن حرص�ھ ھل من ذى الحلیفة ركب ناقتھ وانطل�ق ال�بعدما أالنبى ن الباب وفیھ أ

الح�ج عل�ى (ھذا الباب وترجم لھ بھذه الترجم�ة وھ�ى  في  ورد هأ ة رسول الله على دین الله عز وجل وعلى سن

ن الذھاب الى الحج راكب�ا ، وذل�ك لأ ھو ن من السنة الرحل یكون فوق ظھر الناقة ، وأن أه منھ ومقصود) الرحل 

ھو من ذھب راكب�ا فق�ط ، ول�یس ن النبى أ: ن یعترض معترض ویقول یمكن أ: كن ول –ذھب راكبا  النبى 

ن ف�أورد ھ�ذا الب�اب م�ن أج�ل ھ�ذا الاش�كال ، وفی�ھ أ ن م�ن مع�ھ م�ن الص�حابة ذھ�ب راكب�ا مثل�ھ ؟ى أھناك دلیل عل

  ورد ما یثبت ذلك فى الباب تحت الترجمة قد ذھبوا الى الحج راكبین ، فأ صحابة رسول الله 

ن كانت المس�افة قریب�ة ، وھ�و الذھاب الى الحج وإدلة ھذا الباب فیھا دلالة على انھ یجوز الركوب حال أ: لك كذ -

 عنھ�ا عل�ى ناقت�ھ ال�ى خت�ھ عائش�ة رض�ى اللهرحمن بن ابى بكر رضى الله عنھم�ا أن�ھ أخ�ذ أما ثبت من عمل عبد ال

  .یھ الدلیل فھذا ف. ھلت بالعمرة من ھناك ، وھذه مسافة قریبة ،التنعیم فأ

ھو : والرحل  -لى الحج على الرحل سنة الذھاب إ: أو از الذھاب إلى الحج على الرحل جو: معنى ترجمة الباب  -

فض�ل م�ن الترف�ھ ف�ى كالس�رج للف�رس ، وفی�ھ إش�ارة إل�ى أن التقش�ف أ: وھ�و  بھ البعیر حتى یركب علیھ ما یسرج

  .الحج 

  .، وسعید بن منصور بسند صحیح عنھ  وصلھ عبد الرزاق. اثر عمر رضى الله عنھ  -

  ).حقبھا على ناقة فأ –ب حملھا على قت(:فیھما  ١٥١٨،  ١٥١٦الباب برقم  حدیثى عائشة رضى الله عنھا فى -

  .ھو الرحل الصغیر الذى یكون حجمھ على قدر سنام البعیر : القتب  *
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 عنھم�ا رك�ب بن ابى بك�ر رض�ى هللالرحمن ان عبد : ر القتب ، یعنى ھى الحقیبة التى تكون فى مؤخ: والحقب *

  .ردف عائشة اختھ رضى الله عنھا خلفھ فى مؤخرة القتب عند حقیبة ھذا القتب فى مقدمة القتب ، وأ

ب�اب " ف�ي س�یأتي ش�رح لھ�ذه المس�ألة إن ش�اء الله :اذھب باختك فاعمرھا من التنع�یم : یا عبد الرحمن: قولھ * 

  ."وجوب العمرة "و " التمتع والقران والإفراد /٣٤

: ھى البعیر التى ترافق المسافر ویكون علیھا طعامھ وشرابھ ومتاعھ فالمعنى : الزاملة  :وكانت زاملتھ : قولھ **

غراض�ھ كانت البعیر التى یركبھا علیھا أ غراضھ ومتاعھ ، ولكنھ أیلعخر یحمل اّ  اكن معھ بعیریلم  ن النبى أ

  .حملھ وتحمل متاعھ كذلك نھا تلأ املة للنبى ومتاعھ فھي ز

 ------------  

  الْمَبْرُورِ  الْحَجِّ  فَضْلِ  : بَاب -٤

، عَنِ  سَعْدٍ، بْنُ  إِبْراَهِیمُ  حَدَّثَنَا اللَّهِ، عَبْدِ  بْنُ  الْعَزِیزِ  عَبْدُ  حَدَّثَنَا] ١٥١٩[   أَبِي عَنْ  الْمُسَیِّبِ، بْنِ  سَعِیدِ  عَنْ  الزُّهْرِيِّ

 مَاذَا؟، ثُمَّ : قِیلَ  وَرَسُولِهِ، بِاللَّهِ  إِیمَانٌ : قَالَ  أَفْضَلُ؟ الأعْمَالِ  أَيُّ   النَّبِيُّ  سُئِلَ : " قَالَ  عَنْهُ، هُ اللَّ  رَضِيَ  هُرَیْرَةَ 

  " مَبْرُورٌ  حَجٌّ : قَالَ  مَاذَا؟، ثُمَّ : قِیلَ  اللَّهِ، سَبِیلِ  فِي جِهَادٌ : قَالَ 

 طَلْحَةَ، بِنْتِ  عَائِشَةَ  عَنْ  عَمْرَةَ، أَبِي بْنُ  حَبِیبُ  أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنَا مُبَارَكِ،الْ  بْنُ  الرَّحْمَنِ  عَبْدُ  حَدَّثَنَا] ١٥٢٠[ 

 دُ؟،نُجَاهِ  أَفَلا الْعَمَلِ، أَفْضَلَ  الْجِهَادَ  نَرَى اللَّهِ، رَسُولَ  یَا: " قَالَتْ  أَنَّهَا عَنْهَا، اللَّهُ  رَضِيَ  الْمُؤْمِنِینَ  أُمِّ  عَائِشَةَ  عَنْ 

  " مَبْرُورٌ  حَجٌّ  الْجِهَادِ  أَفْضَلَ  لَكِنَّ  ،لا: قَالَ 

 رَضِيَ  هُرَیْرَةَ  أَبَا سَمِعْتُ : قَالَ  حَازِمٍ، أَبَا سَمِعْتُ : قَالَ  الْحَكَمِ، أَبُو سَیَّارٌ  حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثنََا آدَمُ، حَدَّثنََا] ١٥٢١[ 

 " أُمُّهُ  وَلَدَتْهُ  كَیَوْمِ  رَجَعَ  یَفْسُقْ  وَلَمْ  یَرْفُثْ  فَلَمْ  لِلَّهِ  حَجَّ  مَنْ : " یَقُولُ   يَّ النَّبِ  سَمِعْتُ : قَالَ  عَنْهُ، اللَّهُ 

  

  :   قلت** 

ب بعضھا ببعض ، ففى ترجم�ة الب�اب حادیث الباح أفى ھذا الباب شر: ھذا المعلم الفذ  ،رحم الله الإمام البخارى  -

مور ومواصفات حت�ى لابد وأن تتصف المناسك بأ لتحقیقھا وھذه الفضیلة ، وھذا الفضلورد فضل وفضیلة الحج أ

  . تكون خالصة مقبولة

ف��الحج   "ح��ج مب��رور" ورد ف��ى اخ��ره قول��ھ أى الأعم��ال أفض��ل ؟ وأ:  قول��ھ  ول ف��ى الب��ابف��ى الح��دیث الأ* 

  .فیھ ایمان با� ورسولھ ، وفیھ جھاد فى سبیل الله : المبرور 

  .لكن لا قتال فیھ ، وانما ھو الحج  ن على النساء جھاد وأ :فى الحدیث الثانى * 

  .وسماه جھادا لما فیھ من مجاھدة النفس :  قال الحافظ * 
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  ن الجھاد فیھ فضیلتین لوب ، وذلك لأھذا من الحافظ شرح لا یفى بالمعنى المط :قلت * 

  .الاجر والغنیمة :  الثانیة –الشھادة : الأولى 

تین ، وذلك من وقت ان تنوى الحج فتوفق بتیسیر الله عز وجل لھا حتى ترجع ، كل ھ�ذا ضیلأة یشمل الفوحج المر

. ھذا جھاد ، ثم شراء المتاع والاغراض للحج ) تأشیرة حج(فى حقھا جھاد ، فما ان تنوى ثم تذھب للحصول على 

جھاد ث�م  ت فى ھذه الموانى الجلوس بالساعاھذا جھاد ، ثم السفر على متن المركب البرى او البحري او الجوى و

تق�ع أرض�ا م�ن ش�دة  الذھاب الى المناسك وم�ا تتع�رض ل�ھ م�ن الزح�ام والاذى ح�ال المناس�ك ویمك�ن ان ت�دھس او

  لیس كل ھذا جھادا عملیا بالمال والنفس ؟أ. الزحام فتموت 

ا مث�ل جھ�اد الرج�ل عملی� اة ھى عل�ى حقیقتھ�ا وظاھرھ�ا ، وھ�و جھ�ادأفلفظ الجھاد فى احادیث الحج الخاصة بالمر

ل الله سبحانھ ، كالمجاھد تماما و قتل فى سبیإما أن ترجع الى بلدھا بحج مبرور ، أ: ثم بعد ذلك كلھ  .حال الحرب 

فض��ل فأ" . ح��ج مب��رور ،لك��ن افض��ل الجھ��اد " :ولھ�ذا اورد الام��ام البخ��ارى الح��دیث الث��انى وذك��ر فی��ھ قول�ھ ، 

 .، أو الشھادة فى سبیل الله جر والغنیمة وھو الحج المبرورأو الأوالغنیمة ، الجھاد فى سبیل الله ، الرجوع بالنصر 

  .وكلھ في حق المرأة 

عز وجل فى فیھا منتھى الاخلاص � : � : فقولھ  " من حج � " :ما فى الحدیث الثالث فى الباب ففیھ قولھ أ*

وج�ل و بعضھ بحسب الاخلاص فیھ � عز ده كلھ أا العنصر حال الحج فقد فقما من فقد ھذھذا العمل وھو الحج ، أ

فم�ن  "یم�ان ب�ا� ورس�ولھ إ: فض�ل؟ ق�ال الاعم�ال أ اى: " ح�دیث الاول ف�ى ال  ھ، وقد ربط رحمھ الله ب�ین قول�

ھو متابعتھ فى مقتضى الایمان با� عز وجل اخلاص العمل لھ سبحانھ وھو الحج ، ومقتضى الایمان برسولھ 

ن الح�ج ال�ذى فبھ�ذا یتب�ین أ" خ�ذوا عن�ى مناس�ككم  "كما ام�ر ص�لوات الله وس�لامھ علی�ھ فق�ال  عبادتھ � عز وجل

  -:ن یتوفر فیھ امرین لابد وأالله  اخبر عنھ رسول

  .مر وفعل النبى أاتباع   - اخلاص العمل � عز وجل -

ھ بق�ول اب�ن ت�ى فی�وأ "ج والعم�رةف�رض مواقی�ت الح� " :تى الامام البخارى رحمھ الله بع�د ھ�ذا الب�اب بب�اب ولھذا أ

مواقیت الح�ج والعم�رة ، وف�ى الروای�ات بع�دھا . المواقیت : یعنى  "فرضھا رسول الله "عمر رضى الله عنھما

ن تح�رم أعلی�ك فن تح�رم م�ن المیق�ات ال�ذى فرض�ھ رس�ول الله فمن تمام الاتباع ھو أ"  وقت رسول الله  ":

، أو تح��رم بع��ده وتق��ول إن ھ��ذا أیس��ر  كث��رأج��ر أفض��ل وفی�ھ أالاح��رام قبل��ھ ن إو بع��ده وتق��ول أمن�ھ ولا تح��رم قبل��ھ 

  .فرض علیك ووقت لك ما ن تقف عندلابد وأ، فأنت  سھلوأ

  :ثم الفضیلة الاخیرة من فضائل الحج المبرور فى حدیث الباب ھو  **

فف�ى ھ�ذا الح�دیث ش�رط : نتبھ بغیر ذنب ، ولكن ا: مھ ، یعنى أھلھ كیوم ولدتھ ألى بلده وبیتھ ویرجع من حجھ إن أ

  . "فلم یرفث ولم یفسق ":فقال شرطھ 
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اسم ج�امع  :عرفھ بعضھم بقولھ  أة بقول أو فعل أو نظرة ریب أو شھوة ،وقدھو التعریض على المر: رفث یلم  -

   . ةألكل ما یریده الرجل من المر

 .ت بسیئة ولا معصیة لم یأ: فسق معناه ولم ی -

لباب من فوائد الاحادیث التى اوردھا الامام البخارى رحمھ الله كلھا مقیدة بنسك واحد وھو فكل ما ذكرت فى ھذا ا

افض�ل  –ح�ج مب�رور : وف�ى احادی�ث الب�اب الف�اظ  –الحج المب�رور : الحج ، ولھذا فقد اورد فى ترجمة الباب لفظ 

ا وب�ین لا م�ا بینھ�ن العم�رة لا تكف�ر إإلا لأولم یذكر رحمھ الله العمرة ، وما ذل�ك . من حج �  –الجھاد حج مبرور 

) الح�ج(حادیث�ھ إلا بلف�ظ أ، ولھذا لم یأت فى الباب وتى فى كتاب العمرة بعد كتاب الحجخرى فقط كما سأالعمرة الا

ة كف�ارة لم�ا بینھم�ا ، أم�ا ن العم�رة إل�ى العم�رأ: یبین الفرق بین النس�كین ، وھ�و ل) العمرة (فقط ولم یأت معھ بلفظ 

  .الجنة : ھ ثم في الآخرة وم ولدتھ امیرجع من ذنوبھ كینھ الحج فإ

 ------------  

  

  وَالْعُمْرَةِ  الْحَجِّ  مَوَاقِیتِ  فَرْضِ  : بَاب -٥

 رَضِيَ  عُمَرَ  بْنَ  اللَّهِ  عَبْدَ  أَتَى أَنَّهُ جُبَیْرٍ  بْنُ  زَیْدُ  حَدَّثَنِي: قَالَ  زُهَیْرٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِیلَ، بْنُ  مَالِكُ  حَدَّثَنَا] ١٥٢٢[ 

 هْلِ لأ اللَّهِ  رَسُولُ  فَرَضَهَا :قَالَ  أَعْتَمِرَ؟ أَنْ  یَجُوزُ  أَیْنَ  مِنْ  فَسَألَْتُهُ  وَسُراَدِقٌ، فُسْطَاطٌ  وَلَهُ  مَنْزِلِهِ  فِي عَنْهُمَا اللَّهُ 

  " الْجُحْفَةَ  الشَّأْمِ، هْلِ وَلأ الْحُلَیْفَةِ، ذَا الْمَدِینَةِ  هْلِ وَلأ قَرْنًا، نَجْدٍ 

  :قلت ** 

  .ولكن قلبت الواو یاء ، لأنھ كسر ما قبلھا . من الوقت : صلھ وأ. میقات :جمع : المواقیت *

  .میقات: ن تقلب یاء فیقال ن لأنھا وقعت ساكنة بعد كسر وجب أموقات ، لك: صل المیقات فأ

  .ا د كذحد: یعنى وقت كذا : الحد ، یقال یطلق على الزمن ، ویطلق على  :والمیقات *

  :والمواقیت تنقسم إلى قسمین 

  .نیة امواقیت زم -ب.             مواقیت مكانیة  -ا

فالمواقیت المكانیة تكون للحج والعمرة ، وأما الزمنیة فھي للحج فقط ، أما العمرة فلا زمن لھا ، بل في اى * 

یسألونك عن الأھلة قل ھي (ى وقت شئت من العام أن تعتمر فلتعتمر ، لكن الحج لھ مواقیت زمنیة لقولھ تعال

  . ١٩٧ /البقرة) الحج أشھر معلومات (وقال سبحانھ ، ١٨٩\البقرة )ناس والحج مواقیت لل

  .شوال ، ذو القعدة ، ذو الحجة   :ت أعمال الحج أشھر معلومات وھى ى أن وقأ

  ھل ھو بكاملھ ، أو العشر الأوائل منھ فقط ؟: واختلف في ذي الحجة 
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ن عباس وابن مسعود والأحناف والشافعي واحمد إلى أن العشر الأول من ذي الحجة ھي ذھب ابن عمر واب

  .المعتبرة في أشھر الحج 

ورجح . لا ذو الحجة كام ذو القعدة ، شوال ، :إلى أن أشھر الحج ھي ثلاث أشھر كاملات وھى : وذھب مالك 

  .ى وانتصر لھ ابن حزم ھذا الرأ

ن الأصل في الجمع أن یكون عاما شاملا جة كلھ من زمن الحج ، وذلك لأالح أن شھر ذي: الصواب : قلت **

  .لكل ما یدل علیھ 

ن رمى الجمار وھو من أعمال الحج یعمل في الیوم الثالث عشر من ذي الحجة ، وطواف الإفاضة ، وذلك لأ

  . وھو من فرائض الحج یمكن أن یؤجل إلى أخر ذي الحجة ، فصح أنھا ثلاثة أشھر 

  .للناس موضع الإحرام منھا  فھي التي وقت رسول الله  :المكانیة  تمواقیأما ال* 

أن "وھى خمس أماكن وھى من جمیع الجھات المحیطة بمكة ، وقد دل علیھا حدیث ابن عباس رضي الله عنھما 

 ن یلملم ،الحلیفة ، ولأھل الشام الجحفة ،ولأھل نجد قرن المنازل ، ولأھل الیم وقت لأھل المدینة ذي: النبي 

  "حتى أھل مكة یھلون من مكة 

  . ١٧٣٩\أبو داود  –صحیح . "ذات عرق . لأھل العراق ووقت النبي " 

  ویجوز للشخص أن یتأھب فیغتسل قبل المیقات ، ویلبس ملابس إحرامھ ، لكن لا یھل إلا من المیقات 

  )إلا من المیقات . الخ التلبیة ...لبیك اللھم لبیك : یعنى لا یقول (

ھي الأماكن التي یحرم منھا من یرید الحج أو العمرة ، ولا یجوز لحاج أو معتمر أن : فالمواقیت المكانیة 

  : كالآتى یتجاوزھا دون أن یحرم ، وقد بینھا رسول الله 

  .كیلو  ٤٥٠وھو موضع بینھ وبین مكة من جھة الشمال  )ذا الحلیفة (میقات أھل المدینة  -

وھى في الشمال )رابغ(ن أصبحت وھو موضع أھل مصر كذلك ، ولكن الأ) حفةالج(ووقت لأھل الشام  -

ى قریة قد اجتحفھا السیل ودمرھا وھ )الجحفة(ن وذلك لأ. كیلو  )٢٠٤(الغربي من مكة ، وبینھا وبین مكة 

  أن الله ینقل حمى المدینة إلى الجحفة النبي دعا علیھم  حین وھلك أھلھا أیضا بالوباء الذي نزل فیھم

  "  وانقل حماھا إلى الجحفة) یعنى المدینة (اللھم بارك لنا في صاعنا وفى مدنا ، وصححھا لنا "  فقال 

  . ١٨٨٩/فضائل المدینة  –البخاري  

  .كیلو  ٩٤وھو جبل شرق مكة ، وھو یطل على عرفات بینھ وبین مكة )قرن المنازل ( ومیقات أھل نجد -

  .كیلو  ٥٤بل یقع جنوب مكة من جھة الیمن ، وبینھ وبین مكة وھو ج )یلملم: (ومیقات أھل الیمن  -

  .كیلو  ٩٤وھى مكان في الشمال الشرقي لمكة ،وبینھ وبین مكة ) ذات عرق:(ومیقات أھل العراق  -

وھى لكل من مر بھا سواء كان من أھل تلك الجھات أم كان من  ،فھذه ھي المواقیت التي عینھا رسول الله 

ة ، ومن كان دون ھن لھن ولمن أتى علیھن من غیرھن ممن أراد الحج والعمر"  :ال جھة أخرى ، وقد ق

  . " ،حتى أھل مكة من مكة ذلك فمن حیث أنشأ
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نھ یحرم منھا إذا أتى مكة ل البلاد المذكورة ولمن مر بھا وإن لم یكن من أھل تلك البلاد فإفھذه المواقیت لأھ

  .أو العمرة قاصدا الحج 

  إن أراد الحج فیحرم من بیتھ ولا یخرج إلى المیقات  :یعنى  فمیقاتھ منازل مكة ، :وأراد الحج  ومن كان بمكة -

  ھل یصح إحرامھ أم لا ؟.حرم شخصا قبل المیقات إذا أ: لكن ** 

  . إن من یخطئ ھذه المواقیت وقصده الإحرام فلم یحرم إلا بعدھا أن علیھ دما :  اءالعلمقال بعض 

  .ھ دم لیس علی: وقال قوم 

  .حرم منھ سقط عنھ الدم إن رجع إلى المیقات فأ: م من قال ومنھ

  .ن رجع لا یسقط عنھ الدم وإ: وقال آخرون 

  .نھ محرم اجمعوا على أن من أحرم قبل المیقات أ )الإجماع(قال ابن المنذر في كتابھ 

  .حد قبل المیقات لكن الإمام مالك كره أن یحرم أ

ح على الجملة أن الإحرام من المیقات أفضل ، وذلك للأحادیث الصحیحة المشھورة والأص: قال الإمام النووي 

  .حرم في حجتھ من المیقات وھذا مجمع علیھ أن رسول الله أ

قدرھا أو :یعنى  )فرضھا(،والمواقیت: یث یعنى الخ الحد...فرضھا رسول الله : قولھ في حدیث الباب * 

ولا بعدھا ، وھذا فیھ دلیل  ا وأوجبھا من مكانھا ولیس من مكان أخر قبلھاقدرھ أن النبي : أوجبھا ، والمعنى 

ن الإمام البخاري لا یجیز الإحرام بالحج أو العمرة من قبل المیقات ، لكن الجمھور على الجواز ، على أ

  .والكراھة لمالك رحمھ الله 

  .ن إحرامھ یفسد بذلك میقات فإا من تعمد الإحرام قبل الھذا في المخطئ وغیر المتعمد ، أم: قلت ** 

 ------------------  



٢٣ 
 

دُوا ( لىتَعَا اللَّهِ  قَوْلِ  : اببَ  -٦   )التَّقْوَى الزَّادِ  خَیْرَ  فَإِنَّ  وَتَزَوَّ

 نِ عَ  عِكْرِمَةَ، عَنْ  دِینَارٍ، بْنِ  عَمْرِو عَنْ  وَرْقَاءَ، عَنْ  شَبَابَةُ، حَدَّثنََا بِشْرٍ، بْنُ  یَحْیَى حَدَّثنََا] ١٥٢٣[

دُونَ  وَلا یَحُجُّونَ  الْیَمَنِ  أَهْلُ  كَانَ : " قَالَ  عَنْهُمَا، اللَّهُ  رَضِيَ  عَبَّاسٍ  ابْنِ   نَحْنُ : وَیَقُولُونَ  یَتَزَوَّ

دُوا: تَعَالَى اللَّهُ  فَأَنْزَلَ  النَّاسَ، سَأَلُوا مَكَّةَ  قَدِمُوا فَإِذَا الْمُتَوَكِّلُونَ،  رَوَاهُ  ،" التَّقْوَى دِ الزَّا خَیْرَ  فَإِنَّ  وَتَزَوَّ

  لامُرْسَ  عِكْرِمَةَ  عَنْ  عَمْرٍو، عَنْ  عُیَیْنَةَ، ابْنُ 

  قول الإمام مالك أن الراحلة والزاد لیسا من شرط الوجوب للحج )٢(قد تقدم في الباب رقم ** 

    ، بل یجب علیه الحجمن استطاع المشي فلیس وجود الراحلة شرط الوجوب في حقه  :بقوله

 لیس الزاد عنده من شرط الاستطاعة إذا كان یمكنه الاكتساب في طریقه إلى الحج  : كذلك -

لة ، واتى بالآیة لرد على الإمام مالك في هذه المسأالبخاري رحمه االله هذا الباب ل فعقد الإمام

واثر ابن عباس في الباب ودلالتهما هو عدم السؤال حال الحج بل ویجب التزود لهذه الرحلة ، 

ترك الأخذ بأسباب التعفف وصیانة النفس عن السؤال ، وفیهما التوكل على االله والتزود وعدم 

  سكه من مناسكه ثم رجوعه إلى أهله بعدمن المتاع والحاجة التي تبلغ الحاج إلى 

ان ترك السؤال من التقوى ، ویؤیده ان : في هذا الحدیث من الفقه  : قال الحافظ رحمه االله** 

أي تزودوا واتقوا أذى الناس ) فإن خیرالزاد التقوى(ل الناس إلحافا ، فإن قوله یسأاالله مدح من لم 

  .بسؤالكم ایاهم والإثم في ذلك 

                          

 ---------  
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  وَالْعُمْرَةِ  لِلْحَجِّ  مَكَّةَ  أَهْلِ  مُهَلِّ  : ببَا -٧

 إِنَّ : " قَالَ  عَبَّاسٍ، ابْنِ  عَنِ  أَبِیهِ، عَنْ  طَاوُسٍ، ابْنُ  حَدَّثَنَا وُهَیْبٌ، ثَنَاحَدَّ  إِسْمَاعِیلَ، بْنُ  مُوسَى حَدَّثَنَا] ١٥٢٤[ 

 هُنَّ  یَلَمْلَمَ  الْیَمَنِ  هْلِ وَلأ الْمَنَازِلِ، قَرْنَ  نَجْدٍ  هْلِ وَلأ الْجُحْفَةَ، الشَّأْمِ  هْلِ وَلأ الْحُلَیْفَةِ، ذَا الْمَدِینَةِ  هْلِ لأ وَقَّتَ   النَّبِيَّ 

 مَكَّةَ  أَهْلُ  حَتَّى أَنْشَأَ  حَیْثُ  فَمِنْ  ذَلِكَ  دُونَ  كَانَ  وَمَنْ  وَالْعُمْرَةَ، الْحَجَّ  أَراَدَ  مِمَّنْ  غَیْرهِِنَّ  مِنْ  عَلَیْهِنَّ  أَتَى وَلِمَنْ  لَهُنَّ 

  " مَكَّةَ  مِنْ 

  
  :قال الحافظ رحمھ الله * *

  .لاد المذكورة المواقیت المذكورة لأھل الب : ىأ )ھن لھن(قولھ   -

  .على المواقیت من غیر أھل البلاد المذكورة  : ىأ) ولمن أتى علیھن (قولھ   -

إذا أراد الحج فدخل المدینة فمیقاتھ ذو الحلیفة : ویدخل في ذلك من دخل بلدا ذات میقات ، كالشامي  :قلت ** 

ن أخر الإحرام والإھلال من ذي فإولا یؤخر حتى یأتى الجحفة التي ھي میقاتھ الأصلى ،  لاجتیازه علیھا ،

ند المالكیة الجواز ولا عند الجمھور ، لكن ع یحرم من ھناك فقد أساء ولزمھ دم الحلیفة حتى یذھب إلى الجحفة ف

  .شيء علیھ

 لم یرد الحج من ناد النسك یعنى الحج ، ویفھم منھ اھذا قید لمن أر: ) ممن أراد الحج والعمرة  (قولھ  -

  .ن یتجاوز ھذه المواقیت دون الإحرام ولا التلبیة بحج أو عمرة فلھ أ اوالعمرة

ن بعد المیقات وقبل مكة ، فإ من كان ساكناً : بین ھذه المواقیت ومكة ، بمعنى  :ىأ) ومن كان دون ذلك (قولھ  -

  .من بیتھ ولا یرجع إلى المیقات كي یحرم منھ :یعنى . إھلالھ من حیث مكانھ 

الإھلال من حیث ھو  الحج أو العمرة ، فانھ ینوى وینشأثم أراد : غیر حاج ولا معتمر  من جاوز المیقات: كذلك 

  .لا یرجع إلى المیقات كي یحرم منھمن مكانھ و: یعنى .

لا یحتاجون إلى الخروج إلى المیقات للإحرام منھ ، بل یحرمون من مكة  :ىأ ) حتى أھل مكة من مكة ( :قولھ 

  . خاص بالحج فقط بالنسبة لأھل مكةوھذا . من بیوتھم : ، یعنى 

  :ما نصھ  ١٩٧، ١٩٦ص  ٣قال الشیخ ابن عثیمین رحمھ الله في شرح بلوغ المرام ج** 

 نھ لا یلزمھبعد تجاوزھا أن یحج أو یعتمر ، فإأما من تجاوز ھذه المواقیت لا یرید حجا ولا عمرة ثم بدا لھ 

  :بل من كان في مكة فمیقاتھ من مكة ، لقولھ  قات أھل مكة،أما می -النیة  الرجوع ، وإنما یحرم من حیث أنشأ

لم یلزم أھل مكة حین أراد الإحرام بالحج  ن النبي وھذا في الحج واضح وظاھر فإ ]حتى أھل مكة من مكة [

إن من أراد من أھل مكة : قلنا  ھل ھذا یشمل العمرة ؟: ن قلت فإ، حرموا من مكانھم یأن یخرجوا إلى الحل بل 

ن ھذا العموم خصص بحدیث عائشة وبالمعنى لأ: وذلك  .ولكن ھذا قول ضعیف . مرة أن یحرم من مكة الع

أن تخرج  ن عائشة لما أرادت أن تحرم وھى في مكة أمرھا النبي ا ، أما تخصیصھ بحدیث عائشة ، فلأأیض
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 كانت كذلك لم یكلفھا النبي  من الحرم فتھل بعمرة  وھذا یدل على أن مكة لیست میقاتا للإھلال بالعمرة إذ لو

ن الیسر في ھذا أن تحرم من لأننا نعلم أن دین الله یسر ، وأ أن تخرج في اللیل من مكة إلى التنعیم لتحرم منھ ،

  .مكة ، فلما لم یكن ذلك علم أن مكة لیست میقاتا للعمرة 

  عائشة لیست من أھل مكة ؟: فإن قال قائل * 

ل مكة إذا أراد النسك فحكمھ حكم أھل مكة ، بدلیل أن الصحابة الذین أحرموا أن من لم یكن من أھ: الجواب 

لا فرق فیمن كان بمكة : بالحج بعد أن حلوا من العمرة أحرموا من مكة كأھل مكة ولم یحرموا من الحل ، وحینئذ 

  .بین أن یكون من أھلھا الأصلین أو من أھل الإقامة الأخرى والبلاد الأخرى 

العمرة معناھا الزیارة ، والزیارة لا تكون من المكان إلى المكان ، بل تكون من مكان إلى مكان أخر  فإن: كذلك  -

لعبد الرحمن بن ، وھذا لا یتحقق إلا إذا جاء الإنسان بالعمرة من خارج الحرم ، ویشیر ھذا إلى قول الرسول 

  .حرم لیس مكاناً للإحرام بالعمرة وھذا یدل على أن ال. أخرج بأختك من الحرم فتھل بعمرة : أبى بكر 

فإنھ ما من نسك یطوف فیھ الإنسان الكعبة إلا وقد جمع بین الحل والحرم ، وذلك لأن في الحج أھل مكة : كذلك  -

فلا یمكن لأحد . أین حلھم ؟ حلھم ھو عرفة : یحرمون من مكة ولكن لا یطوفون بالبیت حتى یأتوا من الحل ولكن 

  .ھذا في العمرة . نسك إلا وقد قدم إلیھ من الحل  أن یطوف بالبیت طواف

اضة قبل الوقوف بعرفة ما صح لا یطوف طواف الإفاضة إلا بعد الوقوف بعرفة ، ولو طاف الإف: وفى الحج **

عمرة من الحل من خارج الحرم ن أھل مكة یحرمون لللدلیل السمعي والنظري یدلان على أألان عرفنا أن ا - حجھ 

لم ن النبي وھذا في الحج واضح وظاھر فإ. مكة حتى أھل مكة من : فمیقاتھ من مكة ، لقولھ  يو كذلك المك. 

  .یلزم أھل مكة حین أراد الإحرام بالحج أن یخرجوا إلى الحل بل احرموا من مكانھم 

   . وكتاب العمرة ٣٤ -وان شاء الله سأفصل في ھذه المسألة كما أشرت سابقا في باب** 

  

  الْحُلَیْفَة ذِي قَبْلَ  یُهِلُّوا وَلا الْمَدِینَةِ  أَهْلِ  یقَاتِ مِ  : بَاب -٨  

 أَنَّ  عَنْهُمَا، اللَّهُ  رَضِيَ  عُمَرَ  بْنِ  اللَّهِ  عَبْدِ  عَنْ  نَافِعٍ، عَنْ  مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا یُوسُفَ، بْنُ  اللَّهِ  عَبْدُ  حَدَّثَنَا] ١٥٢٥[

 ،" قَرْنٍ  مِنْ  نَجْدٍ  وَأَهْلُ  الْجُحْفَةِ، مِنْ  الشَّأْمِ  أَهْلُ  وَیُهِلُّ  الْحُلَیْفَةِ، ذِي مِنْ  مَدِینَةِ الْ  أَهْلُ  یُهِلُّ : " قَالَ  اللَّهِ  رَسُولَ 

  " یَلَمْلَمَ  مِنْ  الْیَمَنِ  أَهْلُ  وَیُهِلُّ : قَالَ  اللَّهِ  رَسُولَ  أَنَّ  وَبَلَغَنِي: اللَّهِ  عَبْدُ  قَالَ 

  

  : قلت ** 

نھ لا یجوز الإحرام قبل المیقات ، ولھذا لخاص بھ وھو أمھ الله لیوضح فیھ مذھبھ اھذا الباب أورده البخاري رح

حج مع حد ممن نھ لم ینقل أأ: ودلیلھ في ھذه المسألة ھو . ذي الحلیفة ولا یھلون قبل : أورد في ترجمة الباب 
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شق فیكون ، وذلك لأنھ ألمیقات حرم قبل ذي الحلیفة ، ولولا تیقن المیقات لبادروا إلى الإحرام قبل اأنھ أالنبي 

  . أكثر أجراً 

وقد بإسناد صحیح   ابن عیینھ رحمھ الله عنھ رواه رحمھ الله وقد ھو أثر الإمام مالك دلیل الإمام  البخاري  و* 

االبیھقي كراھة الإحرام قبل  وقد روي:قال ف] ٢١٠[برقم  تحت حدیث ة الضعیفةلأورده الشیخ ناصر في السلس

وما أحسن ما ذكر الشاطبي   ، نھما، وھو الموافق لحكمة تشریع المواقیتعمر وعثمان رضي الله عاالمیقات عن 

حدثني : عن الزبیر بن بكار قال ) ٣/٥٤/١(ومن قبلھ الھروى في  ذ م الكلام ]١/١٦٧[رحمھ الله في الإعتصام 

من ذي الحلیفة  : قال حرم؟من أین أ:  یا أبا عبد الله: سمعت أنس بن مالك وقد أتاه رجل فقال : سفیان بن عیینة قال

أخشي  لا تفعل ، فإني: قال . إني أرید أن أحرم من المسجد من عند القبر : فقال من حیث أحرم رسول الله 

 وأى فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلي: قال . ھذا ؟ إنما ھي أمیال أزیدھا وأى فتنة في : فقال . لیك الفتنة ع

بھم فتنة أو فلیحذر الذین یخالفون عن أمره أن تصی( :؟ إني سمعت الله یقول رسول الله  فضیلة قصر عنھا 

  .  "ولا یھلون قبل ذي الحلیفة " فھذا معني قولھ رحمھ الله  ) یصیبھم عذاب ألیم 

 ------ ---  

  مِ الشَّا أَهْلِ  مُهَلِّ  : بَاب -٩  

 عَنْهُمَا، اللَّهُ  رَضِيَ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنِ  طَاوُسٍ، عَنْ  دِینَارٍ، بْنِ  عَمْرِو نْ عَ  حَمَّادٌ، حَدَّثنََا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا ]١٥٢٦[

 هْلِ وَلأ الْمَنَازِلِ، قَرْنَ  نَجْدٍ  هْلِ وَلأ الْجُحْفَةَ، الشَّأْمِ  هْلِ وَلأ الْحُلَیْفَةِ، ذَا الْمَدِینَةِ  هْلِ لأ اللَّهِ  رَسُولُ  وَقَّتَ : " قَالَ 

 فَمُهَلُّهُ  دُونَهُنَّ  كَانَ  فَمَنْ  وَالْعُمْرَةَ، الْحَجَّ  یُرِیدُ  كَانَ  لِمَنْ  أَهْلِهِنَّ  غَیْرِ  مِنْ  عَلَیْهِنَّ  أَتَى وَلِمَنْ  لَهُنَّ  فَهُنَّ  مَ،یَلَمْلَ  الْیَمَنِ 

  " مِنْهَا یُهِلُّونَ  مَكَّةَ  أَهْلُ  حَتَّى وَكَذَاكَ  أَهْلِهِ، مِنْ 

  

  .ومصر : قلت **

 المدینة وقت لأھل:وذلك لحدیث عائشة رضي الله عنھا أن رسول الله أھل الشام ومصر،ا الباب یشمل مھل فھذ

 ١٧٣٩ /أبو داود -صحیح "، ولأھل الیمن یلملم اق ذات عرقولأھل العرذا الحلیفة ،ولأھل الشام ومصر الجحفة،

أتى علیھن من غیر فھن لھن ولمن  "ألفاظا ووضوحا في المعنى وفیھ  أورده أكثر: كذلك ،  ٢٦٥٣\والنسائي 

  " أھلھن لمن كان یرید الحج والعمرة ، فمن كان دونھن فمھلھ من أھلھ ، وكذلك حتى أھل مكة یھلون من مكة

، سأفصل فیھا في الأبواب قد وضحنا أن ھذا في الحج ، أما العمرة : وكذلك حتى أھل مكة یھلون منھا : فقولھ 

  .القادمة إن شاء الله 

 -------------  
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  نَجْدٍ  أَهْلِ  مُهَلِّ  : اببَ  -١٠

، حَدَّثَنَا] ١٥٢٧[  ، مِنْ  حَفِظْنَاهُ  سُفْیَانُ، حَدَّثنََا عَلِيٌّ   " .  النَّبِيُّ  وَقَّتَ  أَبِیهِ  عَنْ  سَالِمٍ، عَنْ  الزُّهْرِيِّ

 عَنْ  اللَّهِ، عَبْدِ  بْنِ  سَالِمِ  عَنْ  شِهَابٍ، ابْنِ  عَنِ  یُونُسُ، أَخْبَرَنِي: قَالَ  وَهْبٍ، ابْنُ  حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثنََا  ] ١٥٢٨[ 

 مَهْیَعَةُ  الشَّأْمِ  أَهْلِ  وَمُهَلُّ  الْحُلَیْفَةِ، ذُو الْمَدِینَةِ  أَهْلِ  مُهَلُّ : " یَقُولُ  اللَّهِ  رَسُولَ  سَمِعْتُ  عَنْهُ، اللَّهُ  رَضِيَ  أَبِیهِ 

 وَمُهَلُّ : أَسْمَعْهُ  وَلَمْ  قَالَ  النَّبِيَّ  أَنَّ  زَعَمُوا: عَنْهُمَا اللَّهُ  رَضِيَ  عُمَرَ  نُ ابْ  قَالَ  ،" قَرْنٌ  نَجْدٍ  وَأَهْلِ  الْجُحْفَةُ، وَهِيَ 

 یَلَمْلَمُ  الْیَمَنِ  أَهْلِ 

  

  : قلت ** 

  ) ٥(باب لة في وقد أشرت إلى ھذه المسأ –فرض المواقیت   أورد فیھ حدیث ابن عمر وفیھ -

  :معناھا " ومھل  اھل الیمن یلملم : قال ولم اسمعھ زعموا ان النبي " : اما قول ابن عمر *

ولذلك ولكن بلغھ بھ من سمعھ من النبى أن أبن عمر  رضى الله عنھما لم یسمع میقات أھل الیمن من النبى 

  .زعموا ولم أسمعھ :  وقال   –بلغنى : قال 

  الْمَوَاقِیتِ  دُونَ  كَانَ  مَنْ  مُهَلِّ  : بَاب -١١

  النَّبِيَّ  أَنَّ "  عَنْهُمَا اللَّهُ  رَضِيَ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنِ  طَاوُسٍ، عَنْ  عَمْرٍو، عَنْ  حَمَّادٌ، حَدَّثنََا قُتَیْبَةُ، حَدَّثَنَا] ١٥٢٩[

 أَتَى وَلِمَنْ  لَهُنَّ  فَهُنَّ  نًا،قَرْ  نَجْدٍ  هْلِ وَلأ یَلَمْلَمَ، الْیَمَنِ  هْلِ وَلأ الْجُحْفَةَ، الشَّأْمِ  هْلِ وَلأ الْحُلَیْفَةِ، ذَا الْمَدِینَةِ  هْلِ لأ وَقَّتَ 

   مِنْهَا یُهِلُّونَ  مَكَّةَ  أَهْلَ  إِنَّ  حَتَّى أَهْلِهِ  فَمِنْ  دُونَهُنَّ  كَانَ  فَمَنْ  وَالْعُمْرَةَ، الْحَجَّ  یُرِیدُ  كَانَ  مِمَّنْ  أَهْلِهِنَّ  غَیْرِ  مِنْ  عَلَیْهِنَّ 

  

  :قلت ** 

ى انھ قد قدم الإمام البخاري رحمھ الله رأیھ في ھذه المسالة في باب ن كنت أرھذا الباب خاص بھذه المسألة ، وإ

وھذا القول عام في جمیع المواقیت ، وقد قدمت القول في ھذه المسالة في . ولا یھلون قبل ذي الحلیفة : وفیھ ) ٨(

  ) .٥(باب 
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  الْیَمَنِ  أَهْلِ  مُهَلِّ  : بَاب -١٢

 اللَّهُ  رَضِيَ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنِ  أَبِیهِ، عَنْ  طَاوُسٍ، بْنِ  اللَّهِ  عَبْدِ  عَنْ  وُهَیْبٌ، حَدَّثَنَا سَدٍ،أَ  بْنُ  مُعَلَّى حَدَّثَنَا ]١٥٣٠[ 

 هْلِ وَلأ ،الْمَنَازِلِ  قَرْنَ  نَجْدٍ  هْلِ وَلأ الْجُحْفَةَ، الشَّأْمِ  هْلِ لأوَ  الْحُلَیْفَةِ، ذَا الْمَدِینَةِ  هْلِ لأ وَقَّتَ  النَّبِيَّ  أَنَّ "  عَنْهُمَا،

،لأ هُنَّ  یَلَمْلَمَ  الْیَمَنِ   فَمِنْ  ذَلِكَ  دُونَ  كَانَ  فَمَنْ  وَالْعُمْرَةَ، الْحَجَّ  أَراَدَ  مِمَّنْ  غَیْرهِِمْ  مِنْ  عَلَیْهِنَّ  أَتَى آتٍ  وَلِكُلِّ  هْلِهِنَّ

  " مَكَّةَ  مِنْ  مَكَّةَ  أَهْلُ  حَتَّى أَنْشَأَ  حَیْثُ 

  

  : قلت *

وھو الحدیث الذي ثبت فیھ مواقیت أھل الیمن وھى یلملم ، وأھل الیمن إذا قصدوا مكة  أورد فیھ حدیث ابن عباس

  :لھم طریقین 

طریق أھل الجبال ، وھم یصلون إلى قرن المنازل أو یحاذونھ فیكون میقاتھم كما ھو میقات أھل : إحداھما *

   .المشرق

 ھم فیھ إلا من أتى علیھ من غیرھماتھم لا یشاركطریق أھل تھامة فیمرون بیلملم أو یحاذونھ وھو میق: والأخرى *

 ----------  

    

  الْعِرَاقِ  هْلِ لأ عِرْقٍ  ذات : باب -١٣  

 رَضِيَ  عُمَرَ  ابْنِ  عَنِ  نَافِعٍ، عَنْ  اللَّهِ، عُبَیْدُ  حَدَّثنََا نُمَیْرٍ، بْنُ  اللَّهِ  عَبْدُ  حَدَّثَنَا مُسْلِمٍ، بْنُ  عَلِيُّ  حَدَّثَنِي ]١٥٣١[ 

 هْلِ لأ حَدَّ  اللَّهِ  رَسُولَ  إِنَّ  الْمُؤْمِنِینَ، أَمِیرَ  یَا: " فَقَالُوا عُمَرَ، أَتَوْا الْمِصْراَنِ  هَذَانِ  فُتِحَ  لَمَّا: قَالَ  عَنْهُمَا، اللَّهُ 

 ذَاتَ  لَهُمْ  فَحَدَّ  طَرِیقِكُمْ، مِنْ  حَذْوَهَا رُوافَانْظُ : قَالَ  عَلَیْنَا، شَقَّ  قَرْنًا أَرَدْنَا إِنْ  وَإِنَّا طَرِیقِنَا، عَنْ  جَوْرٌ  وَهُوَ  قَرْنًا نَجْدٍ 

  " عِرْقٍ 

  

   :قلت  **

  ن وأ ، ھو من وقت لأھل العراق ذات عرقلة مما اختلف فیھ أھل العلم ، منھم من قال أن عمر ھذه المسأ

  ل أن ن أبا الزبیر یقولألم یوقت لھم ذات عرق ، والحدیث الذي عند مسلم لیس فیھ رفع للنبي النبي 

ر بن عبد الله عن أبى الزبیر انھ سمع جاب: وقد رواه مسلم بلفظ ) احسبھ رفع إلى النبي (جابر بن عبد الله 

مھل أھل المدینة ذي الحلیفة ، : فقال  احسبھ رفع إلى النبي: سمعت : ل عن المھل فقال رضي الله عنھما یسأ
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 ١١٨٣ " .ھل أھل نجد قرن ، ومھل أھل الیمن یلملم والطریق الأخر الجحفة ومھل أھل العراق ذات عرق ، وم

  . ٢٦٥٣\النسائي ،

، وعن عمر رضي الله عنھ وسنة عمر رضي الله عنھ متبعة لقول تكون السنة ثابتة عن الرسول : فبھذا 

 .علیكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین من بعدى : الرسول 

لتوفیقھ للصواب ، حیث وقت لأھل العراق ذات عرق ، فوقع  في ھذا منقبة لعمر رضي الله عنھ ، وذلك: كذلك * 

 .انھ وقتھا لأھل العراق وھو لا یعلم توقیتھ موافقا لما جاء عن رسول الله 

أن من لم : توقیت ذات عرق من عمر رضي الله عنھ جاءت باعتبار حذو قرن المنازل ، فیستفاد منھ : كذلك * 

 .البر ، أو الجو ، أو البحر : سواء كان من . میقات یمر بالمیقات فانھ یحرم إذا حاذى ال

 .الكوفة ، والبصرة : المراد بھما : لما فتح ھذان المصران : قول ابن عمر * 

الكوفة والبصرة إذا ذھبنا إلى مكة مال بنا الطریق وبعد عن میقات قرن : یعنى : وھو جور عن طریقنا : قولھ * 

 .اب والرجوع المنازل ، وھذا یشق علینا فى الذھ

اى اعتبروا ما یقابل المیقات وھو قرن المنازل من الأرض التي تسلكونھا من غیر : فانظروا حذوھا : قولھ * 

بھ قرن المنازل واحرموا من عنده ، فحد لھم ذات عرق باجتھاد منھ رضي  االطریق المائل عنھا فاجعلوه وحاذو

 .الله عنھ 

 ----------------  

    

  :ببا -١٤

 أَنَّ "  عَنْهُمَا، اللَّهُ  رَضِيَ  عُمَرَ  بْنِ  اللَّهِ  عَبْدِ  عَنْ  نَافِعٍ، عَنْ  مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا یُوسُفَ، بْنُ  اللَّهِ  عَبْدُ  حَدَّثَنَا ]١٥٣٢[

 ذَلِكَ  یَفْعَلُ  عَنْهُمَا اللَّهُ  ضِيَ رَ  عُمَرَ  بْنُ  اللَّهِ  عَبْدُ  وَكَانَ  ،" بِهَا فَصَلَّى الْحُلَیْفَةِ  بِذِي بِالْبَطْحَاءِ  أَنَاخَ  اللَّهِ  رَسُولَ 

  
  :قلت ** 

رحمھ الله من ھذا الباب ھو انھ یلتحق بالأبواب قبلھ ، وذلك من جھة انھ یستحب صلاة ركعتین عند مقصوده 

فارجع ) . ٢(بنا في باب  مر إرادة الإحرام من المیقات ، ثم بعد ركوب الراحلة یھل بالمنسك ثم یلبى ، وھذا قد

 .إلیھ 

 -------------  
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  الشَّجَرَةِ  طَرِیقِ  عَلَى النَّبِيِّ  خُرُوجِ  : بَاب -١٥  

 بْنِ  اللَّهِ  عَبْدِ  عَنْ  نَافِعٍ، عَنْ  اللَّهِ، عُبَیْدِ  عَنْ  عِیَاضٍ، بْنُ  أَنَسُ  حَدَّثَنَا الْمُنْذِرِ، بْنُ  إِبْراَهِیمُ  حَدَّثَنَا] ١٥٣٣[ 

 وَأَنَّ  الْمُعَرَّسِ، طَرِیقِ  مِنْ  وَیَدْخُلُ  الشَّجَرَةِ  طَرِیقِ  مِنْ  یَخْرُجُ  كَانَ  اللَّهِ  رَسُولَ  نَّ أَ " عَنْهُمَا اللَّهُ  رَضِيَ  عُمَرَ 

 الْوَادِي بِبَطْنِ  الْحُلَیْفَةِ  بِذِي صَلَّى رَجَعَ  وَإِذَا الشَّجَرَةِ، مسْجِدِ  فِي یُصَلِّي مَكَّةَ  إِلَى خَرَجَ  إِذَا كَانَ  اللَّهِ  رَسُولَ 

  " یُصْبِحَ  حَتَّى اتَ وَبَ 

  

   :قلت ** 

قبل ذي الحلیفة ، وھو مكان معروف لمن خرج من المدینة ذاھبا إلى مكة ، وھذا الطریق : طریق الشجرة 

یخرج من المدینة إلى مكة عن طریق الشجرة فكان یبیت بھا ، وإذا رجع یخرجك إلى ذي الحلیفة ، فكان النبي 

  .یصبح من مكة إلى المدینة بات بھا حتى 

 ھناك قصدا منھ أم كیفما اتفق لھ ؟ھل كان نزولھ  -

قد قفل ورجع من سفره حتى الناس أن الرسول  لئلا یدخل المدینة لیلا ، حتى یعلمانھ كان قصدا : الصحیح 

  .تمتشط الشعثاء وتستحد المغیبة 

  

 -------------------  

  " بَارَكٌ مُ  وَادٍ  الْعَقِیقُ "  النَّبِيِّ  قَوْلِ  : بَاب -١٦

، حَدَّثَنَا] ١٥٣٤[  ، بَكْرٍ  بْنُ  وَبِشْرُ  الْوَلِیدُ  حَدَّثَنَا الْحُمَیْدِيُّ ،الأ  حَدَّثَنَا: قَالا التِّنِّیسِيُّ  یَحْیَى، حَدَّثنَِي: قَالَ  وْزاَعِيُّ

: یَقُولُ  عَنْهُ، اللَّهُ  رَضِيَ  عُمَرَ  سَمِعَ  إِنَّهُ : یَقُولُ  عَنْهُمَا، اللَّهُ  رَضِيَ  عَبَّاسٍ  ابْنَ  سَمِعَ  أَنَّهُ  عِكْرِمَةُ، حَدَّثَنِي: قَالَ 

 وَقُلْ  الْمُبَارَكِ، الْوَادِي هَذَا فِي صَلِّ : فَقَالَ  رَبِّي، مِنْ  آتٍ  اللَّیْلَةَ  أَتَانِي: " یَقُولُ  الْعَقِیقِ، بِوَادِي  النَّبِيَّ  سَمِعْتُ 

ةٍ  فِي عُمْرَةً    " حَجَّ

 بْنُ  سَالِمُ  حَدَّثنَِي: قَالَ  عُقْبَةَ، بْنُ  مُوسَى حَدَّثَنَا سُلَیْمَانَ، بْنُ  فُضَیْلُ  حَدَّثَنَا بَكْرٍ، أَبِي بْنُ  مُحَمَّدُ  حَدَّثنََا] ١٥٣٥[ 

 قِیلَ  الْوَادِي، بِبَطْنِ  الْحُلَیْفَةِ  بِذِي مُعَرَّسٍ  فِي وَهُوَ  رُئِيَ  أَنَّهُ "  النَّبِيِّ  عَنِ  عَنْهُ، اللَّهُ  رَضِيَ  أَبِیهِ  عَنْ  اللَّهِ، عَبْدِ 

 اللَّه رَسُولِ  مُعَرَّسَ  یَتَحَرَّى یُنِیخُ  اللَّهِ  عَبْدُ  كَانَ  الَّذِي بِالْمُنَاخِ  یَتَوَخَّى سَالِمٌ  بِنَا أَنَاخَ  وَقَدْ  مُبَارَكَةٍ، بِبَطْحَاءَ  إِنَّكَ : لَهُ 

 َذَلِكَ  مِنْ  وَسَطٌ  الطَّرِیقِ  وَبَیْنَ  بَیْنَهُمْ، الْوَادِي بِبَطْنِ  الَّذِي الْمَسْجِدِ  مِنَ  أَسْفَلُ  وَهُو " 

  

وھو أمر إرشاد یشیر الإمام البخاري بھذا إلى استحباب الصلاة في وادي العقیق كما أمر النبي  :قلت ** 

  .واستحباب ولیس أمر وجوب 
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منسك  ھل المقصود بھا أن عمل العمرة دخل في عمل الحج ، أما إنھا دلیل على: وقل عمرة في حجة : قولھ * 

وفیھا قولھ  ٧٣٤٣؟  أورد البخاري ھذه الروایة في كتاب الاعتصام برقم القران بالنسبة للحج كما فعل النبي 

سیأتي إن شاء الله مزید لشرح الحج  وھذا یوضح أنھا قران ، وأما إفراد بالحج ثم إتیان بعمرة بعد) عمرة وحجة(

 المناسك في موضعھا 

ھو مبرك البعیر الذي ینیخ فیھ : وھكذا ، المناخ ....ع المنبسط الذي فیھ حصى ورمل ھو المكان الواس: البطحاء  -

 .البعیر 

وھو من طریق . یق فانھ مبارك تخیموا بالعق ":الله عنھا مرفوعا  أورد الحافظ في الشرح حدیث عائشة رضي 

یعقوب بن : وعلتھ  –موضوع : حدیث "  یعقوب بن إبراھیم الزھري عن ھشام بن عروة عن أبیھ عن عائشة

  . ٢٢٦\انظر الضعیفة  –فانھ كان یضع الحدیث كما قال الإمام احمد وغیره . إبراھیم الزھري ھذا 

  :وفى الحدیث من الفوائد : لحافظ قال ا** 

  .فضل وادي العقیق كفضل المدینة ، وفضل الصلاة فیھ  -

لیجتمع إلیھم من تأخر عنھم ممن أراد مرافقتھم استحباب نزول الحاج في منزلة قریبة من البلد ومبیتھم بھا  -

 .وھكذا .....

 .مبیت ، فالتعریس ھو المبیت : یعنى : معرس :قولھ * 

 
  

   الثِّیَابِ  مِنَ  مَرَّاتٍ  ثَ ثَلا الْخَلُوقِ  غَسْلِ  : بَاب -١٧

 لِعُمَرَ  قَالَ  یَعْلَى أَنَّ  أَخْبَرَهُ  یَعْلَى بْنَ  وَانَ صَفْ  أَنَّ  عَطَاءٌ  أَخْبَرَنِي جُرَیْجٍ، ابْنُ  أَخْبَرَنَا عَاصِمٍ، أَبُو قَالَ ] ١٥٣٦[

 أَصْحَابِهِ  مِنْ  نَفَرٌ  وَمَعَهُ  بِالْجِعْراَنَةِ  النَّبِيُّ  فَبَیْنَمَا: قَالَ  إِلَیْهِ، یُوحَى حِینَ  النَّبِيَّ  أَرِنِي: عَنْهُ  اللَّهُ  رَضِيَ 

 سَاعَةً  النَّبِيُّ  فَسَكَتَ  بِطِیبٍ  مُتَضَمِّخٌ  وَهُوَ  بِعُمْرَةٍ  أَحْرَمَ  رَجُلٍ  فِي تَرَى فَ كَیْ  اللَّهِ  رَسُولَ  یَا: فَقَالَ  رَجُلٌ، جَاءَهُ 

 فَأَدْخَلَ  بِهِ  أُظِلَّ  قَدْ  ثَوْبٌ  اللَّهِ  رَسُولِ  وَعَلَى یَعْلَى فَجَاءَ  یَعْلَى إِلَى عَنْهُ  اللَّهُ  رَضِيَ  عُمَرُ  فَأَشَارَ  الْوَحْيُ  فَجَاءَهُ 

 فَأتُِيَ  الْعُمْرَةِ؟ عَنِ  سَأَلَ  الَّذِي أَیْنَ : فَقَالَ  عَنْهُ، سُرِّيَ  ثُمَّ  یَغِطُّ  وَهُوَ  الْوَجْهِ  مُحْمَرُّ   اللَّهِ  رَسُولُ  إِذَافَ  رأَْسَهُ 

تِكَ  فِي تَصْنَعُ  كَمَا عُمْرَتِكَ  فِي وَاصْنَعْ  الْجُبَّةَ  عَنْكَ  وَانْزِعْ  مَرَّاتٍ  ثَ ثَلا بِكَ  الَّذِي الطِّیبَ  اغْسِلِ : فَقَالَ  بِرَجُلٍ،   "حَجَّ

  نَعَمْ : قَالَ  مَرَّاتٍ، ثَ ثَلا یَغْسِلَ  أَنْ  أَمَرَهُ  حِینَ  نْقَاءَ الإ  أَراَدَ : لِعَطَاءٍ  قُلْتُ  

  

ھذه المسألة ھي أن ھذا الرجل قد احرم من المیقات ثم بعد إحرامھ وترك المیقات قد تمضخ بالخلوق :قلت ** 

 ١٨بخلع الجبة وغسل الخلوق من بدنھ ، أما باب لوق على بدنھ ، فأمره النبي على جبتھ ، وظھر اثر ھذا الخ
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فھذا التطیب " لإحرامھ حین یحرم ، ولحلھ قبل ان یطوف بالبیت كنت أطیب رسول الله : " ففیھ قول عائشة 

  - :كان قبل إحرامھ یفعل الآتي ان النبي : یكون قبل الاحرام ، بمعنى 

فھذا یكون قبل الاحرام ، . طیب رأسھ ولحیتھ وبدنھ ثم یلبس إزاره ورداءه ھ ولحیتھ ثم یسل ثم یدھن شعر رأسیغت

إن عطر بدنھ بالعطر ثم : كذلك . نھ یحرم علیھ الدھن والعطر والترجیل بعد الإحرام والإھلال بالمنسك فإ اما

ثم تمضخ البدن بالعطر  ن عطر الثوبالعطر فلا شيء علیھ ، عكس ذلك فإ تمضخ ھذا الثوب بما على بدنھ من

  .فانتبھ . مثل حدیث الباب فعلیھ ان یخلع ثیابھ ویزیل العطر عن بدنھ 

قد مر بنا انھ نوع من الطیب یضاف إلیھ الزعفران فیعطى لون الصفرة الذھبیة ، وھذا الخلوق قدیما : الخلوق  -

  .وحدیثا یستخدم في دول الخلیج وھو خاص بالنساء فقط دون الرجال 

 ن تمضخ بھ الرجل في بدنھ وثوبھ ھل یجب غسلھ منھما ؟  أم من بدنھ فقط ، أم من ثوبھ فقط ؟الخلوق إ ھذا -

  .من الثیاب ولیس من البدن:إن مراد الإمام البخاري في ترجمة الباب ھو قولھ : الصحیح 

یا : أن رجلا قال : لكن البخاري رحمھ الله یشیر إلى ما ورد في بعض طرق الحدیث وھو عند الإمام مسلم بلفظ 

اخلع ھذه الجبة ، : فقال النبي . أنى أحرمت وعلى جبتي ھذه ، وعلى جبتھ ردغ من خلوق : رسول الله 

فیھ أن ھذا الخلوق قد تمضخ بھ ثوبك وكذلك بدنك ، ولكن . واغسل ھذا الخلوق فقولھ . واغسل ھذا الخلوق 

  .ى علق بك بدنك اثر ھذا الخلوق الذواغسل عن على البدن اثر ھذا الخلوق ، فاخلع جبتك 

  :وفیھ  ١٠وھذا قد أورده الإمام البخاري فى كتاب العمرة باب 

  : فیھ الخ الحدیث ......وانق الصفرة  اخلع عنك الجبة ، واغسل اثر الخلوق عنك*

  .أمره بخلع الجبة ، وان یغسل بدنھ من اثر الخلوق الذي علق بھ أن النبي 

: یعنى . اغسل الطیب الذي بك : ففیھ قولھ . اغسل الطیب الذي بك ثلاث مرات : فیھ  حدیث الباب: كذلك  -

الجبة فان  لاغس: ولم یقل . وانزع عنك الجبة : ثم قال . ببدنك ولم یقل بالجبة : اغسل اثر الخلوق الذي بك یعنى 

 :فإننا نستفید الاتى  ١٧٨٩برقم ) كتاب العمرة(ضممنا حدیث الباب إلى حدیث 

  .وھذا واضح ) اغسل(ففیھما الأمر بالخلع والنزع ، ولم یقل  –الجبة  اخلع عنك –انزع عنك الجبة  -ا

اغسل اثر الخلوق الذي : یعنى . اغسل اثر الخلوق عنك وانق الصفرة  –اغسل الطیب الذي بك ثلاث مرات  -ب

  .علق ببدنك ثلاث مرات حتى تنقى بدنك من ھذه الصفرة 

  ، أم من التروك ؟من الأفعال: ھل المقصود .عمرتك كما تصنع في حجتك صنع في وا: قولھ * 

  .طواف الوداع : فھذا یستلزم لكل معتمر أن یزید في عمرتھ : إن قلنا من الأفعال 

تى تفصیل لھذه المسالة إن العمرة بما فیھا طواف الوداع وسیأفھذا یستلزم ترك ما زاد على : وان قلنا في التروك 

  .الى في كتاب العمرة شاء الله تع
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حْرَامِ  عِنْدَ  الطِّیبِ  : بَاب -١٨ لَ  یُحْرِمَ  أَنْ  أَرَادَ  إِذَا یَلْبَسُ  وَمَا الإِْ   وَیَدَّهِن وَیَتَرَجَّ

یْحَانَ، الْمُحْرِمُ  یَشَمُّ : عَنْهُمَا اللَّهُ  رَضِيَ  عَبَّاسٍ  ابْنُ  وَقَالَ    .الْمِرْآةِ  فِي وَیَنْظُرُ  الرَّ

  .وَالسَّمْنِ  الزَّیْتِ  یَأْكُلُ  مَابِ  وَیَتَدَاوَى

  . الْهِمْیَانَ  وَیَلْبَسُ  یَتَخَتَّمُ : عَطَاءٌ  وَقَالَ 

  . بِثَوْبٍ  بَطْنِهِ  عَلَى حَزَمَ  وَقَدْ  مُحْرِمٌ  وَهُوَ  عَنْهُمَا اللَّهُ  رَضِيَ  عُمَرَ  ابْنُ  وَطَافَ 

  . هَوْدَجَهَا یَرْحَلُونَ  لِلَّذِینَ  سًابَأْ  بِالتُّبَّانِ  عَنْهَا اللَّهُ  رَضِيَ  عَائِشَةُ  تَرَ  وَلَمْ 

 عُمَرَ  ابْنُ  كَانَ : " قَالَ  جُبَیْرٍ، بْنِ  سَعِیدِ  عَنْ  مَنْصُورٍ، عَنْ  سُفْیَانُ، حَدَّثنََا یُوسُفَ، بْنُ  مُحَمَّدُ  حَدَّثَنَا] ١٥٣٧[ 

یْتِ، یَدَّهِنُ  عَنْهُمَا اللَّهُ  رَضِيَ  بْراَهِیمَ، فَذَكَرْتُهُ  بِالزَّ   " بِقَوْلِهِ  تَصْنَعُ؟، مَا: قَالَ  لإِِ

 رَسُولِ  مَفَارِقِ  فِي الطِّیبِ  وَبِیصِ  إِلَى أَنْظُرُ  كَأَنِّي: قَالَتْ  عَنْهَا، اللَّهُ  رَضِيَ  عَائِشَةَ  عَنْ  الأَْسْوَدُ، حَدَّثَنِي] ١٥٣٨[

  " مُحْرِمٌ  وَهُوَ  اللَّهِ 

 رَضِيَ  عَائِشَةَ  عَنْ  أَبِیهِ، عَنْ  الْقَاسِمِ، بْنِ  الرَّحْمَنِ  عَبْدِ  عَنْ  مَالِكٌ، بَرَنَاأَخْ  یُوسُفَ، بْنُ  اللَّهِ  عَبْدُ  حَدَّثَنَا] ١٥٣٩[ 

حْراَمِهِ  اللَّهِ  رَسُولَ  أُطَیِّبُ  كُنْتُ : " قَالَتْ  النَّبِيِّ  زَوْجِ  عَنْهَا اللَّهُ   " بِالْبَیْتِ  یَطُوفَ  أَنْ  قَبْلَ  وَلِحِلِّهِ  یُحْرِمُ  حِینَ  لإِِ

  

  .وصلھ سعید بن منصور بسند صحیح عنھ : ن عباس في شم الریحان اثر اب -١

 .، وابن شیبة بسند صحیح عنھ ) جامعھ(وصلھ الثوري في : أما النظر في المرآة  -٢

 .وصلھ الدارقطنى بإسناد فیھ عنعنة ابن إسحاق : اثر عطاء  -٣

  كیس یشبھ تكة السراویل ، تجعل فیھ الدنانیر ویشد على الوسط : الھمیان.  

  .وصلھ الإمام الشافعي بسند ضعیف عنھ : ثر ابن عمر في طوافھ ا -٤

 .وصلھ سعید بن منصور من طریق عبد الرحمن بن القاسم عن أبیھ عنھا : اثر عائشة  -٥

 .وصلھ سعید بن منصور من طریق عبد الرحمن بن القاسم عن ابیھ عنھا : اثر عائشة  -٦

  الرجل تحت ثیابھ الذي یلبسھ ) الشورت(ھو في عصرنا الحالي : التبان.  

 أراد البخاري أن یبین بھذه الترجمة أن الأمر بغسل الخلوق الذي في الحدیث قبلھ: قال الحافظ رحمھ الله  -٧

ن المحرم لا یلبس شیئا مسھ الزعفران ، وأما الطیب فلا یمنع استدامتھ إنما ھو بالنسبة إلى الثیاب ، لأ

یلحق : لجامع ما بینھما من الترفھ ، فكأنھ یقول  على البدن ، وأضاف إلى التطیب الترجل والدھان

  .بالتطیب سائر الترفھات فلا یحرم على المحرم 

حدثنا ابن عیینة عن أیوب عن : فقال سعید بن منصور : أما شم الریحان : الخ ...وقال ابن عباس : قولھ  -٨

 .ان لا یرى بأسا للمحرم بشم الریحان عكرمة عن ابن عباس انھ ك
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یحرم ، وكرھھ مالك : یباح ، وتوقف احمد ، وقال الشافعي : فقال إسحاق : الریحان  واختلف في** -٩

  .والحنفیة 

  س أن ینظر المحرم في المرآة لا بأ: وأما النظر في المرآة.  

  یتداوى المحرم بما یأكل : فقد ثبت عن ابن عباس قال : وأما التداوى. 

 ما بالزیت أو السمن قت ید المحرم أو رجلاه فلیدھنھإذا ش: وقال أیضا. 

  إن تداوى : وفى ھذا رد على مجاھد في قولھ : قال الحافظ . یتداوى بما یأكل الزیت والسمن : وقال

 .بالسمن أو الزیت فعلیھ دم 

  أجاز ذلك فقھاء الامصار ، وأجازوا عقده : قال ابن عبد البر : یتختم ویلبس الھمیان : وقال عطاء : قولھ

 .عضھ في بعض إذا لم یمكن إدخال ب

  .س بالھمیان للمحرم ، ولكن لا یعقد علیھ السیر ولكن یلفھ لفا لا بأ: وعن سعید ابن المسیب قال 

           رأیت ابن عمر یسعى وقد : ھذا الأثر ضعیف ، قال طاووس  -:الخ ...وطاف ابن عمر وھو محرم : قولھ      

أن ابن عمر لم یكن عقد الثوب علیھ ، وإنما غرز طرفھ : وروى من وجھ أخر عن نافع . حزم على بطنھ بثوب 

  .على إزاره 

أنھا حجت ومعھا : الأثر وصلھ سعید بن منصور عن عائشة  ھذا: الخ ..ولم تر عائشة بالتبان بأسا : قولھ *

  . غلمان لھا وكانوا إذا شدوا رحلھا یبدو منھم الشيء ، فأمرتھم أن یتخذوا التبابین فیلبسونھا وھم محرمون

  .اى عند الإحرام بشرط ألا یكون مطیبا  :كان ابن عمر یدھن بالزیت : ولھ ق* 

بدنھ ن ابن عمر رضي الله عنھما كان یتبع أباه عمر رضي الله عنھ في استدامة الطیب على ثوب المحرم أو لأ

المصنف في رجھ أخ. ن اطلي بقطران أحب إلى من أن أتطیب ثم أصبح محرما لأ: بعد إحرامھ ، وكان یقول 

الخ ھي لمسلم ، لكن قول عائشة یرده وذلك لأنھا كانت تنكر علیھ ...ن اطلي بقطران لأ: الغسل ، وقولھ 

فیطوف على نسائھ ثم یصبح محرما كنت أطیب رسول الله قد یرحم الله أبا عبد الرحمن ، و: مقالتھ فقالت 

  .ینضخ طیبا 

  والسمن ھما مما یشملھما الرائحة واللون ، وقد نھى أن الزیت  :الخلاف في ھذه المسألة ھي:قلت ** 

عن لبس ما مسھ طیب أو لون كالورس والزعفران ، لكن إن حرم على المحرم السمن والدھن النبي 

  والزعفران فھل یحرم علیھ طعام فیھ ھذه الأصناف أم لا ؟ 

والتطیب ، والأكل ن المراد الملبس لأ. م لا یحر: یة ، وقال الحنفیة منع من ھذا الشافعیة ، وقال بالجواز المالك

كنت : حدیثي عائشة في الباب یدلان على جواز واستحباب الطیب قبل الإحرام لقولھا : كذلك  -لا یعد متطیبا 

بعد : یعنى : یعنى قبل أن یحرم ، ولحلھ قبل أن یطوف بالبیت : لإحرامھ حین یحرم  أطیب رسول الله 

  .لنحر وھو التحلل الأصغر الذبح والرمي والحلق یوم ا
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یعنى قبل إحرامھ ، وكانت علامتھ أن اثر ھذا الطیب یرى في مفرق رأس رسول الله : في حال الإحرام : كذلك 

 ھل یبقى عین الطیب أم أثره ؟: ولكن امة اثر الطیب حال إحرام المحرم ، وھذا فیھ استد .وھو محرم  

لقد رأیت وبیص الطیب : وفیھ  ٢٧٠٢\النسائي بإسناد صحیح برقم  لما رواه: وذلك . انھ یبقى عینھ : الصحیح 

  .أثره بعد ثلاث من الأیام في رأسھ ولحیتھ فھذا یدل على بقاء عین الطیب و. بعد ثلاث  في مفارق رسول الله 

لمن قال  وذلك خلافا .فیھ بقاء عین الرائحة وأثرھا وھذه الاستدامة من الطیب لا شيء فیھا على المحرم : كذلك *

  .ذھب ریحھ وبقى أثره 

لا : روى سعید بن منصور من طریق عبد الله بن عبد الله بن عمر أن عائشة كانت تقول : قال الحافظ رحمھ الله *

قولھا  فدعوت رجلا وأنا جالس بجنب ابن عمر فأرسلتھ إلیھا وقد علمت: قال . ن یمس الطیب عند الإحرام بأس بأ

س بالطیب عند الإحرام فاصب ما بدا لا بأ: أن عائشة تقول : ولي فقال فجاءني رس ، ولكن أحببت أن یسمعھ أبى

كان سالم بن عبد الله بن عمر یخالف أباه وجده في ذلك لحدیث عائشة ، قال : وكذا ، فسكت ابن عمر : قال . لك 

. فذكر الحدیث : لت عائشة قا: اخبرنا عمرو بن دینار عن سالم انھ ذكر قول عمر في الطیب ثم قال : ابن عیینة 

 .أحق أن تتبع سنة رسول الله : فقال سالم   ١٥٣٩حدیث الباب برقم : یعنى 

استحباب التطیب عند إرادة الإحرام ، وجواز  واستدل بھ على: في المسالة  قال الحافظ رحمھ الله بعد ھذا التفصیل

   .إنما یحرم ابتداؤه في الإحرام استدامتھ بعد الإحرام ، وانھ لا یضر بقاء لونھ ورائحتھ ، و

 -----------  

  مُلَبِّدًا أَهَلَّ  مَنْ  : بَاب - ١٩

 عَنْهُ، اللَّهُ  رَضِيَ  أَبِیهِ  عَنْ  سَالِمٍ، عَنْ  شِهَابٍ، ابْنِ  عَنِ  یُونُسَ، عَنْ  وَهْبٍ، ابْنُ  أَخْبَرَنَا أَصْبَغُ، حَدَّثنََا] ١٥٤٠[

  " مُلَبِّدًا لُّ یُهِ  اللَّهِ  رَسُولَ  سَمِعْتُ : " قَالَ 

 : قلت ** 

یعنى ملزقا شعر رأسھ بنحو الصمغ : ملبدا : فمعنى  –ھو الزاق الشيء بعضھ ببعض حتى یصیر كالبد : التلبید 

  .لینضم الشعر ویلتصق بعضھ ببعض ، احترازا من تمعطھ وتقملھ ، ویفعلھ من یطول مكثھ في الإحرام 

نھ یعتمر ثم یحل أو مفردا ، أما الحاج المتمتع فإ كون حجھ قارنافى شعره ، وی فھذا یفعلھ من یكن عنده وفرة

  .فیمكن لھ الغسل والتطیب والنساء وكل شيء حتى یحرم بالحج 

  ھو حدیث ضعیف " لبد رأسھ بالعسل أن رسول الله  ١٧٤٨حدیث أبى داود والحاكم برقم *

 ---------------  
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هْلاَلِ  : بَاب -٢٠   الْحُلَیْفَةِ  ذِي مَسْجِدِ  عِنْدَ  الإِْ

: قَالَ  اللَّهِ، عَبْدِ  بْنَ  سَالِمَ  سَمِعْتُ  عُقْبَةَ، بْنُ  مُوسَى حَدَّثَنَا سُفْیَانُ، حَدَّثَنَا اللَّهِ، عَبْدِ  بْنُ  عَلِيُّ  حَدَّثَنَا] ١٥٤١[ 

 سَالِمِ  عَنْ  عُقْبَةَ، بْنِ  مُوسَى عَنْ  مَالِكٍ، عَنْ  مَسْلَمَةَ، بْنُ  اللَّهِ  عَبْدُ  وحَدَّثنََا ح.عَنْهُمَا اللَّهُ  رَضِيَ  عُمَرَ  ابْنَ  سَمِعْتُ 

  " الْحُلَیْفَةِ  ذِي مَسْجِدَ  یَعْنِي الْمَسْجِدِ، عِنْدِ  مِنْ  إِلاَّ  اللَّهِ  رَسُولُ  أَهَلَّ  مَا: " یَقُولُ  أَبَاهُ، سَمِعَ  أَنَّهُ  اللَّهِ، عَبْدِ  بْنِ 

  

  .عتمر كذلك وا: قلت . ى لمن حج من المدینة أ :قال الحافظ ** 

ذكر : وفیھ  ١٥باب : تىنھ یتضح الاّ ألة فإفإننا إذا جمعنا الأبواب الثلاثة في ھذه المس.رحم الله البخاري  :قلت *

ذكر البطحاء التى بواد العقیق وھذا الوادي  : وفیھ :  ١٦باب . مسجد الشجرة الذي ببطن الوادي عند ذي الحلیفة 

  .ة أربعة أمیال قریب من البقیع ، ویبعد عن المدین

كل ھذه الأماكن في : فیمكن أن یقول قائل  .أن میقات أھل المدینة ذي الحلیفة ، ولا یھلون قبلھا : وفیھ :  ٨باب 

  ذي الحلیفة فمن أین أھل بحجي أو عمرتي ؟ یعنى من أین من ھذه الأماكن أھل ؟ 

  من عند البطحاء من وادي العقیق ؟ -من بطن الوادي؟    ب -ا

  عند الشجرة التي عند بطن الوادي ؟ من أین أھل ؟ من -ج

  .الإھلال عند مسجد ذي الحلیفة : فأجاب رحمھ الله بھذا الباب فقال 

ما احرم من ھنا ولا ھنا ، ولكنھ احرم من عند مسجد ذي الحلیفة عند  أن النبي : فیرید رحمھ الله أن یقول 

  .بعده المیقات ، وأھل بالتلبیة عنده ، ولیس قبلھ ولا 

    

  الثِّیَابِ  مِنَ  الْمُحْرِمُ  یَلْبَسُ  لاَ  مَا : بَاب - ٢١  

 أَنَّ  عَنْهُمَا، اللَّهُ  رَضِيَ  عُمَرَ  بْنِ  اللَّهِ  عَبْدِ  عَنْ  نَافِعٍ، عَنْ  مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا یُوسُفَ، بْنُ  اللَّهِ  عَبْدُ  حَدَّثَنَا] ١٥٤٢[ 

 وَلاَ  الْعَمَائِمَ، وَلاَ  الْقُمُصَ، یَلْبَسُ  لاَ :  اللَّهِ  رَسُولُ  قَالَ  الثِّیَابِ؟، مِنَ  الْمُحْرِمُ  لْبَسُ یَ  مَا اللَّهِ، رَسُولَ  یَا: قَالَ  رَجُلاً،

 وَلاَ  الْكَعْبَیْنِ، نَ مِ  أَسْفَلَ  وَلْیَقْطَعْهُمَا خُفَّیْنِ  فَلْیَلْبَسْ  نَعْلَیْنِ  یَجِدُ  لاَ  أَحَدٌ  إِلاَّ  الْخِفَافَ، وَلاَ  الْبَراَنِسَ، وَلاَ  السَّراَوِیلاَتِ،

  " وَرْسٌ  أَوْ  الزَّعْفَراَنُ  مَسَّهُ  شَیْئًا الثِّیَابِ  مِنَ  تَلْبَسُوا

  :قلت ** 

ما " بلفظ  ٢٦٧٠ \یة النسائي بسند صحیح ویوضحھ روا من أحرم بحج أو عمرة أو قرن بینھما: المراد بالمحرم 

جزاء الصید : تى في الحج الإحرام ، وسیأك كان قبل ن السؤال عن ذلوھو مشعر بأ" نلبس من الثیاب إذا احرمنا
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ابتدأ خطبة عرفة بذلك ، وحدیث ابن عمر أن  حدیث ابن عباس وابن عمر ، ففي حدیث ابن عباس أن النبي 

 .وسنذكر إن شاء الله تعالى شرحھما ھناك شرحا مفصلا . أجاب السائل عن المحرمات من الثیاب  النبي 

جواب من بدیع قال العلماء ھذا ال: قال النووي . الخ ....لا یلبس : رم من الثیاب ؟ فقال ما یلبس المح: قولھ *

لا : فقال . ن ما لا یلبس منحصر فحصل التصریح بھ ، وأما الملبوس الجائز فغیر منحصر الكلام وخبر لھ ، لأ

 .یلبس كذا ویلبس ما سواه 

للمرأة لبس جمیع ما ذكر ، وإنما تشترك مع الرجل فى منع اجمعوا على أن : قال ابن المنذر : المحرم : قولھ *

 .الثوب الذي مسھ الزعفران أو الورس ، وكذلك لا تتنقب 

القمیص والسراویل على دیث لا یلبسھ المحرم ، وانھ فیھ اجمع المسلمون على أن ما ذكر في ھذا الح: قال عیاض 

  بھ مخیطا أو غیره ، وبالخفاف على كل ما یستر الرجل كل مخیط ، وبالعمائم والبرانس على كل ما یغطى الرأس 

  .ذكر العمامة والبرنس معا لیدل على انھ لا یجوز تغطیة الرأس لا بالمعتاد ولا بالنادر : قال الخطابي 

س حمل شمسیة فلا بأ وھكذا ،أما إن ...الطاقیة على الرأس أو الشال أو العمامة أو القبعة : بالمعتاد مثل  :قلت ** 

  .وھكذا  .....كذلك ستر الرأس بالید لا یضر  ،

ل في ھذا ھو أن یلبس أن الأص: فیھ : إلا احد لا یجد نعلین فلیلبس خفین ولیقطعھما أسفل من الكعبین : قولھ *

  . ن لم یجد نعلین فلیلبس الخفین النعلین ، فإ

ولكن لابد لھ . وھو رأى الجمھور . قطوعین على أن واجد النعلین لا یلبس الخفین الم: ن لم یجد النعلین فإ: فقولھ 

الشبشب مغطى من الأمام (فیكون مثل . بدون رقبة ) یعنى الخفین(یجعلھما : یعنى . من قطعھما من أسفل الكعبین 

  ) .ومفتوح من الخلف بدون جلد 

لزعفران ، والورس الذي یخالطھ االنھى عن : والمعنى : الثیاب شیئا مسھ زعفران أو ورس ولا تلبسوا من : قولھ 

  .نھ لا یجوز لبسھ سواء كان مما یلبسھ المحرم أو لا یلبسھ فإ

  -:قال الشیخ ابن عثیمین رحمھ الله  ** 

  أو لریحھ ؟ ھللون: ولا تلبسوا شیئا من الثیاب مسھ الزعفران ولا الورس  قولھ 

مسھ الزعفران یكون اصفر لكن نھى الرجال عن لبس المعصفر ، والذي ن الرسول لھما جمیعا ، لأ: الصحیح 

  .اذا كان الثوب كلھ اصفر حرم ، وكذلك بعضھ 

ھو نبت في الیمن طیب الرائحة ، فیكون العلة التي نھى عنھا في الثوب الذي مسھ الزعفران أو : ولا الورس 

یحرم بثوب  العلماء انھ لا یجوز أن تلبسوا ثوبا مسھ طیب ، ولھذا قال لا: قال  الورس ھي الرائحة ، كأنھ 

  . عن ذلك  مطیب ، وعلى ھذا فلا تطیب ثیاب الإحرام لا بالبخور ، ولا بالدھن ، ولا بغیرھما لنھى النبي 

 ------------  

    



٣٨ 
 

  الْحَجِّ  فِي وَالاِرْتِدَافِ  الرُّكُوبِ  : بَاب -٢٢  

، یُونُسَ  عَنْ  أَبِي، حَدَّثنََا رِیرٍ،جَ  بْنُ  وَهْبُ  حَدَّثَنَا مُحَمَّدٍ، بْنُ  اللَّهِ  عَبْدُ  حَدَّثنََا] ١٥٤٣،١٥٤٤[   عَنِ  الأَْیْلِيِّ

،  رِدْفَ  كَانَ  عَنْهُ  اللَّهُ  رَضِيَ  أُسَامَةَ  أَنَّ " عَنْهُمَا  اللَّهُ  رَضِيَ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنِ  اللَّهِ، عَبْدِ  بْنِ  اللَّهِ  عُبَیْدِ  عَنْ  الزُّهْرِيِّ

  النَّبِيُّ  یَزَلِ  لَمْ : قَالَ  فَكِلاَهُمَا: قَالَ  مِنًى، إِلَى الْمزْدَلِفَةِ  مِنْ  الْفَضْلَ  أَرْدَفَ  ثُمَّ  فَةِ،الْمُزْدَلِ  إِلَى عَرَفَةَ  مِنْ   النَّبِيِّ 

 " الْعَقَبَةِ  جَمْرَةَ  رَمَى حَتَّى یُلَبِّي

  

أردف أسامة من عرفة الى  ان النبى  داف في جمیع مناسك الحج كما وردحدیث الباب فیھ جواز الإر*

  .لفة ، واردف الفضل بن عباس من المزدلفة الى منى مزد

 وھكذا ھل یجوز ام لا  ؟...اما ذكر الارداف للنساء مثل ان یردف الرجل زوجتھ او امھ او اختھ *

 أمر عبد الرحمن بن ابي بكر بإرداف عائشة أختھ في عمرتھا من التنعیم  الجواز لأن النبي : الصحیح *

التلبیة : بعنوان  ١٠١لة عند باب سیأتى شرح ھذه المسأ. مرة العقبة یلبى حتى رمى ج ولم یزل النبى : قولھ *

، ١٦٧٠أطرافھ في  ١٥٤٤وحدیث رقم -١٦٨٦:طرفھ في  ١٥٤٣/حدیث الباب رقم  -والتكبیر غداة النحر 

١٦٨٧،  ١٦٨٥  

 ----------------  

  وَالأُْزُرِ  دِیَةِ وَالأَْرْ  الثِّیَابِ  مِنَ  الْمُحْرِمُ  یَلْبَسُ  مَا : بَاب -٢٣

 ثَوْبًا تَلْبَسْ  وَلاَ  تَتَبَرْقَعْ، وَلاَ  تَلَثَّمْ، لاَ : وَقَالَتْ  مُحْرِمَةٌ، وَهِيَ  الْمُعَصْفَرَةَ، الثِّیَابَ  عَنْهَا اللَّهُ  رَضِيَ  عَائِشَةُ  وَلَبِسَتْ 

   .زَعْفَرَانٍ  وَلاَ  بِوَرْسٍ 

   .طِیبًا الْمُعَصْفَرَ  أَرَى لاَ : جَابِرٌ  وَقَالَ 

، بَأْسًا عَائِشَةُ  تَرَ  وَلَمْ  دِ، الأَْسْوَدِ، وَالثَّوْبِ  بِالْحُلِيِّ    .لِلْمَرْأَةِ  وَالْخُفِّ  وَالْمُوَرَّ

  . ثِیَابَهُ  یُبْدِلَ  أَنْ  بَأْسَ  لاَ  إِبْرَاهِیمُ  وَقَالَ 

، بَكْرٍ  أَبِي بْنُ  مُحَمَّدُ  حَدَّثنََا] ١٥٤٥[  : قَالَ  عُقْبَةَ، بْنُ  مُوسَى حَدَّثَنِي: قَالَ  سُلَیْمَانَ، بْنُ  فُضَیْلُ  حَدَّثنََا الْمُقَدَّمِيُّ

لَ  مَا بَعْدَ  الْمَدِینَةِ  مِنْ   النَّبِيُّ  انْطَلَقَ : " قَالَ  عَنْهُمَا، اللَّهُ  رَضِيَ  عَبَّاسٍ  بْنِ  اللَّهِ  عَبْدِ  عَنْ  كُرَیْبٌ، أَخْبَرَنِي  تَرَجَّ

 تَرْدَعُ  الَّتِي الْمُزَعْفَرَةَ  إِلاَّ  تُلْبَسُ  وَالأُْزُرِ  الأَْرْدِیَةِ، مِنَ  شَيْءٍ  عَنْ  یَنْهَ  فَلَمْ  وَأَصْحَابُهُ،هُوَ  اءَهُ وَرِدَ  إِزاَرَهُ، وَلَبِسَ  وَادَّهَنَ،

 وَذَلِكَ  بَدَنَتَهُ  وَقَلَّدَ  ابُهُ،وَأَصْحَ  هُوَ  أَهَلَّ  الْبَیْدَاءِ  عَلَى اسْتَوَى حَتَّى راَحِلَتَهُ  رَكِبَ  الْحُلَیْفَةِ  بِذِي فَأَصْبَحَ  الْجِلْدِ، عَلَى

ةِ، ذِي مِنْ  خَلَوْنَ  لَیَالٍ  لأَِرْبَعِ  مَكَّةَ  فَقَدِمَ  الْقَعْدَةِ، ذِي مِنْ  بَقِینَ  لِخَمْسٍ  فَا بَیْنَ  وَسَعَى بِالْبَیْتِ  فَطَافَ  الْحَجَّ  الصَّ

 الْكَعْبَةَ  یَقْرَبْ  وَلَمْ  بِالْحَجِّ  مُهِلٌّ  وَهُوَ  الْحَجُونِ  عِنْدَ  مَكَّةَ  بِأَعْلَى نَزَلَ  ثُمَّ  ا،قَلَّدَهَ  لأَِنَّهُ  بُدْنِهِ  أَجْلِ  مِنْ  یَحِلَّ  وَلَمْ  وَالْمَرْوَةِ 

فُوا أَنْ  أَصْحَابَهُ  وَأَمَرَ  عَرَفَةَ، مِنْ  رَجَعَ  حَتَّى بِهَا طَوَافِهِ  بَعْدَ  فَا وَبَیْنَ  بِالْبَیْتِ  یَطَّوَّ رُ  ثُمَّ  وَالْمَرْوَةِ، الصَّ  مِنْ  وایُقَصِّ

 " وَالثِّیَابُ  وَالطِّیبُ  حَلاَلٌ  لَهُ  فَهِيَ  امْرأََتُهُ  مَعَهُ  كَانَتْ  وَمَنْ  قَلَّدَهَا، بَدَنَةٌ  مَعَهُ  یَكُنْ  لَمْ  لِمَنْ  وَذَلِكَ  یَحِلُّوا ثُمَّ  رُءُوسِهِمْ،
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  .وصلھ سعید بن منصور بسند صحیح عنھا : الخ ....ولبست عائشة : قولھ  -١

 .دون التبرقع وسنده صحیح  )٤٧\٥(وصلھ البیھقى : الخ ..تلثم ولا تتبرقع  لا: وقالت :قولھ  -٢

 .بسند ضعیف عنھ ) ٩٦٩(وصلھ الشافعي : الخ ...وقال جابر : قولھ  -٣

بسند فیھ من لم یسم عنھا دون ذكر الخف ) ٥٢\٥(وصلھ البیھقى : الخ ..سا ولم تر عائشة بأ: قولھ  -٤

وھو ما صبغ على لون الورد :  شیبة عن ابن عمر ، واما الموردفوصلھ ابن ابى : والمورد ، اما الخف 

 .فى اخر حدیث عطاء  ٦٤باب  ١٦١٨تى موصولا فى باب طواف النساء مع الرجال برقم فسیأ

 .وابن ابى شیبة  وصلھ سعید بن منصور ،: الخ ...وقال ابراھیم : قولھ  -٥

  لتى قبلھا معقودة لما لا یلبس من اجناس الثیاب ھذه الترجمة مغایرة للتى قبلھا من حیث ان ا: قال الحافظ

  .، وھذه الترجمة معقودة لما یلبس من الثیاب 

 لعصفر فى ھذا الباب جواز الثیاب المعصفرة ، ولكن الظاھر انھا موردة بالعصفر الخفیف ، ولیس ا

 .وقد اجاز الجمھور لبس المعصفر للمحرم  -الكامل المنتشر فى الثیاب 

  تسدل جلبابھا على وجھھا من لكنھا .ة الجزء الاسفل من وجھھا حتى شفتھا فقط تغطى المرأھو ان : التلثم

 .سھا فوق رأ

  على من الوجھ بالبرقع المعروف عند النساء برقع ھو تغطیة الجزء الأھو عكس التلثم ، فالت: التبرقع. 

یلات فلھا ان تلبس ذلك ، وان النھى ففى اثر عائشة ھذا النھى عن التلثم والتبرقع للمرأة ، أما لبسھا السراو

ة ان تلبس كل ما ذكر فى الباب الماضي غیر المزعفر والمورس والنقاب أللرجل المحرم فقط ، وللمر

 .والقفازین 

 ولھذا نھى عنھما لصفتیھما وھما للرجال . وذلك لریحھما ولونھما : بورس ولا زعفران  ثوبا ولا تلبس

 .والنساء سواء فى النھى 

 ھذا اثر ضعیف ، والصحیح ان المعصفر لونا وطیبا : لا ارى المعصفر طیبا : ابر قول ج. 

 ھذا كلھ جائز فى حق المرأة المحرمة : للمرأة سا بالحلى والثوب الاسود والمورد والخف ولم تر عائشة بأ

 .ة تحرم فى كامل ثیابھا الا ما مسھ ورس وزعفران ، ونقاب وقفازین ، وذلك لأن المرأ

 المحرم ، بل ولھ ان یغتسل ولكن بدون صابون معطر ولھ : یعنى  :لا بأس أن یبدل ثیابھ :براھیم وقال ا

 .كذلك ان یتبرد ویستظل ویأكل المأكولات الطیبة والمفروشات المباحة 

  انطلق النبي : قولھ  فأصبح بذي : الخ قولھ ...بعدما ترجل وادھن ولبس إزاره ورداءه ھو وأصحابھ

فللمحرم ان  .ھ ان ھذا كان قبل الاحرام من ذى الحلیفة بل وصولھ الى ذى الحلیفة للإحرام فی: الحلیفة 
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سھ ولحیتھ ثم یترجل لرأسھ ولحیتھ ثم یدھن رأیغتسل ویطیب بدنھ بالطیب غیر المورس ولا المزعفر ، 

  .ثم یلبس إزاره ورداءه ثم ینطلق 

وسیشرح باقى احكام ھذا . لد الشخص بزعفرانھا عن الثیاب الا التى تزعفر ویتلطخ ج وما نھى النبى 

  .الحدیث تباعا ان شاء الله 

  

 -------------------  

    

   أَصْبَحَ  حَتَّى الْحُلَیْفَةِ  بِذِي بَاتَ  مَنْ  : بَاب -٢٤  

   النَّبِيِّ  عَنِ  عَنْهُمَا، اللَّهُ  رَضِيَ  عُمَرَ  ابْنُ : قَالَهُ 

 الْمُنْكَدِرِ، بْنُ  مُحَمَّدُ  حَدَّثَنَا جُرَیْجٍ، ابْنُ  أَخْبَرَنَا یُوسُفَ، بْنُ  هِشَامُ  حَدَّثنََا مُحَمَّدٍ، بْنُ  اللَّهِ  عَبْدُ  حَدَّثنَِي] ١٥٤٦[ 

 حَتَّى بَاتَ  ثُمَّ  رَكْعَتَیْنِ، الْحُلَیْفَةِ  وَبِذِي أَرْبَعًا بِالْمَدِینَةِ "  النَّبِيُّ  صَلَّى: قَالَ  عَنْهُ، اللَّهُ  رَضِيَ  مَالِكٍ  بْنِ  أَنَسِ  عَنْ 

  " أَهَلَّ  بِهِ  وَاسْتَوَتْ  راَحِلَتَهُ  رَكِبَ  فَلَمَّا الْحُلَیْفَةِ، بِذِي أَصْبَحَ 

"  عَنْهُ  اللَّهُ  رَضِيَ  مَالِكٍ  بْنِ  أَنَسِ  عَنْ  قِلاَبَةَ، أَبِي عَنْ  أَیُّوبُ، حَدَّثَنَا الْوَهَّابِ، عَبْدُ  حَدَّثنََا قُتَیْبَةُ، حَدَّثَنَا] ١٥٤٧[ 

 حَتَّى بِهَا بَاتَ  وَأَحْسِبُهُ : قَالَ  رَكْعَتَیْنِ، الْحُلَیْفَةِ  بِذِي الْعَصْرَ  وَصَلَّى أَرْبَعًا، بالمدینة الظُّهْرَ  صَلَّى  النَّبِيَّ  نَّ أَ 

  " أَصْبَحَ 

  :یعنى . بات حتى یصبح : وفیھ  ١٥٣٣ترجمة الباب ھى حدیث ابن عمر رضى الله عنھما تحت رقم  :قلت ** 

كان بیاتھ بذى الحلیفة حال رجوعھ من سفره ورحیلھ لرحلة الحج ، وھذا یوضحھ لفظ حدیث ابن لنبى ن اأ 

كان اذا خرج الى مكة یصلى فى مسجد الشجرة ، واذا رجع وان رسول الله : " عمر رضى الله عنھما وفیھ 

  .ھ كان بعد رجوعھ ففى حدیث ابن عمر ھذا ان بیات" صلى بذى الحلیفة ببطن الوادى وبات حتى یصبح 

وھذا ھو مقصود  .وفى حدیث انس فى ھذا الباب كان بیاتھ قبل سفره لحجھ صلوات الله وسلامھ علیھ 

  .والله اعلم . البخارى من ھذا الباب 

  .تى شرح أحادیث الباب بعد ثلاثة أبواب إن شاء الله تعالى وسیأ

 --------  
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وْتِ  رَفْعِ  : بَاب -٢٥   هْلاَ  الصَّ   لِ بِالإِْ

 عَنْهُ، اللَّهُ  رَضِيَ  أَنَسٍ  عَنْ  قِلاَبَةَ، أَبِي عَنْ  أَیُّوبَ، عَنْ  زَیْدٍ، بْنُ  حَمَّادُ  حَدَّثَنَا حَرْبٍ، بْنُ  سُلَیْمَانُ  حَدَّثَنَا] ١٥٤٨[ 

  " جَمِیعًا بِهِمَا یَصْرُخُونَ  وَسَمِعْتُهُمْ  رَكْعَتَیْنِ، الْحُلَیْفَةِ  بِذِي وَالْعَصْرَ  أَرْبَعًا، الظُّهْرَ  بالمدینة  النَّبِيُّ  صَلَّى: " قَالَ 

وسمعتھم یصرخون :ھلال والتلبیة ، لقولھ الله وفیھ استحباب رفع الصوت بالإھذا الباب اورده البخارى رحمھ **

وھذا فیھ رد على الامام مالك حیث قال او بعضھم بالحج وبعضھم بالعمرة ،  بالحج والعمرة ، :یعنى . بھما جمیعا 

یرفع صوتھ بالتلبیة الا فى المسجد الحرام ومسجد منى ، وسبب ذلك وخصوصیتھ بالمسجد الحرام ومسجد  لا: 

 .منى ھو انھما یقصدان للحج والعمرة من دون المساجد الاخرى 

اتانى جبریل علیھ السلام فأمرنى أن امّر : فظھ ول ١٨١٤\ویؤید ذلك ھو ما رواه ابو داود فى السنن برقم 

  . یرید احدھما " بالتلبیة"و قال أ. اتھم بالإھلال صومعى ان یرفعوا أ أصحابى ومن

: جاءنى جبریل فقال " قال رسول الله : قال : عند ابن ماجھ بسند صحیح عن زید بن خالد الجھنى قال : كذلك 

ھذین الحدیثین ففى .  ٢٩٢٣\ابن ماجھ " نھا من شعار الحج بك فلیرفعوا اصواتھم بالتلبیة ،فإمر اصحا: یا محمد 

  .خر كما قال الامام مالك رحمھ الله الامر برفع الصوت بالتلبیة ، وانھا من شعار الحج ولم یخصص موضع دون اّ 

  

  التَّلْبِیَةِ  : بَاب - ٢٦

 عَنْهُمَا، اللَّهُ  رَضِيَ  عُمَرَ  بْنِ  اللَّهِ  عَبْدِ  عَنْ  نَافِعٍ، عَنْ  مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا یُوسُفَ، بْنُ  اللَّهِ  عَبْدُ  حَدَّثنََا] ١٥٤٩[ 

 لاَ  وَالْمُلْكَ، لَكَ  وَالنِّعْمَةَ  الْحَمْدَ  إِنَّ  لَبَّیْكَ، لَكَ  شَرِیكَ  لاَ  لَبَّیْكَ  لَبَّیْكَ، اللَّهُمَّ  لَبَّیْكَ   اللَّهِ  رَسُولِ  تَلْبِیَةَ  أَنَّ " 

  " لَكَ  شَرِیكَ 

 عَنْ  عَطِیَّةَ، أَبِي عَنْ  عُمَارَةَ، عَنْ  الأَْعْمَشِ، عَنِ  فْیَانُ،سُ  حَدَّثنََا یُوسُفَ، بْنُ  مُحَمَّدُ  حَدَّثنََا] ١٥٥٠[ 

 شَرِیكَ  لاَ  لَبَّیْكَ  لَبَّیْكَ، اللَّهُمَّ  لَبَّیْكَ  یُلَبِّي،  النَّبِيُّ  كَانَ  كَیْفَ  لأََعْلَمُ  إِنِّي: " قَالَتْ  عَنْهَا، اللَّهُ  رَضِيَ  عَائِشَةَ 

  . الأَْعْمَشِ  عَنِ  مُعَاوِیَةَ، أَبُو تَابَعَهُ "  لَكَ  وَالنِّعْمَةَ  الْحَمْدَ  إِنَّ  لَبَّیْكَ، لَكَ 

 عَنْهَا اللَّهُ  رَضِيَ  عَائِشَةَ  سَمِعْتُ  عَطِیَّةَ، أَبِي عَنْ  خَیْثَمَةَ، سَمِعْتُ  سُلَیْمَانُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، وَقَالَ 

  

إلبابا بعد إلباب ، وھى للتكثیر او : بمعنى  –كید انھا على التأ: معناھا " لبیك"فظ ل :قال الحافظ رحمھ الله * 

  اجابة بعد اجابة او اجابة لازمة: ومعناھا  –المبالغة 
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اجبت دعوتھ : یعنى " لبیك"ھذا جواب للداعى ، ولھذا حتى الان اذا دعاك شخص فقلت " لبیك"فقولك  :قلت ** 

نى اجابة بعد اجابة ، وھى منصوبة على الفعل ، ولكن التثنیة ھنا یراد بھا مطلق التكرار لا حصره ، فھى بمع

  .البى لك تلبیة بعد تلبیة :المطلق المحذوف عاملھ ،یعنى المعنى 

من باب "لبیك"م ،وقولھ یا الله ، فھى منادى حذفت منھا یاء النداء وعوض عنھا المی: یعنى " اللھم: "وقولھ 

  .ن المقام مقام تعظیم ینبغى فیھ توكید القول التوكید لأ

  فى اى شىء؟" لا شریك لك"ھذا توكید اخر ، فقولھ " لبیك لا شریك لك لبیك" 

اتھ فى كل شىءلا شریك � سبحانھ وتعالى ، فلا شریك � تعالى فى ربوبیتھ ولا فى الوھیتھ ولا فى اسمائھ وصف

ھنا : إن " مة لك والملكإن الحمد والنع"بدا ثم قال ، ولا یستثنى من ذلك شىء ، لأن الله لا یشركھ احد فى ھذا أ

تعلیلیة ، فالفتح معناه "أن"لبیك لھذا السبب ، واجبتك لھذا السبب ، اما : استئنافیة وأن بالفتح تعلیلیة ، فالفتح معناه 

إن الحمد � على كل حال ، وھذا : فھى استئنافیة بمعنى " إن"واجبتك لھذا السبب ، أما  لبیك لھذا السبب ،: 

ھو وصف المحمود بالكمال على كمالھ ، وعلى " الحمد"وقولھ . جابة مطلقة غیر معللة یقتضى أن تكون الإ

ھي العطاء ، وكل ذلك � وحده ، فالمنعم ھو الله والمحمود ھو الله ، فھو وحده سبحانھ " والنعمة"انعامھ ، 

مالك  رف والافعال ، فا�� أیضا ملك الذوات والاعیان وملك التص" والملك"المستحق لذلك وحده ، ولذلك قال 

یعنى لا فى ملكك ولا فى نعمتك ولا فى " لا شریك لك"للسموات والارض فى اعیانھما والتصرف فیھما ، قال 

،ولكن ثبت فى بعض الاحادیث الزیادة  الحمد الذى تستحقھ ، فھذه الجملة ھى التى كان یلبى بھا رسول الله 

  - :لى فاقول وسنتكلم عنھا ان شاء الله تعا .علیھا 

ھل ھى : یتعرض لحكم التلبیة الحافظ ابن حجر رحمھ الله قد ذكر فى الشرح ان الامام البخارى رحمھ الله لم  -

ھم اختصارا فى ذكرلكن سأھل العلم ، عشرة اقوال لأ ذلك ورد فىأ م مستحبة ؟ وقد جمع ذلك واجبة أم وركن أ

  :ما نصھ  ١٢٧، ١٢٦ص  ٢ایة المجتھد جد رحمھ الله فى بدقال ابن رش :ھذه المسألة وھى 

لبیك اللھم لبیك ،لبیك لا شریك لك "ھو  اتفق العلماء على ان لفظ تلبیة رسول الله " لفظ تلبیة رسول الله "

 وھى من روایة مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبى " لبیك ،ان الحمد والنعمة لك والملك ، لا شریك لك 

  ھل ھى واجبة بھذا اللفظ ام لا ؟ : ا واختلفو -وھو أصح سندا 

ھل الظاھر الجمھور فى استحباب ھذا اللفظ وأوجب أ ھى واجبة بھذا اللفظ ، ولا خلاف عند: فقال اھل الظاھر 

: قال  ن رسول الله لك لما رواه زید بن خالد الجھنى أرفع الصوت بالتلبیة ، وھو مستحب عند الجمھور وذ

ابن –صحیح :" نھا من شعار الحج ك فلیرفعوا أصواتھم بالتلبیة ، فإمر أصحاب: مد یا مح: جاءنى جبریل فقال 

  وابو داود والترمذى والنسائى .تقدم تخریجھ  –ماجھ 

مر اصحابى أن یرفعوا ن آفأمرنى أ: أتانى جبریل : قال خلاد بن السائب عن ابیھ ان النبى : وفى روایة 

  .تقدم تخریجھ  ١٨١٤\ابو داود  –"د احدھما و قال بالتلبیة یریأصواتھم بالإھلال أ

  .ن تسمع نفسھا بالقول ھو أ: ة ن تلبیة المرأوأجمع أھل العلم على أ



٤٣ 
 

اعة ، بل یكفیھ ان یسمع من یلیھ إلا فى المسجد الحرام لا یرفع المحرم صوتھ بالتلبیة فى مساجد الجم: وقال مالك 

  .نھ یرفع صوتھ فیھما ومسجد منى فإ

  .یل ھذا القول فى الباب الماضي وقد قدمت تفص

  .وكان مالك لا یرى التلبیة من أركان الحج ، ویرى على تاركھا دم ، وكان غیره یراھا من أركانھ 

إذا أتت بیانا لواجب ، فإنھا محمولة على الوجوب حتى یدل الدلیل على  إن أفعالھ :  قال فحجة من رآھا واجبة

  بدون زیادة : یعنى . وبھذا یحتج من اوجب لفظھ فیھا فقط "  خذوا عنى مناسككم" غیر ذلك لقولھ 

، وھذا یدل على استحباب لفظھا والزیادة  قد زاد بعض الصحابة على تلبیتھ : ما من لم یر الوجوب فقال أ*

  .علیھا مستحبة 

داود وابن ماجھ واما الزیادة علیھا فقد ثبتت فى حدیث جابر عند الإمام مسلم في حجة الوداع ، كذلك عند ابى 

یسمع  لبیك ذا المعارج ونحوه من الكلام والنبى : والناس یزیدون : ففى حدیث جابر عند مسلم قال  .وغیرھما 

بیدیك ،  لبیك لبیك ، لبیك وسعدیك ، والخیر: كذلك عن ابن عمر انھ كان یزید فى التلبیة  -فلا یقول لھم شیئا 

  والرغباء إلیك والعمل

  
  

هْلاَلِ  قَبْلَ  وَالتَّكْبِیرِ  وَالتَّسْبِیحِ  حْمِیدِ التَّ  : بَاب -٢٧   الدَّابَّةِ  عَلَى الرُّكُوبِ  عِنْدَ  الإِْ

 رَضِيَ  أَنَسٍ  عَنْ  قِلاَبَةَ، أَبِي عَنْ  أَیُّوبُ، حَدَّثنََا وُهَیْبٌ، حَدَّثنََا إِسْمَاعِیلَ، بْنُ  مُوسَى حَدَّثنََا] ١٥٥١[

 الْحُلَیْفَةِ  بِذِي وَالْعَصْرَ  أَرْبَعًا، الظُّهْرَ  بالمدینة مَعَهُ  وَنَحْنُ   اللَّهِ  سُولُ رَ  صَلَّى: " قَالَ  عَنْهُ، اللَّهُ 

 وَسَبَّحَ، اللَّهَ، حَمِدَ  الْبَیْدَاءِ، عَلَى بِهِ  اسْتَوَتْ  حَتَّى رَكِبَ  ثمَُّ  أَصْبَحَ، حَتَّى بِهَا بَاتَ  ثمَُّ  رَكْعَتَیْنِ،

 التَّرْوِیَةِ  یَوْمُ  كَانَ  حَتَّى فَحَلُّوا النَّاسَ  أَمَرَ  قَدِمْنَا فَلَمَّا بِهِمَا، النَّاسُ  وَأَهَلَّ  وَعُمْرَةٍ  بِحَجٍّ  أَهَلَّ  ثمَُّ  وَكَبَّرَ،

، أَهَلُّوا    نِ أَمْلَحَیْ  كَبْشَیْنِ  بالمدینة اللَّهِ  رَسُولُ  وَذَبَحَ  قِیَامًا، بِیَدِهِ  بَدَنَاتٍ  النَّبِيُّ  وَنَحَرَ : قَالَ  بِالْحَجِّ

  أَنَسٍ  عَنْ  رَجُلٍ، عَنْ  أَیُّوبَ، عَنْ  هَذَا: بَعْضُهُمْ  قَالَ : اللَّهِ  عَبْد أَبُو قَالَ 

  

  : قال الحافظ رحمھ الله **

ل ، قل من تعرض لذكره مع والتسبیح وما ذكر معھ قبل الإھلا دوھو التحمی) یعنى عنوان الباب (وھذا الحكم 

 أن النبي : من زعم انھ یكتفى بالتسبیح وغیره عن التلبیة ، ووجھ ذلك أراد المصنف الرد على : وقیل ثبوتھ ، 

  .أتى بالتسبیح وغیره ثم لم یكتف بھ حتى لبى 
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ھو : وغیره عن التلبیة  حأراد المصنف الرد على من زعم انھ یكتفي بالتسبی: وما ذكره الحافظ رحمھ الله بقولھ 

  -: قول الإمام أبو حنیفة في ھذا حیث قال رحمھ الله

لا انھ یجزىء عنده كل لفظ یقوم مقام التلبیة ، كما یجزىء عنده كالتكبیرة في الإحرام بالصلاة ، إالتلبیة فى الحج 

  . فى افتتاح الصلاة كل لفظ یقوم مقام التكبیر ، وھو ما یدل على التعظیم 

تى بالتحمید والتسبیح أ ن النبى وأفة ، فقد عقد الامام البخارى رحمھ الله ھذا الباب للرد على ابى حنی: ولذلك 

  .مة من بعدھم یة حتى سمعھا الصحابة وبلغوھا للأیكتف بھ حتى لبى ، بل ورفع صوتھ بالتلب لم والتكبیر ثم

  "ایجاب التكبیر وافتتاح الصلاة: باب "فى كتاب الاذان  وقد تقدم القول فى ھذه المسألة والرد على ابى حنیفة 

  
-------------------- -  

            

  رَاحِلَتُهُ قائمة بِهِ  اسْتَوَتْ  حِینَ  أَهَلَّ  مَنْ  : بَاب -٢٨

 عَنِ  نَافِعٍ، عَنْ  كَیْسَانَ، بْنُ  صَالِحُ  أَخْبَرَنِي: قَالَ  جُرَیْجٍ، ابْنُ  أَخْبَرَنَا عَاصِمٍ، أَبُو حَدَّثنََا] ١٥٥٢[

  " قَائِمَةً  رَاحِلَتُهُ  بِهِ  اسْتَوَتْ  حِینَ   يُّ النَّبِ  أَهَلَّ : " قَالَ  عَنْهُمَا، اللَّهُ  رَضِيَ  عُمَرَ  ابْنِ 

  :قلت ** 

توت بھ راحلتھ عند ذى الحلیفة ، أما ھل بعدما اسأن النبى الله ھذا الباب لیثبت أعقد الامام البخارى رحمھ *

ث نھا احادیفإ...صلى ركعتین فى المسجد ثم أھل وھو جالس ، أو أنھ حین أخذ طریق أحد أھل  نھ حدیث أ

  -: اولفظھ ١٧٧٠\ضعیفة لم تثبت وھى عند ابى داود فى السنن برقم 

فى  عجبت لاختلاف اصحاب رسول الله : یا ابا العباس : قلت لعبد الله بن عباس : عن سعید بن جبیر قال  -

. دة حجة واح نما كانت من رسول الله إنى لأعلم الناس بذلك ، إنھا إ: حین أوجب؟ فقال  ھلال رسول الله إ

ھل وجب فى مجلسھ فأالحلیفة ركعتین أ جا ، فلما صلى فى مسجد بذىحاّ  فمن ھناك اختلفوا ، خرج رسول الله 

درك ذلك ، ثم ركب فلما استقلت بھ ناقتھ أھل وأ قوام فحفظتھ عنھفسمع ذلك منھ أ. ن فرغ من ركعتیھ بالحج حی

 ھل رسول الله انما أ: استقلت بھ ناقتھ فقالوا  ه حینرسالا فسمعوأ تونقوام وذلك أن الناس انما كانوا یأمنھ أ

انما : قوام فقالوا فلما علا شرف البیداء أھل ، وأدرك منھ ذلك أ حین استقلت بھ ناقتھ ، ثم مضى رسول الله 

  .اھل حین علا شرف البیداء 

  .ین علا شرف البیداء لقد اوجب فى مصلاه ، واھل حین استقلت بھ ناقتھ ، واھل ح: وایم الله : قال سعید 

  .فرغ من ركعتیھ  أھل فى مصلاه إذ: فمن أخذ بقول ابن عباس : قال سعید 

  .صدوق یدلس ، ورمى بالتشیع والارجاء : فیھ محمد بن اسحاق : حدیث ضعیف  :قلت 
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  .خره ، ورمى بالارجاء صدوق سىء الحفظ ، خلط بآ: الجزرى فیھ كذلك خصیف بن عبد الرحمن و

اذا اخذ طریق الفرع اھل اذا استقلت  كان رسول الله : ن سعید بن ابى وقاص رضى الله عنھ قال ع: الثانى *

وقد  –فیھ محمد بن اسحاق كذلك  –ضعیف . بھ راحلتھ ، فاذا اخذ طریق احد اھل اذا اشرف على جبل البیداء 

  .تقدمت ترجمتھ انفا 

ھ قائمة من عند مسجد لا حین استوت بھ راحلتما أھل إىفالامام البخارى رحمھ الله یثبت فى ھذا الباب ان النب

  .من كتاب الحج  ٢لة عند باب وقد تقدمت فوائد ھذه المسأ  -ذى الحلیقة 

  

 ---------------  

  

هْلاَلِ  : بَاب -٢٩   الْقِبْلَةِ  مُسْتَقْبِلَ  الإِْ

 إِذَا عَنْهُمَا اللَّهُ  رَضِيَ  عُمَرَ  ابْنُ  كَانَ : قَالَ  نَافِعٍ، عَنْ  أَیُّوبُ، احَدَّثَنَ  الْوَارِثِ، عَبْدُ  حَدَّثَنَا مَعْمَرٍ، أَبُو وَقَالَ  ]١٥٥٣[ 

 یَبْلُغَ  حَتَّى یُلَبِّي ثُمَّ  قَائِمًا، الْقِبْلَةَ  اسْتَقْبَلَ  بِهِ  اسْتَوَتْ  فَإِذَا رَكِبَ  ثُمَّ  فَرُحِلَتْ، بِراَحِلَتِهِ  أَمَرَ  الْحُلَیْفَةِ  بِذِي بِالْغَدَاةِ  صَلَّى

  اللَّهِ  رَسُولَ  أَنَّ  وَزَعَمَ  اغْتَسَلَ، الْغَدَاةَ  صَلَّى فَإِذَا یُصْبِحَ، حَتَّى بِهِ  بَاتَ  طُوًى ذَا جَاءَ  إِذَا حَتَّى یُمْسِكُ  ثُمَّ  الْحَرَمَ،

  الْغَسْلِ  فِي أَیُّوبَ  عَنْ  إِسْمَاعِیلُ، تَابَعَهُ   -"  ذَلِكَ  فَعَلَ 

بِیعِ، أَبُو دَاوُدَ  بْنُ  سُلَیْمَانُ  حَدَّثَنَا] ١٥٥٤[   عَنْهُمَا اللَّهُ  رَضِيَ  عُمَرَ  ابْنُ  كَانَ : " قَالَ  نَافِعٍ، عَنْ  فُلَیْحٌ، حَدَّثَنَا الرَّ

 وَإِذَا یَرْكَبُ، ثُمَّ  لِّي،فَیُصَ  الْحُلَیْفَةِ  ذِي مَسْجِدَ  یَأْتِي ثُمَّ  طَیِّبَةٌ، راَئِحَةٌ  لَهُ  لَیْسَ  بِدُهْنٍ  ادَّهَنَ  مَكَّةَ  إِلَى الْخُرُوجَ  أَراَدَ  إِذَا

 " یَفْعَلُ  النَّبِيَّ  رأََیْتُ  هَكَذَا: قَالَ  ثُمَّ  أَحْرَمَ، قَائِمَةً  راَحِلَتُهُ  بِهِ  اسْتَوَتْ 

  

  :قلت ** 

،  ااستقبل القبلة راكبا على بعیره والبعیر قائما بھ على قدمیھ: المعنى :استوت بھ استقبل القبلة ثم لبى فاذا : قولھ 

ھل فى الغرز واستوت بھ ناقتھ قائما أاذا ادخل رجلھ  كان رسول الله : د ھذا روایة ابن ماجھ بلفظ صحیح ویؤی

  .ماجھ یوضح المقصود من فعل ابن عمر رضى الله عنھ  فحدیث ابن ٢٩١٦\صحیح " من عند مسجد ذى الحلیفة 

  . ١٠١تى شرح الإمساك عن التلبیة فى باب سیأ: ثم یمسك : قولھ 

فع فى اسماعیل بن ابراھیم بن علیھ ایوب عن نا: تابع : یعنى : إسماعیل عن ایوب فى الغسل : تابعھ : قولھ 

ثم یبیت بذى طوى ، ثم یصلى بھ : وذكر فیھ الغسل بقولھ ) ١٥٧٣(تى عند حدیث روایتھ ، وھذه المتابعة ستأ

  . الصبح ویغتسل 



٤٦ 
 

لبخارى رحمھ الله من طریق فلیح بن سلیمان عن نافع ، من اجل اما الحدیث الثانى فى الباب ، فقد اورده الامام ا -

ففیھ ذكر الدھن بغیر طیب وھو محرم فلھ .  "اذا اراد الخروج الى مكة ادھن بدھن لیس لھ رائحة طیبة": قولھ 

   .ان یدھن بھ ، اما الطیب فلا 

 -------------------  
  

  وَادِيالْ  فِي انْحَدَرَ  إِذَا التَّلْبِیَةِ  : بَاب -٣٠

، أَبِي ابْنُ  حَدَّثنَِي: قَالَ  الْمُثنََّى، بْنُ  مُحَمَّدُ  حَدَّثنََا] ١٥٥٥[    مُجَاهِدٍ، عَنْ  عَوْنٍ، ابْنِ  عَنِ  عَدِيٍّ

الَ، فَذَكَرُوا عَنْهُمَا اللَّهُ  رَضِيَ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  عِنْدَ  كُنَّا: " قَالَ   كَافِرٌ، هِ عَیْنَیْ  بَیْنَ  مَكْتُوبٌ : قَالَ  أَنَّهُ  الدَّجَّ

   " یُلَبِّي الْوَادِي فِي انْحَدَرَ  إِذْ  إِلَیْهِ  أَنْظُرُ  كَأَنِّي مُوسَى أَمَّا: قَالَ  وَلَكِنَّهُ  أَسْمَعْهُ، لَمْ : عَبَّاسٍ  ابْنُ  فَقَالَ 

  
  

  قال الحافظ رحمھ الله : انحدر في الوادي یلبى  إلیھ إذكأني انظر : اما موسى : قولھ: 

  - :على اوجھ " نى انظركأ" قیق فى معنى قولھ لف اھل التحوقد اخت

ھو على الحقیقة ، والانبیاء احیاء عند ربھم یرزقون ، فلا مانع ان یحجوا فى ھذا الحال ، كما ثبت : الاول 

ان المنظور " كأنى انظر " معنى قولھ : ھم ، او ان یقال عند مسلم فى صحیحھ انھم احیاء یصلون فى قبور

  .فى الدنیا كما مثلت لھ لیلة الاسراء ، واما اجسادھم فھى فى القبور  لعلھا مثلت لھ رواحھم ، فھى أ لیھإ

  " نىف حجوا وكیف لبوا ، ولھذا قال كأمثلت لھ احوالھم كانت فى الحیاة الدنیا ، كیف تعبدوا وكی كأنھ: الثانى 

  " . لیھ كأنى انظر إ" حى عن ذلك فلشدة قطعھ بھ قال اخبر بالو نھ كأ: الثالث 

وھذا ھو  خبر عنھا لما حج عندما تذكر ذلك ، ورؤیا الانبیاء وحى كأنھا رؤیة منام تقدمت لھ فأ: الرابع 

خر ، وكون ذلك كان فى من التصریح بنحو ذلك فى احادیث أ تى فى احادیث الأنبیاءالمعتمد عندى لما سیأ

  .المنام والذى قبلھ ایضا لیس ببعید 

ویلات لیست ھى المقصودة من جر فى ھذا التحقیق الذى ذكره ، فإن كل ھذه التأابن حرحم الله الحافظ  :قلت ** 

وھل لو كانت  ودیة من سنن المرسلین ؟ھل التلبیة فى بطون الأ: صوده ھو الامام البخارى رحمھ الله ، ولكن مق

  فھل نحن ملزمون بھا ؟ وھل شرع الانبیاء قبلنا شرع لنا ؟ : من سنن المرسلین 

  -:تى ت الاجابة بنعم فلا خلاف ، وان كانت بلا فالخلاف قائم وذلك للاّ ان كان

 ن ثبت انھ قوامھم فقط ، فإطبة متبعین إلا لأھو المتبع فى امور الشرع ولیس الانبیاء والمرسلین قا نبینا 

  .ستحباب كان یلبى حین الھبوط والانحدار فى الاودیة فھى سنة معتبرة ونحن ملزمون بھا ولو على وجھ الا

 ھل شرع من قبلنا من الامم شرع لنا ؟



٤٧ 
 

ن خالف شرعنا فلیس شرع لنا ، ولذلك لو ثبت ان ، أما إ انھ شرع لنا ولكن بشرط ان یوافق شرعنا: الصحیح 

دى فقد توافق الشرعان ، یلبى اذا انحدر فى الواودیة كان یلبى كما كان موسى كان اذا انحدر فى الأنبینا 

                                          والله أعلم                                    . لة ولا نتعداه الى غیره ا التشریع فقط فى ھذه المسأخذ بھذفحینئذ نأ

 ---------------  

  

  وَالنُّفَسَاءُ  الْحَائِضُ  تُهِلُّ  كَیْفَ  : بَاب - ٣١

   الظُّهُورِ  مِنَ  كُلُّهُ  : الْهِلاَلَ  هْلَلْنَاوَأَ  وَاسْتَهْلَلْنَا ، بِهِ  تَكَلَّمَ  : أَهَلَّ 

بِيِّ  اسْتِهْلاَلِ  مِنَ  وَهُوَ  -  بِهِ  اللَّهِ  لِغَیْرِ  أُهِلَّ  وَمَا ، السَّحَابِ  مِنَ  خَرَجَ  :الْمَطَرُ  وَاسْتَهَلَّ    الصَّ

بَیْرِ، بْنِ  عُرْوَةَ  عَنْ  هَابٍ،شِ  ابْنِ  عَنِ  مَالِكٌ، حَدَّثَنَا مَسْلَمَةَ، بْنُ  اللَّهِ  عَبْدُ  حَدَّثنََا] ١٥٥٦[   رَضِيَ  عَائِشَةَ  عَنْ  الزُّ

ةِ  فِي  النَّبِيِّ  مَعَ  خَرَجْنَا: " قَالَتْ   النَّبِيِّ  زَوْجِ  عَنْهَا اللَّهُ   مَنْ :  النَّبِيُّ  قَالَ  ثُمَّ  بِعُمْرَةٍ، فَأَهْلَلْنَا الْوَدَاعِ  حَجَّ

 أَطُفْ  وَلَمْ  حَائِضٌ  وَأَنَا مَكَّةَ  فَقَدِمْتُ  جَمِیعًا، مِنْهُمَا یَحِلَّ  حَتَّى یَحِلَّ  لاَ  ثُمَّ  الْعُمْرَةِ، مَعَ  بِالْحَجِّ  فَلْیُهِلَّ  هَدْيٌ  مَعَهُ  كَانَ 

فَا بَیْنَ  وَلاَ  بِالْبَیْتِ   وَدَعِي بِالْحَجِّ  يوَأَهِلِّ  وَامْتَشِطِي رأَْسَكِ  انْقُضِي: فَقَالَ   النَّبِيِّ  إِلَى ذَلِكَ  فَشَكَوْتُ  وَالْمَرْوَةِ، الصَّ

: فَقَالَ  فَاعْتَمَرْتُ، التَّنْعِیمِ  إِلَى بَكْرٍ  أَبِي بْنِ  الرَّحْمَنِ  عَبْدِ  مَعَ   النَّبِيُّ  أَرْسَلَنِي الْحَجَّ  قَضَیْنَا فَلَمَّا فَفَعَلْتُ، الْعُمْرَةَ،

فَا وَبَیْنَ  بِالْبَیْتِ  بِالْعُمْرَةِ  اأَهَلُّو  كَانُوا الَّذِینَ  فَطَافَ : قَالَتْ  عُمْرَتِكِ، مَكَانُ  هَذِهِ   طَوَافًا طَافُوا ثُمَّ  حَلُّوا، ثُمَّ  وَالْمَرْوَةِ، الصَّ

 " وَاحِدًا طَوَافًا طَافُوا فَإِنَّمَا وَالْعُمْرَةَ  الْحَجَّ  جَمَعُوا الَّذِینَ  وَأَمَّا مِنًى، مِنْ  رَجَعُوا أَنْ  بَعْدَ  آخَرَ 

  

  :قلت **

  .تى شرحھا ان شاء الله تعالى بعد شرح مفردات الباب سیأ: ئض والنفساء كیف تھل الحا:  قولھ

 .حرام یعنى رفع الصوت بالإ: تكلم بھ :  اھل: قولھ 

ھلال فى السماء ، وظھور الھلال كلھا من ظھور ال: یعنى . كلھ من الظھور : استھللنا واھللنا الھلال : قولھ 

 .وائل الشھور لأ

الارتطام اب ووقع على الارض فیسمع لھ صوت یعنى انفصل من السح: لسحاب خرج من ا: واستھل المطر 

 .یعرف نزولھ بصوت اصطدامھ بالارض والبیوت : استھل المطر : بالأرض ، فیقال 

 .ھو الذبح عند الاصنام ، فكانوا یرفعون الصوت باسم الصنم عند الذبح لھ ) : وما اھل لغیر الله بھ (

خا رافعا صوتھ بھذا من بطن أمھ فإنھ یستھل خروجھ صاریعنى حین یخرج المولود : وھو من استھلال الصبى 

  .الصراخ 

  :مقصود البخارى رحمھ الله والله اعلم ھو  كیف تھل الحائض والنفساء ؟: قولھ 



٤٨ 
 

ن ھا تھل بعمرة ، وانرید من المناسك ان كانت متمتعة فإة لیست حائضا فلا اشكال فى اھلالھا بما تان كانت المرأ

  .نھا تھل بالحج فقط ھل بحج وعمرة ، وان كانت مفردة فإنھا تكانت قارنة فإ

  -:اما ان كانت حائضا فتفعل الاتى 

فى  تھل بالتمتع لكن بشرط ان تكون فى بدایة اشھر الحج یعنى فى بدایة شوال او ذى القعدة او انھا: عند المیقات 

  .لترویة وتتحلل منھا ثم تحرم بالحج من مكانھا فى مكة تى بعمرة قبل یوم ابدایة ذى الحجة وتستطیع ان تأ

السابع من ذى الحجة فھنا ر الحج التى ھى شوال وذو القعدة حتى تى بعمرة فى اشھاما ان كانت لا تستطیع ان تأ -

لة ھل تھل قارنة وھى لم تسق الھدى ام تھل تدع العمرة على خلاف فى ھذه المسأتھل بالحج قارنة او مفردة و

  دة بالحج فقط ؟مفر

ان شرط حج القارن ھو ان یقرن الھدى معھ ، اما من لم یسق الھدى فان التمتع افضل لھ كما امرھم : الصحیح 

ة الحائض كعائشة رضى الله عنھا لم تكن ساقت الھدى فھى متمتعة ، فلما حاضت فھى بین فالمرأ، النبى 

  - :امرین 

وھى ان ) ولكن لیس معھا الھدى ( او تحج قارنة ا فعلت عائشة ، كم. تى بعمرة اما ان تحج مفردة ثم بعد الحج تأ

 -:تدخل العمرة فى الحج بمعنى 

ولا ثم تؤخر العمرة لما بعد مناسك الحج فان طھرت قبل یوم النحر تى بالحج أانھا فى الاصل متمتعة ولكنھا ستأ

لتي كانت فى اول التمتع اتت فى اخر المنسك  فان مناسك ھذا الیوم یكفیھا لحجھا وعمرتھا سویا ، فتكون العمرة ا

فتكون بھذا لیست قارنة ولكنھا اخرت عمرة التمتع بسبب الحیض الى یوم الترویة فتطوف بالبیت وتسعى بین 

   مرة التى اخرتھا حین كانت حائضا فیكون كل المناسك للحج القائم الان وللع. الصفا والمروة للحج والعمرة جمیعا 

  ھل نقض الرأس والإمتشاط من أجل الغسل للإحرام ؟ :ضى رأسك وأمتشطي وأھلي بالحج أنق: قولھ  -

أتفق جمھور العلماء على أن الغسل للإھلال سنة وأنھ من أفعال الإحرام ، وأن ھذا الغسل للإھلال عند الإمام  -

  .مالك أوكد من غسل الجمعة 

  .ھو واجب :وقال أھل الظاھر  -

  .یجزئ منھ الوضوء : ري وقال أبو حنیفة والثو -

لأسماء بنت عمیس رضى الله عنھا لما ولدت محمد بن أبى قول النبي "أما دلیل أھل الظاھر للوجوب ھو * 

  . رواه مالك –صحیح "مرھا فلتغتسل ثم لتھل :فقال رسول الله بكر بالبیداء فذكر أبو بكر ذلك للنبى 

أغتسلى وأستثفرى بثوب "لإمام مسلم فى حجة الوداع بقولھ حدیث جابر عند ا: ویؤید دلیل الوجوب كذلك  -*

  "وأحرمى

الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضیان "عند أبى داود بإسناد صحیح وقولھ  -*

  ١٧٤٤/صحیح" المناسك كلھا غیر الطواف بالبیت 

  .لھن بذلك  النبي  فكل ھذه الأحادیث إن دلت فإنھا تدل على الوجوب ، وذلك لأمر



٤٩ 
 

لكن عمدة الجمھور في أن الغسل للإھلال سنة ھو أن الأصل فى الأحكام براءة الذمة حتى یثبت تغتسلان 

فھذا " وتحرمان  -مرھا فلتغتسل ، أغتسلي واستثفري :"لكن لیس ھناك مدفع لقولھ  –الوجوب فلا مدفع فیھ 

  كلھ أمر لا مدفع فیھ ، وھو یدل على الوجوب 

  

   ، النَّبِيِّ  كَإِهْلاَلِ  النَّبِيِّ  زَمَنِ  فِي أَهَلَّ  مَنْ  : بَاب -٣٢  

   النَّبِيِّ  عَنِ  عَنْهُمَا، اللَّهُ  رَضِيَ  عُمَرَ  ابْنُ  قَالَهُ 

  النَّبِيُّ  أَمَرَ : " هُ عَنْ  اللَّهُ  رَضِيَ  جَابِرٌ  قَالَ : عَطَاءٌ  قَالَ  جُرَیْجٍ، ابْنِ  عَنِ  إِبْراَهِیمَ، بْنُ  الْمَكِّيُّ  حَدَّثَنَا] ١٥٥٧[ 

 لَهُ  قَالَ  جُرَیْجٍ، ابْنِ  عَنْ  بَكْرٍ، بْنُ  مُحَمَّدُ  وَزاَدَ  سُراَقَةَ، قَوْلَ  وَذَكَرَ "  إِحْراَمِهِ  عَلَى یُقِیمَ  أَنْ  عَنْهُ  اللَّهُ  رَضِيَ  عَلِی�ا

؟، یَا أَهْلَلْتَ  بِمَا النَّبِيُّ    أَنْت كَمَا حَراَمًا وَامْكُثْ  فَأَهْدِ : قَالَ  يُّ النَّبِ  بِهِ  أَهَلَّ  بِمَا: قَالَ  عَلِيُّ

لُ  عَلِيٍّ  بْنُ  الْحَسَنُ  حَدَّثنََا] ١٥٥٨[ ، الْخَلاَّ مَدِ، عَبْدُ  حَدَّثَنَا الْهُذَلِيُّ  سَمِعْتُ : قَالَ  حَیَّانَ، بْنُ  سَلِیمُ  حَدَّثَنَا الصَّ

 مِنْ   النَّبِيِّ  عَلَى عَنْهُ  اللَّهُ  رَضِيَ  عَلِيٌّ  قَدِمَ : " قَالَ  عَنْهُ، لَّهُ ال رَضِيَ  مَالِكٍ  بْنِ  أَنَسِ  عَنْ  الأَْصْفَرَ، مَرْوَانَ 

  " لأََحْلَلْتُ  الْهَدْيَ  مَعِي أَنَّ  لَوْلاَ : فَقَالَ   النَّبِيُّ  بِهِ  أَهَلَّ  بِمَا: قَالَ  أَهْلَلْتَ؟، بِمَا: فَقَالَ  الْیَمَنِ،

 أَبِي عَنْ  شِهَابٍ، بْنِ  طَارِقِ  عَنْ  مُسْلِمٍ، بْنِ  قَیْسِ  عَنْ  سُفْیَانُ، حَدَّثَنَا ،یُوسُفَ  بْنُ  مُحَمَّدُ  حَدَّثَنَا] ١٥٥٩[ 

 أَهْلَلْتَ؟، بِمَا: فَقَالَ  بِالْبَطْحَاءِ، وَهُوَ  فَجِئْتُ  بِالْیَمَنِ، قَوْمٍ  إِلَى  النَّبِيُّ  بَعَثَنِي: " قَالَ  عَنْهُ، اللَّهُ  رَضِيَ  مُوسَى

فَا بِالْبَیْتِ  فَطُفْتُ  فَأَمَرَنِي، لاَ،: قُلْتُ  هَدْيٍ؟، مِنْ  مَعَكَ  هَلْ : قَالَ   النَّبِيِّ  كَإِهْلاَلِ  أَهْلَلْتُ : قُلْتُ   وَالْمَرْوَةِ، وَبِالصَّ

 إِنْ : فَقَالَ  عَنْهُ، اللَّهُ  رَضِيَ  عُمَرُ  فَقَدِمَ  رأَْسِي، غَسَلَتْ  أَوْ  فَمَشَطَتْنِي قَوْمِي مِنْ  امْرأََةً  فَأَتَیْتُ  فَأَحْلَلْتُ  أَمَرَنِي ثُمَّ 

 لَمْ  فَإِنَّهُ  النَّبِيِّ  بِسُنَّةِ  نَأْخُذْ  وَإِنْ  لِلَّهِ، وَالْعُمْرَةَ  الْحَجَّ  وَأَتِمُّوا: اللَّهُ  قَالَ  بِالتَّمَامِ، یَأْمُرُنَا فَإِنَّهُ  اللَّهِ  بِكِتاَبِ  نَأْخُذْ 

  " الْهَدْيَ  نَحَرَ  حَتَّى یَحِلَّ 

  
  .حرام المبھم سألة فى ھذا الباب مختصة بالإھذه الم :قلت **

من اھل : ، ولھذا قید ھذا الحكم بقولھ یرى الامام البخارى رحمھ الله ان الاحرام المبھم مختص بزمن النبى  -

 لة ھذا ھو التقیید للمسأ النبي فى زمن: فقولھ . فى زمن النبى 

ھذه الاحكام وعرفت ووضحت المناسك ، فلابد من التقید بقد استقرت  نھ بعد حجة النبى فلأ: اما عدم جوازھا 

 . حد المناسك للحج الاحكام والتقید بأ

لو ان رجلا ذھب الى المیقات واطلق : فانھ على خلاف الامام البخارى رحمھ الله ، وذلك : اما عند الجمھور  -

 .الاحرام وابھمھ ولم یحدد منسكا بعینھ جاز لھ ذلك 
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حرم بالقصد للحج من حیث الجملة ولا یعرف لو أحرم إحراما مطلقا جاز ، فلو أ: رحمھ الله  قال شیخ الاسلام** 

فظھ ولا قصد بقلبھ لا تمتعا ولا ھل ولبى كما یفعل الناس قاصدا للنسك ولم یسم شیئا بلاز ، ولو أھذا التفصیل ج

         .اصحابھ كان حسنا  بى مر بھ النوإن فعل ما أ.ح ایضا وفعل واحدا من الثلاثة فراد ولا قرانا صإ

                                                    ١٠٦ص ٢٦/مجموع الفتاوى ج

ة الى ان نھ اشار بالترجملأ) قلت یعنى المنع(مذھب البخارى نھ وكأ: قال ابن المنیر :  قال الحافظ رحمھ الله* 

حالاه الى رجعان الیھ فى كیفیة الاحرام ، فأعندھما اصل ین علیا وابا موسى لم یكن ذلك خاص بذلك الزمن ، لأ

  . ن فقد استقرت الاحكام وعرفت مراتب الاحرام فلا یصح ذلك ، اما الاّ  النبى 

"  امر النبى " فمقصوده منھ ھو قول جابر بن عبد الله رضى الله عنھما : المكى بن ابراھیم : حدیث  :قلت * 

یت وبالصفا مرنى فطفت بالبفأ:"لأبى موسى فى حدیث الباب كذلك  كذلك قولھ و. علیا ان یقیم على احرامھ 

سخھ ، وان یقیم حرامھ ولا یفأمر علیا أن یمسك على إ ن النبى أ:فیفھم من ذلك " مرنى فأحللت والمروة ثم أ

بى موسى لأ منھ مر یھ بل الألا یقیم علوأمر أبي موسى ان یفسخ إحرامھ وأ -علیھ ولا یبدلھ بإفراد ولا تمتع 

ل بعد اداء عمرة التمتع ، كان ان یفسخ من القران الى التمتع ، ومن الاقامة على الاحرام الى الاقامة على الح

لصورتین  امرین من النبى : ففى الحدیثین .  اصبح مفردا موسى الاشعرى لم یسق الھدى ، فأن ابوذلك لأ

  -:ین من صور المناسك وھما تمختلف

  .نھ قد قرن معھ الھدى بھذا الاحرام ویقیم علیھ وذلك لأ فقد امر علیا ان یمسك: و القران وھ: الاول 

ة ثم یحل منھا الى الحج ، بعمر سخ احرامھ ولا یقیم علیھ ، وان یأتفقد امر ابى موسى ان یف: وھو التمتع : الثانى 

  .نھ لم یسق الھدى وذلك لأ

  فراد ؟وھو الإ: رام الثالث این الاح: من ھذا الباب ھو قصده كذلك م* 

  .فانتبھ لھذه الفائدة " وذكر قول سراقة " بن ابراھیم بقولھ فى حدیث المكى  لة ھى ما اشار الیھاوھذه المسأ

بن الخطاب رضى الله حدیث ابى موسى الاشعرى مع عمرأتى بأ: لة ائدة ومن اجل الخلاف فى ھذه المسأولھذه الف

  :لة ھى ن ، وھذه المسأالله عنھم حتى الاّ  جودة من عھد الصحابة رضىعنھما ، وایراده منھا انھا مو

ان سراقة : وفیھ  ١٧٨٥حدیث \عمرة التنعیم : باب : قول سراقة بن جعشم رضى الله عنھ كما فى كتاب العمرة 

بل . لا : یا رسول الله ؟ قال لكم ھذه خاصة أ: وھو بالعقبة وھو یرمیھا فقال  بن مالك بن جعشم لقى النبى ا

  بد ؟ فشبك م للأألعامنا ھذه أ: ا رسول الله ی: فقام سراقة بن مالك فقال : وكما عند الامام مسلم بلفظ  -" بد للأ

  . بدا بل للأبد أ: ، لا دخلت العمرة فى الحج مرتین : اصابعھ واحدة فى الاخرى وقال النبي 

  .الى یوم القیامة : یعنى : بد فى الحج الى أبد الأان العمرة دخلت :الامام البخارى رحمھ الله بھذا فمقصود 

لا وبذلك لم یبق ا. قد نسخ ، وانھ لابد من اتیان العمرة مع الحج فى ایام الحج  –فیكون بھذا منسك الحج المفرد 

راجح ، وسأوضحھ في وھو ال) ویكون للمكي فقط ( والإفراد  –القران  –التمتع : منسكان یحرمھما المحرم وھما 

  .باب القادم إن شاء الله ال
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تى فى الباب الذى بعد ھذا ولذلك أ. لحج فبحدیث سراقة بن جعشم قد نسخ فلم یبقى لھ حكم فى ا: فراد اما الإ -

التمتع والقران والافراد بالحج ، وفسخ الحج لمن لم : الخ الایة ، ثم اتى بعده بباب ..الحج اشھر معلومات : بباب 

  .كل باب فى مكانھ ان شاء الله تعالى  یكن معھ ھدى وسنتكلم عن

  -:فراد قد نسخ استدلوا بالاتى ى ان حج الإفھذه المسألة وھى ان الذى رأ

ھو ما اورده الامام  دلیل نسخ حج الافراد الخاص بھ : یقال لھم . على قول من قال انھ حج مفردا  ان النبى 

: وتحتھ حدیث ابن عمر رضى الله عنھما وفیھ "مباركالعقیق واد قول النبى : البخارى رحمھ الله فى باب 

عمرة فى : صل فى ھذا الوادى المبارك وقل : ت من ربى فقال نى اللیلة آتاأ: بوادى العقیق یقول سمعت النبى 

صلى بوادى العقیق ، وھو قریب من البقیع ، وبینھ  ان النبى : ففى ھذا الحدیث " .  عمرة وحجة" وأ" حجة 

عمرة فى حجة ، وبھذا : ان یفسخ الافراد ویحرم بالقران ویكون احرامھ ھو  نة اربعة امیال ، وامر وبین المدی

  .اصبح قارنا ولیس مفردا 

وان قلنا انھ خرج من بیتھ حاجا قارنا وساق الھدى فقولھ ھذا متجھ لمن معھ من الصحابة لیعلمھم مشروعیة 

  .ن لم یسق الھدى القران ، وان ذلك لمن ساق الھدى ، والتمتع لم

قد امر من خرج مفردا ولم یسق الھدى  الاحادیث التى فى الصحاح والسنن والمسانید كلھا تدل على ان النبى 

  .ان یفسخ احرامھ وان یجعل احرامھ عمرة بدل الحج 

  بفسخ احرامھ ؟ ھل ھو القارن الذى ساق الھدى معھ ؟  من الذى امره النبى : فالسؤال ھو : اذن 

انھ یحرم بحج وعمرة ، وانھ لا یحل منھما الا بعد الطواف : ن القارن معروف احرامھ وھو لأ. لا : اب الجو

  .والسعى للافاضة

حجھ الى عمرة ثم یتحلل ان یفسخ  فلم یبق الا المفرد الذى احرم بالحج وحده ، فھذا ھو الذى امره النبى : اذن 

  .عا تى بالحج فى ایام الحج فیصبح متمتمنھا ثم یأ

  -:وھما  یبق من المناسك الا منسكین اثنین فلم: اذن 

  القران  -التمتع             ب -ا

ایضا ھو الذى فھمھ ابو موسى  وھذا. بد دخلت العمرة فى الحج الى ابد الأ :فقد نسخ بقولھ : اما الافراد 

لتمتع بین العمرة الى الحج ، ولھذا فسخ الحج الى العمرة ، وا: الاشعرى رضى الله عنھ وكان یدعو الیھ ، یعنى 

  .كان یدعو الى نسك التمتع ولیس الافراد ، وذلك لمن یسق الھدى ، اما من ساق الھدى فالقران فى حقھ افضل 

  : ع لھ اسباب فقد ذكروا الاتّى فراد الى التمتن الامر بالنسخ من الإاما الذین قالوا بأ**

رضى الله عنھما فى ذلك ، منھم الامام النووى رحمھ الله كما فى  استدلوا بحدیث ابى موسى وعمر بن الخطاب

وان الامر بالتمام . فى نسخ التحلل من الاحرام والامر بالتمام : صحیح مسلم حیث ترجم لھذا الحدیث بقولھ باب 

ى الحج ، وكان التمتع المعروف ف: المختار ان المتعة التى نھى فیھا عثمان ھى :فقال رحمھ الله  خر الامر ،كان اّ 

فراد افضل ، فكان عمر وعثمان یأمران ن الایھ لا تحریم ، وانما نھیا عنھا لأعمر وعثمان ینھیان عنھا نھى تنز
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مور بصلاح رعیتھ وكان یرى الامر بالافراد من جملة ، وینھیان عن التمتع نھى تنزیھ لأنھ مأنھ افضل بالإفراد لأ

  .والله اعلم . صلاحھم 

اى ( وا فى ذلك ى بكر وعمر رضى الله عنھما لما رأان الناس كانوا فى عھد اب: م رحمھ الله قال شیخ الاسلا*

من السھولة صاروا یقتصرون على العمرة فى الحج ویتركون سائر ) الجمع بین الحج والعمرة فى سفرة واحدة 

ار فى سائر الحول ، ن اھل الامصالاشھر لا یعتمرون فیھا من امصارھم ، فصار البیت یعرى عن العمار م

ن یعتمروا فى غیر اشھر الحج فیصیر البیت ضى الله عنھ بما ھو اكمل لھم ، بأمرھم عمر بن الخطاب رفأ

 عنھ ھو الافضل عند القائلین ا فى اشھر الحج وغیر اشھر الحج وھذا الذى اختاره عمر رضى اللهرمقصودا معمو

  .احمد وغیره كالامام . ن التمتع افضل من الافراد والقران بأ

الحج ، سواء  ر العمرة الى اشھراشھر الحج كان افضل من ان یؤخ غیر انھ اذا اعتمر فى: قول فإن الامام احمد ی

لده قدم مكة قبل اشھر الحج واعتمر واقام بمكة حتى یحج من عامھ ذلك ، او اعتمر ثم رجع الى بلده او میقات ب

ة اذا قدم مثلا فى شھر رمضان فاعتمر فیھ ، حصل لھ ما ذكره النبى ن القاصد لمكوھذا ظاھر ، فإ. واحرم بالحج 

نھ یطوف بمكة تمرا واقام بمكة فذلك كلھ افضل فإوان قدم قبل ذلك مع" عمرة فى رمضان كحجة معى " ھبقول

. فرا ویعتكف بھا تلك المدة الى حین الاھلال بالحج ، وان رجع الى بلده ثم قدم واحرم بالحج فقد افرد للعمرة س

  . اتمامھما ان تحرم من دویرة اھلك . واتموا الحج والعمرة � : وذلك اتم لھما كما قال على فى قولھ تعالى 

  .لة ورد فى ھذه المسأكما  ناصر رحمھ الله فقد ضعفھ الشیخ. قول على ھذا ضعیف سندا مردودا متنا : قلت *

فھذا افضل . دم ثانیا فى اشھر الحج فتمتع بعمرة الى الحج واما من اعتمر قبل اشھر الحج ثم رجع الى بلده ثم ق -

  .من اقتصر على مجرد الحج فى سفرتھ الثانیة 

فھذا الذى اختاره عمر للناس ھو الاختیار عند عامة الفقھاء كالامام احمد والشافعى وغیرھم ، وكذلك ذكره 

  .ف بین العلماء ولا یعرف فى اختیار ذلك خلا. اصحاب ابى حنیفة عن محمد بن الحسن 

ولما كان ذلك ھو الافضل الارجح ، وكان ان لم یؤمر الناس بھ زھدوا واعرضوا عما ھو انفع لھم فى دینھم ، 

ھل مكة ، وھذا موضع اجتھاد بذلك ، لما فى ذلك من المنفعة لأ كان من اجتھاد عمر ونظره لرعیتھ انھ الزمھم

نھم راوا ان الناس لم ما من الصحابة رضى الله عنھم ، فإیرھخالفھ فیھ على بن ابى طالب وعمران بن حصین وغ

وان كان . یؤمروا بذلك امرا ، بل یتركون من احب اعتمر قبل اشھر الحج ، ومن احب اعتمر فى اشھر الحج 

  .الاول اكمل 

ه على رآ ، فلماالتمتع ثم كان النزاع فى خلافة عثمان رضى الله عنھ ،كما ثبت فى الصحیحین انھ كان ینھى عن 

  .ونھى عثمان كان لاختیار الافضل ، لا نھى كراھة . اھل بھما جمیعا 

ى ذلك علماء ویعاقبون علیھ ، فلما رأ التمتع ثم بعد مقتل عثمان رضى الله عنھ كان الولاة من بنى امیة ینھون عن

اتباعا  الناس بالتمتعكانوا ینكرون ذلك على الولاة ویأمرون  الصحابة كابن عمر وابن عباس رضى الله عنھما

فیقول الناس لعبد الله بن عمر امر بھا اصحابھ فى حجة الوداع ،  ویخبرون الناس ان النبى  لسنة رسول الله 
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، فبین لھم ان عمر كان یأمر  بى لم یرد ذلك ، ولا كان یضرب علیھاان أ: باك كان ینھى عنھا ، فیقول ن اإ: 

  مرھم بالاعتمار فى غیر اشھر الحرم ، وذلك لأن عمر كان یأالناس بالأفضل ، لا تحریم المفضول 

وقد حمل طائفة من العلماء نھى عمر على انھ نھى عن متعة الفسخ ، وھؤلاء یقولون الفسخ انما كان جائزا لمن 

  -:وان من السلف والعلماء قد تنازعوا فى الفسخ  .كان مع النبى 

  .لا متمتعا انھ لیس لأحد ان یحج إیرون ان الفسخ واجب ، و فمذھب ابن عباس واصحابھ وكثیر من الظاھریة

وھذا مذھب . و قارنا ان یفسخ التمتع ، فلیس لمن احرم مفردا ، أومذھب كثیر من السلف والخلف انھ وان جاز 

ھو الافضل ، وانھ وان  ، وان الفسخ ابى حنیفة ومالك والشافعى وكثیر من فقھاء الحدیث وغیرھم كاحمد بن حنبل

  .و قارنا ولم یفسخ جاز ، واما من ساق الھدى فلا یفسخ بلا نزاع حج مفردا أ

اصحابھ بذلك فى  فضل عند ھؤلاء لكل من لم یسق الھدى ان یحل من احرامھ بعمرة تمتع كما امر النبى فالأ

  . حجة الوداع 

  . ٢٧٦:٢٨٠ص  ٢٦ج –ع الفتاوى باختصار مجمو                                                              

  

التمتع والقران : بعنوان  ٣٤برقم .تى مزید شرح لھذه المسالة فى الباب بعد القادم وان شاء الله تعالى سیأ**

  .والافراد بالحج وفسخ الحج لمن لم یكن معھ ھدى 

  .لة تمام الوضوح ادلة الفریقین حتى تتضح ھذه المسأجمع فیھا وسأ

  

 ---------------  
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  :تَعَالَى اللَّهِ  قَوْلِ  : بَاب -٣٣  

  الْحَجِّ  فِي جِدَالَ  وَلا فُسُوقَ  وَلا رَفَثَ  فَلا الْحَجَّ  فِیهِنَّ  فَرَضَ  فَمَنْ  مَعْلُومَاتٌ  أَشْهُرٌ  الْحَجُّ 

، لِلنَّاسِ  مَوَاقِیتُ  هِيَ  قُلْ  الأَهِلَّةِ  عَنِ  یَسْأَلُونَكَ : وَقَوْلِهِ    وَالْحَجِّ

ةِ، ذِي مِنْ  وَعَشْرٌ  الْقَعْدَةِ، وَذُو شَوَّالٌ، الْحَجِّ  أَشْهُرُ : عَنْهُمَا اللَّهُ  رَضِيَ  عُمَرَ  ابْنُ  قَالَ وَ     الْحَجَّ

، أَشْهُرِ  فِي إِلاَّ  بِالْحَجِّ  یُحْرِمَ  لاَ  أَنْ  السُّنَّةِ  مِنَ : عَنْهُمَا اللَّهُ  رَضِيَ  عَبَّاسٍ  ابْنُ  وَقَالَ     الْحَجِّ

  كَرْمَانَ  أَوْ  خُرَاسَانَ  مِنْ  یُحْرِمَ  أَنْ  عَنْهُ  اللَّهُ  رَضِيَ  عُثْمَانُ  وَكَرِهَ 

، بَكْرٍ  أَبُو حَدَّثنَِي: قَالَ  بَشَّارٍ، بْنُ  مُحَمَّدُ  حَدَّثنََا] ١٥٦٠[   بْنَ  الْقَاسِمَ  سَمِعْتُ  حُمَیْدٍ، بْنُ  أَفْلَحُ  حَدَّثَنَا الْحَنَفِيُّ

 وَحُرُمِ  الْحَجِّ  وَلَیَالِي الْحَجِّ  أَشْهُرِ  فِي  اللَّهِ  رَسُولِ  مَعَ  خَرَجْنَا: " قَالَتْ  عَنْهَا، اللَّهُ  يَ رَضِ  عَائِشَةَ  عَنْ  مُحَمَّدٍ،

،  عُمْرَةً  هَایَجْعَلَ  أَنْ  فَأَحَبَّ  هَدْيٌ  مَعَهُ  مِنْكُمْ  یَكُنْ  لَمْ  مَنْ : فَقَالَ  أَصْحَابِهِ، إِلَى فَخَرَجَ : قَالَتْ  بِسَرِفَ، فَنَزَلْنَا الْحَجِّ

  اللَّهِ  رَسُولُ  فَأَمَّا: قَالَتْ  أَصْحَابِهِ، مِنْ  لَهَا وَالتَّارِكُ  بِهَا فَالآْخِذُ : قَالَتْ  فَلاَ، الْهَدْيُ  مَعَهُ  كَانَ  وَمَنْ  فَلْیَفْعَلْ،

 اللَّهِ  رَسُولُ  عَلَيَّ  فَدَخَلَ : قَالَتْ  الْعُمْرَةِ، عَلَى رُوایَقْدِ  فَلَمْ  الْهَدْيُ  مَعَهُمُ  وَكَانَ  قُوَّةٍ، أَهْلَ  فَكَانُوا أَصْحَابِهِ  مِنْ  وَرِجَالٌ 

 لاَ : قُلْتُ  شَأْنُكِ، وَمَا: قَالَ  الْعُمْرَةَ، فَمُنِعْتُ  لأَِصْحَابِكَ  قَوْلَكَ  سَمِعْتُ : قُلْتُ  هَنْتاَهُ؟، یَا یُبْكِیكِ  مَا: فَقَالَ  أَبْكِي، وَأَنَا 

، كَتَبَ  مَا عَلَیْكِ  اللَّهُ  كَتَبَ  آدَمَ  بَنَاتِ  مِنْ  امْرأََةٌ  أَنْتِ  إِنَّمَا ،یَضِیرُكِ  فَلاَ : قَالَ  أُصَلِّي، تِكِ  فِي فَكُونِي عَلَیْهِنَّ  فَعَسَى حَجَّ

تِهِ  فِي فَخَرَجْنَا: قَالَتْ  یَرْزُقَكِیهَا، أَنْ  اللَّهُ  : قَالَتْ  بِالْبَیْتِ، ضْتُ فَأَفَ  مِنًى مِنْ  خَرَجْتُ  ثمَُّ  فَطَهَرْتُ، مِنًى قَدِمْنَا حَتَّى حَجَّ

 اخْرُجْ : فَقَالَ  بَكْرٍ، أَبِي بْنَ  الرَّحْمَنِ  عَبْدَ  فَدَعَا مَعَهُ، وَنَزَلْنَا الْمُحَصَّبَ  نَزَلَ  حَتَّى الآْخِرِ  النَّفْرِ  فِي مَعَهُ  خَرَجَتْ  ثُمَّ 

 إِذَا حَتَّى فَخَرَجْنَا: قَالَتْ  تأَْتِیَانِي، حَتَّى أَنْظُرُكُمَا فَإِنِّي هُنَا هَا ئْتِیَاا ثُمَّ  افْرُغَا، ثُمَّ  بِعُمْرَةٍ، فَلْتُهِلَّ  الْحَرَمِ  مِنَ  بِأُخْتِكَ 

 فَارْتَحَلَ  أَصْحَابِهِ  فِي بِالرَّحِیلِ  فَآذَنَ  نَعَمْ،: فَقُلْتُ  فَرَغْتُمْ؟، هَلْ : فَقَالَ  بِسَحَرَ، جِئْتُهُ  ثُمَّ  الطَّوَافِ، مِنَ  وَفَرَغْتُ  فَرَغْتُ 

هًا فَمَرَّ  اسُ،النَّ     "الْمَدِینَةِ  إِلَى مُتَوَجِّ

 ضَر�ا یَضُرُّ  وَضَرَّ  ضَوْراً یَضُورُ  ضَارَ : وَیُقَالُ  ،" ضَیْراً یَضِیرُ  ضَارَ  مِنْ  :ضَیْرُ 

  

 .وصلھ ابن خزیمھ والدارقطنى والحاكم بسند صحیح عنھ : قول ابن عباس  -١

صلھ سعید بن منصور وعبد الرزاق وغیرھما و: وكره عثمان ان یحرم من خراسان او كرمان : قولھ  -٢

كل ما روى مرفوعا فى فضل الاحرام قبل : كما قال الحافظ . من طرق عنھ ، یقوى بعضھا بعضا 

 .فلا یصح. المیقات 

  اشھر الحج او وقت الحج : یعنى " الحج اشھر معلومات"تفسیر قولھ تعالى  :قال العلماء : قال الحافظ

  .ضاف واقیم المضاف الیھ مقامھ اشھر معلومات محذوف الم

ھل ھى ثلاثة بكمالھا ، او شھران : اولھا شوال ، ولكن اختلفوا : مع العلماء على ان اشھر الحج ثلاثة واج

  .عشر لیالى من ذى الحجة : فقال ابن عمر وابن عباس وابن الزبیر واخرون . وبعض الثالث 



٥٥ 
 

  ھوعلى الشرط او الاستحباب؟ھل : شھر ف العلماء كذلك فى اعتبار ھذه الأواختل

لا فیھا فلا یصح الإحرام بالحج إ ھو شرط: فقال ابن عمر وابن عباس وجابر وغیرھم من الصحابة والتابعین 

  .وھو قول الشافعى . 

: وصلھ الطبرى والدارقطنى كما اسلفنا من طریق ورقاء عن عبد الله بن دینار عنھ قال : ابن عمر  فقول*

  . ، شوال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة الحج اشھر معلومات 

لا یحرم بالحج إلا فى اشھر : مقسم عنھ قال وصلھ ابن خزیمة والداراقطنى والحاكم عن : وقول ابن عباس *

  . ن من سنة الحج ان یحرم بالحج فى اشھر الحج الحج ، فإ

اسان ، فلما قدم على عثمان ان عبد الله بن عامر احرم من خر: فوصلھ سعید بن منصور : اما اثر عثمان *

جعلن شكرى � ان اخرج من لا: بن عامر لما فتح خراسان قال  لامھ فیما صنع وكرھھ ، وكان عبد الله

  .موضعى ھذا محرما 

  .فھذا الذى كرھھ عثمان من فعل ابن عامر : قلت  *

  ان ذلك كان مشھورا ھذا كلھ یدل على : فى اشھر الحج ولیالى الحج وحرم الحج فنزلنا بسرف : قولھا

  . ازمنتھ وامكنتھ وحالاتھ : یعنى . وحرم الحج : اما قولھا . عندھم 

  ھى موضع قریب من التنعیم ، وھو قریب من مكة على بعد عشرة امیال : بسرف : قولھا 

  ھى لفظة تقال كنایة عن شىء لا یذكره المنادى باسمھ : یا ھنتاه : قولھ. 

  . ح ھذا الحدیث في موضعھتى شروان شاء الله تعالى سیأ

  

 ----------------  
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قْرَانِ  التَّمَتُّعِ  : بَاب -٣٤ فْرَادِ  وَالإِْ   هَدْيٌ  مَعَهُ  یَكُنْ  لَمْ  لِمَنْ  الْحَجِّ  وَفَسْخِ  بِالْحَجِّ  وَالإِْ

 عَنْهَا، اللَّهُ  رَضِيَ  عَائِشَةَ  عَنْ  الأَْسْوَدِ، عَنِ  ،إِبْراَهِیمَ  عَنْ  مَنْصُورٍ، عَنْ  جَرِیرٌ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، حَدَّثنََا] ١٥٦١[ 

، أَنَّهُ  إِلاَّ  نُرَى وَلاَ  النَّبِيِّ  مَعَ  خَرَجْنَا فْنَا قَدِمْنَا فَلَمَّا الْحَجُّ  أَنْ  الْهَدْيَ  سَاقَ  یَكُنْ  لَمْ  مَنْ  النَّبِيُّ  فَأَمَرَ  بِالْبَیْتِ، تَطَوَّ

،  أَطُفْ  فَلَمْ  فَحِضْتُ،: عَنْهَا اللَّهُ  رَضِيَ  عَائِشَةُ  قَالَتْ  فَأَحْلَلْنَ، یَسُقْنَ  لَمْ  وَنِسَاؤُهُ  الْهَدْيَ  سَاقَ  كُنْ یَ  لَمْ  مَنْ  فَحَلَّ  یَحِلَّ

ةٍ  بِعُمْرَةٍ  النَّاسُ  یَرْجِعُ  اللَّهِ، رَسُولَ  یَا: قَالَتْ  الْحَصْبَةِ، لَیْلَةُ  كَانَتْ  فَلَمَّا بِالْبَیْتِ، ةٍ؟، أَنَا عُ وَأَرْجِ  وَحَجَّ  وَمَا: قَالَ  بِحَجَّ

 قَالَتْ  وَكَذَا، كَذَا مَوْعِدُكِ  ثُمَّ  بِعُمْرَةٍ، فَأَهِلِّي التَّنْعِیمِ  إِلَى أَخِیكِ  مَعَ  فَاذْهَبِي: قَالَ  لاَ،: قُلْتُ  مَكَّةَ، قَدِمْنَا لَیَالِيَ  طُفْتِ 

 انْفِرِي، بَأْسَ، لاَ : قَالَ  بَلَى،: قُلْتُ : قَالَتْ  النَّحْرِ، یَوْمَ  طُفْتِ  مَا أَوَ  حَلْقَى ىعَقْرَ : قَالَ  حَابِسَتَهُمْ، إِلاَّ  أُراَنِي مَا: صَفِیَّةُ 

 وَهُوَ  مُصْعِدَةٌ  أَنَا أَوْ  عَلَیْهَا مُنْهَبِطَةٌ  وَأَنَا مَكَّةَ، مِنْ  مُصْعِدٌ  وَهُوَ   النَّبِيُّ  فَلَقِیَنِي: عَنْهَا اللَّهُ  رَضِيَ  عَائِشَةُ  قَالَتْ 

  " مِنْهَا نْهَبِطٌ مُ 

 عَنْ  نَوْفَلٍ، بْنِ  الرَّحْمَنِ  عَبْدِ  بْنِ  مُحَمَّدِ  الأَْسْوَدِ  أَبِي عَنْ  مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا یُوسُفَ، بْنُ  اللَّهِ  عَبْدُ  حَدَّثنََا] ١٥٦٢[ 

بَیْرِ، بْنِ  عُرْوَةَ  ةِ  عَامَ   اللَّهِ  رَسُولِ  مَعَ  نَاخَرَجْ : " قَالَتْ  أَنَّهَا عَنْهَا، اللَّهُ  رَضِيَ  عَائِشَةَ  عَنْ  الزُّ  فَمِنَّا الْوَدَاعِ، حَجَّ

ةٍ  أَهَلَّ  مَنْ  وَمِنَّا بِعُمْرَةٍ، أَهَلَّ  مَنْ  ، أَهَلَّ  مَنْ  وَمِنَّا وَعُمْرَةٍ، بِحَجَّ ،  اللَّهِ  رَسُولُ  وَأَهَلَّ  بِالْحَجِّ  أَهَلَّ  مَنْ  فَأَمَّا بِالْحَجِّ

 " النَّحْرِ  یَوْمُ  كَانَ  حَتَّى یَحِلُّوا لَمْ  وَالْعُمْرَةَ  جَّ الْحَ  جَمَعَ  أَوْ  بِالْحَجِّ 

 بْنِ  مَرْوَانَ  عَنْ  حُسَیْنٍ، بْنِ  عَلِيِّ  عَنْ  الْحَكَمِ، عَنِ  شُعْبَةُ، حَدَّثنََا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا بَشَّارٍ، بْنُ  مُحَمَّدُ  حَدَّثَنَا] ١٥٦٣[ 

 رأََى فَلَمَّا بَیْنَهُمَا، یُجْمَعَ  وَأَنْ  الْمُتْعَةِ  عَنْ  یَنْهَى وَعُثْمَانُ  عَنْهُمَا، اللَّهُ  رَضِيَ  عَلِی�اوَ  عُثْمَانَ، شَهِدْتُ : " قَالَ  الْحَكَمِ،

ةٍ، بِعُمْرَةٍ  لَبَّیْكَ  بِهِمَا أَهَلَّ  عَلِيٌّ    "  أَحَدٍ  لِقَوْلِ   النَّبِيِّ  سُنَّةَ  لأَِدَعَ  كُنْتُ  مَا: قَالَ  وَحَجَّ

 اللَّهُ  رَضِيَ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنِ  أَبِیهِ، عَنْ  طَاوُسٍ، ابْنُ  حَدَّثَنَا وُهَیْبٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِیلَ، بْنُ  مُوسَى احَدَّثَنَ ] ١٥٦٤[

 صَفَراً، لْمُحَرَّمَ ا وَیَجْعَلُونَ  الأَْرْضِ، فِي الْفُجُورِ  أَفْجَرِ  مِنْ  الْحَجِّ  أَشْهُرِ  فِي الْعُمْرَةَ  أَنَّ  یَرَوْنَ  كَانُوا: " قَالَ  عَنْهُمَا،

 راَبِعَةٍ  صَبِیحَةَ  وَأَصْحَابُهُ   النَّبِيُّ  قَدِمَ  اعْتَمَرْ، لِمَنِ  الْعُمْرَةُ  حَلَّتِ  صَفَرْ  وَانْسَلَخَ  الأَْثَرْ  وَعَفَا الدَّبَرْ  بَراَ إِذَا: وَیَقُولُونَ 

؟، أَيُّ  اللَّهِ، رَسُولَ  یَا: فَقَالُوا عِنْدَهُمْ، ذَلِكَ  مَ فَتَعَاظَ  عُمْرَةً  یَجْعَلُوهَا أَنْ  فَأَمَرَهُمْ  بِالْحَجِّ  مُهِلِّینَ    " كُلُّهُ  حِلٌّ : قَالَ  الْحِلِّ

 عَنْ  شِهَابٍ، بْنِ  طَارِقِ  عَنْ  مُسْلِمٍ، بْنِ  قَیْسِ  عَنْ  شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى، بْنُ  مُحَمَّدُ  حَدَّثَنَا] ١٥٦٥[ 

  " بِالْحِلِّ  فَأَمَرَهُ   النَّبِيِّ  عَلَى قَدِمْتُ : " قَالَ  عَنْهُ، اللَّهُ  رَضِيَ  مُوسَى أَبِي

 ابْنِ  عَنِ  نَافِعٍ، عَنْ  مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا یُوسُفَ، بْنُ  اللَّهِ  عَبْدُ  وحَدَّثنََا ح.مَالِكٌ  حَدَّثنَِي: قَالَ  إِسْمَاعِیلُ، حَدَّثنََا] ١٥٦٦[ 

 وَلَمْ  بِعُمْرَةٍ  حَلُّوا النَّاسِ  شَأْنُ  مَا اللَّهِ، رَسُولَ  یَا: " قَالَتْ  أَنَّهَا  النَّبِيِّ  زَوْجِ  عَنْهُمْ  اللَّهُ  ضِيَ رَ  حَفْصَةَ  عَنْ  عُمَرَ،

 " أَنْحَرَ  حَتَّى أَحِلُّ  فَلاَ  هَدْیِي، وَقَلَّدْتُ  رأَْسِي، لَبَّدْتُ  إِنِّي: قَالَ  عُمْرَتِكَ؟، مِنْ  أَنْتَ  تَحْلِلْ 

، عِمْراَنَ  بْنُ  نَصْرُ  جَمْرَةَ  أَبُو أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثنََا] ١٥٦٧[ بَعِيُّ  نَاسٌ، فَنَهَانِي تَمَتَّعْتُ،: " قَالَ  الضُّ

 مُتَقَبَّلَةٌ، وَعُمْرَةٌ  مَبْرُورٌ  حَجٌّ : لِي یَقُولُ  رَجُلاً  كَأَنَّ  الْمَنَامِ  فِي فَرأََیْتُ  فَأَمَرَنِي، عَنْهُمَا اللَّهُ  رَضِيَ  عَبَّاسٍ  ابْنَ  فَسَألَْتُ 
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: فَقُلْتُ : شُعْبَةُ  قَالَ  مَالِي، مِنْ  سَهْمًا لَكَ  فَأَجْعَلَ  عِنْدِي، أَقِمْ : لِي فَقَالَ   النَّبِيِّ  سُنَّةَ : فَقَالَ  عَبَّاسٍ، ابْنَ  فَأَخْبَرْتُ 

ؤْیَا: فَقَالَ  لِمَ،   " رأََیْتُ  الَّتِي لِلرُّ

 أَیَّامٍ، بِثَلاَثَةِ  التَّرْوِیَةِ  قَبْلَ  فَدَخَلْنَا بِعُمْرَةٍ  مَكَّةَ  مُتَمَتِّعًا قَدِمْتُ : " قَالَ  شِهَابٍ، أَبُو حَدَّثَنَا نُعَیْمٍ، أَبُو ثَنَاحَدَّ ] ١٥٦٨[ 

تُكَ  الآْنَ  تَصِیرُ : مَكَّةَ  أَهْلِ  مِنْ  أُنَاسٌ  لِي فَقَالَ   عَبْدِ  بْنُ  جَابِرُ  حَدَّثَنِي: فَقَالَ  أَسْتَفْتِیهِ، عَطَاءٍ  عَلَى فَدَخَلْتُ  مَكِّیَّةً، حَجَّ

 أَحِلُّوا: لَهُمْ  فَقَالَ  مُفْرَدًا، بِالْحَجِّ  أَهَلُّوا وَقَدْ  مَعَهُ، الْبُدْنَ  سَاقَ  یَوْمَ   النَّبِيِّ  مَعَ  حَجَّ  أَنَّهُ  عَنْهُمَا، اللَّهُ  رَضِيَ  اللَّهِ 

فَا وَبَیْنَ  الْبَیْتِ  بِطَوَافِ  إِحْراَمِكُمْ  مِنْ  رُوا، والمروة الصَّ  فَأَهِلُّوا التَّرْوِیَةِ  یَوْمُ  كَانَ  إِذَا حَتَّى حَلاَلاً  أَقِیمُوا ثُمَّ  وَقَصِّ

، یْنَا وَقَدْ  مُتْعَةً  نَجْعَلُهَا كَیْفَ : فَقَالُوا مُتْعَةً، بِهَا قَدِمْتُمْ  الَّتِي وَاجْعَلُوا بِالْحَجِّ ؟، سَمَّ  أَمَرْتُكُمْ، مَا عَلُواافْ : فَقَالَ  الْحَجَّ

 قَالَ  ،" فَفَعَلُوا مَحِلَّهُ، الْهَدْيُ  یَبْلُغَ  حَتَّى حَراَمٌ  مِنِّي یَحِلُّ  لاَ  وَلَكِنْ  أَمَرْتُكُمْ، الَّذِي مِثْلَ  لَفَعَلْتُ  الْهَدْيَ  سُقْتُ  أَنِّي فَلَوْلاَ 

  ذَاهَ  إِلاَّ  مُسْنَدٌ  لَهُ  لَیْسَ : شِهَابٍ  أَبُو اللَّهِ  عَبْد أَبُو

اجُ  حَدَّثَنَا سَعِیدٍ، بْنُ  قُتَیْبَةُ  حَدَّثنََا] ١٥٦٩[   سَعِیدِ  عَنْ  مُرَّةَ، بْنِ  عَمْرِو عَنْ  شُعْبَةَ، عَنْ  الأَْعْوَرُ، مُحَمَّدٍ  بْنُ  حَجَّ

 أَنْ  إِلاَّ  تُرِیدُ  مَا: عَلِيٌّ  فَقَالَ  الْمُتْعَةِ، يفِ  بِعُسْفَانَ  وَهُمَا عَنْهُمَا اللَّهُ  رَضِيَ  وَعُثْمَانُ  عَلِيٌّ  اخْتَلَفَ : " قَالَ  الْمُسَیِّبِ، بْنِ 

  " جَمِیعًا بِهِمَا أَهَلَّ  عَلِيٌّ  ذَلِكَ  رأََى فَلَمَّا النَّبِيُّ  فَعَلَهُ  أَمْرٍ  عَنْ  تَنْهَى

  

  -:كان الحج على احوال ثلاثة  :قلت ** 

  التمتع  - القران –الافراد : فى بدایتھ كان جائزا بانواعھ الثلاث التى ھى 

عنھا فى ھذا لكنھم فى الجاھلیھ كانوا یرون ان العمرة فى ایام الحج ھى من افجر الفجور ، ولھذا كانوا ینھون 

خرجنا مع "الثلاث كما فى حدیث عائشة قالت خیرھم بین انواع الحج  لكن النبى الوقت وھو وقت الحج ، 

یھل  یفعل ، ومن اراد ان یھل بحج فلیھل ، ومن اراد انمن اراد منكم ان یھل بحج وعمرة فل: فقال  رسول الله 

 كما فى روایة )یعنى ذى الحلیفة(كان ھذا التخیر فى اول احرامھم عند الشجرة ف.  ١٢١١مسلم " بعمرة فلیھل 

لم یستمر على ھذا التخییر ، بل نقلھم الى مرتبة افضل وھو  لكن النبى  ) ٢٤٥\٦(الامام احمد فى المسند 

نھم وھم فى طریق مكة حین وصلوا الى سرف قالت عائشة بذلك او یأمرھم بھ ، فإكن دون ان یعزم علیھم التمتع ل

حب ان یجعلھا عمرة فلیفعل ، ومن كان معھ من لم یكن اھدى فأ: اصحابھ فقال  فخرج الى ":فى روایة عنھا 

كذلك حین وصل الى . متفق علیھ "ى خذ بھا والتارك لھا من اصحابھ ممن لم یكن معھ ھدفالاّ : قالت . ھدى فلا 

من شاء ان یجعلھا : وقد اغتسل فیھا قبل دخولھ مكة فلما صلى الصبح قال لھم ) وھى قریبة من مكة(ذى طوى 

  .الشیخان . عمرة فلیجعلھا عمرة 

) كیر بین المناسیوھو التخ(لكنھ لما دخل مكة وطاف ھو والصحابة طواف القدوم لم یتركھم على الحكم السابق 

من احب كذا من المناسك فعلھ ، لا ولكن نقلھم الى حكم جدید وھو الوجوب ، وذلك انھ : وھو الافضلیة ، بمعنى 

 خرجنا مع رسول الله : فقالت عائشة . لى عمرة ویتحلل امر من لم یكن ساق الھدى منھم ان یفسخ الحج ا
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رسول الله  مربالبیت فأ ولا نرى الا انھ الحج ، فلما قدمنا مكة تطوفنا قالت . من لم یكن ساق الھدى ان یحل

  .الخ الحدیث ...حللن فأ. ن الھدى فحل من لم یكن ساق الھدى ، ونساؤه لم یسق: 

اى الحل ؟ : یا رسول الله : مرھم ان یجعلوھا عمرة ، فتعاظم ذلك عندھم فقالوا فأ: وفى روایة ابن عباس بلفظ 

  ."الحل كلھ : فقال 

عداد النفوس وتھیئتھا لتقبل لإ نما كان منھ تبین لھ ان التخییر الوارد فیھا إحادیث الصحیحة مل ھذه الافمن تأ

المفرد الى العمرة ، وذلك انھم  فسخ الحج: حكم جدید قد یصعب على النفس تقبلھ من اول وھلة وھذا الحكم ھو 

ثلاث مرات حینما  النبي   قد ابطلھ ىلا تجوز فى اشھر الحج ، وھذا الرأكانوا فى الجاھلیة یرون ان العمرة 

بتخییرھم بین  بطال ھذه البدعة الجاھلیة ، ولھذا فقد مھد لھم مرات فى ذى القعدة فھذا كاف فى إ اعتمر ثلاث

  مر الواجب الجازم بفسخ الحج الى العمرة ا ھو الافضل لھم ثم اتبع ذلك بالأالحج والعمرة مع بیان م

  -:تى الاّ  كذلك ادلة الوجوب یدل علیھا

   ان الامر للوجوب ، ولا یصرف الا لقرینھ ، ولا قرینھ ، بل القرینة تؤكده: الاول

امرھم قبل  عاظم ذلك عندھم ، ولو لم یكن للوجوب لم یتعاظموه ، مع انھ لما امرھم بالفسخ ت انھ : الثانى 

  .وھو المقصود . لوجوب تخییر فلم یتعاظموه ، فدل الامر بالفسخ انھم فھموا من الامر ا رذلك ام

ادخلھ الله . رسول الله  وقلت من اغضبك یا. فدخل على وھو غضبان : فى حدیث عائشة عند مسلم قالت : الثالث 

ذا ھم یترددون ، ولو انى استقبلت من امرى ما استدبرت ما او ما شعرت انى امرت الناس بأمر فإ: ل قا. النار 

  . كما حلوا سقت الھدى معى حتى اشتریتھ ثم احل 

انما كان لترددھم ، ولیس من دلیل واضح على ان امره كان للوجوب ، لا سیما وان غضبھ  ففى غضبھ 

   . اجل امتناعھم من تنفیذ الامر ، ولذلك حلوا جمیعا الا من كان معھ الھدى

صابعھ واحدة فى اخرى بد ؟ فشبك االعامنا ھذا ؟ ام للأ: امرھم بھ  لوه عن الفسخ الذىلما سأ قولھ : الرابع 

  .بد ابدالحج الى یوم القیامة ، لا بل لأبد ابد ، لا بل لأ دخلت العمرة فى: وقال 

، وان ھذا الحكم لیس خاصا بالصحابة  عمرة اصبحت جزءا من الحج لا یتجزأفھذا الحدیث نص صریح على ان ال

  .فقط كما یظن البعض بل ھو مستمر الى یوم القیامة 

لا یكتفى بأمر ینا رسول الله ینفذه بعض الصحابة ، فكیف وقد رأ الامر لیس للوجوب لكفى ان لو ان: الخامس 

مر ازواجھ ان یحللن عام ھ فاطمة رضى الله عنھا ، وتارة یأمر بذلك ابنتعاما ، فھو تارة یأ مراالناس بالفسخ أ

ولما جاءه  ، "سى وسقت الھدىدت رأانى لب: یا رسول الله ؟ قال ما یمنعك ان تحل : حجة الوداع فقالت حفصة 

ھل سقت الھدى ؟ قال : قال  ھلال رسول الله ت بإاھلل: بم اھللت ؟ قال ابو موسى من الیمن حاجا قال النبى 

مرنى فطفت بالبیت وبالصفا فأ: الحدیث وفى روایة البخارى .. م حلفطفت بالبیت وبالصفا والمروة ث:  قال. لا 

  .والمروة 

  -:تى فتفصیلھا كالاّ . تت بالعمرة بعد الحج ئشة رضى الله عنھا وھى انھا أة عالأما مسأ
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  -:فبالجمع بین الاحادیث التى وردت فى الصحیحین وغیرھما فھى 

غیر القارن  امن بیوتھم الى الحج وكانوا لا یعرفون منسك والصحابة وباقى ازواجھ انھا خرجت مع النبى 

ثم انھم عند ذى الحلیفة قد اھل الناس بالنسك ، .فرد وذلك لمن لم یسق الھدى والم ،وذلك لمن كان ساق معھ الھدى

  .فمنھم من اھل بالحج مفرد ، ومنھم من اھل قارن وھى الحج والعمرة 

فكانت عائشة وامھات المؤمنین رضى الله عنھن قد اھللن بالافراد ، وذلك انھن لم یسقن الھدى ، ثم ان النبى 

 ان یھل بعمرة ثم یتحلل منھا ثم بعد ذلك بدایة من یوم الترویة یھل بحج من مكانھ ویعمل امر من لم یسق الھدى

على (او یوم النحر . اعمال الحج ، ولكنھا قبل ان تصل مكة عند سرف حاضت ، وظلت حائضا حتى یوم عرفة 

واھلى بالحج ،  .امسكى عن العمرة  " وعند مسلم" ارفضى عمرتك " فقال لھا النبى  )خلاف فى ذلك الیوم

حتى كان یوم النحر ، ففعلت ما امرھا بھ النبى  "وافعلى ما یفعل الحاج غیر ان لا تطوفى بالبیت حتى تطھرى

فرمت جمرة العقبة وقصرت من شعرھا وذبحت وطافت بالبیت وسعت بین الصفا والمروة فھى رضى الله عنھا 

اس الى المناسك ویرجعون بعمرة وحج وانا لا ارجع الا بحج تى النیأبھذا قد نسكت المناسك كلھا ثم قالت للنبى 

: یعنى " بتفأ."انت حججت قارنة ولست مفردة : یعنى "وعمرتك یسعك طوافك لحجك"  فقط فقال لھا النبى 

مع اخیھا عبد الرحمن بن ابى بكر  فبعث بھا النبى . رفضت ان تحج قارنة ، ولكنھا ترید ان یكون حجھا تمتعا 

ان ھذه العمرة ھى : یعنى . ھذه مكان عمرتك التى تركت : نعیم فاعتمرت بعد الحج فقال لھا النبى الى الت

  .قضاء عمرتك التى تركتھا فى اول المنسك 

فبھذا یتضح ان عائشة قد حجت متمتعة ولیست قارنة ولا مفردة كما اشار الى ذلك كثیر من اھل العلم واختلفوا فى 

  . صفة نسكھا رضى الله عنھا

فھى عند الامام مسلم فى صحیحھ تحت . بت فأ. یسعك طوافك لحجك وعمرتك : فقال لھا النبى : اما روایة 

  .من طریق وھیب قال حدثنا عبد الله بن طاوس عن ابیھ عن عائشة رضى الله عنھا .  ١٢١١\رقم 

  اجلى عمرتك: یعنى . ارفضى عمرتك : لعائشة  فقولھ : اذن 

ة للحج ثم حاضت عند المیقات او بعده وكانت قد اھلت بالعمرة وستظل حائضا حتى دخول مرأاذا ذھبت ال: كذلك 

  .ایام الحج فانھا تفعل فعل عائشة فى الحدیث 

ة الحائض فقط ، وھى كما اسلفنا بدل عمرتھا وھى ضى الله عنھا ھى للمرأعمرة التنعیم التى فعلتھا عائشة ر* 

  .ضاء للعمرة انھا ق: متمتعة قبل الحج ، بمعنى 

ینھى عن الحج متمتعا ،وان یجمع المرء بین : یعنى : وكان عثمان ینھى عن المتعة وان یجمع بینھما : قولھ* 

  ایام الحج ، وكان ذلك مذھب  تى بالعمرة فى غیریأحج مفردا ثم عمرة والحج فى اشھر الحج ، ولكن یال

وھا ، ودلیل ما عند الامام النسائى فى الا لمصلحة رأ ن ھذا النھى لم یكنرضى الله عنھما ، ولك عمربن الخطاب

حج على وعثمان رضى الله عنھما ، فلما كنا ببعض الطریق نھى عثمان : بلفظ  ٢٧٣٣\السنن باسناد صحیح برقم 
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: ھم عثمان ، فقال على لبى على واصحابھ بالعمرة فلم ینھیتمونى ارتحل فارتحلوا ، فاذا رأ: لمتعة فقال على عن ا

  . "بلى : قال . تمتع الم تسمع ان رسول الله : فقال لھ على . بلى : م اخبر انك تنھى عن التمتع ، قال ال

ففى ھذا الحدیث دلالة على علم عثمان بجواز التمتع ، ولكنھ كان یرى ان حج الافراد اولى وذلك من باب 

دع سنة النبى ما كنت لأ: مرة والحج وقال الع:  المصلحة ولیس من باب الافضلیة ، ولھذا لبى على جمیعا ، یعنى

 حد لقول أ .  

ان اھل الجاھلیة كانوا : المراد : فجر الفجور فى الارض  یرون ان العمرة فى اشھر الحج من أكانوا : قولھ 

ذا كانوا وذلك من تحكماتھم الباطلة التى لا اصل لھا ، ولھ: یعتقدون ان العمرة فى اشھر الحج من افجر الفجور 

ویجعلون : ر الحرم حتى لا تطول مدة القتال فیكسل الناس عن القتال فیھا ، ولھذا قال قدمون ویؤخرون فى الأشھی

ا عشر شھرا فى إن عدة الشھور عند الله اثن: (ال الحق سبحانھ فى سورة براءة كما ق: والمعنى . المحرم صفرا 

ن ألا إ: "فى خطبة عرفة  فقال النبى  )الایة الخ..خلق السموات والارض منھا اربعة حرم  كتاب الله یوم

الزمان قد استدار كھیئتھ یوم خلق الله السموات والارض ، السنة اثنا عشر شھرا ، منھا اربعة حرم ، ثلاث 

. متفق علیھ" .الخ الحدیث..شعبان ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ، ورجب مضر الذى بین جمادى و: متوالیات 

فھذه الثلاث كانوا لا . ذو القعدة ، وذو الحجة ، محرم : م الاربعة منھا ثلاث متوالیات وھى فھذه الاشھر الحر

ھذه مدة طویلة لا نقاتل فیھا فكانوا یقدمون صفر مكان شھر المحرم كى : یقاتلون فیھم ، فكان المشركون یقولون 

صفر یسمونھ المحرم حتى یقاتلوا فیھ  یقاتلوا فیھ ، ویخالفوا فى المسمى بین شھر المحرم فیسمونھ صفر ، وشھر

انما  ":ویستحلوا فیھ القتال ، فضللھم الله عز وجل لضلالھم ھذا التقدیم وھذا التاخیر لیوافق ھواھم فقال سبحانھ 

النسىء زیادة فى الكفر یضل بھ الذین كفروا یحلونھ عاما ویحرمونھ عاما لیواطئوا عدة ما حرم الله فیحلوا ما 

  التوبة . "لھم سوء اعمالھم والله لا یھدى القوم الكافرین  حرم الله زین

والمتاع فى رحلة الحج ، فاذا  وشفى ظھر الابل مما كان یحملھ من الناس اذا برأ: یعنى : اذا برأ الدبر : فقولھ 

 –منھ اندرس وذھب اثر الابل وغیرھا فى سیرھا الى الحج والرجوع : یعنى : وعفا الاثر  –ت الابل من ذلك برأ

یعنى ذھبت ایام شھر صفر كما قلت ھو فى الاصل شھر المحرم ولكنھم بدلوه وجعلوا شھر صفر : وانسلخ صفر 

: بھذا مكانھ ، وھم بذلك جعلوا اول اشھر الاعتمار ھو شھر المحرم ویسمونھ صفر من اجل اھوائھم وطغیانھم ، ف

واصحابھ مھلین بالعمرة فى الاشھر  قد الفاسد فقدم ان یبطل ھذا المعت راد النبى فأ. حلت العمرة لمن اعتمر 

یعنى عند الناس وبھذا التعاظم عندھم من امر الفسخ من الافراد : الحرم التى ھى اشھر الحج ، فتعاظم ذلك عندھم 

ى الحل ؟ یعنى الحل أ: الامر بالفسخ انھ للوجوب ولذلك سألوا نھم فھموا من الى العمرة دلیل الوجوب ، وذلك لأ

 .الحل كلھ : الكامل التام ؟ فقال 

  قدمت على النبي : قول ابى موسى وقد تقدم شرحھ فى الباب قبلھ ، الحل كلھ : یعنى . فأمره بالحل.  
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  وَسَمَّاهُ  بِالْحَجِّ  لَبَّى مَنْ  : بَاب -٣٥  

 بْنُ  جَابِرُ  حَدَّثنََا: یَقُولُ  مُجَاهِدًا، سَمِعْتُ : الَ قَ  أَیُّوبَ، عَنْ  زَیْدٍ، بْنُ  حَمَّادُ  حَدَّثنََا مُسَدَّدٌ، حَدَّثنََا] ١٥٧٠[ 

، لَبَّیْكَ  اللَّهُمَّ  لَبَّیْكَ : نَقُولُ  وَنَحْنُ   اللَّهِ  رَسُولِ  مَعَ  قَدِمْنَا: " قَالَ  عَنْهُمَا، اللَّهُ  رَضِيَ  اللَّهِ  عَبْدِ   فَأَمَرَنَا بِالْحَجِّ

  " عُمْرَةً  فَجَعَلْنَاهَا  اللَّهِ  رَسُولُ 

  

  م لا ؟ھل یفسخھ أ. من لبى بالحج وسماه ثم أمر بفسخھ : باب ھو مقصود الإمام البخاري رحمھ الله من ترجمة ال -

فبعد الإحرام والإھلال . فجعلناھا عمرة  فأمرنا رسول الله : حدیث الباب لقولھ : والدلیل . نھ یفسخھ أ:الصحیح 

فیھ وجوب الفسخ  ن أمره وذلك لأ أن یجعلھ تمتع ،سخ الإفراد والھدى ان یفم یسق من ل والتلبیة أمر النبي 

  .و یمنعھ یحرمھ أو زل سبحانھ وتعالى حكم أخر ینسخھ أ، وھذا الوجوب قد اقره الله عز وجل وأیده ، ولم ین

لباب خر ، فأورد الامام البخارى ھذا انسك فلیس لھ ان یفسخھ او یبدلھ بآمن احرم بم: وھذا فیھ رد على من قال 

  .للدلالة على الفسخ بعد تسمیة النسك بل والتلبیة 

  

   اللَّهِ  رَسُولِ  عَهْدِ  عَلَى التَّمَتُّعِ  : بَاب - ٣٦

 رَضِيَ  عِمْرَانَ  عَنْ  مُطَرِّفٌ، حَدَّثنَِي: قَالَ  قَتَادَةَ، عَنْ  هَمَّامٌ، حَدَّثنََا إِسْمَاعِیلَ، بْنُ  مُوسَى حَدَّثنََا] ١٥٧١[ 

  " شَاءَ  مَا بِرَأْیِهِ : رَجُلٌ  قَالَ  الْقُرْآنُ، فَنَزَلَ   اللَّهِ  رَسُولِ  عَهْدِ  عَلَى تَمَتَّعْنَا: " قَالَ  ،عَنْهُ  اللَّهُ 

  

  -:الامام البخارى رحمھ الله مقصوده من ھذا الباب ھو * 

التمتع خاص  فراد والقران ، ثم جاء الامر بفسخ الافراد الى تمتع ، فھل ھذاان الاصل فى نسك الحج كان الإ -

  ؟ وللناس بعدھم ولاصحابھ معھ ام انھ للنبي  واصحابھ فقط ؟ بالنیى 

  .ولمن معھ من أصحابھ وللأمة من بعدھم الى یوم القیامة كما اسلفنا انھ للنبى : الصحیح 

 وبزمنھ وللصحابھ كذلك فقد استدلوا بحدیث ابى ذر عند مسلم وغیره قال رضى الله اما من خصھ بعھد النبى 

  . ١٢٢٤\مسلم . "خاصة  صحاب محمد كانت المتعة فى الحج لأ: عنھ 

انما كانت لنا : بى ذر رضي الله عنھ وھو بالربذة ، فذكر لھ ذلك فقال براھیم التمیمى عن ابیھ انھ مر بأوعن ا

  .خاصة دونكم 
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كان : د الله بن شقیق قال قول عثمان رضى الله عنھ لعلى بن ابى طالب رضى الله عنھ فى الحدیث عن عب: كذلك 

لقد علمت أنا كنا قد تمتعنا مع : عثمان ینھى عن المتعة ، وكان على یأمر بھا ، فقال عثمان كلمة لعلى ثم قال على 

   ١٢٢٣\مسلم . ولكنا كنا خائفین  اجل: فقال  رسول الله 

واصحابھ خاصة ، ولیس ى فكل ھذه الاحادیث قد یتمسك بھا من یقول بخصوصیة التمتع فى الحج بعھد النب

ولكن یعكر . وھذا القول لعمر بن الخطاب وعثمان وابى ذر وغیرھم رضى الله عنھم اجمعین . حد غیرھم ذلك لأ

لعامنا أ :یا رسول الله: الله عنھ عن التمتع فى الحج فقاللھ سراقة بن مالك بن جعشم رضى حین سأ علیھم قولھ 

  .  ١٢١٦\مسلم  " بدبل لأ: بد ؟ فقال ھذا أم لأ

ولا  الى یوم القیامة ، وھذا لیس خاصا بالنبى : بد ابد یعنى ث دلالة على ان التمتع فى الحج لأففى ھذا الحدی

  . مة من بعدھم الى یوم القیامة لكنھ لھم وللأ ابھ رضى الله عنھم ،صحبأ

  .انتبھ  –ین الخصوصیة فى ھذا فأ

فلم ینسخ التمتع ولم  د الرجوع من حجة الوداع الى ان مات بع ن ینزل على النبى كان القرآ: كذلك * 

  .یحرمھ ولم یمنعھ 

 عنھ تحت حدیث الباب عند قول عمر رضى الله)من اھل فى زمن النبى ( ٣٢قال الحافظ رحمھ الله تحت باب 

  -:قال رحمھ الله . مر بالتمام ان ناخذ بكتاب الله فإنھ أ: عند قولھ  ١٥٥٩:رقم 

كتاب الله دال على منع التحلل لأمره  مر رضى الله عنھ فى منعھ الناس من التحلل بالعمرة انمحصل جواب ع

نھ لم یحل حتى ایضا دالة على ذلك ،لأ تمام فیقتضى استمرار الاحرام الى فراغ الحج ، وان سنة رسول الله بالإ

فدل على " معى الھدى لأحللت ولولا ان"حیث قال جاب بھ ھو الجواب عن ذلك ما أ ى محلھ ، لكنبلغ الھد

  .وتبین من مجموع ما جاء عن عمر فى ذلك انھ منع منھ سدا للذریعة . حلال لمن لم یكن معھ ھدى جواز الإ

العمرة فى اشھر الحج من : قیل ان المتعة التى نھى عنھا عمر ھى فسخ الحج الى العمرة ، وقیل : قال المازرى *

  .لا انھ یعتقد بطلانھا وتحریمھا نھا ترغیبا فى الافراد الذى ھو افضل انما نھى ع: عامھ ، وعلى الثانى 

الظاھر انھ نھى عن الفسخ ، ولھذا كان یضرب الناس علیھا كما رواه مسلم بناء على معتقده ان : وقال عیاض *

 .الفسخ كان خاصا بتلك السنة 

وھو  ر فى اشھر الحج ثم الحج من عامھتماوالمختار انھ نھى عن المتعة المعروفة التى ھى الاع: قال النووى *

 . فراد كما یظھر من كلامھ ، ثم انعقد الاجماع على جواز التمتع من غیر كراھة للترغیب فى الإ. على التنزیھ 

 .السلفیة– ٤٨٩انظر الفتح ص 
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  : تَعَالَى اللَّهِ  قَوْلِ  : بَاب -٣٧  

  الْحَرَامِ  مَسْجِدِ الْ  حَاضِرِي أَهْلُهُ  یَكُنْ  لَمْ  لِمَنْ  ذَلِكَ 

، حُسَیْنٍ  بْنُ  فُضَیْلُ  كَامِلٍ  أَبُو وَقَالَ ] ١٥٧٢[  عَنْ  غِیَاثٍ، بْنُ  عُثْمَانُ  حَدَّثَنَا الْبَرَّاءُ، مَعْشَرٍ  أَبُو حَدَّثَنَا الْبَصْرِيُّ

،الْحَ  مُتْعَةِ  عَنْ  سُئِلَ  أَنَّهُ  عَنْهُمَا اللَّهُ  رَضِيَ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنْ  عِكْرِمَةَ،  وَأَزْوَاجُ  وَالأَْنْصَارُ  الْمُهَاجِرُونَ  أَهَلَّ  فَقَالَ  جِّ

ةِ  فِي  النَّبِيِّ   قَلَّدَ  مَنْ  إِلاَّ  عُمْرَةً  بِالْحَجِّ  إِهْلاَلَكُمْ  اجْعَلُوا:  اللَّهِ  رَسُولُ  قَالَ  مَكَّةَ، قَدِمْنَا فَلَمَّا وَأَهْلَلْنَا: الْوَدَاعِ  حَجَّ

فَا، لْبَیْتِ بِا فَطُفْنَا الْهَدْيَ   حَتَّى لَهُ  یَحِلُّ  لاَ  فَإِنَّهُ  الْهَدْيَ  قَلَّدَ  مَنْ : وَقَالَ  الثِّیَابَ، وَلَبِسْنَا النِّسَاءَ  وَأَتَیْنَا وَالْمَرْوَةِ  وَبِالصَّ

فَا، بالبیت، فَطُفْنَا جِئْنَا الْمَنَاسِكِ  مِنَ  غْنَافَرَ  فَإِذَا بِالْحَجِّ  نُهِلَّ  أَنْ  التَّرْوِیَةِ  عَشِیَّةَ  أَمَرَنَا ثُمَّ  مَحِلَّهُ، الْهَدْيُ  یَبْلُغَ   وَبِالصَّ

نَا، تَمَّ  فَقَدْ  والمروة  أَیَّامٍ  ثَلاثَةِ  فَصِیَامُ  یَجِدْ  لَمْ  فَمَنْ  الْهَدْيِ  مِنَ  اسْتَیْسَرَ  فَمَا: تَعَالَى اللَّهُ  قَالَ  كَمَا الْهَدْيُ، وَعَلَیْنَا حَجُّ

 تَعَالَى اللَّهَ  فَإِنَّ  وَالْعُمْرَةِ  الْحَجِّ  بَیْنَ  عَامٍ  فِي نُسُكَیْنِ  فَجَمَعُوا تَجْزِي الشَّاةُ  أَمْصَارِكُمُ  إِلَى رَجَعْتُمْ  اإِذَ  وَسَبْعَةٍ  الْحَجِّ  فِي

 الْمَسْجِدِ  حَاضِرِي أَهْلُهُ  یَكُنْ  لَمْ  لِمَنْ  ذَلِكَ : اللَّهُ  قَالَ  مَكَّةَ، أَهْلِ  غَیْرَ  لِلنَّاسِ  وَأَبَاحَهُ   نَبِیُّهُ  وَسَنَّهُ  كِتاَبِهِ  فِي أَنْزَلَهُ 

ةِ  وَذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو شَوَّالٌ، كِتاَبهِ  فِي تَعَالَى اللَّهُ  ذَكَرَ  الَّتِي الْحَجِّ  وَأَشْهُرُ  الْحَراَمِ   الأَْشْهُرِ  هَذِهِ  فِي تَمَتَّعَ  فَمَنْ  الْحَجَّ

 الْمِراَءُ : وَالْجِدَالُ  الْمَعَاصِي،: وَالْفُسُوقُ  عُ،الْجِمَا: وَالرَّفَثُ  صَوْمٌ، أَوْ  دَمٌ  فَعَلَیْهِ 

  

و المعتبر فى الشرع ھذا الباب یستدل بھ الامام البخارى رحمھ الله على وجوب نسك التمتع فى الحج وان ھذا ھ* 

ذلك لمن لم یكن اھلھ حاضرى ": ولھذا صدر ھذه الترجمة بقولھ تعالى  نى وسنة المصطفى بالدلیل القرآ

ن علیھ ھدى یقدم وینحر یوم النحر ، ومن كان ان من حج متمتعا ولیس قارنا فإ:ودلیلھا ھو  "سجد الحرام الم

عة اذا رجع الى بلده ، وھى التى فقیرا لا یجد ھدیا ینحره فعلیھ صیام عشرة ایام كاملة ، ثلاثة منھم فى الحج وسب

لا الحج المفرد ولیس فلیس لھ إت من خارجھا ولم یأ أما من أتى من مكة نفسھا. أتى منھا الى مكة من أجل الحج 

فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استیسر من الھدى فمن لم یجد فصیام ثلاثة : "ولذلك فتمام الایة ھو . علیھ ھدى 

  "ایام فى الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم یكن اھلھ حاضرى المسجد الحرام 

امرھم بفسخ الإفراد الى  خارى حدیث ابن عباس رضى الله عنھما فى صفة الحج ، وان النبى ثم اورد الامام الب

  .ھلوا بالحج وقضوا مناسكھم واتموا حجھم ثم عشیة الترویة أ ، ثم حلواتوا بھ تمتع فأ

رة واحدة كین فى عام واحد وفى سفان الناس فى ھذا التمتع قد جمعوا بین نس: ثم قال ابن عباس رضى الله عنھما 

حج التمتع ، وسنة نبیھ : یعنى . ن الله تعالى انزلھ فى كتابھ فإ: والحج ، ثم قال رضى الله عنھ العمرة : لا وھما أ

  وامر بھ اصحابھ ففعلوه ، واباحھ  فى سنتھ حیث شرعھ: یعنى ة الى یوم القیامة غیر للناس بعد الصحاب

ھل مكة علیھم طواف بالبیت فقط ، ن اج ولا فى غیره ، وذلك لأرة فى الحن اھل مكة لیس علیھم عماھل مكة فإ
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ن من خارج مكة لھ احرام اخلھا ، وذلك من اجل المیقات ، فإمن خارج مكة ولیس من د رة فإنھا لمن یأتما العمأ

لیس تمتع ن لھم حج افراد فقط وت ، اما اھل مكة فلیس لھم میقات إلا من مكانھم ، ولھذا فإواھلال وتلبیة من المیقا

  . ولا قران 

لا ، اما غیر ھذه الاشھر فلیس فیھا إیعنى فى اشھر الحج : و صوم من تمتع فى ھذه الاشھر فعلیھ دم أف: قولھ 

 .العمرة فقط ، والعمرة لا دم فیھا 

ج من احرم بالعمرة فى اشھر الحج ثم رجع الى بلده ثم ح: یعنى : قولھ فمن تمتع : كذلك قال الحافظ رحمھ الله 

  وھو مبنى على ان التمتع ایقاع العمرة فى اشھر الحج فقط  وھو قول الحسن البصرى،. ھذا جائز . منھا 

ان التمتع ان یجمع الشخص الواحد بینھما فى سفر واحد فى :والذى ذھب الیھ الجمھور  )والقول بالجواز ضعیف(

. ى اختل شرط من ھذه الشروط لم یكن متمتعا فمت. اشھر الحج فى عام واحد ،وان یقدم العمرة وان لا یكون مكیا 

  .وھذا ھو الصحیح : قلت *

 --------  

  مَكَّةَ  دُخُولِ  عِنْدَ  الاِغْتِسَالِ  : بَاب -٣٨

 اللَّهُ  رَضِيَ  مَرَ عُ  ابْنُ  كَانَ : " قَالَ  نَافِعٍ، عَنْ  أَیُّوبُ، أَخْبَرَنَا عُلَیَّةَ، ابْنُ  حَدَّثَنَا إِبْراَهِیمَ، بْنُ  یَعْقُوبُ  حَدَّثنَِي] ١٥٧٣[

بْحَ، بِهِ  یُصَلِّي ثُمَّ  طِوًى، بِذِي یَبِیتُ  ثُمَّ  التَّلْبِیَةِ، عَنِ  أَمْسَكَ  الْحَرَمِ  أَدْنَى دَخَلَ  إِذَا عَنْهُمَا  أَنَّ  وَیُحَدِّثُ  وَیَغْتَسِلُ  الصُّ

  " ذَلِكَ  یَفْعَلُ  كَانَ  اللَّهِ  نَبِيَّ 

 –وھكذا ... فى الاحكام التى تتعلق بمكة ودخولھا ، ودورھا وبنیانھا الامام البخارى رحمھ الله یبدأ:قلت ** 

جل ثم ھل ھذا الاغتسال من أجل دخول مكة أم من أ د دخول مكة ،ویشیر الى اولى ھذه الاحكام وھو الاغتسال عن

  وھكذا من مناسك العمرة وغیرھا ؟..الطواف والسعى 

   . مكة مستحب عند جمیع العلماء ، ولیس فى تركھ عندھم فدیةالاغتسال عند دخول : قال الحافظ رحمھ الله** 

   .بدون غسل   سل ، وذلك لأنھ فى الباب بعده سیأتى بمسألة المبیت فقطالغ: یعنى : وكان یفعل ذلك : قولھ  -

    

 -------------  
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  لَیْلاً  أَوْ  نَهَارًا مَكَّةَ  دُخُولِ  : بَاب - ٣٩

   یَفْعَلُهُ  عَنْهُمَا اللَّهُ  رَضِيَ  عُمَرَ  ابْنُ  وَكَانَ  مَكَّةَ  دَخَلَ  ثمَُّ  أَصْبَحَ  حَتَّى طِوًى بِذِي  النَّبِيُّ  بَاتَ 

: " قَالَ  عَنْهُمَا، اللَّهُ  رَضِيَ  عُمَرَ  ابْنِ  عَنِ  نَافِعٌ، حَدَّثَنِي: قَالَ  اللَّهِ، عُبَیْدِ  عَنْ  یَحْیَى، حَدَّثنََا مُسَدَّدٌ، حَدَّثنََا] ١٥٧٤[

  یَفْعَلُهُ  عَنْهُمَا اللَّهُ  رَضِيَ  عُمَرَ  ابْنُ  وَكَانَ  ،" مَكَّةَ  دَخَلَ  ثُمَّ  أَصْبَحَ، حَتَّى طُوًى بِذِي  بِيُّ النَّ  بَاتَ 

  

  :قلت ** 

ماما ب ، وبالأخص إذا كان ھذا الداخل إفى ھذا الباب یشیر الإمام البخاري إلى أن دخول مكة نھارا ھو المستح* 

 و لیلا ؟دخول مكة نھارا أ: م الباب بقولھ ھ الدخول نھارا ولیس لیلا ، ولھذا ترجیقتدى بھ الناس فیستحب ل

نھ لو كان لیلا لما بات النبى لأ ھو نھارا ولیس لیلا ،: و لیلا ؟ والصحیح ھل یستحب دخول مكة نھارا أ: معنى وال

 ح خارجا عنھا حتى یدخلھا نھارا ، ولكان دخلھا لیلا وما انتظر البیات حتى یصب.  

،  ابن عمر رضى الله عنھما كان یبیت بذى طوى ثم یصبح فیصلى الغداة ثم یغتسل ویدخل مكة نھارا: كذلك 

  .ماما یقتدى بھ ، فیستحب لھ الدخول نھارا وكان ابن عمر رضى الله عنھما إ

    

  مَكَّةَ؟ یَدْخُلُ  أَیْنَ  مِنْ  : بَاب -٤٠  

 اللَّهُ  رَضِيَ  عُمَرَ  ابْنِ  عَنِ  نَافِعٍ، عَنْ  مَالِكٌ، حَدَّثَنِي: قَالَ  مَعْنٌ، حَدَّثنَِي: قَالَ  ذِرِ،الْمُنْ  بْنُ  إِبْراَهِیمُ  حَدَّثَنَا] ١٥٧٥[ 

  " السُّفْلَى الثَّنِیَّةِ  مِنَ  وَیَخْرُجُ  الْعُلْیَا، الثَّنِیَّةِ  مِنَ  یَدْخُلُ   اللَّهِ  رَسُولُ  كَانَ : " قَالَ  عَنْهُمَا،

   

   :قلت  -

ن المعروف عند اكثر من الثنیة العلیا وجوبا أم استحبابا ؟ الصحیح أنھ أستحبابا فإ  ى ھل یدخلیقصد البخار* 

  .ى مكان دخل او خرج فلا حرج فى ذلك اھل العلم انھ على الاستحباب ، فإنھ من أ

  .من جھة الحجون وھى شرق مكة : یعنى : من الثنیة العلیا : قولھ  -

  .المسفلة : من اسفلھا ، وھذا المكان یسمى حالیا : نى یع: من الثنیة السفلى : قولھ  -

  

 ------------------  
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  مَكَّةَ؟ مِنْ  یَخْرُجُ  أَیْنَ  مِنْ  : بَاب - ٤١

، مُسَرْهَدٍ  بْنُ  مُسَدَّدُ  حَدَّثنََا] ١٥٧٦[   اللَّهُ  يَ رَضِ  عُمَرَ  ابْنِ  عَنِ  نَافِعٍ، عَنْ  اللَّهِ، عُبَیْدِ  عَنْ  یَحْیَى، حَدَّثنََا الْبَصْرِيُّ

  "  السُّفْلَى الثَّنِیَّةِ  مِنَ  وَخَرَجَ  بِالْبَطْحَاءِ، الَّتِي الْعُلْیَا الثَّنِیَّةِ  مِنَ  كَدَاءٍ  مِنْ  مَكَّةَ  دَخَلَ   اللَّهِ  رَسُولَ  أَنَّ "  عَنْهُمَا،

   .كَاسْمِهِ  مُسَدَّدٌ  هُوَ  یُقَالُ  كَانَ : اللَّهِ  عَبْد أَبُو قَال

 أَتَیْتُهُ  مُسَدَّدًا أَنَّ  لَوْ : یَقُولُ  سَعِیدٍ، بْنَ  یَحْیَى سَمِعْتُ : یَقُولُ  مَعِینٍ، بْنَ  یَحْیَى سَمِعْتُ : اللَّهِ  عَبْد أَبُو قَالَ 

 مُسَدَّدٍ  عِنْدَ  أَوْ  عِنْدِي كَانَتْ  كُتبُِي أُبَالِي وَمَا ذَلِكَ، لاَسْتَحَقَّ  فَحَدَّثْتُهُ  بَیْتِهِ  فِي

 أَبِیهِ،عَنْ  عَنْ  عُرْوَةَ، بْنِ  هِشَامِ  عَنْ  عُیَیْنَةَ، بْنُ  سُفْیَانُ  حَدَّثَنَا: قَالاَ  الْمُثَنَّى بْنُ  وَمُحَمَّدُ  یْدِيُّ الْحُمَ  حَدَّثَنَا] ١٥٧٧[ 

  "  اأَسْفَلِهَ  مِنْ  وَخَرَجَ  أَعْلاَهَا مِنْ  دَخَلَ  مَكَّةَ  إِلَى جَاءَ  لَمَّا  النَّبِيَّ  أَنَّ "عَنْهَا اللَّهُ  رَضِيَ  عَائِشَةَ 

، غَیْلاَنَ  بْنُ  مَحْمُودُ  حَدَّثَنَا] ١٥٧٨[  عَائِشَةَ  عَنْ  أَبِیهِ، عَنْ  عُرْوَةَ، بْنُ  هِشَامُ  حَدَّثَنَا أُسَامَةَ، أَبُو حَدَّثَنَا الْمَرْوَزِيُّ

   مَكَّةَ  أَعْلَى مِنْ  كُدًا مِنْ  وَخَرَجَ  كَدَاءٍ  مِنْ  الْفَتْحِ  عَامَ  دَخَلَ   النَّبِيَّ  أَنَّ "  عَنْهَا، اللَّهُ  رَضِيَ 

 اللَّهُ  رَضِيَ  عَائِشَةَ  عَنْ  أَبِیهِ، عَنْ  عُرْوَةَ، بْنِ  هِشَامِ  عَنْ  عَمْرٌو، أَخْبَرَنَا وَهْبٍ، ابْنُ  حَدَّثنََا أَحْمَدُ، حَدَّثنََا] ١٥٧٩[

 كَدَاءٍ  مِنْ  كِلْتَیْهِمَا عَلَى یَدْخُلُ  عُرْوَةُ  وَكَانَ : هِشَامٌ  قَالَ  ،" مَكَّةَ  أَعْلَى كَدَاءٍ  مِنْ  الْفَتْحِ  عَامَ  دَخَلَ   النَّبِيَّ  أَنَّ " عَنْهَا

  مَنْزِلِهِ  إِلَى أَقْرَبَهُمَا وَكَانَتْ  كَدَاءٍ، مِنْ  یَدْخُلُ  مَا وَأَكْثَرُ  وَكُدًا،

 مِنْ  الْفَتْحِ  عَامَ  النَّبِيُّ  دَخَلَ "  رْوَةَ،عُ  عَنْ  هِشَامٍ، عَنْ  حَاتِمٌ، حَدَّثَنَا الْوَهَّابِ، عَبْدِ  بْنُ  اللَّهِ  عَبْدُ  حَدَّثَنَا] ١٥٨٠[ 

   مَنْزِلِهِ  إِلَى أَقْرَبَهُمَا وَكَانَ  كَدَاءٍ، مِنْ  یَدْخُلُ  مَا أَكْثَرَ  عُرْوَةُ  وَكَانَ  مَكَّةَ، أَعْلَى مِنْ  كَدَاءٍ 

 وَكَانَ  كَدَاءٍ، مِنْ  الْفَتْحِ  عَامَ   النَّبِيُّ  دَخَلَ "  أَبِیهِ، عَنْ  هِشَامٌ، حَدَّثنََا وُهَیْبٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا] ١٥٨١[ 

 وَكُدًا كَدَاءٌ : اللَّهِ  عَبْد أَبُو قَال ،" مَنْزِلِهِ  إِلَى أَقْرَبِهِمَا كَدَاءٍ  مِنْ  یَدْخُلُ  مَا أَكْثَرَ  وَكَانَ  كِلَیْهِمَا، مِنْهُمَا یَدْخُلُ  عُرْوَةُ 

 مَوْضِعَانِ 

  

ھل  ن النبى اء ، وھو أن ینھى خلافا بین المحدثین والفقھحمھ الله من ھذا الباب أالبخاري رأراد  :قلت ** 

أیھما أصح فى اللفظین ، ) . كداء(وخرج من ) كدا(دخل من  نھ أم أ) كدا(، وخرج من )كداء(ل مكة من دخ

  لة ؟وفى ھذه المسأ

دخل مكة من  نھ المنذر أ راھیم بنھو نفس لفظ حدیث الباب قبلھ عن شیخھ ابعن مسدد وھو اما حدیث الباب ف

ولھذه الفائدة الواضحة ) كدا(التى ھى : خرج من الثنیة السفلى یعنى التى بالبطحاء ، و) كداء(لتى ھى الثنیة العلیا ا

إلى مكة ،  لة فى موضع دخولھ بھذه اللفظھ قد وضحت لھ ھذه المسأالتى ارشده الیھا مسدد فى الحدیث وانھ 

  .الخ ..ى بیتھ فحدثتھ لاستحق ذلك تیت مسدد فلو أ: ك من مكة أتى بقول یحیى بن سعید وموضع خروجھ كذل

وھى من الشرق من ناحیة  )ھى كداء:قلت(لما جاء الى مكة دخل من اعلاھا  تى بحدیث عائشة ان النبى ثم أ

  .من عند المسفلة ) كدا: یعنى (الحجون ، وخرج من اسفلھا 
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وفیھ خالف الراوى اللفظة الصحیحة فى الباب  ١٥٧٨ن المروزى فى الباب برقم تى بحدیث محمود بن غیلاثم أ

ھنا وقعت المخالفة للفظ ، وذلك لأن فھ. على مكة من أ) كدا(وخرج من ) كداء(دخل من  ان النبى : وھى 

  .ا فانتبھ لھذا جید. یخرج منھا  فھى فى اسفل مكة التى كان النبى ) كدا(ما ھى أعلى مكة ، أ) كداء(

  كداء وكدا موضعان : رحمھ اللهسھ نف: یعنى : قال ابو عبد الله : ثم قال

  فانتبھ . موضع واحد  اعلى مكة ، وفى اسفلھا ، ولیساموضعان مختلفان فى : یعنى : قلت 

    

  :تَعَالَى وَقَوْلِهِ  وَبُنْیَانِهَا مَكَّةَ  فَضْلِ  : بَاب - ٤٢  

 وَإِسْمَاعِیلَ  إِبْرَاهِیمَ  إِلَى وَعَهِدْنَا مُصَل�ى إِبْرَاهِیمَ  مَقَامِ  مِنْ  وَاتَّخِذُوا وَأَمْنًا لِلنَّاسِ  مَثاَبَةً  الْبَیْتَ  جَعَلْنَا وَإِذْ "

 نًاآمِ  بَلَدًا هَذَا اجْعَلْ  رَبِّ  إِبْرَاهِیمُ  قَالَ  وَإِذْ }  ١٢٥{  السُّجُودِ  وَالرُّكَّعِ  وَالْعَاكِفِینَ  لِلطَّائِفِینَ  بَیْتِيَ  طَهِّرَا أَنْ 

 إِلَى أَضْطَرُّهُ  ثمَُّ  قَلِیلا فَأُمَتِّعُهُ  كَفَرَ  وَمَنْ  قَالَ  الآخِرِ  وَالْیَوْمِ  بِاللَّهِ  مِنْهُمْ  آمَنَ  مَنْ  الثَّمَرَاتِ  مِنَ  أَهْلَهُ  وَارْزُقْ 

 مِنَّا تَقَبَّلْ  رَبَّنَا وَإِسْمَاعِیلُ  تِ الْبَیْ  مِنَ  الْقَوَاعِدَ  إِبْرَاهِیمُ  یَرْفَعُ  وَإِذْ }  ١٢٦{  الْمَصِیرُ  وَبِئْسَ  النَّارِ  عَذَابِ 

یَّتِنَا وَمِنْ  لَكَ  مُسْلِمَیْنِ  وَاجْعَلْنَا رَبَّنَا}  ١٢٧{  الْعَلِیمُ  السَّمِیعُ  أَنْتَ  إِنَّكَ   مَنَاسِكَنَا وَأَرِنَا لَكَ  مُسْلِمَةً  أُمَّةً  ذُرِّ

  } ١٢٨{ " الرَّحِیمُ  التَّوَّابُ  أَنْتَ  إِنَّكَ  عَلَیْنَا وَتُبْ 

 دِینَارٍ، بْنُ  عَمْرُو أَخْبَرَنِي: قَالَ  جُرَیْجٍ، ابْنُ  أَخْبَرَنِي: قَالَ  عَاصِمٍ، أَبُو حَدَّثَنَا مُحَمَّدٍ، بْنُ  اللَّهِ  عَبْدُ  حَدَّثَنَا] ١٥٨٢[ 

 یَنْقُلاَنِ  وَعَبَّاسٌ   النَّبِيُّ  ذَهَبَ  كَعْبَةُ الْ  بُنِیَتِ  لَمَّا: " قَالَ  عَنْهُمَا، اللَّهُ  رَضِيَ  اللَّهِ  عَبْدِ  بْنَ  جَابِرَ  سَمِعْتُ : قَالَ 

: فَقَالَ  السَّمَاءِ، إِلَى عَیْنَاهُ  وَطَمَحَتْ  الأَْرْضِ  إِلَى فَخَرَّ  رَقَبَتِكَ، عَلَى إِزاَرَكَ  اجْعَلْ :  لِلنَّبِيِّ  الْعَبَّاسُ  فَقَالَ  الْحِجَارَةَ،

  " عَلَیْهِ  فَشَدَّهُ  إِزاَرِي، أَرِنِي

 بْنَ  اللَّهِ  عَبْدَ  أَنَّ  اللَّهِ، عَبْدِ  بْنِ  سَالِمِ  عَنْ  شِهَابٍ، ابْنِ  عَنِ  مَالِكٍ، عَنْ  مَسْلَمَةَ، بْنُ  اللَّهِ  عَبْدُ  حَدَّثَنَا ]١٥٨٣[ 

  اللَّهِ  رَسُولَ  أَنَّ   يِّ النَّبِ  زَوْجِ  عَنْهُمْ  اللَّهُ  رَضِيَ  عَائِشَةَ  عَنْ  عُمَرَ، بْنَ  اللَّهِ  عَبْدَ  أَخْبَرَ  بَكْرٍ، أَبِي بْنِ  مُحَمَّدِ 

 عَلَى تَرُدُّهَا أَلاَ  اللَّهِ، رَسُولَ  یَا: فَقُلْتُ  إِبْراَهِیمَ، قَوَاعِدِ  عَنْ  اقْتَصَرُوا الْكَعْبَةَ  بَنَوْا لَمَّا قَوْمَكِ  أَنَّ  تَرَيْ  ألََمْ : " لَهَا قَالَ 

 رَضِيَ  عَائِشَةُ  كَانَتْ  لَئِنْ : عَنْهُ  اللَّهُ  رَضِيَ  اللَّهِ  عَبْدُ  فَقَالَ  لَفَعَلْتُ، الْكُفْرِ بِ  قَوْمِكِ  حِدْثاَنُ  لَوْلاَ : قَالَ  إِبْراَهِیمَ، قَوَاعِدِ 

 إِلاَّ  الْحِجْرَ، یَلِیَانِ  اللَّذَیْنِ  الرُّكْنَیْنِ  اسْتِلاَمَ  تَرَكَ   اللَّهِ  رَسُولَ  أُرَى مَا  اللَّهِ  رَسُولِ  مِنْ  هَذَا سَمِعَتْ  عَنْهَا اللَّهُ 

  " إِبْراَهِیمَ  قَوَاعِدِ  عَلَى یُتَمَّمْ  لَمْ  الْبَیْتَ  نَّ أَ 

 عَنْهَا، اللَّهُ  رَضِيَ  عَائِشَةَ  عَنْ  یَزِیدَ، بْنِ  الأَْسْوَدِ  عَنِ  أَشْعَثُ، حَدَّثَنَا الأَْحْوَصِ، أَبُو حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثنََا] ١٥٨٤[ 

 إِنَّ : قَالَ  ؟، الْبَیْتِ  فِي یُدْخِلُوهُ  لَمْ  لَهُمْ  فَمَا: قُلْتُ  نَعَمْ،: قَالَ  ؟هُوَ  الْبَیْتِ  أَمِنَ  رِ الْجَدْ  عَنِ   النَّبِيَّ  سَألَْتُ : " قَالَتْ 

رَتْ  قَوْمَكِ   مَنْ  عُواوَیَمْنَ  شَاءُوا مَنْ  لِیُدْخِلُوا قَوْمُكِ  ذَلِكَ  فَعَلَ : قَالَ  مُرْتَفِعًا؟، بَابِهِ  شَأْنُ  فَمَا: قُلْتُ  النَّفَقَةُ، بِهِمُ  قَصَّ

 ألُْصِقَ  وَأَنْ  الْبَیْتِ، فِي الْجَدْرَ  أُدْخِلَ  أَنْ  قُلُوبُهُمْ  تُنْكِرَ  أَنْ  فَأَخَافُ  بِالْجَاهِلِیَّةِ  عَهْدُهُمْ  حَدِیثٌ  قَوْمَكِ  أَنَّ  وَلَوْلاَ  شَاءُوا،

  " بِالأَْرْضِ  بَابَهُ 
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 عَنْهَا، اللَّهُ  رَضِيَ  عَائِشَةَ  عَنْ  أَبِیهِ، عَنْ  هِشَامٍ، عَنْ  أُسَامَةَ، وأَبُ  حَدَّثَنَا إِسْمَاعِیلَ، بْنُ  عُبَیْدُ  حَدَّثَنَا] ١٥٨٥[ 

 عَلَیْهِ  إِبْراَهِیمَ  أَسَاسِ  عَلَى لَبَنَیْتُهُ  ثُمَّ  الْبَیْتَ، لَنَقَضْتُ  بِالْكُفْرِ  قَوْمِكِ  حَدَاثَةُ  لَوْلاَ : "  اللَّهِ  رَسُولُ  لِي قال: قَالَتْ 

   . بَابًا یَعْنِي خَلْفًا:  هِشَامٌ  حَدَّثَنَا: مُعَاوِیَةَ  أَبُو قَالَ  ،" خَلْفًا لَهُ  وَجَعَلْتُ  بِنَاءَهُ  اسْتَقْصَرَتْ  یْشًاقُرَ  فَإِنَّ  السَّلاَم،

 عَنْ  عُرْوَةَ، عَنْ  رُومَانَ، بْنُ  یَزِیدُ  حَدَّثَنَا حَازِمٍ، بْنُ  جَرِیرُ  حَدَّثَنَا یَزِیدُ، حَدَّثَنَا عَمْرٍو، بْنُ  بَیَانُ  حَدَّثَنَا] ١٥٨٦[

 بالبیت لأََمَرْتُ  بِجَاهِلِیَّةٍ، عَهْدٍ  حَدِیثُ  قَوْمَكِ  أَنَّ  لَوْلاَ  عَائِشَةُ، یَا: " لَهَا قَالَ   النَّبِيَّ  أَنَّ  عَنْهَا، اللَّهُ  رَضِيَ  عَائِشَةَ 

 أَسَاسَ  بِهِ  فَبَلَغْتُ  غَرْبِی�ا وَبَابًا شَرْقِی�ا بَابًا بَابَیْنِ  لَهُ  عَلْتُ وَجَ  بِالأَْرْضِ، وَألَْزَقْتُهُ  مِنْهُ  أُخْرِجَ  مَا فِیهِ  فَأَدْخَلْتُ  فَهُدِمَ،

بَیْرِ  ابْنَ  حَمَلَ  الَّذِي فَذَلِكَ  إِبْراَهِیمَ، بَیْرِ  ابْنَ  وَشَهِدْتُ : یَزِیدُ  قَالَ  ،" هَدْمِهِ  عَلَى عَنْهُمَا اللَّهُ  رَضِيَ  الزُّ  هَدَمَهُ  حِینَ  الزُّ

بِلِ، كَأَسْنِمَةِ  حِجَارَةً  إِبْراَهِیمَ  أَسَاسَ  رأََیْتُ  وَقَدْ  الْحِجْرِ، مِنَ  فِیهِ  دْخَلَ وَأَ  وَبَنَاهُ   مَوْضِعُهُ؟، أَیْنَ : لَهُ  فَقُلْتُ : جَرِیرٌ  قَالَ  الإِْ

 أَذْرُعٍ  سِتَّةَ  الْحِجْرِ  مِنَ  فَحَزَرْتُ : جَرِیرٌ  قَالَ  هُنَا، هَا: فَقَالَ  مَكَانٍ، إِلَى فَأَشَارَ  الْحِجْرَ، مَعَهُ  فَدَخَلْتُ  الآْنَ، أُرِیكَهُ : قَالَ 

 نَحْوَهَا أَوْ 

  

ساق المصنف فى الباب حدیث جابر في بناء الكعبة ، وحدیث عائشة فى ذلك من  : قال الحافظ رحمھ الله** 

ارتھا أربعة طرق ، ولیس فى الآیات ولا الحدیث ذكر لبنیان مكة ، لكن بنیان الكعبة كان سبب بنیان مكة وعم

) بلدا آمنا (فقولھ  "وإذ قال إبراھیم رب اجعل ھذا بلدا أمنا:" لكن یعكر على قولھ ھذا قول الله سبحانھ  ،فاكتفى بھ 

: قال " اجعل ھذا بلدا امنا: "تعالى  لكنھ  رحمھ الله رجع وأشار إلى ھذا عند قولھ ،فانتبھ . ھو مكة ولیس الكعبة 

  ".راھیم حرم مكة أن اب"یأتى الكلام علیھ فى حدیث 

  .وسیأتى شرحھ ان شاء الله فى شرح الباب : قلت * 

 . مرجعا للحجاج والعمار یتفرقون عنھ ثم یعودون إلیھ : یعنى : مثابھ : قولھ  -

وإذ جعلنا (ومضمون ما فسر بھ الأئمة ھذه الآیة . أمنا للناس من العدو ، وان یحمل فیھ السلاح : یعنى : وأمنا 

ان الله تعالى یذكر شرف البیت الحرام وما جعلھ موصوفا بھ شرعا وقدرا من كونھ ) لناس وأمنا البیت مثابة ل

ان جعلھ محلا تشتاق إلیھ الأرواح وتحن إلیھ ولا تقضى منھ وطرا ، ولو ترددت الیھ كل عام ، : مثابة للناس 

آمنا ، فمن دخلھ أمن ولو كان قد فعل ما  استجابة من الله تعالى لدعاء خلیلھ ابراھیم علیھ السلام ویصفھ بأنھ جعلھ

فعل ثم دخلھ كان آمنا ، ثم بعد ذلك نبھ سبحانھ وتعالى فى ھذه الآیة الكریمة على مقام ابراھیم مع الأمر بالصلاة 

) واتخذوا(منھ موضع صلاة ، والأمر فیھ  اى وقلنا اتخذوا) واتخذوا من مقام ابراھیم مصلى(عنده فقال سبحانھ 

  .ھو الحجر الذي فیھ اثر قدمیھ على الأصح ) ومقام ابراھیم (بالاتفاق  للاستحباب

 ٢٣٥ \١اتم فى التفسیرأخرجھ ابن أبى ح.فإنھ أثر ضعیف : اما ما ورد عن عطاء بأنھ المناسك كلھا : قلت * 

 صدوق سیئ الحفظ وقال:قال الحافظ :وفیھ عتاب بن بشیر –صدوق سیئ الحفظ :بن عبد الرحمن وفیھ خصیف 

  أحادیثھ عن خصیف منكرة :الإمام احمد 

  . والطیالسى والطبراني في الكبیر وغیرھم) ٥٠٨\١٠(ضعیف أخرجھ ابن جریر :كذلك أثر ابى مجلز  -
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  .مقام ابراھیم ھو الحجر الذي فیھ اثر قدمیھ على الأصح :ھو كما قال الحافظ :والصحیح 

مقام . الحجر : قال " واتخذوا من مقام ابراھیم مصلى: "وقال سفیان الثوري عن عبد الله بن مسلم بن جبیر 

  .ابراھیم نبي الله ، قد جعلھ الله رحمة فكان یقوم علیھ ویناولھ إسماعیل الحجارة 

ثم قال : وفیھ ) ٣٣٦٥-٣٣٦٤(لحدیث ابن عباس رضي الله عنھما فى الصحیح برقم –وھو الصحیح : قلت ** 

. وأعینك : وتعیننى ؟ قال : فاصنع ما أمرك ربك ، قال : مرنى بأمر فقال إن الله أ: یا إسماعیل ) یعنى ابراھیم(

فعند ذلك رفعا القواعد من : قال . وأشار إلى أكمة مرتفعة على حولھا . فإن الله أمرنى أن أبنى ھا ھنا بیتا : قال 

الحجر فوضعھ لھ فقام علیھ  البیت ، فجعل إسماعیل یأتى بالحجارة وإبراھیم یبنى ، حتى اذا ارتفع البناء جاء بھذا

فجعلا یبنیان حتى یدورا " ربنا تقبل منا إنك انت السمیع العلیم"وھو یبنى واسماعیل یناولھ الحجارة وھما یقولان 

  " ربنا تقبل منا إنك انت السمیع العلیم"حول البیت وھما یقولان 

فطاف بالبیت سبعا قدم النبي : في كتاب الصلاة وفیھ  ٣٩٥\حدیث ابن عمر عند المصنف برقم : كذلك  -

  .وصلى خلف المقام ركعتین وطاف بین الصفا والمروة 

فھذا كلھ یدل على ان المراد بالمقام انما ھو الحجر الذي كان ابراھیم علیھ السلام یقوم علیھ لبناء الكعبة لما ارتفع 

عھا بیده لرفع الجدار ، وكلما كمل ناحیة الجدار اتاه إسماعیل علیھ السلام بھ لیقوم فوقھ ، ویناولھ الحجارة فیض

انتقل الى الناحیة الأخرى ، یطوف حول الكعبة وھو واقف علیھ ، كلما فرغ من جدار نقلھ إلى الناحیة التي تلیھا 

  .وھكذا حتى تم بناء جدران الكعبة ... 

وعھدنا :قولھ " لركع السجود وعھدنا الى ابراھیم وإسماعیل ان طھرا بیتي للطائفین والعاكفین وا" قولھ سبحانھ*

أمرناھما ان طھرا بیتى من الأوثان والرفث وقول الزور والرجس :عھدنا یعنى :الى ابراھیم وإسماعیل 

اى المصلین ،وقد قدم الله سبحانھ وتعالى الطواف وذلك ) والركع السجود( فیھ ) والعاكفین(حولھ ) للطائفین(لیكون

وأضاف ، ن من شرطھ المسجد مطلقا ثم الصلاة مع أنھا أفضل لأ: عتكاف المسجد الحرام ، ثم الالاختصاصھ ب

  :منھا  بحانھ وتعالى البیت الیھ لفوائدالباري س

شدة اھتمام ابراھیم وإسماعیل بتطھیره ، لكونھ بیت الله فیبذلان جھدھما ویستغرقان وسعھما فى  ذلك یقتضى أن -

  .ذلك 

 .ففي ضمنھا أمر عباده بتعظیمھ وتكریمھ  أن الإضافة تقتضى التشریف والإكرام ، -

 .ان ھذه الإضافة ھي السبب الجالب للقلوب إلیھ  -

خر ، قال أمنا وارزق أھلھ من الثمرات من آمن منھم با� والیوم الآ وإذ قال إبراھیم رب اجعل ھذا بلدا:"قولھ * 

) ١٢٤٠٢(خرج الطبرانى فى الكبیر اوقد " ومن كفر فأمتعھ قلیلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصیر 

رب اجعل ھذا بلدا امنا وارزق اھلھ " بإسناد حسن عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضي الله عنھما فى قولھ 

كان ابراھیم علیھ السلام احتجزھا على المؤمنین  : قال ابن عباس" من الثمرات من آمن منھم با� والیوم الآخر

ثم :رزقھم ؟ أمتعھم قلیلا  أخلق خلقا لاأأ. ، ارزقھم كما ارزق المؤمنین  أیضا) كفر ومن(دون الناس فأنزل الله 
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ن ابراھیم علیھ السلام قد دعا لھذا البیت أن یجعلھ الله بلدا ففى ھذا أ "اضطرھم الى عذاب النار وبئس المصیر 

وكان رزق الله  لرزق وقیده بالمؤمنا دعا لھم باآمنا ، ویرزق أھلھ  أنواع الثمرات ، ثم قیده بغیر الظالم ، فلم

ارزقھم كلھم مسلمھم وكافرھم ، اما : اى " ومن كفر"شاملا للمؤمن والكافر ، والعاصي والطائع ، قال تعالى 

طره الى عذاب ثم اض"المسلم فیستعین بالرزق على عبادة الله ثم ینتقل بھ إلى الجنة ، وأما الكافر فیتمتع بھ قلیلا 

  . "رالنار وبئس المصی

  فقد اوردھا الإمام البخاري من أجل بناء الكعبة ، وأن أصل بناؤھا ھو على ما أراد  اما أحادیث الباب** 

فھدم بعض جدر الكعبة ، وأراد اھل مكة أن  جاء السیل قبل مبعث النبي  :أن یفعلھ وھو كالأتي  النبي 

یدخلون في بنائھا من أموالھم مالا حراما ، فجمعوا یبنوا ما تھدم منھا ، وكان من تعظیمھم للبیت انھم ما كانوا 

ما عندھم من المال الحلال ثم أنفقوه على بنائھا ، ولكن لم یتم بنائھا بناء تاما لأن المال الحلال قد نفد من ایدیھم 

ر على ھذه الصفة التي ھي علیھا الأن ، ثم أحاطوا الأمتا، وبقي من بنائھا ستة أمتار ونصف فتركوا بنائھا 

لذا إذا  –الستة بالسور الذي حول الحجر لیعلم الناس أن ھذه الأمتار الستة ھي من الكعبة ولیست خارجة عنھا 

أردنا ان نفھم بناء الكعبة الصحیح ھو أن ندخل فیھا الستة أمتار من الحجر فسیكون شكلھا مستطیلا ولیس مربعا 

ابراھیم التي بناھا ي أساس الكعبة حت وهو أن ینقض لهأن یفع كما یراھا الناس الآن ، وھذا ما أراد النبي  

علیھا ثم یدخل فیھا الأمتار الستة الناقصة التي أخرجوھا منھا ثم یبنیھا علي ھذا الأساس وھذا الشكل ، ثم یجعل 

ھو مخافة فتنة الناس لأنھم لھا بابین باب یدخل الناس منھ وباب یخرج الناس منھ ، لكن الي منعھ من ذلك 

فتنة لھم جاء محمد بالإسلام لیھدم الكعبة ، فیكون ھذا : ثوا عھد بإسلام وھم معظمون لھا جدا فإن فعل قالوا حدی

، فلم یفعل ذلك من أجل المصلحة ، لكن لما حدثت أم المؤمنین عائشة رضي الله عنھا أبن أختھا عبدالله بن 

ثم بنائھا على أساس ابراھیم ولكن منعتھ المصلحة بما أراد ان یفعل من ھدم الكعبة  الزبیر بحدیث رسول الله 

قرر عبد الله بن الزبیر أن یفعل ھو ذلك ، فجمع أھل العلم من أھل مكة ثم أستشارھم في ذلك الأمر فوافقوه علي 

  عد ما ضربها الحجاج بالمنجنیق فيلكن ب،  ذلك ، فھدمھا ثم بناھا علي قواعد ابراھیم كما أرادھا النبي  

حتى یخرج منھا عبد الله بن الزبیر تھدم منھا بعض الجدر ، فأرسل إلى عبدالملك بن الملك بن مروان عهد عبد 

ففعل الحجاج ذلك واعادھا  مروان بذلك فأمره ان یھدمھا مرة أخرى ویبنیھا كما كانت قبل ان یھدمھا أبن الزبیر

 ھ علیھ ھو أنھ لم یكن یعلم حدیث النبي كما كانت ، والذي جعل عبد الملك بن مروان یقول ذلك للحجاج ویوافق

 في هدمها ثم بنائها علي أساس ابراهیم كما فعل أبن الزبیر رضي االله عنه .               
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  :تَعَالَى وَقَوْلِهِ  الْحَرَمِ  فَضْلِ  : بَاب - ٤٣  

مَهَا الَّذِي الْبَلْدَةِ  هَذِهِ  رَبَّ  أَعْبُدَ  أَنْ  أُمِرْتُ  إِنَّمَا"    "مِینَ الْمُسْلِ  مِنَ  أَكُونَ  أَنْ  وَأُمِرْتُ  شَيْءٍ  كُلُّ  هُ وَلَ  حَرَّ

 لا أَكْثَرَهُمْ  وَلَكِنَّ  لَدُنَّا مِنْ  رِزْقًا شَيْءٍ  كُلِّ  ثَمَرَاتُ  إِلَیْهِ  یُجْبَى آمِنًا حَرَمًا لَهُمْ  نُمَكِّنْ  أَوَلَمْ : ذِكْرُهُ  جَلَّ  وَقَوْلِهِ 

  "یَعْلَمُونَ 

 عَنِ  طَاوُسٍ، عَنْ  مُجَاهِدٍ، عَنْ  مَنْصُورٍ، عَنْ  الْحَمِیدِ، عَبْدِ  بْنُ  جَرِیرُ  حَدَّثَنَا اللَّهِ، عَبْدِ  بْنُ  عَلِيُّ  حَدَّثَنَا] ١٥٨٧[ 

 عْضَدُ یُ  لاَ  اللَّهُ  حَرَّمَهُ  الْبَلَدَ  هَذَا إِنَّ : " مَكَّةَ  فَتْحِ  یَوْمَ   اللَّهِ  رَسُولُ  قال: قال عَنْهُمَا، اللَّهُ  رَضِيَ  عَبَّاسٍ  ابْنِ 

  "  عَرَّفَهَا مَنْ  إِلاَّ  لُقَطَتَهُ  یَلْتَقِطُ  وَلاَ  صَیْدُهُ، یُنَفَّرُ  وَلاَ  شَوْكُهُ،

  

ترجمة الباب مع ذكر الآیات التي أوردھا الإمام البخاري رحمھ الله إنما تدل على أن مكة بلد محرم قد حرمھ ** 

الخ ...ھذه البلدة الذي حرمھا إنما أمرت أن اعبد رب  :الله عز وجل ، ولھذا استدل الإمام البخاري بقولھ تعالى 

  .یھ ذكر الله عز وجل انھ سبحانھ رب ھذه البلدة التي حرمھا وھى مكة الآیھ ففي ھذه الآ

ففي ھذه  "الایھ...منا یجبى إلیھ ثمرات كل شى أو لم نمكن لھم حرما آ"یة بعدھا في الباب قولھ تعالى ثم فى الآ

فذكر فیھا الحرم وما فیھ من امان لھم حال كفرھم ، "منا م حرما آكن لھأو لم نم"تعالى لآیة الكریمة قولھ ا

  .وسیكون أمانا لھم حال إسلامھم كذلك 

  وَشِرَائِهَا، وَبَیْعِهَا مَكَّةَ  دُورِ  تَوْرِیثِ  : بَاب - ٤٤

ةً  سَوَاءٌ  الْحَرَامِ  الْمَسْجِدِ  فِي النَّاسَ  وَأَنَّ    خَاصَّ

 سَوَاءً  لِلنَّاسِ  جَعَلْنَاهُ  الَّذِي الْحَرَامِ  وَالْمَسْجِدِ  اللَّهِ  سَبِیلِ  عَنْ  وَیَصُدُّونَ  كَفَرُوا الَّذِینَ  إِنَّ : ىتَعَالَ  لِقَوْلِهِ 

 مَحْبُوسًا :امَعْكُوفً  الطَّارِي: الْبَادِي "أَلِیمٍ  عَذَابٍ  مِنْ  نُذِقْهُ  بِظُلْمٍ  بِإِلْحَادٍ  فِیهِ  یُرِدْ  وَمَنْ  وَالْبَادِ  فِیهِ  الْعَاكِفُ 

 عَمْرِو عَنْ  حُسَیْنٍ، بْنِ  عَلِيِّ  عَنْ  شِهَابٍ، ابْنِ  عَنِ  یُونُسَ، عَنْ  وَهْبٍ، ابْنُ  أَخْبَرَنِي: قال أَصْبَغُ، حَدَّثنََا] ١٥٨٨[

: فَقَالَ  ؟، بِمَكَّةَ  دَارِكَ  فِي تَنْزِلُ  یْنَ أَ  اللَّهِ، رَسُولَ  یَا: " قَالَ  أَنَّهُ  عَنْهُمَا، اللَّهُ  رَضِيَ  زَیْدٍ  بْنِ  أُسَامَةَ  عَنْ  عُثْمَانَ، بْنِ 

 اللَّهُ  رَضِيَ  عَلِيٌّ  وَلاَ  جَعْفَرٌ  یَرِثْهُ  وَلَمْ  وَطَالِبٌ، هُوَ  طَالِبٍ  أَبَا وَرِثَ  عَقِیلٌ  وَكَانَ  دُورٍ، أَوْ  رِبَاعٍ  مِنْ  عَقِیلٌ  تَرَكَ  وَهَلْ 

 لاَ : یَقُولُ  عَنْهُ، اللَّهُ  رَضِيَ  الْخَطَّابِ  بْنُ  عُمَرُ  فَكَانَ  كَافِرَیْنِ، وَطَالِبٌ  عَقِیلٌ  كَانَ وَ  مُسْلِمَیْنِ، كَانَا لأَِنَّهُمَا شَیْئًا عَنْهُمَا

لُونَ  وَكَانُوا: شِهَابٍ  ابْنُ  قَالَ  الْكَافِرَ، الْمُؤْمِنُ  یَرِثُ   بِأَمْوَالِهِمْ  وَجَاهَدُوا وَهَاجَرُوا آمَنُوا الَّذِینَ  إِنَّ : تَعَالَى اللَّهِ  قَوْلَ  یَتأََوَّ

  " بَعْضٍ  أَوْلِیَاءُ  بَعْضُهُمْ  أُولَئِكَ  وَنَصَرُوا آوَوْا وَالَّذِینَ  اللَّهِ  سَبِیلِ  فِي وَأَنْفُسِهِمْ 

  

  ھل مكة كلھا حرم أم أن الحرم ھو المسجد الحرام فقط ؟:مقصود البخاري من ھذا الباب ھو  :قلت ** 

وھكذا  كل ھذا یجوز بیعھ وشراؤه ...ة ومنازلھا وأرضھا ودكاكینھا ن دور مكن قلنا أن الحرم ھو المسجد فقط فإإ

  .وھكذا ... ن مكة لا یجوز بیع دورھا ولا شراؤھا ولا إیجارھا إن قلنا أن الحرم ھو مكة كلھا فإ أما. وإیجاره 
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ام سواء لكل فالمسجد الحر. وان الناس في المسجد سواء خاصة : ولھذا أورد رحمھ الله ھذا الباب مستدلا بقولھ 

   .فالمسجد الحرام جعلھ الله عز وجل لكل الناس سواء. الناس ، ولیس لأحد بعینھ مما خلق الله سبحانھ وتعالى 

ن كانت لأھل س أم أنھا خاصة لأھل مكة فقط ، فإأما مكة وبنیانھا من منازل وأراض ودكاكین ھل ھي لكل النا

  :لة ھذا اختلف أھل العلم في ھذه المسأا ولھیجوز توریثھا ولا بیعھا ولا شراؤ مكة فقط فلا

 واحتج بحدیث أسامة بن زید وھو حدیث الباب. فذھب الشافعي رحمھ الله إلى أن رباع مكة تملك وتورث وتؤجر 

لھا سجنا كذلك بما ثبت من اثر عمر بن الخطاب رضي الله عنھ انھ اشترى من صفوان بن أمیھ دارا بمكة فجع ،

  .تى فى كتاب البیوع ان شاء الله تعالى وسیأ. بأربعة ألاف درھم 

  یجوز توریث دور مكة وبیعھا وشرائھا : وبھذا قال كل من طاووس وعمرو بن دینار وقولھم ھو 

وھذا مذھب طائفة من السلف ، واحتج . إلى أنھا لا تورث ولا تؤجر : وذھب إسحاق بن راھویھ رحمھ الله 

وأبو بكر وعمر وما تدعى  توفى رسول الله : علقمة بن فضلة قال إسحاق بن راھویة بما روى ابن ماجھ عن 

–تابعي ضعیف :فیھ علقمة بن فضلة –ضعیف . رباع مكة إلا السوائب ، من احتاج سكن ، ومن استغنى اسكن 

  . ٣١٠٧\ابن ماجھ 

ابا لینزل یا أھل مكة لا تتخذوا لدوركم أبو: وقال عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن مجاھد أن عمر قال 

  .البادي حیث شاء 

لا یجعلوا لدورھم أبوابا لینزل وجعلھا سجنا وبین نھیھ لأھل مكة أفیجمع بین فعل عمر انھ اشترى دارا فى مكة 

  .یجمع بینھما بكراھة الكراء رفقا بالوفود ، ولا یلزم من ذلك منع البیع والشراء  –البادي حیث شاء 

فاخبرني أن عمر نھى أن تبوب : كراء الحرم ، قال كان عطاء ینھى عن  :ن جریج قال عبد الرزاق عن اب وروى

  .دور مكة لأنھا ینزل الحاج في عرصاتھا 

مكة مباح ، لا یحل بیع رباعھا ولا إجارة : وروى الطحاوى من طریق ابراھیم بن مھاجر عن مجاھد انھ قال 

. لا یحل بیع بیوت مكة ولا إجارتھا : مر قال وروى عبد الرزاق من طریق ابراھیم بن مھاجر عن ابن ع. بیوتھا 

  .وبھ قال الثوري وأبو حنیفة ، وبالجواز قال الجمھور 

یجوز بیع دورھا وشرائھا كذلك أما بالنسبة  جمعا بین الأدلة في ھذه المسألة ، فإن مكة: ل أما الإمام احمد فقا

  .للوفود الى الحج فیكره كرائھا وذلك لحالة الوفود والرفق بھم 

ن یدل على أن المراد بھ المسجد الذي یكون فیھ النسك والصلاة لا سائر دور ظاھر القرآ: ا الإمام مالك فقال أم

  . مكة

ھل من بھا على أھلھا لعظم : واختلفوا . لم یختلف قول مالك وأصحابھ في أن مكة فتحت عنوة : وقال الابھرى 

والراجح عند من قال أنھا فتحت . في بیع دورھا والكراء حرمتھا أو أقرت للمسلمین ؟ ومن ثم جاء الاختلاف 

  من بھا على أھلھا ، فخالفت حكم غیرھا من البلاد في ذلك   أن النبي : عنوة 



٧٣ 
 

  علیھا أیام الحج والعمرة  ھو الذي طرأ: والمعنى . ج مكة ھو من أتى من خار: الطارئ : البادي : قولھ.  

  ھ المقیم في مكة سواء كان من أھلھا أم من غیرھم والمراد ب: محبوسا : معكوفا : قولھ. 

إن الذین كفروا یصدون عن سبیل الله ویصدون عن المسجد الحرام ، فسبل الله كثیرة : اما معنى الترجمة فھو 

وھكذا ، فھذه كلھا سبل الله عز وجل ، كذلك ..وھى لكل الناس منھا الصلاة والزكاة والصوم والطعام والشراب 

مرة فإنھا سبیل من سبل الله عز وجل التي جعلھا من شعائر أھل الإسلام ، ولكن لا تتأتى ھذه العبادة إلا الحج والع

في داخل المسجد الحرام فالحج والعمرة بھذا ھى سبیل من سبل الله عز وجل ولكنھا لا تقام إلا في الحرم ولیس 

، وھذا المسجد الحرام لم یجعلھ الله لناس دون ناس والعمرة سبیلھ ھو المسجد الحرام  مكة فھذا فیھ دلیل أن الحج

: ،ولكن جعلھ سبحانھ لكل الناس وھم أھل الإسلام فھم فیھ سواء البادي وھو من یأت من خارج مكة ، والعاكف 

  .فالمسجد الحرام لكل ھؤلاء ولیس لآحاد الناس . من أھل مكة والمقیمین فیھا 

أما غیره من دور مكة فإنھا یملكھا أھلھا . م في مكة ھو المسجد الحرام فالذي یملكھ الناس وھم أھل الإسلا: إذن 

  -:ولھذا قال الإمام الشافعي رحمھ الله . وھكذا ... فلھم أن یتوارثوھا ویبیعوھا ویشتروھا ویكروھا 

ف الملك فأضا. في دارك بمكة : أین تنزل : یا رسول الله : حدیث أسامة بن زید انھ قال : في حدیث الباب یعنى 

  .والى من ابتاعھا منھ  إلى النبي 

  .فأضاف الدار إلى أبى سفیان . من من دخل دار أبى سفیان فھو آ: فتح عام البقولھ : كذلك 

فنسب الله الدیار إلیھم كما " للفقراء المھاجرین الذین اخرجوا من دیارھم وأموالھم "واحتج ابن خزیمھ بقولھ تعالى 

. لو كانت الدیار لیست بملك لھم لما كانوا مظلومین في الإخراج من دور لیست بملك لھم نسب الأموال إلیھم ، ف

  .ولو كانت الدور التي باعھا عقیل لا تملك لكان جعفر وعلى أولى بھا: قال 

  والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فیھ والباد : قولھ "  

  -:قال ابن خزیمة رحمھ الله 

وان اسم المسجد )فقط مكة كلھا ولیس المسجد:یعنى (الحرم جمیع ) سواء العاكف فیھ والباد(تعالى  لو كان بقولھ

  .جمیع لما جاز حفر بئر ولا قبر ولا التغوط ولا البول ولا إلقاء الجیف والنتن الالحرام في الآیة واقع على 

  . اولا الجماع فیھ كةلا كره لحائض ولا لجنب دخول مولا نعلم عالما منع من ذلك ، و: وقال 

  .ھو المسجد فقط ولیس مكة كلھا كما قال بعض أھل العلم )بالحرم(فھو بھذا رحمھ الله یثبت أن المقصود : قلت 

  .وھكذا ... نھ یجوز توریث دورھا وبیعھا وشرائھا وإیجارھا فإ: ولذلك 

  

 ------------  
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  مَكَّةَ   النَّبِيِّ  نُزُولِ  : بَاب - ٤٥

، عَنِ  شُعَیْبٌ، أَخْبَرَنَا الْیَمَانِ، أَبُو ثَنَاحَدَّ ] ١٥٨٩[   عَنْهُ، اللَّهُ  رَضِيَ  هُرَیْرَةَ  أَبَا أَنَّ  سَلَمَةَ، أَبُو حَدَّثَنِي: قال الزُّهْرِيِّ

 عَلَى تَقَاسَمُوا حَیْثُ  كِنَانَةَ، بَنِي بِخَیْفِ  اللَّهُ  شَاءَ  إِنْ  غَدًا مَنْزِلُنَا مَكَّةَ  قُدُومَ  أَراَدَ  حِینَ : "  اللَّهِ  رَسُولُ  قال: قال

  " الْكُفْرِ 

، حَدَّثَنَا] ١٥٩٠[  ، حَدَّثَنَا الْوَلِیدُ، حَدَّثَنَا الْحُمَیْدِيُّ ، حَدَّثنَِي: قال الأَْوْزاَعِيُّ  هُرَیْرَةَ  أَبِي عَنْ  سَلَمَةَ، أَبِي عَنْ  الزُّهْرِيُّ

 حَیْثُ  كِنَانَةَ، بَنِي بِخَیْفِ  غَدًا نَازِلُونَ  نَحْنُ  بِمِنًى وَهُوَ  النَّحْرِ  یَوْمَ  الْغَدِ  نَ مِ : "  النَّبِيُّ  قال: قال عَنْهُ، اللَّهُ  رَضِيَ 

بَ، ذَلِكَ  یَعْنِي الْكُفْرِ  عَلَى تَقَاسَمُوا  وْ أَ  الْمُطَّلِبِ  عَبْدِ  وَبَنِي هَاشِمٍ  بَنِي عَلَى تَحَالَفَتْ  وَكِنَانَةَ  قُرَیْشًا أَنَّ  وَذَلِكَ  الْمُحَصَّ

  "  النَّبِيَّ  إِلَیْهِمُ  یُسْلِمُوا حَتَّى یُبَایِعُوهُمْ  وَلاَ  یُنَاكِحُوهُمْ، لاَ  أَنْ  الْمُطَّلِبِ  بَنِي

اكِ، بْنُ  وَیَحْیَى عُقَیْلٍ، عَنْ : سَلاَمَةُ  وَقَالَ   حَّ ، عَنِ  الضَّ  وَبَنِي هَاشِمٍ  بَنِي: وَقَالاَ  شِهَابٍ، ابْنُ  أَخْبَرَنِي الأَْوْزاَعِيِّ

  أَشْبَهُ : الْمُطَّلِبِ  بَنِي: اللَّهِ  عَبْد أَبُو قَالَ : الْمُطَّلِبِ 

  

إن شاء الله بخیف  منزلنا غداً  :حین أراد قدوم مكة  قول رسول الله : "الشاھد من حدیثي الباب ھو  :قلت ** 

في  :یعنى )نازلون(فقولھ  ) نَانَةَ كِ  بَنِي بِخَیْفِ  غَدًا نَازِلُونَ  نَحْنُ :  قولھ ( وفى الحدیث الثاني  "بني كنانة 

لیس من أھل مكة ،  المنزل والبیوت إلیھ ، ومعلوم أن النبي  ففي قولھ ھذا أضاف النبي . منازلنا وبیوتنا 

  .ولكن لھ منزل ورثھ من أبیھ وجده في مكة 

 على تملكھم لبیوت ذلكالحي إلى بني كنانة ، وھذا یدل  فقد نسب النبي  " بخیف بني كنانة ": كذلك قولھ ** 

 .فھذا یثبت أن دور مكة یجوز توریثھا وبیعھا وشرائھا لغیر المكي الحي ، ولذلك سمي الحي بأ سمھم ، 

  " :الخ .......حیث تقاسموا على الكفر، وذلك أن قریشا وكنانة تحالفت :" قولھ ** 

وأصحابھ الذین ھاجروا إلیھ وإكرامھ لما بلغ قریشا فعل النجاشي بجعفر بن أبي طالب كان حصار بني ھاشم  -

على بني ھاشم أن لا : ، وكتبوا كتابا قالوا فیھ  لھم ، فكبر ذلك علیھم وغضبوا وأجمعوا علي قتل رسول الله 

یناكحوھم ولا یبایعوھم ، ولا یخالطوھم ، وعلقوا الصحیفة في جوف الكعبة وحصروا بني ھاشم في شعب أبي 

عبد مناف إلي أبي طالب في شعبھ ، وخرج أبو لھب إلي قریش فظاھرھم علي بني  طالب فانحاز بنو المطلب بن

ھاشم وبني المطلب ، وقطعوا عنھم المیرة ، فكانوا لایخرجون إلا من موسم إلي موسم حتى بلغھم الجھد ، وأقاموا 

من جور وظلم ، وبقي  فیھ ثلاث سنین ، ثم أطلع الله رسولھ على أمر صحیفتھم ، أن الارضة قد أكلت ما كان فیھا

ولم " أن أبن أخي أخبرني : لأبي طالب فقال أبو طالب لكفار قریش  ما فیھا من ذكر الله ، فذكر ذلك رسول الله

أن الله قد سلط علي صحیفتكم الأرضة فلحست ما كان فیھا من جور وظلم ، وبقي فیھا كل ما ذكر بھ " یكذبني قط
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م عن سوء رأیكم ، وإن كان كاذبا دفعتھ لكم فقتلتموه أو استحییتموه ، قالوا قد الله ، فإن كان أبن أخي صادقا نزعت

علي : و نكثوا علي رؤوسم فقال أبو طالب، وسقط في أیدیھم  فأرسلوا الي الصحیفھ فإذا ھي كما قال، أنصفتنا 

منھم مطعم بن فتلاوم رجال من قریش علي ما صنعوا ببني ھاشم ، ما نحبس و نحصر ھؤلاء وقد بان الأمر 

وزھیر ابن أمیھ ، و لبسوا السلاح لھم ثم ، وأبو المختري بن ھاشم ، وربیعھ بن الاسود  ،وعدي بن قیس ، عدي 

فلما رأت قریش ذلك سقط في ، خرجوا الي بني ھاشم و بني المطلب فأمروھم بالخروج الي مساكنھم ففعلوا 

  "حیث تقاسموا على الكفر " بقولھ  رسول الله فھذا الذي ذكره  - ایدیھم وعلموا انھم  لن یسلموھم 

  

  :تَعَالَى اللَّهِ  قَوْلِ  : بَاب - ٤٦

 أَضْلَلْنَ  إِنَّهُنَّ  رَبِّ  }٣٦{ الأَصْنَامَ  نَعْبُدَ  أَنْ  وَبَنِيَّ  وَاجْنُبْنِي آمِنًا الْبَلَدَ  هَذَا اجْعَلْ  رَبِّ  إِبْرَاهِیمُ  قَالَ  وَإِذْ  "

 مِنْ  أَسْكَنْتُ  إِنِّي رَبَّنَا }٣٧{ رَحِیمٌ  غَفُورٌ  فَإِنَّكَ  عَصَانِي وَمَنْ  مِنِّي فَإِنَّهُ  تَبِعَنِي فَمَنْ  النَّاسِ  مِنَ  كَثِیرًا

یَّتِي مِ  بَیْتِكَ  عِنْدَ  زَرْعٍ  ذِي غَیْرِ  بِوَادٍ  ذُرِّ  " مْ إِلَیْهِ  تَهْوِي النَّاسِ  مِنَ  أَفْئِدَةً  فَاجْعَلْ  الصَّلاةَ  لِیُقِیمُوا رَبَّنَا الْمُحَرَّ

  

فضل وجود المسجد الحرام في هذه البقعة هو ماجعلها  :من هذا الباب هو مقصود الإمام البخاري:قلت ** 

وذلك لأن تحریم هذا البیت یستلزم تحریم البلد ، واجتناب عبادة الأصنام یستلزم ،  محرمة بتحریم االله عزوجل لها

           . ، وإعمار البیت بزائریه وناسكیه نیهبساك لدذا البمع إعمار ه،  عبادة االله عز وجل بإقامة الصلاة

فهذه دعوة إبراهیم علیه الصلاة والسلام إلى االله عزوجل تجاه بیته المحرم ، فاستجاب االله عزوجل دعاءه بقوله * 

رة في الخ الآیة ، ولذا أوردها بعد هذا الباب مباش........جعل االله الكعبة البیت الحرام قیاما للناس"" سبحانه 

  . ها إن شاء االله في الباب القادم وسأشرح مقصوده من. الباب القادم 

  . أ جعلني جانبا ، وثبتنا على توحیدك : معناه " واجنبني وبني أن نعبد الأصنام "" قوله  * 

  .بسببهن وهن لایعقلن قد ضل كثیرا من الناس : أي" إنهن أضللن كثیرا من الناس* " 

  .  ي مكةه" بواد غیر ذي زرع* "

   جمع فؤاد ، وهو القلب" افئدة -لأنه یحرم فیه ما یباح في غیره"المحرم "- الذي لایملكه غیرك"بیتك * " 

ذلك لیمیلو الى سكناها فتصیر بذلك بلدا  هم وتنزل علیهم ، وقد طلبتحن الیهم ، أوتهوا" تهوي الیهم * " 

  . س لغلبكم علیه الترك والدیلمأفئدة النا: لو ان ابراهیم قال: قال ابن عباس -  محرما
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  :تَعَالَى اللَّهِ  قَوْلِ  : بَاب -٤٧  

 یَعْلَمُ  اللَّهَ  أَنَّ  لِتَعْلَمُوا ذَلِكَ  وَالْقَلائِدَ  وَالْهَدْيَ  الْحَرَامَ  وَالشَّهْرَ  لِلنَّاسِ  قِیَامًا الْحَرَامَ  الْبَیْتَ  الْكَعْبَةَ  اللَّهُ  جَعَلَ " 

  " عَلِیمٌ  شَيْءٍ  بِكُلِّ  اللَّهَ  وَأَنَّ  الأَرْضِ  فِي اوَمَ  السَّمَوَاتِ  فِي مَا

، عَنِ  سَعْدٍ، بْنُ  زِیَادُ  حَدَّثَنَا سُفْیَانُ، حَدَّثَنَا اللَّهِ، عَبْدِ  بْنُ  عَلِيُّ  حَدَّثَنَا] ١٥٩١[   الْمُسَیِّبِ، بْنِ  سَعِیدِ  عَنْ  الزُّهْرِيِّ

  "  الْحَبَشَةِ  مِنْ  السُّوَیْقَتَیْنِ  ذُو الْكَعْبَةَ  یُخَرِّبُ : " قَالَ   النَّبِيِّ  نِ عَ  عَنْهُ، اللَّهُ  رَضِيَ  هُرَیْرَةَ  أَبِي عَنْ 

 اللَّهُ  رَضِيَ  عَائِشَةَ  عَنْ  عُرْوَةَ، عَنْ  شِهَابٍ، ابْنِ  عَنِ  عُقَیْلٍ، عَنْ  اللَّیْثُ، حَدَّثَنَا بُكَیْرٍ، بْنُ  یَحْیَى حَدَّثَنَا] ١٥٩٢[

 حَفْصَةَ، أَبِي بْنُ  مُحَمَّدُ  أَخْبَرَنَا: قال الْمُبَارَكِ، ابْنُ  هُوَ  اللَّهِ  عَبْدُ  أَخْبَرَنِي: قال مُقَاتِلٍ، بْنُ  حَمَّدُ مُ  وحَدَّثنَِي ح.عَنْهَا

، عَنِ   رَمَضَانُ، یُفْرَضَ  أَنْ  قَبْلَ  عَاشُوراَءَ  یَصُومُونَ  كَانُوا: " قَالَتْ  عَنْهَا، اللَّهُ  رَضِيَ  عَائِشَةَ  عَنْ  عُرْوَةَ، عَنْ  الزُّهْرِيِّ

 وَمَنْ  فَلْیَصُمْهُ، یَصُومَهُ  أَنْ  شَاءَ  مَنْ :  اللَّهِ  رَسُولُ  قال رَمَضَانَ، اللَّهُ  فَرَضَ  فَلَمَّا الْكَعْبَةُ، فِیهِ  تُسْتَرُ  یَوْمًا وَكَانَ 

  " فَلْیَتْرُكْهُ  یَتْرُكَهُ  أَنْ  شَاءَ 

اجِ  عَنِ  إِبْراَهِیمُ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا] ١٥٩٣[  اجٍ، بْنِ  الْحَجَّ  أَبِي بْنِ  اللَّهِ  عَبْدِ  عَنْ  قَتاَدَةَ، عَنْ  حَجَّ

 وجَ یَأْجُ  خُرُوجِ  بَعْدَ  وَلَیُعْتَمَرَنَّ  الْبَیْتُ  لَیُحَجَّنَّ : " قَالَ  النَّبِيِّ  عَنِ  عَنْهُ، اللَّهُ  رَضِيَ  الْخُدْرِيِّ  سَعِیدٍ  أَبِي عَنْ  عُتْبَةَ،

 یُحَجَّ  لاَ  حَتَّى السَّاعَةُ  تَقُومُ  لاَ : " قال شُعْبَةَ، عَنْ : الرَّحْمَنِ  عَبْدُ  وَقَالَ  قَتاَدَةَ، عَنْ  وَعِمْراَنُ، أَبَانُ، تَابَعَهُ  ،" وَمَأْجُوجَ 

لُ  الْبَیْتُ   یدٍ سَعِ  أَبَا اللَّهِ  وَعَبْدُ  اللَّهِ، عَبْدَ  قَتاَدَةُ  سَمِعَ  - " أَكْثَرُ  وَالأَْوَّ

  
  :قلت ** 

  :ن هذا المعنى له ارتباط بهذه الآیة وذلك للآتي م قولنا في معنى الآیة السابقة وأقد تقد**

ب االله ستجااأن ابرهیم دعا االله عزوجل بأن یجعل هذا البیت آمنا ، وأن یجنبه هو وذریته عبادة الأصنام ، ف*

  لیه الرحال بالهدي لأداء المناسك في الاشهر الحرم لحج وتشد إعزوجل دعوته وجعله قیاما للناس یعني للصلاة وا

طالما أن الناس یقومون بالعبادة التي شرعها االله عزوجل لهم تجاه هذا البیت من صلاة وحج : فالمعنى *

ومناسك فإن البیت آمن والبلد آمن وأهله آمنین ، أما إن خالفوا أمر االله عزوجل فإنهم قد أوجبوا على أنفسهم 

حجرا حجرا  ویهدم ، فإن بعدوا عن االله عزوجل وأوامره ونواهیه فإن هذا البیت سیخرب  وع والهلاكالخوف والج

  .م الكعبة في الباب لیدل على ذلك ، ولذلك اورد حدیث هدما أخبر بذلك رسول االله ك

ا ، وأنها ما دامت قوام :أي " قیاما" وكأن البخاري یشیر الى أن المراد بقوله تعالى  :قال الحافظ رحمه االله ** 

  .موجودة فالدین قائم ، ولهذه النكتة أورد في الباب قصة هدم الكعبة في آخر الزمان 

لایزال الناس على دین : وقد روى ابن ابي حاتم بسند صحیح عن الحسن البصري أنه تلا هذه الآیة فقال * 

  . ماحجوا البیت واستقبلوا القبلة

  .و تركوه عاما لم ینظروا أن یهلكوا ل) قیاما للناس: (وعن عطاء قال * 

  ""الْبَیْتُ  یُحَجَّ لا حَتَّى السَّاعَةُ  تَقُومُ لا  "وقوله  " وَمَأْجُوجَ  یَأْجُوجَ  خُرُوجِ  بَعْدَ  وَلَیُعْتَمَرَنَّ  الْبَیْتُ  لَیُحَجَّنَّ " : أما قوله *
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ط الساعة ، ومن الثاني أنه لایحج لمفهوم من الأول أن البیت لایحج بعد أشراأن ا  :قال الحافظ رحمه االله  #

فإنه لایلزم من حج الناس بعد خروج  یأجوج ومأجوج أن یمتنع الحج : بعدها ، لكن یمكن الجمع بین االحدیثین 

- .  مكان البیت : أي" لیحجن البیت " في وقت ما عند قرب ظهور الساعة ، ویظهر واالله أعلم أن المراد بقوله 

  "هدم الكعبة "  بعنوان ضحها إن شاء االله عزوجل في الباب بعد القادمهذه المسألة سأو :  قلت -

  

  الْكَعْبَةِ  كِسْوَةِ  : بَاب -٤٨  

 عَنْ  الأَْحْدَبُ، وَاصِلٌ  حَدَّثَنَا سُفْیَانُ، حَدَّثَنَا الْحَارِثِ، بْنُ  خَالِدُ  حَدَّثَنَا الْوَهَّابِ، عَبْدِ  بْنُ  اللَّهِ  عَبْدُ  حَدَّثنََا] ١٥٩٤[

 مَعَ  جَلَسْتُ : " قال وَائِلٍ، أَبِي عَنْ  وَاصِلٍ، عَنْ  سُفْیَانُ، حَدَّثنََا قَبِیصَةُ، وحَدَّثَنَا ح.شَیْبَةَ  إِلَى جِئْتُ : قال وَائِلٍ، يأَبِ 

 أَدَعَ  لاَ  أَنْ  هَمَمْتُ  لَقَدْ : فَقَالَ  عَنْهُ، اللَّهُ  رَضِيَ  عُمَرُ  الْمَجْلِسَ  هَذَا جَلَسَ  لَقَدْ : فَقَالَ  الْكَعْبَةِ، فِي الْكُرْسِيِّ  عَلَى شَیْبَةَ 

  " بِهِمَا أَقْتَدِي الْمَرْءَانِ  هُمَا: قَالَ  یَفْعَلاَ، لَمْ  صَاحِبَیْكَ  إِنَّ : قُلْتُ  قَسَمْتُهُ، إِلاَّ  بَیْضَاءَ  وَلاَ  صَفْراَءَ  فِیهَا

  

  -:قال الحافظ رحمه االله ** 

  . یها ونحو ذلك أي حكمها في التصرف ف"  باب كسوة الكعبة" قوله *

   ، قماشاعلى فقراء المسلمین فینتفعوا بههل تباع ویفرق ثمنها على فقراء المسلمین ، أم توزع : بمعنى  :قلت *

    التصرف فیه ، أم أنها وقف لا یجوز؟ هل كسوة الكعبة مالا یجوز  : هي المسألة والمشكلة في هذه

ل معي بدراهم هدیة إلى البیت ، فدخلت البیت وشیبة رج بعث (قال وائل  ماجة في سننه عن أبي أخرج أبن*

أما لئن قلت ذلك، :قال  ، لا ، ولو كانت لي لم آتك بها: ألك هذه ؟ قلت  :الس الى كرسي فناولته إیاها فقالج

. لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة بین فقراء المسلمین : لقد جلس عمربن الخطاب مجلسك الذي جلست فیه فقال 

قد رأى مكانه وأبو بكر وهما أحوج  لأن االنبي : ولم ذاك ؟ قلت : لأفعلن ، قال : نت بفاعل ، قال ماأ: قلت 

  ٣١١٦/ صحیح   )منك الى المال فلم یحركاه ، فقام كما هو فخرج 

) مال الكعبة(فإن كان البخاري أراد أصل الحدیث على عادته في الاستنباط وهو قوله في حدیث ابن ماجة  -

الكسوة داخلة في ذلك المال فلا یجوز بیعها ولا توزیعها على الفقراء ، فتكون وقفا ، وإلا جاز بیعها  فإن كانت

  .وتوزیعها 

  : ولذا فقد اختلف رأي الفقهاء في تلك المسألة

 بتسییل الأموال لها ، فأراد البخاري أن عمر لما لملوك في كل سنة كانوا یتفاخرون أن ا : قال ابن بطال*

تها سمة الذهب والفضة الموقوفین بها  على أهل الحاجة صوابا ، كان حكم الكسوة حكم المال یجوز قسمأرا د ق

  . بل  ما فضل من كسوتها أولى بالقسمة على أهل الحاجة من قسمة المال 
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یرید أن ینبه على حكم الكسوة ، وهل یجوز التصرف فیما عتق منها ، فنبه على أنه موضع : وقال آخرون *

والظاهر جواز قسمة الكسوة العتیقة ، إذ بقاؤها تعریض لفسادها بخلاف النقدین ، وإذ لا جمال في  –اد اجته

  .كسوة عتیقة مطویة 

ویجعل منها في الفقراء والمساكین وابن السبیل ، ولا  تباع كسوتها ،: أنهما قالا  وعن ابن عباس  وعائشة *

  . جنب وغیرهما بأس أن یلبس كسوتها من صارت االیه من حائض و 

  .الأمر فیها الى الإمام یصرفه في  بعض مصارف بیت المال بیعا وعطاء :  وقال ابن الصلاح*

 -------  

  الكعبة هَدْمِ  : بَاب - ٤٩

  بِهِمْ  فَیُخْسَفُ  الْكَعْبَةَ  جَیْشٌ  یَغْزُو:  النَّبِيُّ  قَالَ : عَنْهَا اللَّهُ  رَضِيَ  عَائِشَةُ  قَالَتْ 

، بْنُ  عَمْرُو احَدَّثَنَ ] ١٥٩٥[   مُلَیْكَةَ، أَبِي ابْنُ  حَدَّثَنِي الأَْخْنَسِ، بْنُ  اللَّهِ  عُبَیْدُ  حَدَّثَنَا سَعِیدٍ، بْنُ  یَحْیَى حَدَّثَنَا عَلِيٍّ

  "  حَجَراً جَراًحَ  یَقْلَعُهَا أَفْحَجَ  أَسْوَدَ  بِهِ  كَأَنِّي: " قَالَ   النَّبِيِّ  عَنِ  عَنْهُمَا، اللَّهُ  رَضِيَ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنِ 

 أَبَا أَنَّ  الْمُسَیِّبِ، بْنِ  سَعِیدِ  عَنْ  شِهَابٍ، ابْنِ  عَنِ  یُونُسَ، عَنْ  اللَّیْثُ، حَدَّثَنَا بُكَیْرٍ، بْنُ  یَحْیَى حَدَّثنََا] ١٥٩٦[

  " الْحَبَشَةِ  مِنْ  یْقَتَیْنِ السُّوَ  ذُو الْكَعْبَةَ  یُخَرِّبُ : "  اللَّهِ  رَسُولُ  قال: قال عَنْهُ، اللَّهُ  رَضِيَ  هُرَیْرَةَ 

  في آخر الزمان : أي  )باب هدم الكعبة  ( قوله: قال الحافظ رحمه االله ** 

، ومناسبته لهذه الترجمة من جهة أن ٢١١٨/أثر عائشة في الباب هو حدیث وصله المصنف في البیوع برقم* 

إلیها ، وأخرى یمكنهم ، والظاهر أن غزو  فیه اشارة إلى أن غزو الكعبة سیقع ، فمرة یهلكهم االله قبل الوصول

  .الذین یخربونه متأخر عن الأولین 

أشراط الساعة وعلاماتها من المسائل الشائكة التي تحیر فیها أهل العلم ، وذلك من  ناحیة  لةمسأ:قلت** 

ى جامعیها ترتیبها الزمني ، وهذا لیس تقصیرا منهم ، لأن الأحادیث التي وردت في علامات الساعة ما اعتن

بترتیبها الزمني التي وردت بها ، لذلك فقد عقدت النیة وأرجو أن تكون خالصة الله عزوجل في أن أجمعها في 

أما مایختص بهذا الباب فأقول  –كتاب مستقل إن شاء االله مع مراعاة هذا الترتیب الزمني وشرحها شرحا وافیا 

الإمام مسلم أخرج :؟ لكن قبل الإجابة عن هذا السؤال أقول  مینلماذا تهدم الكعبة وهي قبلة المسل:وباالله التوفیق 

: قالوا  ماتذاكرون؟:نتذاكر فقال  ونحن اطلع علینا النبي:"في صحیحه عن حذیفة بن أ سید الغفاري قال 

الدخان ، والدجال ، والدابة ، وطلوع : فذكر : إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آیات : نذكر الساعة فقال 

خسف بالمشرق ، وخسف : الشمس من مغربها ، ونزول عیسى بن مریم ، ویأجوج ومأجوج ، وثلاثة خسوف 
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في ٢٩٠١ /مسلم"  بالمغرب ، وخسف بجزیرة العرب ، وآخر ذلك نار تخرج من الیمن تطرد الناس الى محشرهم

لسلام سیحج البیت أو أن عیسى بن مریم علیه اهدم الكعبة ، مع أنه أخبر لم یذكر النبي  هذا الحدیث

والذي نفسي بیده لیهلن أبن مریم بفج الروحاء حاجا أو " یعتمرأو یجمعهما كما عند الإمام مسلم رحمه االله بلفظ 

، ولذلك  ففي هذا الحدیث اثبات وجود الكعبة بعد نزول عیسى علیه السلام،  ١٢٥٢/مسلم"  معتمرا أو لیثنینهما 

هدم الكعبة ، وهدم الكعبة یأتي ترتیبها في العلامات المتأخرة ، فتكون العلامات أن ما یهمنا هنا هو مسألة :أقول

موت عیسى  –خروج یأجوج ومأجوج  –نزول عیسى بن مریم  –خروج الدجال : بدایة من خروج الدجال كالآتي 

  . خروج الدابة  –طلوع الشمس من مغربها  –بن مریم 

وذلك عند صلاة الفجر ، فیقدم المهدي عیسى للصلاة بالناس ،  عیسى بن مریم یسبقه ظهور المهدي نزولف -

ثم یدرك عیسى الدجال عند باب لد بفلسطین  – فیعتذر عیسى له ویصلي خلف المهدي تكرمة االله لهذه الأمة

عیسى بمن معه من المسلمین إلى جبل الطور  ، فینحازثم یأذن االله عزوجل بخروج یأجوج ومأجوج  – فیقتله

ثم یحج عیسى أو یعتمر أو یقرن بین الحج والعمرة كحجة النبي  –الله عزوجل قوم یأجوج ومأجوج حتى یهلك ا

 –  فعند طلوعها من ،  یستمر ثلاثة ایام متتالیات وخروجها الشمس من مغربهاثم طلوع  –ثم یموت عیسى

ن قبل أو كسبت في إیمانها فإذا طلعت من مغربهالا ینفع نففس إیمانها لم تكن آمنت م باب التوبة قلالمغرب یغ

لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا ""بلفظ ٤٦٣٥/خیرا كما روى المصنف في كتاب التفسیر برقم

)  لا ینفع نفسا إیمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إیمانها خیرا ( رآها الناس آمن من علیها فذاك حین 

رج ، وفواحش ومعاصي ، ثم تأتي ریح من الیمن تقبض روح كل مؤمن فیظهر الفساد في الأرض من هرج وم

ومؤمنة ، ثم ترفع المصاحف من الأ رض ، ثم یرفع العلم من الصدور، ثم تهدم الكعبة كما في أحادیث الباب ، 

حتى  ثم تهجر المدینة النبویة ولایمر في المسجد النبوي إلا السباع والكلاب ، ولایذكر االله عزوجل في الأرض ،

  . إلى آخر ما أخبر عنه النبي ....لایقال االله االله 

فعند طلوع الشمس من مغربها ، یغلق باب التوبة ، وبعد قبض روح كل مؤمن ومؤمنة یصبح الناس في # 

المعاصي والفواحش غرقى فلا یصبح لوجود المصاحف فائدة ، ولا لوجود العلم فائدة عند هؤلاء القوم ، فترفع 

یرفع العلم من الصدور، ثم تهدم الكعبة لأن هؤلاء الناس لیسوا في حاجة إلى مناسك حج وعمرة المصاحف ، و 

ولا غیرهما لأنهم قد تطابق علیهم الكفر والشرك من كل جانب ، فأنى لهؤلاء توحید أو عبادة أو منسك ، وهؤلاء 

  . ق هم من تقوم علیهم الساعة ، وهم شرار الخلق كما أخبر بذلك الصادق المصدو 

 یَأْجُوجَ  خُرُوجِ  بَعْدَ  وَلَیُعْتَمَرَنَّ  الْبَیْتُ  لَیُحَجَّنَّ  فبهذا یمكن الجمع بین حدیثي الباب قبل الماضي بقوله  *

فالبییت سیحج بعد خروج یأجوج ومأجوج وممن سیحج  ""الْبَیْتُ  یُحَجَّ لا حَتَّى السَّاعَةُ  تَقُومُ لا  "وقوله  " وَمَأْجُوجَ 

والذي نفسي بیده لیهلن أبن مریم بفج  مریم علیه السلام كما ثبت في صحیح مسلم بقوله  البیت عیسى بن

ثم قرب قیام الساعة ستهدم الكعبة ویخرب البیت فلا  -  ١٢٥٢/مسلم"   أو لیثنینهما الروحاء حاجا أو معتمرا

  .واالله أعلم    ""الْبَیْتُ  یُحَجَّ لا حَتَّى السَّاعَةُ  تَقُومُ لا   یكون حج ولاعمرة ، وذلك تصدیقا لقوله  
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  الأَْسْوَدِ  الْحَجَرِ  فِي ذُكِرَ  مَا :بَاب -٥٠

 عُمَرَ  عَنْ  رَبِیعَةَ، بْنِ  عَابِسِ  عَنْ  إِبْراَهِیمَ، عَنْ  الأَْعْمَشِ، عَنِ  سُفْیَانُ، أَخْبَرَنَا كَثِیرٍ، بْنُ  مُحَمَّدُ  حَدَّثنََا] ١٥٩٧[ 

 أَنِّي وَلَوْلاَ  تَنْفَعُ، وَلاَ  تَضُرُّ  لاَ  حَجَرٌ  أَنَّكَ  أَعْلَمُ  إِنِّي: فَقَالَ  فَقَبَّلَهُ، الأَْسْوَدِ  الْحَجَرِ  إِلَى اءَ جَ  أَنَّهُ "  عَنْهُ، اللَّهُ  رَضِيَ 

 " قَبَّلْتُكَ  مَا یُقَبِّلُكَ   النَّبِيَّ  رأََیْتُ 

  

: رضي الله عنھ وفیھ قولھ أورد الإمام البخاري فى الباب حدیث عمر بن الخطاب  :الله قال الحافظ رحمھ **

 الحجر على شرطھ غیر ھذا الحدیث  وكأنھ لم یثبت عنده حدیث في فضل" أنى اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع "

  -:منھا : وقد وردت فیھ أحادیث 

أن الحجر والمقام یاقوتتان من یاقوت الجنة طمس الله نورھما ، ولولا : عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا 

  صحح الشیخ ناصر رحمھ الله حدیث عند الإمام البیھقى رحمھ الله بلفظ و -ك لأضاءا ما بین المشرق والمغرب ذل

ان الركن والمقام من یاقوت الجنة ، ولولا ما مسھ من خطایا بني ادم لأضاء ما بین المشرق والمغرب ، وما "

  حسن صحیح " مسھما من ذوى عاھة ولا سقیم إلا شفى 

: ومنھا حدیث ابن عباس رضي الله عنھما مرفوعا : قال الحافظ في الشرح : د في فضل الحجر الأسود أما ما ور

قال .  ٨٧٧\الترمذي  –صحیح "نزل الحجر الأسود من الجنة وھو اشد بیاضا من اللبن ، فسودتھ خطایا بني ادم 

نزل الحجر الأسود من الجنة ، اشد " ٢٦١٨\ة الصحیحة برقم لالشیخ ناصر رحمھ الله تحت ھذا الحدیث فى السلس

 –والطبراني في الكبیر –وابن خزیمة فى صحیحھ  –أخرجھ الترمذي " بیاضا من الثلج ، فسودتھ خطایا بني ادم 

وھو شاذ عندي ) الثلج(مكان ) اللبن(یعنى الترمذي : وقال .حدیث حسن صحیح : وقال الترمذي .–وكذا احمد 

  .بطرق ھذا الحدیث فى ھذا الموضع  ثم اتى.فتھ للفظ الجماعة للمخا

إن لھذا الحجر لسانا وشفتین : وفى صحیح ابن خزیمة عن ابن عباس مرفوعا :قال الحافظ رحمھ الله : كذلك  -

والله لیبعثھ الله یوم القیامة لھ عینان : بلفظ  ٩٦١\وفى سنن الترمذي برقم "یشھدان لمن استلمھ یوم القیامة بحق 

قال  . ١١٤٤\وفى صحیح الترغیب برقم  -صحیح " طق بھ یشھد على من استلمھ بحق یبصر بھما ولسان ین

الحق ھو دین الإسلام ، واستلامھ بحق : بحق .  متلبسا بھا : اى . للملابسة : الباء ) :بحق(الشیخ ناصر فى قولھ 

ي الشھادة على ادائھ حق ھ: والشھادة علیھ لا تعظیم الحجر نفسھ ،  طاعة الله عز وجل واتباع سنة نبیھ : ھو 

  . الله المتعلق بھ 

: من روایة الإمام البیھقى بلفظ ١١٤٧\اخرج الإمام المنذرى في الترغیب وصححھ الشیخ ناصر برقم : كذلك  -

  . "دم یاضا من الثلج فسودتھ خطایا بنى آنزل الحجر الأسود من الجنة ، اشد ب

مسھ ذو عاھة إلى شفى ، وما على الأرض شيء من اھلیة ، فلا ما مسھ من أنجاس الجلو: وفى روایة للبیھقى 

فكل ھذه أحادیث قد وردت في فضل الحجر الأسود ، ولكن كما ترى لیس منھا شيء على شرط " الجنة غیره 

  .وھو حدیث الباب . الإمام البخاري رحمھ الله إلا حدیث عمر في تقبیلھ الحجر 
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قد رواه ابن خزیمھ والطبراني في الأوسط من حدیث عبد الله بن عمرو كذلك حدیث أن الحجر الأسود یمین الله ، ف

 ٧٢٦\ضعیف الترغیب " ح بھا خلقھ یشھد لمن استلمھ بالحق ، وھو یمین الله عز وجل ، یصاف: رضي الله عنھما 

  ضعیف   " یتكلم عمن استلمھ بالنیة ، وھو یمین الله التى یصافح بھا خلقھ: ولابن خزیمة  -

ن الناس كانوا حدیثي عھد بعبادة الأصنام فخشي عمر أن یظن الجھال أن إنما قال ذلك عمر لأ :برى قال الط**

استلام الحجر من باب تعظیم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل فى الجاھلیة فأراد عمر أن یعلم الناس أن 

  . ت الجاھلیة تعتقده فى الأوثان ن الحجر ینفع ویضر بذاتھ كما كانلا لأاستلامھ ھو إتباع لفعل رسول الله 

وھى قاعدة  لإتباع فیما لم یكشف عن معانیھا ،التسلیم للشارع في أمور الدین وحسن ا: فى قول عمر ھذا : كذلك *

  .فیما یفعلھ ولو لم یعلم الحكمة فیھ عظیمة في إتباع النبي 

  .رجع إلى ذاتھ الحجر الأسود خاصة ت في فیھ دفع ما وقع لبعض الجھال من أن: كذلك *

   .كذلك فیھ بیان السنن بالقول والفعل *

  

  إِغْلاَقِ الْبَیْتِ وَیُصَلِّي فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَیْتِ شَاءَ  : بَاب – ٥١

دَخَلَ رَسُولُ : " لَ حَدَّثنََا قُتَیْبَةُ بْنُ سَعِیدٍ، حَدَّثَنَا اللَّیْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِیهِ، أَنَّهُ قَا] ١٥٩٨[

لَ مَنْ وَلَجَ،  الْبَیْتَ هُوَ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَیْدٍ وَبِلاَلٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَأَغْلَقُوا عَلَیْهِمْ، فَلَمَّا فَتَحُوا كُنْتُ  اللَّهِ  أَوَّ

  "مْ، بَیْنَ الْعَمُودَیْنِ الْیَمَانِیَیْنِ نَعَ : قَالَ  فَلَقِیتُ بِلاَلاً فَسَألَْتُهُ هَلْ صَلَّى فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ 

  

   :قلت ** 

وقد " اھیم مصلىواتخذوا من مقام ابر"قول الله تعالى : باب  ٣٩٧\قد مر بنا ھذا الحدیث فى كتاب الصلاة برقم 

فصل ن أغلقت فإ) یعنى الكعبة(إغلاق البیت : و لكن مقصود الإمام البخاري من ھذا الباب ھفصلنا فیھ القول ، 

  .فانظر مكانا مغلقا فصل فیھ . أما إن لم تغلق . في اى نواحیھا لا حرج علیك 

ن الإمام البخاري یشیر بترجمة ھذا الباب الى فصل ابن عمر رضي الله عنھما في صلاتھ في الكعبة حیث وذلك لأ

لك لأنك إن صلیت في جعل الحائط أمامھ ، والباب خلف ظھره ثم صلى كما صلى النبي صلى الله علیھ وسلم ، وذ

جوف الكعبة وكان باب الكعبة ھو قبلتك وكان مفتوحا فقد صلیت الى غیر القبلة ، وھھنا تبطل صلاتك ، أما إن 

أغلقت الباب ثم صلیت فان الباب من القبلة وكان في إغلاق استقبالا لھا ، وصلاتك صحیحة ، ولھذا ترجم ھذا 

فصلاتھ صحیحھ ، أما إن لم یغلق باب : یعنى " ى نواحي البیت شاءإغلاق البیت، ویصلى في ا: "الباب بقولھ 

  .الكعبة فان صلاتھ غیر صحیحھ 
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لاَةِ فِي الكعبة : بَاب -٥٢   الصَّ

رَ مَ حَدَّثنََا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُ ] ١٥٩٩[ 

أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ الْوَجْهِ حِینَ یَدْخُلُ وَیَجْعَلُ الْبَابَ قِبَلَ الظَّهْرِ یَمْشِي، " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

یُصَلِّي یَتَوَخَّى الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ حَتَّى یَكُونَ بَیْنَهُ وَبَیْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِیبًا مِنْ ثَلاَثِ أَذْرُعٍ فَ 

  .صَلَّى فِیهِ، وَلَیْسَ عَلَى أَحَدٍ بَأْسٌ أَنْ یُصَلِّيَ فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَیْتِ شَاءَ  بِلاَلٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 

  
عمر في التحري للمكان  وتبعھ ابنفى ھذا الباب ذكر الإمام البخاري رحمھ الله المكان الذي صلى فیھ النبي 

  .صلى فیھ الذي اخبره بلال أن النبي 

فیھ أن یجعل الحائط قبل وجھھ والباب قبل ظھره ، وھو في تلك الحالة قد صلى إلى الكعبة ، أما إن صلى : كذلك 

  .بھ فانت. جھة الباب وھو مفتوح وكانت الجدر خلف ظھره وعن یمینھ وشمالھ فانھ بذلك لم یصل إلى جھة الكعبة 

  .وھذا أكثرھا . فیھ تن مقدار السترة بین المصلى وبینھا ھي ثلاثة اذرع : كذلك 

فیھ دلیل على أن الصلاة في جوف الكعبة لیست من الواجبات ، لكن إن تمكن شخص من ذلك كابن عمر : كذلك 

تكون الكعبة : عنى ی. رضي الله عنھما فلیصل ، وإلا فلیصل في اى نواح البیت شاء ، وذلك خارج جوف الكعبة 

  .أمامھ حال صلاتھ 

الصلاة خارج الكعبة لك أن تصلى حیثما شئت لكن بشرط : ھذا الباب والذي قبلھ ھو . فالجامع بین ھذین البابین 

الصلاة داخل الكعبة لك أن تصلى حیثما شئت لكن بشرط ان تغلق بابھا ، او ان یكون مفتوحا ولكن . استقبالھا 

   .قبلھ إلا مغلقا ولا تست. خلف ظھرك 

 -------------------  

  مَنْ لَمْ یَدْخُلْ الْكَعْبَةَ  : بَاب -٥٣

  وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا یَحُجُّ كَثِیرًا، وَلاَ یَدْخُلُ 

أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى،  حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِیلُ بْنُ ] ١٦٠٠[

، فَقَالَ لَهُ "فَطَافَ بالبیت، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَیْنِ وَمَعَهُ مَنْ یَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ  اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ : " قال

 " لاَ : لَ الْكَعْبَةَ ؟، قَا أَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ : رَجُلٌ 

  

ن الإمام البخاري في ھذا الباب یرد على من زعم أن دخولھا من مناسك الحج ، كأ:قال الحافظ رحمھ الله **

كان دخولھا دخول الكعبة ، فلو واقتصر المصنف على الاحتجاج بفعل ابن عمر لأنھ أشھر من روى عن النبي 

  . خل بھ مع كثرة إتباعھ لفعل النبيعنده من المناسك لما أ
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ما دخل فیھ إشارة إلى أن دخولھا لیس من المناسك ، وان النبي : لا : الكعبة ؟ قال ادخل رسول الله : قولھ  -

  .تى في الباب القادم ان شاء الله كما سیأ. لأصنام والصور من جوفھا الكعبة إلا بعد فتح مكة ، وإخراج ا

    

  مَنْ كَبَّرَ فِي نَوَاحِي الْكَعْبَةِ  : بَاب -٥٤

يَ اللَّهُ حَدَّثنََا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثنََا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثنََا أَیُّوبُ، حَدَّثنََا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِ ] ١٦٠١[ 

رَ بِهَا، فَأُخْرِجَتْ فَأَخْرَجُوا لَمَّا قَدِمَ أَبَى أَنْ یَدْخُلَ الْبَیْتَ وَفِیهِ الآْلِهَةُ فَأَمَ  إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ : " عَنْهُمَا، قال

قَاتَلَهُمُ اللَّهُ، أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُمَا : صُورَةَ إِبْرَاهِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ فِي أَیْدِیهِمَا الأَْزْلاَمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

  "وَاحِیهِ وَلَمْ یُصَلِّ فِیهِ لَمْ یَسْتَقْسِمَا بِهَا قَطُّ، فَدَخَلَ البیت فَكَبَّرَ فِي نَ 

     

لم یصل فیھا ، ولكن كبر في جوف الكعبة ، ویثبت انھ ھذا الباب ینفى فیھ ابن عباس صلاة النبي  :قلت ** 

  .في نواحیھا فقط 

وقد اخبر عنھما بلال ابن عمر رضي الله ففیھ إثبات صلاة الركعتین من النبي : إغلاق البیت : ٥١:أما باب 

  . عنھما

وكان ابن عمر فیھ إثبات صلاة الركعتین ، بل والموضع الذي صلى فیھ النبي : الصلاة فى الكعبة :  ٥٢وباب 

  .رضي الله عنھما یفعلھ 

فیھ إثبات الصلاة ركعتین لكن خارج جوف الكعبة ، خلف مقام ابراھیم ونفى : من لم یدخل الكعبة :  ٥٣:وباب 

  .الكعبة دخول النبي 

 ٣٩٨\اب ففیھ من ابن عباس رضي الله عنھما نفى الصلاة بالكلیة ، بل وفى كتاب الصلاة حدیث رقم أما ھذا الب

  .البیت ، دعا في نواحیھ كلھا ، ولم یصل حتى خرج منھ دخل النبي : قول ابن عباس 

ي الله ففي ھذا الباب مع حدیث ابن عباس رضي الله عنھما في نفى الصلاة داخل الكعبة ، وحدیث ابن عمر رض

عنھما فى إثبات الصلاة داخل جوف الكعبة ، یرید البخاري إثبات الصلاة داخل جوف الكعبة وترجیح حدیث ابن 

  -:عمر على حدیث ابن عباس وذلك لأمور 

عثمان  –بلال  –أسامة بن زید : في جوف الكعبة ھم ن الذي كان مع النبي أثبت أ: إغلاق البیت :  ٥١فى باب 

فكیف عرف ابن عباس . جوف الكعبة في ء الثلاث لم یثبت معھم وجود ابن عباس مع النبي وھؤلا. بن طلحة أ

  دعا وكبر في نواحي الكعبة ولم یصل ؟النبي  نأ

  لكن ھذه الروایة شاذة منكرة . لروایات أن كان معھم الفضل بن عباس وھو الذي اخبره الخبر اورد في بعض 

وھذا احتمال وارد ، ولكن یمكن أن یكون أسامة . الخبر ھو أسامة بن زید وورد في بعض الروایات أن من اخبره 

یصلى في جوف الكعبة ، فاخبره بما رأى ، وان بلال اخبر ابن عمر بما رأى  ، فنفى أسامة ونفى لم یر النبي 
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یة ابن عمر ابن عباس ، واثبت بلال واثبت ابن عمر رضي الله عنھم فھنا یقدم المثبت على النافي ، فنقدم روا

  . فى جوف الكعبة على روایة ابن عباس المنفیة لصلاة النبي المثبتة لصلاة النبي 

  .بلال اثبت الصلاة ، ونفى التكبیر والدعاء ، وابن عباس اثبت التكبیر والدعاء ونفى الصلاة : في ھذه الأحادیث 

لم یدخل لكن الثابت أن النبي . الوداع  دخل الكعبة مرتین ، مرة عند فتح مكة ، ومرة في حجةقیل أن النبي 

لم یدخل فیھا الكعبة ولا نھاخلھا ركعتین ، أما حجة الوداع فإالكعبة إلا مرة واحدة وھى في فتح مكة وصلى د

 .صلى بداخلھا 

  .لم اذكرھا ، لأنھا لیست فى موضعھا من الاستدلال قد ذكرھا الحافظ رحمھ الله ، ووغیر ذلك من المسائل 

----- -----  

  كَیْفَ كَانَ بَدْءُ الرَّمَلِ  : بَاب -٥٥

نِ حَدَّثنََا سُلَیْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثنََا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَیْدٍ، عَنْ أَیُّوبَ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ، عَنِ ابْ ] ١٦٠٢[

إِنَّهُ یَقْدَمُ عَلَیْكُمْ وَقَدْ : حَابُهُ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ وَأَصْ  قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ : " عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قال

أَنْ یَرْمُلُوا الأَْشْوَاطَ الثَّلاَثَةَ، وَأَنْ یَمْشُوا مَا بَیْنَ الرُّكْنَیْنِ، وَلَمْ یَمْنَعْهُ  وَهَنَهُمْ حُمَّى یَثْرِبَ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ 

بْقَاءُ عَلَیْهِمْ أَنْ یَأْمُرَهُمْ أَنْ یَرْمُلُ    "وا الأَْشْوَاطَ كُلَّهَا إِلاَّ الإِْ

  

أن یرملوا الأشواط الثلاثة ، وان یمشوا بین فأمرھم النبي : ھذا الباب یقصد البخاري بحدیث الباب قولھ * 

  .الركنین 

  سرعة المشي مع مقاربة الخطا : تعریف الرمل ھو : أولا 

أمرھم أن یرملوا من الحجر الأسود حتى ولكن النبي . جر الأسود ویكون الرمل من الحجر الأسود إلى الح

ویكون ھذا . الركن الیماني ثم یمشوا من الركن الیماني حتى الحجر الأسود ویكون ھذا الرمل ثلاثة أشواط فقط 

الرمل (ثة أشواط الأولى ، یكونا الرمل مع الاضطباع وھو إظھار الكتف الأیمن حال الطواف في الثلا

 ولكن . بل أن یصلى ركعتین في طواف القدوم فقط ، ثم بعد الطواف یجعل رداءه على عاتقھ جمیعا ق )ضطباعوالا

  لماذا كان ھذا الأمر بالرمل ؟

أما في حجة الوداع فكان . وكان من الحجر إلى الركن الیمانى . كان فى عمرة القضاء :كان الأمر بالرمل أولا  -

  .الرمل من الحجر الى الحجر 

لما قاضى اھل مكة فى صلح الحدیبیة ن النبي العلم بأصلھ فى شریعتنا ، وذلك لأ: لحكمة من ھذا الرمل ھو ا

دعونا نجلس ھنا ننظر إلى ھؤلاء القوم : على ان یرجع من العام القادم معتمرا ، قال اھل مكة بعضھم لبعض 

  ، وجلسوا في شمال الكعبة ینظرون وھم بذلك یریدون الشماتة  ؟ الذین وھنتھم حمى یثرب  كیف یطوفون
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أصحابھ أن یرملوا لیظھروا الجلد والقوة للطائف ، فأمر النبي  )وشمال الكعبة ھي بعد الحجر الأسود ( 

  : وإغاظة الكفار أمر مقصود � عز وجل حیث قال سبحانھ وتعالى النشاط ، وذلك لیغیظوا الكفار،و

الكفار رحماء بینھم تراھم ركعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا محمد رسول الله والذین معھ أشداء على  "

سیماھم في وجوھھم من أثر السجود ذلك مثلھم في التوراة ومثلھم في الإنجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ 

  ٢٩\الفتح  "  على سوقھ یعجب الزراع لیغیظ بھم الكفار فاستوي

    "نیلا إلا كتب لھم بھ عمل صالح ولا یطئون موطئا یغیظ الكفار ولا ینالون من عدو "وقولھ تعالى  

ن یختفون عن ن المسلمین بین الركنیاني ، وذلك لألوا من الحجر إلى الركن الیمأن یرمفأمرھم النبي 

  .المشركین فیمشون حتى لا یشق علیھم  من الرمل في الأشواط كلھا أنظار

    

  

  

  اسْتِلاَمِ الْحَجَرِ الأَْسْوَدِ حِینَ یَقْدَمُ مَكَّةَ  : بَاب -٥٦

لَ مَا یَطُوفُ وَیَرْمُلُ ثَلاَثاً   أَوَّ

، عَنْ یُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِیهِ حَدَّثنََا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ ] ١٦٠٣[ 

لَ مَا یَطُوفُ یَخُبُّ  رَأَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قال حِینَ یَقْدَمُ مَكَّةَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الأَْسْوَدَ أَوَّ

 "ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ 

  

  :قلت ** 

  مقصود البخاري ھو ان الخبب كالرمل بل ھو نفسھ وان كان اللفظ مختلف  -

  الخبب ھو العدو السریع ، بمعنى یسرع في مشیھ

  من الأشواط السبع ، ولیس في كل الأشواط السبعة   الأولى ثلاث أشواطالإلا في وما كان یفعلھ النبي 

    

    

 --------------  

  

  

  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=699&idto=699&bk_no=49&ID=710
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مَلِ فِي الْحَ  : بَاب -٥٧     جِّ وَالْعُمْرَةِ الرَّ

 رَضِيَ اللَّهُ حَدَّثنَِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، حَدَّثَنَا سُرَیْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا فُلَیْحٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ] ١٦٠٤[ 

حَدَّثَنِي كَثِیرُ بْنُ : تَابَعَهُ اللَّیْثُ، قال" وَالْعُمْرَةِ  ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ وَمَشَى أَرْبَعَةً فِي الْحَجِّ  سَعَى النَّبِيُّ : " عَنْهُمَا، قال

  فَرْقَدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ 

   

أَخْبَرَنِي زَیْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ : ، قالحَدَّثنََا سَعِیدُ بْنُ أَبِي مَرْیَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِیرٍ ] ١٦٠٥[

أَمَا وَاللَّهِ، إِنِّي لأََعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ، وَلَوْلاَ : " أَبِیهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قال لِلرُّكْنِ 

فَمَا لَنَا وَلِلرَّمَلِ إِنَّمَا كُنَّا راَءَیْنَا بِهِ الْمُشْرِكِینَ وَقَدْ : مَا اسْتَلَمْتُكَ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ قَالَ اسْتَلَمَكَ  أَنِّي رأََیْتُ النَّبِيَّ 

  "فَلاَ نُحِبُّ أَنْ نَتْرُكَهُ  شَيْءٌ صَنَعَهُ النَّبِيُّ : أَهْلَكَهُمُ اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ 

  

مَا : " ثَنَا یَحْیَى، عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قالحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّ ] ١٦٠٦[ 

عُمَرَ  أَكَانَ ابْنُ : ، قُلْتُ لِنَافِعٍ "یَسْتَلِمُهُمَا  تَرَكْتُ اسْتِلاَمَ هَذَیْنِ الرُّكْنَیْنِ فِي شِدَّةٍ وَلاَ رَخَاءٍ مُنْذُ رأََیْتُ النَّبِيَّ 

  .إِنَّمَا كَانَ یَمْشِي لِیَكُونَ أَیْسَرَ لاِسْتِلاَمِهِ : یَمْشِي بَیْنَ الرُّكْنَیْنِ، قَالَ 

  

  :قال الحافظ رحمھ الله **

  رلجمھواأي في بعض الطواف والقصد إثبات مشروعیتھ وھو الذي علیھا : الرمل في الحج والعمرة : باب : قولھ 

  .ة من شاء رمل ومن شاء لم یرمل لیس ھو بسن: وقال ابن عباس  -

  ھل ھو سنة او فضیلة ؟: الثلاثة الأول للقادم إلى مكة اختلف العلماء في حكم الرمل في الأشواط : قلت ** 

وبھ قال الشافعي وأبو حنیفة وإسحاق واحمد وأبو ثور ، واختلف قول  –ھو سنة : قال ابن عباس رضي الله عنھ 

  .مالك وأصحابھ في ذلك 

  .من جعلھ سنة اوجب في تركھ الدم ، ومن لم یجعلھ سنة لم یوجب في تركھ شیئا:  ق بین القولین ھو والفر

ھذا  یتأرأ: قلت لابن عباس :ن ابن عباس رضي الله عنھما قال جنح من لم یر الرمل سنة بحدیث ابن الطفیل عو

: صدقوا وكذبوا : فقال . نھ سنة ن أفإن قومك یزعمو ومشى أربعة أطواف أسنة ھو ؟ الرمل بالبیت ثلاثة أطواف

أن محمد وأصحابھ لا : قدم مكة ، فقال المشركون ن رسول الله إ: قال صدقوا وكذبوا ؟ : ما قولك : قلت : قال 

یمشون أن یرملوا ثلاثا وفأمرھم رسول الله : قال . یستطیعون ان یطوفوا بالبیت من الھزال ، وكانوا یحسدونھ 

  ١٢٦٤/مسلم " الخ الحدیث ...... عن الطواف  أخبرني: لھ قلت . قال . أربعا 
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. استلم الركن ان رسول الله : حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنھما في حجة الوداع : وحجة الجمھور 

  ١٢١٨/ مسلم  "فرمل ثلاثا ومشى أربعا 

یت لیري المشركین قوتھ  ورمل بالبأنما سعى رسول الله : وعن عطاء عن ابي عباس رضي الله عنھما قال 

  ١٢٦٦/مسلم 

  "خذوا عني مناسككم " نھ على أصولھم یجب الرمل لقولھ أما الظاھریة فإ

  -:قال الإمام النووي في شرح مسلم 

الرمل مستحب في الطوفات الثلاث الأول من السبع ، ولا یسن ذلك إلا في طواف العمرة وفي طواف واحد في 

انھ إنما یشرع في طواف یعقبھ سعي ، : أصحھما : وھما قولان للشافعي : ف الحج  واختلفوا في ذلك الطوا

ن شرط ، ولا یتصور في طواف الوداع ، لأ ویتصور ذلك في طواف القدوم ، ویتصور في طواف الإفاضة

طواف الوداع ان یكون قد طاف للإفاضة فعلى ھذا القول إذا طاف للقدوم وفي نیتھ أن یسعى بعده استحب الرمل 

  .یھ ، وان لم یكن ھذا في نیتھ لم یرمل فیھ ، بل یرمل في طواف الإفاضة ف

  .والله اعلم . ان یرمل في طواف القدوم سواء أراد السعي بعده أم لا :  والقول الثاني

ن السنة في الأربع لم یأت بھ في الأربع الأواخر ، لأخل بالرمل في الثلاث الأول من السبع فلو أ: قال أصحابنا 

  .خیرة المشي على العادة فلا یغیره الأ

   . ولو لم یكن الرمل للزحمة أشار في ھیئة مشیتھ إلى صفة الرمل

  .أن یتباعد ویرمل : فالأولى . ولو لم یكن الرمل بقرب الكعبة للزحمة وأمكن إذا تباعد عنھا 

لھن شدة السعي بین الصفا واتفق العلماء على أن الرمل لا یشرع للنساء ، كما لا یشرع : ثم قال رحمھ الله 

  ھذا مذھبنا . والمروة ، ولو ترك الرجل الرمل حیث شرع لھ فھو تارك سنة ولا شيء علیھ 

  "لا دم علیھ كمذھبنا : علیھ دم ، وقال بعضھم : : واختلف أصحاب مالك فقال بعضھم 

  انظر شرح النووي على صحیح مسلم

ن یدخل رداءة تحت إبطھ الأیمن ویرد طرفھ لك بأشي ، وذھیئة تعین على إسراع الم:أما الاضطباع فھو ** 

  . وھو مستحب عند الجمھور. على منكبھ الأیسر ، فیبدي منكبھ الأیمن ویستر الأیسر 

والرمل یكون في الأشواط الثلاث الأول من الطوفات السبع عند القدوم ، ویكون معھ الاضطباع ، ویكون من 

  الحجر الأسود إلى الحجر الأسود

  استحباب الرمل في الحج والعمرة :لباب فھي أما ترجمة ا **

  .وھو قول الجمھور . مستحب في الحج والعمرة ، وھو سنة ولا شيء على من تركھ : فالرمل 

  :ثم أورد الإمام البخاري رحمھ الله أحادیث الباب وھي دالة على ذلك 

ثم لرمل في الطواف ، وھو من فعل النبي إثبات مشروعیة ا ھذا: الخ الحدیث ..... سعى النبي : فقولھ 

  فعمر رضي الله عنھ قد علق ان " الخ الحدیث ...... مالنا وللرمل : حدیث عمر بن الخطاب رضي الله عنھ وفیھ 
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سبب الرمل ھو انھم قد فعلوه من اجل ان یرى المشركین منھم قوة وھمة ونشاط ، لا كما تخیلوا وظنوا أن طقس 

  ولكن ھل ینتفي الفعل بانتفاء علتھ ؟. وأوھنھم ، ولكن الله عز وجل قد اھلك المشركین  المدینة قد أضعفھم

  "فلا نحب ان نتركھ شيء صنعھ النبي : " لا ینتفي الفعل بانتفاء علتھ والدلیل قول عمر في الحدیث : الصحیح 

  ولكن ھل انتفت العلة في زماننا ؟

أیام الحج  من مسلمین وغیر مسلمین یتابعون ھذه المناسك على  ن كل الدنیا فيوذلك لأ. لم تنتف : الصحیح 

فما زالت العلة قائمة ولھذا ، الفضائیات ویرون المسلمین حال طوافھم وسعیھم وعبادتھم من صلاة وذبح وغیرھا 

  .طباع حال الطواف بالبیت كما وضحت فیستحب الرمل والاض، فالعمل قائم غیر منتفي 

ن یستطیع ان یستلم الحجر الأسود والركن الیماني بسھولة ان من أجل أفك:  عنھما أما مشي ابن عمر رضي الله

  ویسر ، ولیس بمشقة وعنف 

    

  

كْنِ بِالْمِحْجَنِ  : بَاب -٥٨   اسْتِلاَمِ الرُّ

أَخْبَرَنِي یُونُسُ، عَنِ : لحَدَّثنََا ابْنُ وَهْبٍ، قا: حَدَّثنََا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَیَحْیَى بْنُ سُلَیْمَانَ، قَالاَ ] ١٦٠٧[ 

فِي  طَافَ النَّبِيُّ : " ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قال

ةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِیرٍ یَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ  ، عَنْ عَمِّهِ تَابَعَهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ " حَجَّ  ، عَنِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ

  

  :قلت ** 

ن لم یستطع م یستطع استلمھ بیده  وقبلھا ، فإن لصل في الحجر أن یقبلھ الطائف ، فإأن الأ:مقصود البخاري ھو *

ل ن لم یستطع أشار إلیھ بیده وبھذا قان أو غیرھما ثم قبل تلك العصا أو المحجن ، فإاستلمھ بعصا أو بمحج

  .عن أبي الطفیل رضي الله عنھ  ١٢٧٥/ ، وتقبیل المحجن رواه مسلم . الجمھور 

  "العكاز " والمحجن ھو عصا محنیة الرأس وتسمى في وقتنا ھذا 

    

 --------------  
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كْنَیْنِ الْیَمَانِیَیْنِ  : بَاب -٥٩   مَنْ لَمْ یَسْتَلِمْ إِلاَّ الرُّ

وَمَنْ : ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَیْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِینَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثاَءِ، أَنَّهُ قَالَ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ  ]١٦٠٨[

تَلَمُ هَذَانِ إِنَّهُ لاَ یُسْ : ایَتَّقِي شَیْئًا مِنْ البیت، وَكَانَ مُعَاوِیَةُ یَسْتَلِمُ الأَْرْكَانَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ 

بَیْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا یَسْتَلِمُهُنَّ كُلَّهُنَّ : الرُّكْنَانِ، فَقَالَ    لَیْسَ شَيْءٌ مِنْ البیت مَهْجُوراً، وَكَانَ ابْنُ الزُّ

للَّهِ، عَنْ أَبِیهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِیدِ، حَدَّثَنَا لَیْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ ا] ١٦٠٩[ 

  "یَسْتَلِمُ مِنْ البیت، إِلاَّ الرُّكْنَیْنِ الْیَمَانِیَیْنِ  لَمْ أَرَ النَّبِيَّ : " قال

  
  :نھ لا یجوز إلا استلام الركنین وھما أ: مقصود البخاري رحمھ الله من ھذا الباب ھو*

استلم الناس الأركان الأربعة وان كانوا خلفاء وذلك لأنھ ثبت أن النبي  الحجر الأسود والركن الیماني حتى ولو

لم یستلم من الركنین إلا الحجر الأسود والركن الیماني .  

  فأجاب الإمام الشافعي رحمھ الله " لیس شيء من البیت مھجورا : رضي الله عنھم  أما قولھم -

و یطوف بھ  ، ولكننا نتبع السنة فعلا أو تركا ولو كان ھجر نا لم ندع استلامھما ھجرا للبیت ، وكیف یھجره وھإ

  ولا قائل بھ. استلامھما ھجرا لكان ترك استلام ما بین الأركان ھجرا لھا 

  . الله عنھما في استلام الركنین الیمانیین فقط يوالجمھور على ما دل علیھ حدیث ابن عمر رض

 ---------------  

  تَقْبِیلِ الْحَجَرِ  : بَاب -٦٠

: عَنْ أَبِیهِ، قالحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا یَزِیدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ، أَخْبَرَنَا زَیْدُ بْنُ أَسْلَمَ، ] ١٦١٠[ 

  " قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ أَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ لَوْلاَ أَنِّي رَ : " رأََیْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبَّلَ الْحَجَرَ، وَقَالَ 

، قال] ١٦١١[ بَیْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " حَدَّثنََا مُسَدَّدٌ، حَدَّثنََا حَمَّادُ بْنُ زَیْدٍ، عَنْ الزُّ

أَرأََیْتَ إِنْ زُحِمْتُ، أَرأََیْتَ إِنْ غُلِبْتُ، : قُلْتُ : یَسْتَلِمُهُ وَیُقَبِّلُهُ، قَالَ  ولَ اللَّهِ رَأَیْتُ رَسُ : عَنِ اسْتِلاَمِ الْحَجَرِ، فَقَالَ 

  "یَسْتَلِمُهُ وَیُقَبِّلُهُ  اجْعَلْ أَرأََیْتَ بِالْیَمَنِ رأََیْتُ رَسُولَ اللَّهِ : قَالَ 

  
تلم ویقبل ، أما الركن الیماني فیستلم فقط دون تقبیل أن الحجر الأسود ھو الذي یس مقصوده رحمھ الله :قلت ** 

  فانتبھ . ولذلك أورد ھذه الترجمة وافردھا للحجر الأسود فقط دون الركن الیماني

بتراجم مختلفة لأحوال مختلفة من  ٦٢،  ٦١كذلك فیھ أن الأصل ھو الاستلام بالید والتقبیل ولھذا أتى في باب 

  یر عند الركن بكالت –ار إلى الركن من أش: اجل الحجر الأسود فقال 

أن الأصل في الحجر ھو التقبیل، ولكن ان زحمت او غلبت على  : اما حدیث الباب عن عمر رضي الله عنھ فیھ

  تقبیلھ ھل أزاحم و اغلب علیھ حتى اقبلھ أم لا ؟
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لك أن تستلمھ بعصا  یجوزنھ ة  ، أما إن زحمت أو غلبت علیھ فإانك تقبلھ ولكن بلا مزاحمة ولا مغالب: الصحیح 

  .ن لم تستطع استلامھ بالعصا فیجوز الإشارة إلیھ بالید مع التكبیر أو غیرھا ، فإ

إنما قال لھ ابن عمر رضي الله عنھما وذلك لأنھ فھم منھ معارضة الحدیث بالرأي : یت بالیمن أجعل أرأ: قولھ * 

  .ي الرأي ، فأنكر علیھ ذلك وأمره إذا سمع الحدیث أن یأخذ بھ ویتق

    

كْنِ إِذَا أَتَى عَلَیْهِ  : بَاب -٦١   مَنْ أَشَارَ إِلَى الرُّ

 رَضِيَ اللَّهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ] ١٦١٢[ 

 "بالبیت عَلَى بَعِیرٍ، كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَیْهِ   طَافَ النَّبِيُّ : " عَنْهُمَا، قال

  

ن لم الحجر الأسود وتقبیلھ فإنھ یستلمھ بعصا أو نحوھا ، فإ حلباب تدل على ان من لم یمكنھ مسترجمة ا** 

  .یستطع أشار إلیھ بالید وكبر ولا یزاحم ولا یغالب علیھ 

 احدر الأسود وكذلك الأمن من أن یأذى ألباب یدل على مراعاة القرب من الحجفي حدیث افعل النبي : كذلك 

  .من الناس 

    

  التَّكْبِیرِ عِنْدَ الرُّكْنِ  : بَاب - ٦٢  

بَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَ ] ١٦١٣[ 

تَابَعَهُ " بالبیت عَلَى بَعِیرٍ، كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَیْهِ بِشَيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ  طَافَ النَّبِيُّ : " عَنْهُمَا، قال

  إِبْراَهِیمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ 

  

  :قلت ** 

  .ي ھو الإشارة عند الحجر الأسود مع التكبیر في كل طواف مقصود الإمام البخار** 

مان تابع خالد الحذاء ، مع أن نفس السند ھو الذي في الباب ھابراھیم بن ط: قولھ تابعھ ابراھیم بن طمان عن خالد 

  . مان من اجل ھذه اللفظة فقطھولھذا أتى بمتابعة ابراھیم بن ط" وكبر " قبلھ ولكن لیس فیھ لفظة 
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  ممَنْ طَافَ بالبیت إِذَا قَدِمَ مكة قَبْلَ أَنْ یَرْجِعَ إِلَى بَیْتِهِ، ث : بَاب -٦٣

فَا   صَلَّى رَكْعَتَیْنِ، ثمَُّ خَرَجَ إِلَى الصَّ

أَخْبَرَتْنِي حَدَّثَنَا أَصْبَغُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ذَكَرْت فَ ] ١٦١٥-  ١٦١٤[ 

لَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِینَ قَدِمَ النَّبِيُّ "  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَائِشَةُ  أَ، ثُمَّ طَافَ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ  أَنَّ أَوَّ أَنَّهُ تَوَضَّ

لُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ ثُمَّ حَجَجْتُ مَ  - حَجَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِثْلَهُ  بَیْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأَوَّ عَ أَبِي الزُّ

بَیْرُ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ الطَّوَافُ، ثُمَّ رأََیْتُ الْمُهَاجِرِینَ، وَالأَْنْصَارَ یَفْعَلُونَهُ، وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي أُمِّي أَنَّهَا أَهَلَّتْ هِيَ  ، وَأُخْتُهَا وَالزُّ

  .، فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوابِعُمْرَةٍ 

نْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَدَّثَنَا إِبْراَهِیمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَ ] ١٦١٦[

لَ مَا یَقْدَمُ سَعَى ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ كَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ " عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،  نَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ، أَوَّ

فَا وَالْمَرْوَةِ    "وَمَشَى أَرْبَعَةً، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَیْنِ، ثُمَّ یَطُوفُ بَیْنَ الصَّ

نُ عِیَاضٍ، عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ حَدَّثنََا إِبْرَاهِیمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثنََا أَنَسُ بْ ] ١٦١٧[ 

لَ یَخُبُّ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ، وَیَمْشِي أَرْبَعَةً،  أَنَّ النَّبِيَّ "عَنْهُمَا رَضِيَ اللَّهُ  كَانَ إِذَا طَافَ بالبیت الطَّوَافَ الأَْوَّ

فَا والمروة وَأَنَّهُ كَانَ یَسْعَى بَطْنَ الْمَسِیلِ إِذَ   "ا طَافَ بَیْنَ الصَّ

  

  .لة ھي في الحج المفرد ، وھما من فتوى ابن عباس رضي الله عنھما ھذه المسأ :قلت ** 

نھ بذلك قد حل من إحرامھ بذلك الطواف فعلیھ فرد إذا قدم مكة فطاف بالبیت فإأن الحاج الم:وفتوى ابن عباس ھي 

ر وتكون لھ عمرة ویصبح متمتعا بھذا ولیس مفردا ، ثم في أیام الحج ان یسعى بین الصفا والمروة ویحلق أو یقص

  . یھل بالحج من بیتھ

نھ یأتي من عرفات فیطوف ویسعى ویتم ر فإأما إذا كان یرید الحج فقط فلا یجوز لھ أن یطوف بالبیت إلا یوم النح

لكن ابن قدوم حین دخولھ مكة وفابن عباس رضي الله عنھما بھذا یمنع من احرم بالحج أن یطوف طواف ال، حجھ 

وحین أتى  طاف : بحج وعمرة : حرم قارنا یعني حین أحرم من المیقات أن النبي عمر رد علیھ فتواه ھذه بأ

  .طواف الإفاضة یوم النحر  بالبیت وسعى بین الصفا والمروة ولم یحل إلا بعد

نھ لا یحل إلا بعد طواف الإفاضة معروف أج مفردا أما من حج قارنا فففتوى ابن عباس تتنزل فقط عن ح: اذن 

  .لھ التحلل إلا بعد أداء المناسك  وذلك لأنھ ساق الھدي فلا یجوز

ن طواف القدوم في حقھ واجب لأنھ من مناسك العمرة التي سیأتي بھا ثم یتحلل ویتمتع حتى تأتي فإ: أما المتمتع  -

  . أیام الحج فیھل بالحج
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اتفق العلماء على ان المعتمر یحل من ، ولذلك  وى ابن عباس تتنزل علیھ ھو فقطفلم یبق إلا المفرد وفت: إذن 

  .الخ الكلام ...... عمرتھ إذا طاف بالبیت وسعى بین الصفا والمروة 

  .لا یحل المعتمر إلا بعد الحلق أو التقصیر ، وان جامع قبلھ فسدت عمرتھ : قال أبو حنیفة 

م یسع بین الصفا والمروة ن لي الباب فإن المعتمر یحل بالطواف بالبیت وإعباس رضي الله عنھما ف أما فتوى ابن

نھ أتى البیت فطاف وسعى أبفعل النبي  لكن ابن عمر والصحابة ردوا فتوى أبن عباس -ن لم یحلق كذلك ، وإ

  . رلكن فتوى أبن عباس تتنزل على الحج المفرد ولیس على المعتمى خلف المقام وأتم عمرتھ بالحلق ، وصل

المتمتع ، القارن ، : وقد وضحت ھھ المسألة بالتفصیل في ثنایا الشرح عند الكلام عن أنواع الحج الثلاث  -

    .فارجع إلیھا فإنھا فیصل في ھذه المسألة . والمفرد 

 --------------  

  طَوَافِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ  : بَاب -٦٤

، حَ  ]١٦١٨[  إِذْ مَنَعَ " أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، : ابْنُ جُرَیْجٍ أَخْبَرَنَا، قال: دَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قالوقال لِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ

أَبَعْدَ : مَعَ الرِّجَالِ؟ قُلْتُ  كَیْفَ یَمْنَعُهُنَّ وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِيِّ : ابْنُ هِشَامٍ النِّسَاءَ الطَّوَافَ مَعَ الرِّجَالِ، قَالَ 

لَمْ یَكُنَّ یُخَالِطْنَ، : كَیْفَ یُخَالِطْنَ الرِّجَالَ؟، قَالَ : إِي لَعَمْرِي، لَقَدْ أَدْرَكْتُهُ بَعْدَ الْحِجَابِ، قُلْتُ : أَوْ قَبْلُ، قَالَ  الْحِجَابِ 

انْطَلِقِي نَسْتَلِمْ یَا أُمَّ الْمُؤْمِنِینَ، : أَةٌ كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَطُوفُ حَجْرَةً مِنَ الرِّجَالِ لاَ تُخَالِطُهُمْ، فَقَالَتِ امْرَ 

ا دَخَلْنَ البیت قُمْنَ حَتَّى انْطَلِقِي عَنْكِ، وَأَبَتْ كُنَّ یَخْرُجْنَ مُتَنَكِّراَتٍ بِاللَّیْلِ فَیَطُفْنَ مَعَ الرِّجَالِ، وَلَكِنَّهُنَّ كُنَّ إِذَ : قَالَتْ 

وَمَا حِجَابُهَا، : نْتُ آتِي عَائِشَةَ أَنَا وَعُبَیْدُ بْنُ عُمَیْرٍ وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ فِي جَوْفِ ثبَِیرٍ، قُلْتُ یَدْخُلْنَ وَأُخْرِجَ الرِّجَالُ، وَكُ 

  " هِيَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِیَّةٍ لَهَا غِشَاءٌ وَمَا بَیْنَنَا وَبَیْنَهَا غَیْرُ ذَلِكَ، وَرأََیْتُ عَلَیْهَا دِرْعًا مُوَرَّدًا: قَالَ 

یْرِ، عَنْ زَیْنَبَ حَدَّثنََا إِسْمَاعِیلُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَ ] ١٦١٩[ 

أَنِّي أَشْتَكِي،  لَى رَسُولِ اللَّهِ شَكَوْتُ إِ : " قَالَتْ  بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ 

: حِینَئِذٍ یُصَلِّي إِلَى جَنْبِ البیت وَهُوَ یَقْرأَُ  طُوفِي مِنْ وَراَءِ النَّاسِ وَأَنْتِ راَكِبَةٌ، فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ : فَقَالَ 

 " }٢{وَكِتاَبٍ مَسْطُورٍ  }١{وَالطُّورِ 

  

،  الخ.. م مكروه النساء مع الرجال ھل جائز أم محرم أ طوافبخاري الى حكم الباب لم یشر ال في ھذا :قلت ** 

  لكن حدیث الباب فیھ جواز طواف النساء مع الرجال ولكن بالضوابط الشرعیة التي ذكرھا عطاء في الحدیث 

  -:تفصیل ھذه المسالة كالأتي : إذ منع ابن ھشام النساء الطواف مع الرجال : قولھ 

  -:أبناؤه  -ن بن الحكم مروا: الخلیفة 

  وغیرھم...  -یزید  –ھشام  –الولید : أنجب . عبد الملك بن مروان بن الحكم * 
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 وھكذا ... عمر بن عبد العزیز : أنجب . عبد العزیز بن مروان بن الحكم * 

  ھو الخلیفة الثاني بعد أبیھ : ھشام      -       بیھھو الخلیفة الأول بعد أ: الولید 

  -:ھشام بن عبد الملك لھ أخوال وھم : الثاني الذي ھو فالخلیفة 

  إبراھیم بن ھشام بن إسماعیل بن ھشام بن الولید بن المغیرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي  -

 محمد بن ھشام بن إسماعیل بن ھشام بن الولید بن المغیرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي  -

  ھشام بن عبد الملك ، ولى خالھ محمد إمرة مكة وولى خالھ إبراھیم إمرة المدینة : الثاني ففي عھد الخلیفة 

  . ثم في خلافتھ فوض خالھ إبراھیم إمرة الحج بالناس

  . یحتمل أن یكون إبراھیم ھو المراد ولیس محمد: ولھذا قال الحافظ 

ن أنكر ذلك عطاء ھذا المنع ، وذكر أحمة، فختلاط  والمزانساء مع الرجال من أجل الإفكان ھشام یمنع طواف ال

في وھن أمھات المؤمنین كن یطفن مع الرجال وكان ذلك بعد نزول الحجاب ولم یمنعھن النبي نساء النبي 

كیف یخالطن الرجال ؟ قال  :فقال ابن جریج لعطاء فكیف لابن ھشام أن یمنعھن ، حیاتھ ولم یمنعن بعد مماتھ 

في ناحیة الكعبة معتزلة : یعني : كانت عائشة ام المؤمنین رضي الله عنھا تطوف حجرة . لم یكن یخالطن : عطاء 

تنكرات فیطفن مع الرجال ولكن كن إذا رضي الله عنھن كن یخرجن في اللیل م –عن الرجال لا تخالطھم او انھن 

  . جل الطواف وقفن حتى یدخلن في وقت خروج الرجال من الكعبةأردن دخول الحرم من أ

ن واف من وراء الناس وھي راكبة ، فإبالطانھا رضي الله عنھا حینما أمرھا النبي : أما حدیث أم سلمة ففیھ  -

ومنھم من سیتم فمنھم من سیطوف بعد الصلاة مع النبي الناس ھم الرجال في الحرم الذین یصلون مع النبي 

  جل ھذه الفائدةاري رحمھ الله في ھذا الباب من أخولھذا أورده الإمام البطواف قد بدأه قبل الصلاة مع النبي 

 -----------  

  الْكَلاَمِ فِي الطَّوَافِ  : بَاب -٦٥    

أَخْبَرَنِي سُلَیْمَانُ الأَْحْوَلُ، أَنَّ : حَدَّثنََا إِبْراَهِیمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَنَّ ابْنَ جُرَیْجٍ أَخْبَرَهُمْ، قال] ١٦٢٠[

مَرَّ وَهُوَ یَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ رَبَطَ یَدَهُ إِلَى  أَنَّ النَّبِيَّ " بَرَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، طَاوُسًا أَخْ 

  "هُ بِیَدِهِ قُدْ : بِیَدِهِ، ثُمَّ قَالَ  إِنْسَانٍ بِسَیْرٍ أَوْ بِخَیْطٍ أَوْ بِشَيْءٍ غَیْرِ ذَلِكَ، فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ 

  
 نن الكلام المباح حال الطواف ھو ما كا من ھذا الباب والله اعلم ھو أمقصود الإمام البخاري رحمھ الله :قلت ** 

وفي الباب بعده " الكلام في الطواف " لى قولھ في الترجمة بلفظ ة شرعیة لأنھ في ھذا الباب یشیر إمتعلقا بمصلح

  الباب بعده یشیر إلى الفعل  يففي ھذا الباب یشیر الى الكلام ، وف "لطواف قطعھ إذا رأى سیرا أو شیئا یكره في ا: 
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مر بالمعروف والنھي عن المنكر ، فالإنكار من باب الأ والفعل اذن فمقصوده رحمھ الله ھو ان الإنكار بالقول* 

: لیھما أولا بالقول ثم قال لھ أنكر عفالنبي ) قطعھف(والإنكار بالفعل بعده ھو ) قده بیدك(قولھ  في الباب بالقول

  فقطعھ: بالفعل ثم في الباب بعده أنكر  -قده بیده وذلك بعد قطعھ إیاه 

  :قال الحافظ رحمھ الله : أما مسالة الكلام في الطواف  -

  فیھ الكلام في الأمور الواجبة والمستحبة والمباحة: بن بطال أقال  -

حرم الكلام المباح ن ، ولا یالطواف ھو ذكر الله وقراءة القرآ نفسھ في أولى ما شغل المرء بھ: قال ابن المنذر  -

  .سلم إلا أن الذكر أ

 –وفعلھ مجاھد / ن آلیس شيء أفضل من قراءة القر: كان ابن البارك یقول . اختلفوا في القراءة : وقال ابن المنذر 

  .واستحبھ الشافعي وأبو ثور وقیده الكوفیون بالقراءة السریة 

لا بأس بھ إذا : وعن مالك  –انھ محدث : وعن عطاء ومالك  –كراھتھ : ي عن عروة والحسن البصري ورو -

  أخفاه ولم یكثر منھ

من أباح القراءة في البوادي والطرق ومنعھ في الطواف : المنذر في الرد على مالك وأبي حنیفة وغیرھم  قال ابن

   .لا حجة لھ 

    

   --------------  

    

  ذَا رَأَى سَیْرًا أَوْ شَیْئًا یُكْرَهُ فِي الطَّوَافِ قَطَعَهُ إِ  : بَاب -٦٦  

حَدَّثنََا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَیْجٍ، عَنْ سُلَیْمَانَ الأَْحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ] ١٦٢١[

  "كَعْبَةِ بِزِمَامٍ أَوْ غَیْرهِِ فَقَطَعَهُ رَأَى رَجُلاً یَطُوفُ بِالْ  أَنَّ النَّبِيَّ " اللَّهُ عَنْهُمَا، 

  
  

  :قلت ** 

على الرجل بالفعل ، ولم یذكر الراوي في ھذا قد مر شرحھ في الباب قبلھ ، والمقصود منھ ھو إنكار النبي **

   .فانتبھ لھذا جیدا  الحدیث قولا للنبي 
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  شْرِكٌ لاَ یَطُوفُ بالبیت عُرْیَانٌ وَلاَ یَحُجُّ مُ  : بَاب -٦٧

حَدَّثَنِي حُمَیْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ : قال ابْنُ شِهَابٍ : حَدَّثنََا یَحْیَى بْنُ بُكَیْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّیْثُ، قال یُونُسُ ] ١٦٢٢[

دِّیقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَهُ فِي الْحَجَّ " أَبَا هُرَیْرَةَ أَخْبَرَهُ،  قَبْلَ  ةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَیْهَا رَسُولُ اللَّهِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّ

ةِ الْوَدَاعِ یَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ یُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ أَلاَ لاَ یَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلاَ یَطُو    "فُ بالبیت عُرْیَانٌ حَجَّ

  

  :قلت ** 

رط الحدیث أن الطواف إذا منع فیھ التعري ، فالصلاة أولى إذ یشتوجھ الاستدلال ب :قال الحافظ رحمھ الله ** 

وقد ذھب الجمھور إلى أن ستر العورة من شروط الصلاة ، وھو كذلك في  - فیھا ما یشترط بالطواف وزیادة

اف عریانا ثم وجد ثیابا ستر العورة في الطواف لیس بشرط ، فمن ط: الطواف ، لكن خالف في ذلك الحنفیة فقالوا 

  .خرج لزمھ دم فلبسھا فإنھ یعید طوافھ ما دام في مكة ، فإن 

روى الطبري من "با بكر الصدیق رضي الله عنھ بعثھ في الحجة التي أمره علیھا رسول الله أن أ: "قولھ 

أبا بكر أمیرا على الحج ، وأمره أن یقیم للناس  بعث  رسول الله "  لطریق ابن عباس رضي الله عنھما قا

ھو التأذین : فالآذان ، یعلموا الناس : یعني : فخرج أبو بكر رضي الله عنھ في رھط یؤذن في الناس حجھم ، 

لا یحج بعد العام مشرك ، ولا یطوف بالبیت : وھو بالإعلام ، یعني لكي یعلموا الناس بما أمر بھ رسول الله 

  -:منھم أما الرھط الذین بعثوا مع أبى بكر رضي الله عنھ  - "عریان 

  .أخرجھ الطبرى كذلك  –جابر بن عبد الله  -أخرجھ ابن أبى جریر الطبرى  –سعد بن ابى وقاص 

وقد اخرج الإمام الترمذي ھذه الروایة عن براءة وھى أول أربعین آیة منھا ،  ثم اتبعھم على بن أبى طالب بسورة

بھؤلاء الكلمات ثم اتبعھ علیا فبینما  أبا بكر وأمره أن ینادىبعث النبي  :مقسم ابن عباس رضي الله عنھا قال 

القصواء فخرج أبو بكر فزعا فظن انھ رسول الله أبو بكر في بعض الطریق إذ سمع رغاء ناقة رسول الله 

 فإذا ھو على ، فدفع إلیھ كتاب رسول الله وأمر علیا أن ینادى بھؤلاء الكلمات ، فانطلقا فحجا ، فقام على أیام

الله ورسولھ بریئة من اى مشرك ، فسیحوا في الأرض أربعة أشھر ، ولا یحجن بعد العام  ذمة: التشریق ینادى 

" مشرك ولا یطوفن بالبیت عریان ، ولا یدخل الجنة إلا مؤمن ، وكان على ینادى فإذا عیي قام أبو بكر فنادي بھا 

  .  ٣٠٩١\الترمذي

أن لا یطوف بالبیت : بعثت بأربع : لحجة ؟ قال ى شيء بعثت في اسألنا علیا بأ: زید بن یثیع قال  وفى روایة

جلھ أربعة أشھر ، ولا یدخل الى مدتھ ، ومن لم یكن لھ عھد فأ عھد فھوعریان ، ومن كان بینھ وبین النبي 

  . ٣٠١٢\الترمذي  –صحیح " الجنة إلا نفس مؤمنة ، ولا یجتمع المشركون والمسلمون بعد عامھم ھذا 
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إنما المشركون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام (ھو منتزع من قولھ تعالى : عام مشرك وان لا یحج بعد ال: قولھ 

فالآیة صریحة في منعھم دخول المسجد الحرام ولو لم یقصدوا الحج ،ولكن لما كان الحج ) الآیة... بعد عامھم ھذا 

  الحرم كلھ : بالمسجد الحرام ھنا والمراد . ھو المقصود الأعظم صرح لھم بالمنع منھ فیكون ما وراءه أولى بالمنع 

إن سبب ھذا الحدیث ھو أن قریشا ابتدعت قبل عام الفیل أو بعده : قال الحافظ  :ولا یطوف بالبیت عریان : قولھ  -

ل ما یطوف إلا في ثیاب أحدھم ، فإن لم یجد طاف عریانا أن لا یطوف بالبیت احد ممن یقدم علیھم من غیرھم أو

  .فجاء الإسلام فھدم ذلك كلھ . ابھ ألقاھا إذا فرغ من طوافھ ثم لم ینتفع بھا ن خالف وطاف بثی، فإ

    

  إِذَا وَقَفَ فِي الطَّوَافِ  : بَاب -٦٨

لاَةُ أَوْ یُدْفَعُ عَنْ مَكَانِهِ إِذَا سَلَّمَ یَرْجِعُ إِلَى حَیْثُ قُطِعَ عَلَیْهِ  فِیمَنْ یَطُوفُ : طَاءٌ عَ قَالَ وَ   نِي فَیَبْ  فَتُقَامُ الصَّ

 عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ  وَیُذْكَرُ نَحْوُهُ 

  

  .في بعض نسخ البخاري فھي ثابتة ) فیبنى(اثر عطاء وصلھ عبد الرزاق بسند صحیح عنھ نحوه ، لكن لفظة  -

 .وجمیل ھذا ضعیف . ابن عمر نحوهوصلھ سعید بن منصور عن جمیل بن زید عن : اثر ابن عمر  -

 .وصلھ عبد الرزاق بسند صحیح عن عبد الرحمن بن ابى بكر : اثر عبد الرحمن بن أبى بكر  -

ھل تتنزل على طواف الفریضة : لة ھذه المسأ لا ؟ھل ینقطع طوافھ أم : یعنى : لطواف إذا وقف في ا: قولھ * 

المسجد الحرام ؟ وھل تجزيء عن الطواف ركعتین تحیة كالحج والعمرة ، أم طواف النافلة كطواف دخول 

  المسجد الحرام ؟

من و للراحة في طواف الفریضة أو النافلة ، فإن قطع للحاجة كصلاة الفریضة أ ان ھذا الطواف یتنزل: الصحیح 

البخاري والإمام . نھ یقطع الطواف ، ویبنى على ما مضى فإ) الخلاء(أجل كبر السن ، أو من أجل قضاء الحاجة 

  .رحمھ الله یدلل على ذلك بآثار الباب 

لیھ الصلاة وھو في الطواف ن البخاري أشار إلى ما روى عن الحسن أن من أقیمت عكأ:قال الحافظ رحمھ الله * 

  .فأورد ھذا الباب للرد علیھ ، وان الصحیح خلاف قول الحسن . ن یستأنف ولا یبنى على ما مضى فقطعھ أ

ي ، وفى غیر الفریضة فإن إتمام الإمام قیده بالفریضة وھو قول الشافع. على ما مضى  یبنى: قول الجمھور 

  .یقطعھ للحاجة : وقال الجمھور  -یقطعھ ویبنى : وقال أبو حنیفة . ن خرج بني الطواف أولى ، فإ

علیھا فعن ابن جریج عن عطاء انھ كان یقول في الرجل یطوف بعض طوافھ ثم تحضر الجنازة ، یخرج یصلى  -

  .ثم یرجع فیقضى ما بقى علیھ من طوافھ 

رأیت ابن عمر طاف بالبیت ، فأقیمت الصلاة فصلى مع القوم ، ثم : فعن جمیل بن زید قال : أما اثر ابن عمر  -

  .قام فبني على ما مضى من طوافھ 
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د الرحمن بن ابى ان عب: وصلھ عبد الرزاق عن ابى جریج عن عطاء قال : ما اثر عبد الرحمن بن أبى بكر أ -

ج عمرو إلى الصلاة ، فقال لھ فخر) یعنى في خلافة معاویة(بكر طاف فى إمارة عمرو بن سعید على مكة 

  .الرحمن انظرنى حتى انصرف على وتر ، فانصرف على ثلاثة أطواف ثم صلى ثم أتم ما بقى عبد

  

 ---------------------  

    

  هِ رَكْعَتَیْنِ لِسُبُوعِ  صَلَّى النَّبِيُّ  : بَاب -٦٩  

  ي لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَیْنِ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا یُصَلِّ : وَقَالَ نَافِعٌ 

السُّنَّةُ : قَالَ تُجْزِئُهُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ، فَ : إِنَّ عَطَاءً، یَقُولُ : قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : وَقَالَ إِسْمَاعِیلُ بْنُ أُمَیَّةَ  

  سُبُوعًا قَطُّ إِلاَّ صَلَّى رَكْعَتَیْنِ  أَفْضَلُ لَمْ یَطُفْ النَّبِيُّ 

 عَنْهُمَا، أَیَقَعُ الرَّجُلُ  سَألَْنَا ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ " حَدَّثنََا قُتَیْبَةُ بْنُ سَعِیدٍ، حَدَّثَنَا سُفْیَانُ، عَنْ عَمْرٍو ] ١٦٢٣[

فَا وَالْمَرْوَةِ ؟، قالعَلَى امْرأََ  فَطَافَ بِالْبَیْتِ سَبْعًا،ثُمَّ  قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ : تِهِ فِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ یَطُوفَ بَیْنَ الصَّ

فَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَالَ     : اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، قَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ : صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَیْنِ وَطَافَ بَیْنَ الصَّ

فَا وَالْمَرْوَةِ : وَسَألَْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ  ]١٦٢٤[   "لاَ یَقْرَبُ امْرأََتَهُ حَتَّى یَطُوفَ بَیْنَ الصَّ

   

   :قلت ** 

یعني : سبوعیا : یطاف بالبیت سبوعا ، او : ، یقال  في طوافھ یعني سبع أشواط: ھو جمع سبع : لسبوعھ : قولھ  -

  .طاف سبع مرات : 

  وصلة عبد الرزاق بسند صحیح عنھ : ثر نافع عن ابن عمر أ -

بي شیبة عن اسماعیل مختصرا ، ووصلة عبد الرزاق عن معمر عن أبن أوصلة : میة أثر اسماعیل بن أ -

  ٦٩الحج ، باب  –للشیخ ناصر  انظر مختصر البخاري: الزھري بتمامھ وسنده صحیح 

  ھل یجوز ان یطوف شخص بالكعبة اكثر من طواف ثم یجمع كل ركعات الطواف في وقت واحد  ؟  *

بعدھا  م لا یصليیت قبل صلاة الظھر فیطوف سبعة ، ثھل یجوز ان یدخل رجل الب:  السؤال بصورة اوضح

ثم ت سبعا ثم لا یصلي بعدھا ركعتین خلف المقام ، تي قبل صلاة العصر فیطوف بالبیركعتین خلف المقام ، ثم یأ
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ر مع عا ثم یصلي خلف المقام ویجمع ما أجلھ من ركعتي الظھر والعصتي بعد صلاة المغرب فیطوف بالبیت سبیأ

  .ركعتي الطواف بعد المغرب 

أم أنھ خر طواف طافھ ، والمغرب ، ثم یجمع ست ركعات بعد آیطوف ثلاث اطواف في الظھر والعصر : یعني 

  ن یؤجل الركعتین بعد الطواف ؟ لا یجوز لھ أ

، وجمھور العلماء على أنھ ن من سنة الطواف ركعتین بعد انقضاء الطواف أن أھل العلم اجمعوا على أ: الصحیح 

  .كثر من سبوع واحد بھا الطائف عند انقضاء كل سبوع إن طاف أ تيیأ

  "خذوا عني مناسككم " وصلى خلف المقام ركعتین وقال طاف بالبیت سبعا ن رسول الله أ: وحجة الجمھور 

ن ركعتان لكل سبوع ، فسواء جمعھما أم لا فلا حرج ، وذلك لأانما المقصود ھو : قال  وحجة من أجاز الجمع

  كثر من سبوعین فجاز الجمع بین اكثر من ركعتین لأالطواف لیس لھ وقت معلوم ولا الركعتین المسنونتان بعده ، 

فبعد كل طواف سبعا یصلى ركعتین خلف المقام وھذا ما ، حب الینا من اجتھادھم ألكن فعل النبي   :قلت **

  .حدیث ابن عمر وجابر في الباب  علیھ دل

: قط الا صلى ركعتین وھذا معنى قولھ السنة أفضل ، لم یطف النبي :كذلك قول الزھري رحمھ الله حیث قال 

  "حسنة لقد كان لكم في رسول الله قدوة " 

  

  مَنْ لَمْ یَقْرَبْ الْكَعْبَةَ وَلَمْ یَطُفْ حَتَّى یَخْرُجَ إِلَى عَرَفَةَ  : بَاب -٧٠

لِ    وَیَرْجِعَ بَعْدَ الطَّوَافِ الأَْوَّ

، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثنََا فُضَیْلٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، أَخْبَرَنِي كُرَیْبٌ ] ١٦٢٥[

فَا والمروة، وَلَمْ یَقْرَبْ الْكَعْبَةَ بَعْدَ  قَدِمَ النَّبِيُّ : " عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قال مَكَّةَ فَطَافَ وَسَعَى بَیْنَ الصَّ

  "طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ 

  

   :قلت ** 

ان : م لا ؟ الصحیح قبل الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة أحاج ان یطوف تطوعا ھل یجوز لل: لة ھذه المسأ*

بن أبعدما طاف وسعى بین الصفا والمروة لم یرجع الى مكة الا في طواف الإفاضة یوم النحر وحدیث النبي 

  عباس یدل على ذلك في الباب 

  .لة في باب طواف القارن شرح  لھذه المسأتي مزید وان شاء الله سیأ
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  مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ  :بَاب -٧١

  وَصَلَّى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَارِجًا مِنَ الْحَرَمِ 

عَنْ زَیْنَبَ، عَنْ أُمِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُرْوَةَ، ] ١٦٢٦[ 

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثنََا أَبُو مَرْوَانَ یَحْیَى بْنُ أَبِي  سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ 

، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ  قَالَ وَهُوَ بمكة وَأَراَدَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ " النَّبِيِّ  زَكَرِیَّاءَ الْغَسَّانِيُّ

بْحِ الْخُرُوجَ، وَلَمْ تَكُنْ أُمُّ سَلَمَةَ طَافَتْ بالبیت وَأَراَدَتِ الْخُرُوجَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ  إِذَا أُقِیمَتْ صَلاَةُ الصُّ

 "ونَ، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ، فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى خَرَجَتْ فَطُوفِي عَلَى بَعِیرِكِ وَالنَّاسُ یُصَلُّ 

  

  :قلت ** 

یث الباب من دأورد الإمام البخاري رحمھ الله ح: قول عن إشكال سند ھذا الحدیث فأ ولاسأتكلم ان شاء الله أ

   :طریقین وھما 

   . م سلمةوھو النوفلي عن عروة عن زینب عن أمالك عن محمد بن عبد الرحمن  طریق

بي زكریا الغساني عن ھشام بن عروة عن عروة عن أم سلمة رضي الله انیة من طریق یحیى بن أالث والطریق

  عنھا

بن عبد  الصحیحة وھي طریقة مالك عن محمد ي الطریقضعیف ومع ذلك ترك البخار: ویحیى بن ابي زكریا 

فأراد زكریا الغساني ضعیف بي یحیى بن أثقة ، لكن : ن النوفلي الرحمن النوفلي وھي طریق صحیحة لأ

  : فوائد من ذلك كلھ  وھي الن یثبت بعض البخاري رحمھ الله أ

أمر أم سلمة رضي الله عنھا ان توافیھ یوم النحر أن ھذا الحدیث فیھ ان رسول الله  : ن بعض أھل العلم قالواأ -

  .قال الإمام احمد بن حنبل رحمھ الله .  بمكة 

  أمرھا أن توافیھ صلاة الصبح یوم النحر بمكة شام عن أبیھ أن النبي ھذا خطأ فقد قال وكیع بن ھ

  یوم النحر بمكة ؟ ما یفعل النبي  –وھذا ایضا عجیب : قال 

امرھا ان : عن ھذا الحدیث ، فحدثني بھ عن ھشام بلفظ  وقد سألت یحیى بن سعید القطان: ثم قال الإمام احمد 

  :فإذا عرف ذلك تبین التغایر بین القصتین  - وبین ھذین فرق:  فقال احمد  -توافي ، لیس فیھ ھاء 

   . صلاة الصبح یوم  النحر: حداھما كانت فإن إ - 

  فانتبھ. وھي التي في أحادیث الباب  }الرحیل من مكة{والأخرى صلاة الصبح یوم  -

  الإفاضة یوم النحر طواف م سلمة كان طواف الوداع ولیسلأن طواف أ

رحمھ الله لم یدرك أم سلمة ولم یرو عنھا شيء الا روة بن الزبیرأن ع: ن بعض العلماء قال أ :الفائدة الثانیة 

بواسطة ، مثل زینب وغیرھا فأراد الإمام البخاري ان یثبت ان روایة عروة بن الزبیر عن ام سلمة رضي الله 
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لیثبت روایة عروة عن " حیى الغساني ی" ورد رحمھ الله الطریقة الثانیة وفیھا واسطة بینھما ، فأبدون  ةعنھا ثابت

  ام سلمة مباشرة بدون واسطة 

لبخاري رحمھ الله كما ھو معلوم فإنھ إن روى عن راو ضعیف أو مقبول أو صدوق فإنھ یأت لھ فالامام ا: كذلك  -

لیحیى نھ أتي في السند الأول بمتابع مرویاتھ ویوردھا في الصحیح وھنا رحمھ الله قد فعل ذلك فإفضل واصح بأ

  بن أبي زكریا ، ثم أتي بسنده ، وذلك لیحتاط لروایتھ في أصل الصحیح من ھذا الباب أ

یكونا خلف مقام إبراھیم أم یجوز ن أاجب في صلاة ركعتین بعد الطواف ھل الو :ھذا الباب فھي  ترجمة أما** 

  ؟ن یصلیا خارج الحرم كلیا ي مكان من المسجد الحرام ، أم یجوز أن تصلیا في أأ

طواف في أي موضع أراد الطائف ، جزاء صلاة  ركعتي الھذه الترجمة معقودة لبیان إ:  قال الحافظ رحمھ الله* 

  .ن كان ذلك خلف المقام أفضل  وھذا متفق علیھ إلا في الكعبة أو الحجر وإ

  .في جوف الكعبة من داخلھا او داخل حجر إسماعیل : یعني : قلت 

الركعتین بعد الطواف  الى ان عمر رضي الله عنھ لم یصل لة یشیرالله في ھذه المسأرحمھ  يثم ان الإمام البخار

  .لأنھ طاف بعد صلاة الصبح وكان عمر رضي الله عنھ لا یرى جواز التنفل بعد الصبح حتى تطلع الشمس 

    الطواف بعد الصبح والعصر ٧٣لة في الباب شرح ھذه المسأ المزید من ىوسیأتي إن شاء الله تعال

  )فلم تصل حتى خرجت ( خره عنھا فموضع الدلیل منھ قولھ في آ أما حدیث أم سلمة رضي الله

و من مكة  ، فدل ذلك على جواز صلاة الطواف خارجا من المسجد اذ لو كان ذلك شرطا لازما أي من المسجد أ

   .على ذلك لما أخرھا النبي 

    

  لْفَ الْمَقَامِ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ خَ  : بَاب -٧٢  

: " سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، یَقُولُ : حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثنََا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِینَارٍ، قال] ١٦٢٧[ 

فَا، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىفَطَافَ بالبیت سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَیْنِ، ثُمَّ خَرَ قَدِمَ النَّبِيُّ  لَقَدْ : جَ إِلَى الصَّ

  "كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 

   "من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد: ھذا الباب بعد باب الإمام البخاري رحمھ الله أورد ** 

الركعتین خلف  ب یقتضي ذلك  ، وإلا فلیصلجد لسبو خارج المسفي أي مكان في المسجد الحرام ، أ :یعني 

  " واتخذوا من مقام إبراھیم مصلى " المقام ، وھذا ھو المستحب لقولھ تعالى 

لقد كان لكم في رسول الله " واستدل لھذا بقولھ تعالى بن عمر رضي الله عنھما ھذا ھو فعل النبي أوكما قال 

 . "أسوة حسنة 
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بْحِ وَالْعَصْرِ الطَّوَافِ بَعْدَ  : بَاب -٧٣   الصُّ

دَ صَلاَةِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا یُصَلِّي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ، وَطَافَ عُمَرُ بَعْ 

كْعَتَیْنِ بِذِي طُوًى بْحِ فَرَكِبَ حَتَّى صَلَّى الرَّ   الصُّ

، حَدَّثَنَا یَزِیدُ بْنُ زُرَیْعٍ، عَنْ حَبِیبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ حَدَّثنََا الْحَسَنُ بْنُ عُمَ ] ١٦٢٨[ رَ الْبَصْرِيُّ

بْحِ، ثُمَّ قَعَدُوا إِلَى الْمُذَكِّرِ حَتَّى إِذَا طَلَعَتِ " عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا،  أَنَّ نَاسًا طَافُوا بالبیت بَعْدَ صَلاَةِ الصُّ

لاَةُ : امُوا یُصَلُّونَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاالشَّمْسُ قَ  قَعَدُوا حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّاعَةُ الَّتِي تُكْرَهُ فِیهَا الصَّ

  "قَامُوا یُصَلُّونَ 

نُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَضِيَ حَدَّثَنَا إِبْراَهِیمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْ ] ١٦٢٩[ 

لاَةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا  سَمِعْتُ النَّبِيَّ : " اللَّهُ عَنْهُ، قال   "یَنْهَى عِنِ الصَّ

، حَدَّثنََا عَبِی] ١٦٣٠[  : " دَةُ بْنُ حُمَیْدٍ، حَدَّثنَِي عَبْدُ الْعَزِیزِ بْنُ رُفَیْعٍ، قالحَدَّثنَِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الزَّعْفَراَنِيُّ

بَیْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا یَطُوفُ بَعْدَ الْفَجْرِ وَیُصَلِّي رَكْعَتَیْ     نِ رأََیْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّ

یْرِ یُصَلِّي رَكْعَتَیْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَیُخْبِرُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ وَرأََیْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَ : الَ عَبْدُ الْعَزِیزِ ق] ١٦٣١[ 

هُمَا  عَنْهَا حَدَّثَتْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ   "لَمْ یَدْخُلْ بَیْتَهَا إِلاَّ صَلاَّ

  
  : قلت **

  :قد اختلف أھل العلم في الطواف بعد الصبح والعصر على ثلاثة أقوال 

ر ب�ن الخط�اب وھ�و م�ذھب عم�. ومنعھ وقت الطل�وع والغ�روب . إجازة الطواف بعد الصبح والعصر : حدھما أ -

  .مالك وأصحابھ وجماعة  وأبى سعید الخدرى ، وبھ قال

  سعید بن جبیر ومجاھد وجماعة  وبھ قال . ھ عند الطلوع والغروب كراھیتھ بعد الصبح والعصر ، ومنع: الثاني  -

  .الشافعي وجماعة : اف في الأوقات كلھا ، وبھ قال إباحة الطو: الثالث  -

  .وأصول أدلتھم راجعة إلى منع الصلاة في ھذه الأوقات أو إباحتھا 

  ھل الطواف ملحق بالصلاة فیأخذ حكمھا أم لا ؟ :وأصل ھذه المسألة ھي * 

  على أن الأمر فیھ توسعةتى بآثار الباب وأحادیثھ لیدل مام البخاري رحمھ الله ھذه المسألة وأولھذا أورد الإ

  -:لة وتكلمنا عنھا تفصیلیا ، وسأوردھا مختصرة تتمیما للفائدة فأقول ھذه المسأ) مواقیت الصلاة(ى بنا ف توقد مر

ثم أورد تحتھ أحادیث فى . الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس : بعنوان  ٣٠أورد الإمام البخاري رحمھ الله باب 

  -:صر والفجر وھى النھى عن الصلاة بعد الع

نھى ع�ن الص�لاة بع�د الص�بح حت�ى تش�رق أن النبي : حدیث ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنھما 

  "الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب 
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 "لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبھا " قال رسول الله : حدیث ابن عمر رضي الله عنھما قال 

س فاخروا الصلاة حت�ى ترتف�ع ، وإذا غ�اب حاج�ب الش�مس ف�اخروا الص�لاة حت�ى إذا طلع حاجب الشم: "قولھ 

 "تغیب 

لا یتحرى أحدكم فیصلى عند طلوع الشمس ، " قولھ " لا یتحرى الصلاة قبل غروب الشمس "بعنوان  ٣١باب 

  "ولا عند غروبھا 

  . ٣٠ثم أورد أحادیث وردت في باب 

 .ة إلا بعد العصر والفجر من لم یكره الصلا: بعنوان  ٣٢ثم أورد باب 

أصلى كما رأیت اصحابى یصلون ، لا انھي أحدا یصل بلیل ولا نھار ما شاء ، غی�ر : ثم أورد اثر ابن عمر بقولھ 

  "ان لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبھا 

 بع�دص�لى النب�ي : ع�ن ام س�لمة قال�ت : ما یصلى بع�د العص�ر م�ن الفوائ�ت ونحوھ�ا : بعنوان  ٣٣ثم أورد باب 

  .شغلني ناس من عبد القیس عن الركعتین بعد الظھر : العصر ركعتین وقال 

  .السجدتین بعد العصر عندي قط ما ترك النبي : عن عائشة رضي الله عنھا قالت 

  .تینى في یوم بعد العصر إلا صلى ركعتین یأما كان النبي : وعنھا قالت 

  -:بعض الأبواب أوردتھا وفیھا ما یلى فھذه الأبواب بترجمتھا وأحادیثھا إلا ما كرره في 

ان صلیت العصر فلا یجوز لك الص�لاة إلا بع�د : یعنى . نھى عن الصلاة بعد صلاة العصر الى ان تغرب الشمس 

ق�در خم�س عش�ر أو عش�رین : یعن�ى  حتى تشرق الشمس وترتف�ع ق�در رم�ح ،: أذان المغرب ، وبعد صلاة الفجر 

  .دقیقة 

  وقولھ " لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ، ولا غروبھا ":مع تراجم الأبواب قال  دیث بعدهثم أتى في الأحا

لا انھي أح�دا یص�لى بلی�ل ولا : وقول ابن عمر  "لا یتحرى أحدكم فیصلى عند طلوع الشمس ، ولا عند غروبھا "

  "نھار ما شاء ، غیر ان لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبھا 

  :تى الله فى ھذه الأبواب تدل على الآ لإمام البخاري رحمھفكل ھذه الأحادیث التي أوردھا ا

فى الحدیث الأول لا تجوز الصلاة بعد العص�ر حت�ى تغ�رب الش�مس ، ولا بع�د الفج�ر حت�ى تش�رق الش�مس ث�م ف�ي 

نھ�ى ع�ن الص�لاة فھنا النبي " لا تحروا الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند غروبھا : "الأحادیث الأخرى قولھ 

تى وقت غروب الشمس فیق�وم یص�لى ، ولا لا یجلس أحدكم حتى یأ: یعنى . ھا لشمس ولا وقت غروبوقت طلوع ا

  .ق ، ووقت الغروب فقط ووقت الشر: وقتین وم یصلى ، فالنھى ھنا في یجلس یرقب الشمس حتى تشرق فیق

، غی�ر أن لا تح�روا  لا انھ�ي أح�دا یص�لى بلی�ل ولا نھ�ار م�ا ش�اء: وھذا ما فھمھ ابن عمر رض�ي الله عنھم�ا وق�ال 

  .عند غروبھا فقط فالنھى ھو عند طلوع الشمس و" ا طلوع الشمس ولا غروبھ

ھل یجوز أن یصلى المسلم من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ، ومن بع�د ص�لاة الفج�ر حت�ى تش�رق : لكن 

   الشمس أم لا ؟



١٠٣ 
 

الأدل�ة " الفجر حتى تش�رق الش�مس  انھ یجوز أن یصلى من بعد العصر حتى تغرب الشمس ، ومن بعد: الصحیح 

  -:على ذلك ھي 

لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبھا ، فإنھا تطلع وتغرب على قرني شیطان ، وصلوا بین ذلك : قولھ 

  . ٣١٤\الصحیحة –رواه ابو یعلى والبزار " ما شئتم 

  . فى مسنده  رواه ابو یعلى. لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس حیة : قولھ 

ففي الحدیثین دلیل على ان ما اشتھر فى كتب الفقھ من المنع ع�ن الص�لاة مطلق�ا بع�د :  قال الشیخ ناصر رحمھ الله

العصر ولو كانت الشمس مرتفعة نقیة ، مخالف لصریح ھذین الحدیثین وحجتھم فى ذل�ك الأحادی�ث المعروف�ة ف�ي 

الم��ذكورین یقی��دان تل��ك الأحادی��ث الت��ي وردت ف��ي النھ��ى ع��ن  النھ��ى  ع��ن الص��لاة بع��د مطلق��ا ، غی��ر أن الح��دیثین

 . ٣١٤\ ٢ة الصحیحة جلالسلس. الصلاة في الوقتین 

رجلا یصلى بعد الصبح ركعت�ین ، فق�ال رس�ول الله رأى رسول الله : حدیث قیس بن عمرو رضي الله عنھ قال 

 : فس�كت رس�ول : ن ن قبلھم�ا فص�لیتھما الآل�ركعتین اللت�یكن صلیت االصبح ركعتین فقال الرجل إنى لم أصلاة

 "دلالة على الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس : ففى ھذا الحدیث كذلك  " الله 

  .علم ھذا جیدا اف. قید بوقت طلوع الشمس ووقت الغروب فقط فالنھى م: اذن ** 

  ؟نفس الحكم أم لا فھل الطواف یأخذ حكم الصلاة أم لا ؟ وھل الركعتان بعده یأخذان. إذا عرفت ھذا 

  -:لة فأقول أما الصحیح في ھذه المسأ

  و نھار ، لحدیث جبیر بن مطعم رضى الله عنھ یجوز الطواف والصلاة فى أى ساعة شاء المرء من لیل أ

" و نھار ف بھذا البیت ویصلى أى ساعة شاء من لیل ألا تمنعوا أحدا یطو: یا بنى عبد مناف : قال تى النبى أ" 

  .،النسائى ١٢٥٤\، ابن ماجھ  ١٦٨، الترمذى ١٨٩٤ \داود ابو\صحیح 

لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، ولا بعد : یقول سمعت رسول الله : وعن ابى ذر رضى الله عنھ قال 

) ١٦٥-٥(اخرج���ھ احم���د ف���ى المس���ند  –ص���حیح .إلا بمك���ة ، إلا بمك���ة ، إلا بمك���ة .الفج���ر حت���ى تطل���ع الش���مس 

  . ٣٤١٢\ة الصحیحة لوغیرھم ، انظر السلس....، والبیھقى  والدارقطنى فى سننھ

ة الصحیحة تحت ح�دیث اب�ى ذر رض�ى الله عن�ھ ش�اھدا ص�حیحا ع�ن لوقد اخرج الشیخ ناصر رحمھ الله فى السلس

انھ طاف بع�د العص�ر عن�د مغ�ارب الش�مس فص�لى ركعت�ین قب�ل . عبد الله بن باباه عن ابى الدرداء رضى الله عنھ 

لا ص�لاة بع�د العص�ر حت�ى تغ�رب : تقولون انتم أصحاب رسول الله : یا أبا الدرداء : ، فقیل لھ غروب الشمس 

ھق�ى یوالب ٣٩٦\١رواه الطحاوى فى ش�رح معن�ى الاث�ار  –صحیح " إن ھذه البلدة لیست كغیرھا : الشمس ؟ فقال 

  .الله اعلم و. وھذا القول من ابى الدرداء یوجب تخصیص المكان بذلك  -باسناد صحیح  ٤٦٣\٢

فبھ��ذا یتض��ح ان��ھ یج��وز الط��واف والص��لاة بمك��ة ف��ى اى وق��ت ش��اء الم��رء حت��ى ول��و ك��ان وق��ت تح��ریم او كراھ��ة 

  .لاختصاصھا بذلك دون غیرھا 
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فانھ یمیل في ھ�ذا الب�اب إل�ى كراھ�ة ص�لاة ركعت�ي الط�واف وق�ت الش�روق ووق�ت : أما الإمام البخاري رحمھ الله 

  .الطواف في ھذین الوقتین الغروب ، وان كان یقول بجواز 

  .ولھذا أورد أثار الباب والأحادیث فیھ التي تدل على مقصوده رحمھ الله 

فاثر ابن عمر وأبیھ عمر رضي الله عنھما فیھ ما یدل على كراھ�ة الص�لاة وق�ت طل�وع الش�مس ووق�ت الغ�روب ، 

إذا كان�ت الس�اعة الت�ي تك�ره فیھ�ا  كذلك إنكار أم المؤمنین عائشة رضي الله عنھا عمن طاف ثم جلس للواعظ حتى

الصلاة ، وھى وقت طلوع الشمس قاموا فصلوا فیرد علیھم بان حدیث جبی�ر ب�ن مطع�م رض�ي الله عن�ھ ف�ى إباح�ة 

وجواز الطواف بالبیت والصلاة فى اى ساعة كانت من لیل أو نھار وعدم منع الناس منھما لم یعلموه ولم یصلھم ، 

ابن عمر : أما أحادیث . الله عنھ وأثبتھ وبلغھ للأمة ، والمثبت مقدم على النافي ولكن سمعھ جبیر بن مطعم رضي 

ولك�ن ھ�ذا . لم تغرب الش�مس  تدل على جواز الصلاة بعد العصر ما یر وعائشة رضي الله عنھم فدلالتھاوابن الزب

  . نفاآ ن كان وقت تحریم وكراھة كما وضحتفى غیر مكة ، أما في مكة فیجوز الصلاة حتى وا

  

  الْمَرِیضِ یَطُوفُ رَاكِبًا : بَاب -٧٤

، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ] ١٦٣٢[ اللَّهُ  حَدَّثنَِي إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ

   "لَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَیْهِ بِشَيْءٍ فِي یَدِهِ وَكَبَّرَ طَافَ بالبیت وَهُوَ عَلَى بَعِیرٍ، كُ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ "عَنْهُمَا،

وَةَ، عَنْ زَیْنَبَ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثنََا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْ ] ١٦٣٣[

طُوفِي مِنْ : أَنِّي أَشْتَكِي، فَقَالَ  شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ :"نْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَ 

   "مَسْطُورٍ  وَكِتاَبٍ  -وَالطُّورِ : یُصَلِّي إِلَى جَنْبِ البیت وَهُوَ یَقْرأَُ  وَراَءِ النَّاسِ وَأَنْتِ راَكِبَةٌ، فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ 

  

  :مقصود البخاري رحمھ الله من ھذا الباب  :قلت ** 

ن یك�ون مریض�ا ولا یس�تطیع المش�ي و راك�ب ولك�ن لحاج�ة أو ض�رورة مث�ل أنھ یجوز أن یط�وف الم�رء وھ�ھو أ

نھ نھ یجوز لھ الطواف راكبا حتى یراه الناس فیستفتوإن كان إماما عالما فقیھا فإ: لك فیجوز لھ الطواف راكبا ، كذ

  . في أمور مناسكھم ودینھم ودنیاھم فیجیبھم ویفتیھم 

  .دخول مكة نھارا أو لیلا :  ٣٩لة في باب ت بنا ھذه المسأوقد مر
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  سِقَایَةِ الْحَاجِّ  : بَاب -٧٥  

اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ  حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الأَْسْوَدِ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، حَدَّثنََا عُبَیْدُ ] ١٦٣٤[ 

أَنْ یَبِیتَ بمكة لَیَالِيَ مِنًى  اسْتأَْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ : " اللَّهُ عَنْهُمَا، قال

  "مِنْ أَجْلِ سِقَایَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ 

أَنَّ " ا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، حَدَّثَنَ ] ١٦٣٥[ 

 لَ اللَّهِ یَا فَضْلُ، اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ، فَأْتِ رَسُو: جَاءَ إِلَى السِّقَایَةِ فَاسْتَسْقَى، فَقَالَ الْعَبَّاسُ  رَسُولَ اللَّهِ 

اسْقِنِي، فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ : یَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُمْ یَجْعَلُونَ أَیْدِیَهُمْ فِیهِ، قَالَ : اسْقِنِي، قَالَ : بِشَراَبٍ مِنْ عِنْدِهَا، فَقَالَ 

لَوْلاَ أَنْ تُغْلَبُوا لَنَزَلْتُ حَتَّى : ى عَمَلٍ صَالِحٍ، ثُمَّ قَالَ اعْمَلُوا فَإِنَّكُمْ عَلَ : أَتَى زَمْزَمَ وَهُمْ یَسْقُونَ وَیَعْمَلُونَ فِیهَا، فَقَالَ 

 "أَضَعَ الْحَبْلَ عَلَى هَذِهِ یَعْنِي عَاتِقَهُ، وَأَشَارَ إِلَى عَاتِقِهِ 

  

   :قلت *

" أن یبی�ت بمك�ة لی�الي من�ى م�ن أج�ل س�قایتھ ف�أذن ل�ھ استأذن العب�اس رس�ول الله : حدیث ابن عمر فى الباب  -

  .ھل یبیت أصحاب السقایة وغیرھم بمكة لیالي منى  ١٣٣تى شرحھ إن شاء الله تعالى في باب سیأ

 طل��ب الس��قیا ، فإكرام��ا للنب��ي : یعن��ى : اس��قني : ق��ال أن النب��ي : م��ا ح��دیث اب��ن عب��اس رض��ي الله عنھم��ا ففی��ھ أ

ن مك فأت لرس�ول الله بش�راب ، ف�إاذھب إلى البیت عند أ: لفضل ومنزلتھ في قلوب أصحابھ قال العباس لابنھ ا

 .متقذر : یعنى . جل الشرب الماء یضع الناس فیھ أیدیھم من أ ھذا

  . فأعطاه العباس فشرب منھ . اسقني : فقال لھ النبي 

أنھ��م ك��انوا : والمعن��ى : نكم عل��ى عم��ل ص��الح أعمل��وا ف��إ: وھ��م یس��قون ویعمل��ون فیھ��ا فق��ال  ت��ى زم��زمث��م أ: قول��ھ 

بئر زمزم ثم یضعونھ في الدلال فیحملھا على كتفھ فیذھب بھا إلى القرب فیصبھا فیھ�ا فیش�رب یخرجون الماء من 

ل�ولا أن : یعن�ى : یعن�ى عاتق�ھ  وا لنزل�ت حت�ى أض�ع الحب�ل عل�ى ھ�ذهن تغلبلولا أ: فقال لھم النبي . الناس منھا 

اذھ�ب ب�ھ واض�عھ ف�ي الق�رب  الناس تجعلھا سنة فیتخذونھا كذلك لأخرجت الم�اء معك�م وحملت�ھ عل�ى ع�اتقي حت�ى

وجعلوھ�ا س�نة وذھب�ت ھ�ذه الفض�یلة م�نكم  تخ�ذھا الن�اسفیشرب الناس منھ ، ولكن الذي منعني ھو أنى لو فعلت لا

  .من سقایة الحجاج  موحرمت

  

 -------------  
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  مَا جَاءَ فِي زَمْزَمَ  : بَاب -٧٦  

، قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، : وَقَالَ عَبْدَانُ  ]١٦٣٦[ كَانَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ : أَخْبَرَنَا یُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

فُرِجَ سَقْفِي وَأَنَا بمكة، فَنَزَلَ جِبْرِیلُ عَلَیْهِ السَّلاَم فَفَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ : قَالَ  عَنْهُ یُحَدِّثُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 

أَخَذَ بِیَدِي فَعَرَجَ  زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِیمَانًا فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ  بِمَاءِ 

  " جِبْرِیلُ : قَالَ  مَنْ هَذَا؟: افْتَحْ، قَالَ : إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْیَا، قَالَ جِبْرِیلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ الدُّنْیَا

، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِ ] ١٦٣٧[ ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ يَ اللَّهُ حَدَّثنََا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلاَمٍ، أَخْبَرَنَا الْفَزاَرِيُّ

فَحَلَفَ عِكْرِمَةُ، مَا كَانَ : ، قَالَ عَاصِمٌ " مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ  سَقَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ : " عَنْهُمَا حَدَّثَهُ، قال

  . یَوْمَئِذٍ إِلاَّ عَلَى بَعِیرٍ 

  

  قلت:  

ماء زمزم ورد في فضلھا أحادیث عند الإمام مس�لم رحم�ھ الله ف�ي ص�حیحھ وعن�د غی�ره ، ولكنھ�ا لیس�ت عل�ى 

لى فضلھا بالشرب تارة وبالفعل تى بأحادیث الباب التي تدل عبخاري رحمھ الله فلم یأت بھا ، وأشرط الإمام ال

  .تارة أخرى 

، وعند  ٢٤٧٣"إنھا طعام طعم: "فى حدیث ابى ذر رضى الله عنھ عند مسلم وھو حدیث طویل قول النبي 

، وعن�د  ٢٤٣٥\صحیح الج�امع "إنھا المباركة ، ھي طعام طعم وشفاء سقم : أبى داود الطیالسى بلفظ صحیح 

ك�ذلك .  ٣٥٧٢\ص�حیح الج�امع " زم�زم طع�ام طع�م وش�فاء س�قم :  نف بلفظالبزار ، وابن أبى شیبة في المص

  . ٣٠٦٢\ابن ماجھ –صحیح . زمزم لما شرب لھ : قولھ 

  .لاجتماعھا وحركتھا : الكثیر ، وقیل : وسمیت زمزم لكثرتھا ، فھي بمعنى 

وھذا دلیل على  –زمزم ما غسلھ بغیر : یعنى " ثم غسلھ بماء زمزم : فالشاھد منھ قولھ : أما حدیث عبدان 

، فقد اختار الله سبحانھ وتعالى اطھر فضیلة ھذا الماء ، وذلك لأنھ غسل بھ اطھر قلب وھو قلب رسول الله 

  .ماء وأفضلھ لغسل اطھر قلب وأفضلھ 

ال�خ ....خیر ماء على وجھ الأرض ماء زمزم ، فی�ھ طع�ام الطع�م وش�فاء الس�قم : والذي یدل على ذلك قولھ 

رواه ابن حبان فى صحیحھ ، والطبرانى ف�ى الكبی�ر ع�ن اب�ن عب�اس بإس�ناد حس�ن ، وحس�ن –حسن  "الحدیث 

  . ١١٦١\إسناده الشیخ ناصر فى صحیح الترغیب برقم 

  .فشرب وھو قائم أما حدیث ابن عباس رضى الله عنھما ففیھ انھ سقى النبي 
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، فك�لا الح�دیثین ی�دلان عل�ى ج�واز  ٢٠٢٧" ش�رب م�ن زم�زم ، م�ن دل�و منھ�ا وھ�و ق�ائم : وعند مس�لم ك�ذلك 

  . جالس فوق البعیروالنبي : یعنى . الشرب قائما 

  .وفى من ذلك فى كتاب الاشربة ان شاء الله تعالى وسیأتى شرح بأ

  -:قال الحافظ رحمھ الله فى الشرح : قلت  :تنبیھ **

  .اراد البخارى ان الشرب من زمزم من سنن الحج : قال ابن بطال 

  لقد ادركتھ : ، وعن عطاء قال " شرب نبیذ السقایة من تمام الحج : عن طاوس قال  وفى المصنف

ان اب�ن عم�ر : "، وعن ابن جریج عن نافع ق�ال " وان الرجل لیشربھ فتلزق شفتاه من حلاوتھ ) النبیذ: یعنى (

  " لم یكن یشرب من النبیذ فى الحج

رب من�ھ لأن�ھ ك�ان كثی�ر الاتب�اع للآث�ار ، أو خش�ى أن شنھ لم یثبت عند ابن عمر ان النیى فكأ: قال الحافظ 

  .ن ذلك من تمام الحج كما نقل عن طاوس یظن الناس أ

ثار فیوضحھ ما رواه ابو داود رجمھ الله فى السنن بسند صحیح عن بكر ب�ن اما النبیذ المقصود فى ھذه الآ** 

یس�قون الل�بن والعس�ل عمھ�م  النبی�ذ ، وبن�و ما بال اھل ھذا البی�ت یس�قون: قال رجل لابن عباس : عبد الله قال 

ل ولا بن�ا م�ن حاج�ة ، ولك�ن دخ�ل رس�ول الله م�ا بن�ا م�ن بخ�: ة ؟ فقال ابن عباس م حاجوالسویق ؟ أبخل بھم أ

 على راحلتھ وخلفھ اسامة بن زید ، فدعا رسول اللهتى بنبیذ فش�رب من�ھ ، ودف�ع فض�لھ ال�ى بشراب ، فأ

ف�نحن ھك�ذا لا نری�د ان " احس�نتم واجمل�تم ، ك�ذلك ف�افعلوا : ال رس�ول الله اسامة بن زید فشرب منھ ، ث�م ق�

ان ینقع تمرات مع زبیب ثم یسقى : فالنبیذ المقصود فى ھذا ھو .  ٢٠٢١\ابو داود "نغیر ما قال رسول الله 

  .قبل ان یشتد ویتخمر 

ك�ل ش�راب حل�و  وھ�و ف�ى ایامن�ا.  ق شفتاه م�ن حلاوت�ھلقد ادركتھ وان الرجل لیشربھ فتلز: ولھذا یقول عطاء 

  . )شربات(یصنع من الفاكھة وغیرھا و یسمى 

  

 ---------------  
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  طَوَافِ الْقَارِنِ  : بَاب -٧٧

" نْهَا، عَ  حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ ] ١٦٣٨[

ةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْیُهِلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، ثمَُّ : فِي حَجَّ

نَا أَرْسَلَنِي مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِیمِ لاَ یَحِلُّ حَتَّى یَحِلَّ مِنْهُمَا، فَقَدِمْتُ بمكة وَأَنَا حَائِضٌ، فَلَمَّا قَ  ضَیْنَا حَجَّ

رَجَعُوا  هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ، فَطَافَ الَّذِینَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ : فَاعْتَمَرْتُ، فَقَالَ 

 "ذِینَ جَمَعُوا بَیْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا مِنْ مِنًى، وَأَمَّا الَّ 

هُ عَنْهُمَا، دَخَلَ حَدَّثَنَا یَعْقُوبُ بْنُ إِبْراَهِیمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَیَّةَ، عَنْ أَیُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّ ] ١٦٣٩[

إِنِّي لاَ آمَنُ أَنْ یَكُونَ الْعَامَ بَیْنَ النَّاسِ قِتَالٌ فَیَصُدُّوكَ عَنْ : " اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَظَهْرهُُ فِي الدَّارِ، فَقَالَ ابْنُهُ عَبْدُ 

فَإِنْ حِیلَ بَیْنِي وَبَیْنَهُ أَفْعَلُ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَیْشٍ بَیْنهُ وَبَیْنَ البیت، قَدْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ : البیت فَلَوْ أَقَمْتَ، فَقَالَ 

أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ مَعَ عُمْرَتِي : ، ثُمَّ قَالَ "لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ  كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ 

ا، قَالَ    " ا ثُمَّ قَدِمَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدً : حَج�

اجُ " حَدَّثنََا قُتَیْبَةُ، حَدَّثنََا اللَّیْثُ، عَنْ نَافِعٍ، ] ١٦٤٠[ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَراَدَ الْحَجَّ عَامَ نَزَلَ الْحَجَّ

بَیْرِ، فَقِیلَ لَهُ  لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ : یَصُدُّوكَ، فَقَالَ  إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَیْنَهُمْ قِتَالٌ وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ : بِابْنِ الزُّ

إِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ   إِذًا أَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ  "أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 

ا مَعَ عُمْرَتِي، وَأَهْدَى هَدْیًا مَا شَأْنُ ا: بِظَاهِرِ الْبَیْدَاءِ، قَالَ  لْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلاَّ وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَج�

رْ اشْتَراَهُ بِقُدَیْدٍ وَلَمْ یَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، فَلَمْ یَنْحَرْ وَلَمْ یَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَلَمْ یَحْلِقْ وَ  حَتَّى كَانَ یَوْمُ لَمْ یُقَصِّ

لِ، وَقَالَ ابْنُ عُمَ  : رَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاالنَّحْرِ فَنَحَرَ وَحَلَقَ، وَرأََى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الأَْوَّ

 "كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ 

  

  :حنیفة وسأبینھا ان شاء الله فأقول لة مما اختلف فیھا على الإمام أبو ھذه المسأ** 

  -:جمع العلماء على ان الطواف ثلاثة انواع وھي قد أ -

  طواف القدوم على مكة ، وطواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة یوم النحر ، وطواف الوداع 

ثمَُّ لْیقَْضُواْ " لى معوا على ان الواجب منھا الذي یفوت الحج بفواتھ ھو طواف الإفاضة ، وانھ المعني بقولھ تعاوأج

فوُاْ بٱِلْبیَْتِ ٱلْعَتیِقِ    .، وانھ لا یجزئ عنھ دم  ٢٩/ الحج   "   تفَثَھَمُْ وَلْیوُفوُاْ نذُُورَھمُْ وَلْیطََّوَّ

وجمھور العلماء على انھ لا یجزئ طواف القدوم على مكة ع�ن ط�واف الإفاض�ة إذا نس�ى ط�واف الإفاض�ة لكون�ھ 

  .قبل یوم النحر 

أن طواف القدوم یجزئ ع�ن ط�واف الإفاض�ة ، ك�أنھم رأوا أن الواج�ب إنم�ا ھ�و : ائفة من أصحاب مالك وقالت ط

  .طواف واحد 
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جمع�وا عل�ى أن المك�ي الح�اج ، ویج�زئ ع�ن ط�واف الإفاض�ة وأجمعوا على أن طواف القدوم والوداع من سنة وأ

  إلا طواف القدوم نھ لیس على المعتمر طواف الإفاضة ، كما أجمعوا على أ لیس علیھ إلا

وطوافا للحج یوم النحر  –للعمرة لحلھ منھا  طواف: إلى الحج أن علیھ طوافین  جمعوا على أن من تمتع بالعمرةوأ

  .على ما في حدیث عائشة المشھور . 

  .فلیس علیھ إلا طواف واحد وھو یوم النحر ، طواف الإفاضة : أما المفرد 

  -:أما القارن فقد اختلفوا فیھ 

عب�د الله : یجزئ القارن طواف واحد وسعي واح�د ، وھ�و م�ذھب : مالك والشافعي واحمد وأبو ثور : كل من فقال 

  .بن عمر وجابر بن عبد الله رضي الله عنھم ، وعھدتھم حدیث عائشة أ

على القارن طوافان وسعیان ، ورووا ھ�ذا ع�ن عل�ي : وقال كل من الثوري والاوزاعي وأبو حنیفة وابن أبي لیلى 

  ٠.بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنھما أ

ن القارن یجمع بین نسكین ، فمن شرط كل واحد منھما إذا انفرد طوافھ وسعیھ ، فوجب أن یكون الأم�ر لأ: وقالوا 

  .كذلك إذا اجتمعا 

م�ن الإم�ام  فھذه المسائل التي ذكرھا أھل العلم اجمعوا علیھا ، إذا قرأت كلام الحافظ رحم�ھ الله  م�ع ترجم�ة الب�اب

  .البخاري رحمھ الله یتضح لك انھ لا یخرج عما ذكرت 

ھ�ل ھ�و ط�واف واح�د وس�عى واح�د أم : یعن�ى : طواف القارن : الإمام البخاري فى ترجمة فى ترجمة الباب فقول 

  طوافان وسعیان ؟

وس�عیان ، ورد عل�ى  فالحافظ رحمھ الله رد فى ھذا الباب على الأحناف فى قولھم ان القارن علی�ھ طواف�ان: ولذلك 

 منظر الاحناف وھ�و الإم�ام الطح�اوى رحم�ھ الله ف�ى قول�ھ وج�وب وإل�زام الق�ارن بط�وافین وس�عین وان النب�ي 

 ن�ھ كما ق�ال الطح�اوى م�ع جزم�ھ قب�ل ذل�ك بأ. إلى الحج  ولا بحجة ثم فسخھا فصیرھا عمرة ثم تمتع بھارم أحأ

  -:ئشة رضي الله عنھا بقولھ ثم أجاب الإمام الطحاوى عن حدیث عا. كان قارنا 

جمع�وا : ف�المراد بقولھ�ا ) وأما الذین جمعوا بین الحج والعمرة فإنم�ا ط�افوا لھم�ا طواف�ا واح�دا(بأنھا أرادت بقولھا 

  .جمع متعة لا جمع قران . بین الحج والعمرة 

ة مفص�ل للح�التین ، وانى لكثیر التعجب فى ھذا الموضع كی�ف س�اغ ل�ھ ھ�ذا التأوی�ل ، وح�دیث عائش�: قال الحافظ 

فطاف الذین أھلوا بالعمرة ثم حلوا طوافا أخر بعد أن رجعوا : فإنھا صرحت بفعل من تمتع ثم من قرن حیث قالت 

فھ�ؤلاء أھ�ل " وأما الذین جمع�وا ب�ین الح�ج والعم�رة فإنم�ا ط�افوا واح�دا : فھؤلاء أھل التمتع ، ثم قالت " من منى 

  .ى إیضاح وھذا أبین من ان یحتاج إل. القران 

عن ط�واف الإفاض�ة لم�ن ترك�ھ ج�اھلا نھ یجزى أن طواف القدوم إذا وصل بالسعي فإ: ثم رد على المالكیة قولھم 

  .علم أحدا قال بھ غیره وغیر أصحابھ ولا أ: قال . ى بلده وعلیھ الھدى و نسیھ حتى یرجع إلأ
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  الطَّوَافِ عَلَى وُضُوءٍ  : بَاب -٧٨

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ : دُ بْنُ عِیسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قالحَدَّثَنَا أَحْمَ ] ١٦٤١[ 

بَیْرِ، فَقَالَ  ، أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّ يَ اللَّهُ عَنْهَا فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ رَضِ  قَدْ حَجَّ النَّبِيُّ : الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ الْقُرَشِيِّ

أَ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَیْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ  لُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِینَ قَدِمَ أَنَّهُ تَوَضَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  أَنَّهُ أَوَّ

لَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَیْتِ، ثُمَّ لَمْ  تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلُ ذَلِكَ، ثُمَّ حَجَّ عُثْمَانُ فَكَانَ أَوَّ

لُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَیْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ مُعَا  وِیَةُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، ثُمَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرأََیْتُهُ أَوَّ

لَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَیْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ  بَیْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فَكَانَ أَوَّ عُمْرَةً، ثُمَّ رأََیْتُ الْمُهَاجِرِینَ  حَجَجْتُ مَعَ أَبِي الزُّ

فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ، ثُمَّ لَمْ یَنْقُضْهَا عُمْرَةً، وَهَذَا ابْنُ  وَالأَْنْصَارَ یَفْعَلُونَ ذَلِكَ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ آخِرُ مَنْ رأََیْتُ 

مْ مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَیْتِ عُمَرَ عِنْدَهُمْ فَلاَ یَسْألَُونَهُ وَلاَ أَحَدٌ مِمَّنْ مَضَى مَا كَانُوا یَبْدَءُونَ بِشَيْءٍ حَتَّى یَضَعُوا أَقْدَامَهُ 

لَ مِنْ الْبَیْتِ تَطُوفَانِ بِهِ، ثُمَّ لاَ یَحِلُّونَ، وَ  ثُمَّ إِنَّهُمَا لاَ قَدْ رأََیْتُ أُمِّي وَخَالَتِي حِینَ تَقْدَمَانِ، لاَ تَبْتَدِئَانِ بِشَيْءٍ أَوَّ

نِ    "تَحِلاَّ

بَیْرُ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ  ]١٦٤٢[   "بِعُمْرَةٍ، فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي أُمِّي أَنَّهَا أَهَلَّتْ هِيَ وَأُخْتُهَا وَالزُّ

  
  

   :قلت ** 
  جل الطواف بالبیت؟ترط الطھارة من الحدث الأصغر من أھل یش*

 .لا یجزئ طواف بغیر طھارة لا عمدا ولا سھوا : قال مالك والشافعي  -

 .ویستحب لھ الإعادة وعلیھ دم . یجزئ :  ةوقال أبو حنیف -

 .ن كان یعلم ا طاف على غیر وضوء أجزأه طوافھ إن كان لا یعلم ، ولا یجزئھ إذإ: وقال أبو ثور  -

حل فیھ الكلام فلا ینطق أن الله أالطواف بالبیت صلاة إلا : قولھ ب استدل وعمدة من اشترط الطھارة فى الطواف

   ٩٦٠\الترمذى  –صحیح " إلا بخیر

 .متف�ق علی�ھ " ص�نع الح�اج غی�ر ألا تط�وفي بالبی�ت اص�نعي م�ا ی: لعائشة رضي الله عنھا وھى حائض وقولھ 

 . فثبت بذلك أشتراط الطھارة من الحدثین الأصغر والأكبر للطواف

    )الخ ..ھل تقضي الحائض المناسك كلھا -٨١(مزید علم لھذه المسألة في باب  إن ساء الله وسیأتي

 -------------  
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فَا والمروة وَجُعِلَ  : بَاب -٧٩   مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ  وُجُوبِ الصَّ

، قال عُرْوَةُ ] ١٦٤٣[  سَألَْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقُلْتُ : " حَدَّثنََا أَبُو الْیَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَیْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

فَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ : أَرأََیْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: لَهَا اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَیْهِ أَنْ  إِنَّ الصَّ

فَ بِهِمَا فَا وَالْمَرْوَةِ، قَالَتْ  "یَطَّوَّ بِئْسَ مَا قُلْتَ یَا ابْنَ أُخْتِي، إِنَّ هَذِهِ : فَوَاللَّهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لاَ یَطُوفَ بِالصَّ

فَ بِهِمَا، وَلَكِنَّهَا أنُْزِلَتْ فِي الأَْنْصَارِ، كَانُوالَوْ كَانَتْ كَمَا أَوَّ  قَبْلَ أَنْ  لْتَهَا عَلَیْهِ كَانَتْ لاَ جُنَاحَ عَلَیْهِ أَنْ لاَ یَتَطَوَّ

فَا وَالْمَرْوَةِ،  یُسْلِمُوا یُهِلُّونَ لِمَنَاةَ الطَّاغِیَةِ الَّتِي كَانُوا یَعْبُدُونَهَا عِنْدَ الْمُشَلَّلِ، فَكَانَ مَنْ أَهَلَّ  یَتَحَرَّجُ أَنْ یَطُوفَ بِالصَّ

فَا وَالْمَرْوَةِ ؟ : عَنْ ذَلِكَ، قَالُوا فَلَمَّا أَسْلَمُواسَألَُوا رَسُولَ اللَّهِ  یَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطُوفَ بَیْنَ الصَّ

فَا : فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى  وَقَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ : ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا"وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ إِنَّ الصَّ

إِنَّ هَذَا لَعِلْمٌ مَا : حْمَنِ، فَقَالَ الطَّوَافَ بَیْنَهُمَا، فَلَیْسَ لأَِحَدٍ أَنْ یَتْرُكَ الطَّوَافَ بَیْنَهُمَا، ثمَُّ أَخْبَرْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّ 

مِمَّنْ كَانَ یُهِلُّ بِمَنَاةَ  كُنْتُ سَمِعْتُهُ، وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ یَذْكُرُونَ أَنَّ النَّاسَ إِلاَّ مَنْ ذَكَرَتْ عَائِشَةُ 

فَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا ذَكَرَ ال فَا وَالْمَرْوَةَ فِي الْقُرْآنِ، كَانُوا یَطُوفُونَ كُلُّهُمْ بِالصَّ لَّهُ تَعَالَى الطَّوَافَ بِالْبَیْتِ وَلَمْ یَذْكُرْ الصَّ

فَا وَالْمَرْوَةِ وَإِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الطَّوَافَ بِالْبَیْتِ، فَلَمْ یَذْكُرْ : قَالُوا فَا، فَهَلْ عَلَیْنَا مِ  یَا رَسُولَ اللَّهِ، كُنَّا نَطُوفُ بِالصَّ نْ الصَّ

فَا وَالْمَرْوَةِ ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فَ بِالصَّ فَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ : حَرَجٍ أَنْ نَطَّوَّ فَأَسْمَعُ : ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ "إِنَّ الصَّ

فَا وَالْمَرْوَةِ وَالَّذِینَ هَذِهِ الآْیَةَ نَزَلَتْ فِي الْفَرِیقَیْنِ كِلَیْهِمَا فِي الَّذِینَ كَانُوا یَتَحَرَّجُ  ونَ أَنْ یَطُوفُوا بِالْجَاهِلِیَّةِ بِالصَّ

سْلاَمِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالطَّوَافِ  فَا، یَطُوفُونَ، ثُمَّ تَحَرَّجُوا أَنْ یَطُوفُوا بِهِمَا فِي الإِْ بِالْبَیْتِ وَلَمْ یَذْكُرْ الصَّ

 "كَ بَعْدَ مَا ذَكَرَ الطَّوَافَ بِالْبَیْتِ حَتَّى ذَكَرَ ذَلِ 

  

         :قلت **  

في ھذا  الباب قطع الإمام البخاري رحمھ الله بوجوب السعي بین الصفا : وجوب الصفا والمروة : قولھ * 

  .ھذا ھو الصحیحو. والمروة ، وجعلھما من شعائر الله 

الإمام احمد و إسحاق  من لم یسع علیھ حج قابل ، وبھ قال انقل الإمام مالك والشافعي رحمھما الله  ھو واجب ،و

  .ھو ركن لا یتم الحج بدونھ  :قالوا  الجمھور لوھو قو. بن راھویھ رحمھما الله أ

  .ھو واجب ،وإذا رجع إلى بلاده ولم یسع كان علیھ دم : وقال أبو حنیفة والكوفیون

  .عطاء  لوھو قو. ھو تطوع ولا شيء على تاركھ : وقال بعضھم

  .یجبر بالدم ، وذلك في الناسي لا في العامد  بھو واج: وقال الثوري 

دخلت مع " ى إحدى نساء بني عبد الدار قالت أما الذین قالوا بالوجوب فقد استدلوا بحدیث حبیبة بنت تجراه ، وھ

،وسمعتھ یقول یدور من شدة السعي یسعى وان مئزره لنسوة من قریش دار أل أبى حسین ،فرأیت رسول الله 

  .أخرجھ الشافعي واحمد وغیرھما .  "ن الله كتب علیكم السعيأسعوا فإ

  .وفى إسناد ھذا الحدیث عبد الله بن المؤمل  وفیھ ضعف : قال الحافظ رحمھ الله 
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  . في الوجوب ةومن ثم قال ابن المنذر  إن ثبت ھذا الحدیث فھو حج

ن بن عباس رضي � عنھما كالأولى فإالطبراني عن ا دأخرى عند ابن خزیمة مختصرة ،وعن قلت  لھ طریق

  .انضمت إلى الأولى قویت 

، وشاھد ابن عباس عند الطبراني شاھد معتبر ولھذا  قال  ةیة ابن خزیمة صحیحاوفر:رحم الله الحافظ : ت قل

  . ١٠٧٢\ هصحیح بشواھد:الشیخ ناصر رحمھ الله في الإرواء 

بالصفا والمروة وأمر الناس أن یطوفوا بھما وقد طاف " عنى مناسككم  خذوا" و العمدة في الوجوب قولھ 

  ."فأمرني فطفت بالبیت بالصفا والمروة  ١٥٥٩\ف برقم مصنلقول أبى موسى الأشعري رضي الله عنھ عند ال

اس في ھذه العبادة محمولة على الوجوب ، إلا ما أخرجھ الدلیل من سماع أو إجماع أو قین أفعالھ فإ: وأیضا 

أنھا من أفعال الحج ولأنھا صفة  و صار الجمھور إلى الوجوب: وبھذا  -لا شئ من ذلك و .عند أصحاب القیاس 

لتي تدل على  وصل السعي بالطواف ، وھذه الآثار كثیرة ویكفى ما في لك الآثار اذوقد تواترت بفعلھ 

وكذلك .  ١٢١٨ \ع عند مسلم برقم د الله رضي الله عنھما في حجة الودابحدیث  جابر بن عالصحیحین من 

  .ا رضي الله عنھم محدیث عائشة في الباب وغیرھ:

علیھ  إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البیت أو اعتمر فلا جناح" قولھ تعالى : وأما عمدة من لم یوجبھ * 

" یبین الله لكم أن تضلوا  : نھأن لا یطوف بھما ، وذلك كقولھ سبحا:الوا معناه ق ١٥٨/ البقرة " أن یطوف بھما 

 .كما أسلفنا  الكن ثبت أن حدیث المؤمل صحیح یث المؤمل ،وضعفوا حد.یبین الله لكم أن لا تضلوا : معناه 

إن الصفا "أرأیت قول الله تعالى : أما حدیث الباب ففیھ قول عروة رحمھ الله لخالتھ عائشة رضي الله عنھما * 

حد جناح أن لا فوالله ما على أ" ھ أن یطوف بھما حج البیت أو اعتمر فلا جناح علی والمروة من شعائر الله ،فمن

 .یطوف بالصفا والمروة 

لا جناح علیھ أن لا : كانت لن ھذه لو كانت كما أولتھا علیھ فإبئس ما قلت یا ابن أختي ،: قالت رضي الله عنھا * 

ترك  عز وجل قد رفع الجناح والإثم في الآیة عمن ففي ھذا أن عروة قد فھم من الآیة أن الله.  یتطوف بھما 

ن السعي بینھما بلفظ الآیة  غیر واجب ، ولكن أخبرتھ عائشة رضي الله عنھا أن السعي بین الصفا والمروة ، لأ

ھذا لم یرد في الآیة ، ولكن مراد الله عز ووجل من الآیة ھو وجوب الطواف بالصفا والمروة ولیس ترك الطواف 

والمروة ھذا إثبات للسعي بین الصفا " أن یطوف بھما "ن قولھ تعالى مالمقصود : فقالت رضي الله عنھا  بینھما 

ولأتى "  فلا جناح علیھ أن لا یتطوف بھما"ن الله عز وجل لو أراد النفي لقال سبحانھ ولیس نفى لعدم السعي ، لأ

كنھ أتى لالله سبحانھ وتعالى لم یأت بالنفي و الذي ینفى السعي بین الصفا والمروة ، ولكن" لا"سبحانھ بحرف 

ھو إثبات للطواف " .فقولھ سبحانھ أن یطوف بھما "فلا جناح علیھ أن یطوف بھما " بالإثبات لقولھ سبحانھ فقال 

 .الخ  قولھا ... إنھا نزلت في الأنصار :ولیس نفیا لھ ثم أوردت رضي الله عنھا سبب نزول ھذه الآیة فقالت 

نھ كان عمرة فإفي أیام الجاھلیة كانوا إذا ارادو الحج أو ال) وھم أھل المدینة(أن الأنصار رضي الله عنھم: والمعنى 

وكان عند المشلل صنم یسمى ) قدید(فى طریقھم من المدینة إلى مكة قریة تسمى المشلل عند قریة أخرى تسمى 
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ة طافوا بالبیت فقط ولا یسعون بین الصفا و المروة و العمروا لصنمھم مناه حال ذھابھم للحج أفكانوا إذا أھل) مناه(

، وكان ذلك سنة في  ن الأنصار كانوا قبل أن یسلموا ھم وغسان یھلون لمناهأفعند مسلم رحمھ الله . تعظیما لمناه . 

 یطوفوا بین الصفا والمروة حرم لمناه لم یطف بین الصفا والمروة ، فلما جاء الإسلام تحرجوا أنأبائھم ، من أ

و اعتمر فلا لبیت أإن الصفا والمروة من شعائر الله ، فمن حج ا" نزل الله عز وجل عن ذلك ، فأالنبي  وسألوا

ما أتم الله حج من لم یطف بین الصفا : فلعمري " : وقولھا في روایة أبى أسامة  "جناح علیھ أن یطوف بھما 

   . ١٢٧٧\مسلم  "والمروة 

ن الأنصار كانوا یھلون في الجاھلیة لصنمین إنما كان ذلك لأ:  اویة بلفظواخرج مسلم كذلك من طریق أبى مع

أساف ونائلة ، فیطوفون بین الصفا والمروة ثم یحلون ، فلما جاء الإسلام كرھوا أن : على شاطئ البحر یقال لھما 

لمروة من شعائر الله إن الصفا وا"نزل الله سبحانھ فأ: قالت . یصنعون في الجاھلیة   یطوفوا بینھما للذي كانوا

  . فطافوا " الخ الآیة....

إنھم كانوا في الجاھلیة یھلون لمناه ثم یطوفون بین الصفا : فبالجمع بین الروایات یمكن أن نقول : قال الحافظ 

روة لئلا یضاھى فعل یتحرج أن یطوف بین الصفا والم) یعنى في الإسلام(والمروة ، فكان من أھل بعد ذلك 

إن الصفا والمروة من شعائر الله ، فمن حج البیت أو اعتمر فلا جناح علیھ " نزل الله سبحانھ وتعالى أالجاھلیة ، ف

أكنتم تكرھون السعي بین الصفا والمروة ؟ : ویؤیده حدیث انس المذكور في الباب القادم بلفظ "أن یطوف بھما 

صفا والمروة من شعائر الله ، فمن حج البیت أو إن ال: لأنھا كانت من شعار الجاھلیة حتى انزل الله . نعم : قال 

  "  اعتمر فلا جناح علیھ أن یطوف بھما 

فقال أبو . محمد بن شھاب رحمھ الله . ھو الزھري . قائل أخبرت : ثم أخبرت أبو بكر بن عبد الرحمن : قولھ * 

إن ھذا ھو العلم : ومعناه ) ھذا(المبتدأ  خبر: اللام للتوكید ،  علم : لعلم : فقولھ : إن ھذا لعلم ما كنت سمعتھ : بكر 

ولقد سمعت رجلا من أھل العلم یذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة : ثم قال أبو بكر بن عبد الرحمن .المتین 

ولم یذكر الصفا  ممن كان یھل بمناة ، كانوا یطوفون كلھم بالصفا والمروة ، فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبیت

إنا كنا نطوف بالصفا والمروة وان الله انزل الطواف بالبیت فلم یذكر : یا رسول الله : ن ، قالوا القرآوالمروة في 

  الآیة " إن الصفا والمروة من شعائر الله"الصفا ، فھل علینا حرج أن نطوف بالصفا والمروة ؟ فانزل الله 

یھما ، في الذین یتحرجون أن یطوفوا في ھذه الآیة نزلت في الفریقین كل: فاسمع : ثم قال أبو بكر للزھري 

الجاھلیة بالصفا والمروة ، والذین یطوفون ثم تحرجوا أن یطوفوا بھما في الإسلام من اجل إن الله تعالى أمر 

أن الله سبحانھ أول ما انزل : بالطواف بالبیت ولم یذكر الصفا ، حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبیت فالمعنى 

فالبیت " ثم لیقضوا تفثھم ولیوفوا نذورھم ولیطوفوا بالبیت العتیق " قولھ تعالى في سورة الحج في الحج انزل 

العتیق ھو الكعبة وقد أمروا بالطواف بالكعبة فقط ولیس في الآیة ذكر للسعي بین الصفا والمروة ، فكانوا یطوفون 

في الآیات ، فكانوا یتحرجون أن یفعلوا شیئا لم  بالبیت فقط عملا بالآیة ولم یطوفوا بین الصفا والمروة لعدم ذكرھا
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إن الصفا والمروة من شعائر الله ، فمن حج البیت أو " ، فلما انزل الله سبحانھ  رھم الله بھ في كتابھ ولا انزلھیأم

  .فطافوا " اعتمر فلا جناح علیھ أن یطوف بھما 

أولا الطواف بالبیت العتیق   عز وجل ذكرأن الله: یعنى : البیت حتى ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف ب: قولھ 

وجب فبعد ذكر الطواف بالبیت ذكر وأ.  الآیة" إن الصفا والمروة من شعائر الله : "ثم انزل بعدھا ) الكعبة(

  . سبحانھ بعده الطواف بین الصفا والمروة 

  

فَا والمروة : بَاب -٨٠   مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ بَیْنَ الصَّ

  السَّعْيُ مِنْ دَارِ بَنِي عَبَّادٍ إِلَى زُقَاقِ بَنِي أَبِي حُسَیْنٍ : عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاوَقَالَ ابْنُ  

افِعٍ، عَنِ حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَیْدِ بْنِ مَیْمُونٍ، حَدَّثَنَا عِیسَى بْنُ یُونُسَ، عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَ ] ١٦٤٤[

لَ خَبَّ ثَلاَثاً وَمَشَى أَرْبَعًا، وَكَانَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ : " مَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قالابْنِ عُ  إِذَا طَافَ الطَّوَافَ الأَْوَّ

فَا والمروة  ا بَلَغَ الرُّكْنَ الْیَمَانِيَ، أَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ یَمْشِي إِذَ : ، فَقُلْتُ لِنَافِعٍ "یَسْعَى بَطْنَ الْمَسِیلِ إِذَا طَافَ بَیْنَ الصَّ

  . لاَ، إِلاَّ أَنْ یُزاَحَمَ عَلَى الرُّكْنِ فَإِنَّهُ كَانَ لاَ یَدَعُهُ حَتَّى یَسْتَلِمَهُ : قَالَ 

رَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ سَألَْنَا ابْنَ عُمَ : حَدَّثنََا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْیَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِینَارٍ، قال] ١٦٤٥[

فَا وَالْمَرْوَةِ أَیَأْتِي امْرأََتَهُ؟ فَقَالَ  فَطَافَ بِالْبَیْتِ  قَدِمَ النَّبِيُّ : " رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ فِي عُمْرَةٍ وَلَمْ یَطُفْ بَیْنَ الصَّ

فَا وَ    لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ  الْمَرْوَةِ سَبْعًاسَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَیْنِ، فَطَافَ بَیْنَ الصَّ

فَا وَالْمَرْوَةِ : وَسَألَْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ  ]١٦٤٦[   "لاَ یَقْرَبَنَّهَا حَتَّى یَطُوفَ بَیْنَ الصَّ

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِینَارٍ، قال: بْنُ إِبْراَهِیمَ، عَنِ ابْنِ جُرَیْجٍ، قال حَدَّثنََا الْمَكِّيُّ ] ١٦٤٧[

فَا وَالْمَ  قَدِمَ النَّبِيُّ : " اللَّهُ عَنْهُمَا، قال رْوَةِ، ثُمَّ تَلاَ بِمَكَّةَ، فَطَافَ بِالْبَیْتِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَیْنِ، ثُمَّ سَعَى بَیْنَ الصَّ

  ."لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 

: " قُلْتُ لأَِنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ،أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ، قال] ١٦٤٨[ 

فَا والمروة ؟، قالكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ السَّ   إِنَّ : اللَّهُ  نَعَمْ، لأَِنَّهَا كَانَتْ مِنْ شَعَائِرِ الْجَاهِلِیَّةِ حَتَّى أَنْزَلَ : عْيَ بَیْنَ الصَّ

فَ بِهِ  فَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّ   .ا مَ الصَّ

ضِيَ اللَّهُ حَدَّثنََا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْیَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِینَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَ ] ١٦٤٩[

فَا والمروة لِیُرِيَ الْمُشْرِكِ  إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللَّهِ : " عَنْهُمَا، قَالَ  تَهُ بالبیت وَبَیْنَ الصَّ ، حَدَّثَنَا " ینَ قُوَّ زاَدَ الْحُمَیْدِيُّ

 . سُفْیَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو، سَمِعْتُ عَطَاءً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ 
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  :قلت ** 

  ھل السعي بین الصفا والمروة مشى كلھ أم رمل كلھ أم مشى ورمل ؟. كیفیتھ وصفتھ : یعنى 

أعني حادیث ھي السعي في بطن المسیل فقط والباقي مشى على السجیة أن الكیفیة التي وردت في الأ: الصحیح 

قال جابر بن عبد الله رضي : فقال قد اخرج الإمام مسلم في صحیحھ ھذه الصفة في حجة النبي مشى العادة ، ف

أبدأ بما بدأ "  صفا والمروة من شعائر اللهإن ال" ثم خرج من الباب إلى الصفا ، فلما دنا من الصفا قرأ :  ماالله عنھ

لھ إلا الله وحده لا شریك لا إ: فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال  بالصفا فرقى علیھ حتى رأى البیت فبدأ. الله بھ 

ونصر عبده ، وھزم ،  وعده لھ إلا الله وحده ، أنجزالحمد وھو على كل شيء قدیر ، لا إلھ الملك ولھ . لھ 

، قال مثل ھذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن  الأحزاب وحده ، ثم دعا بین ذلك

  . ١٢١٨\ مسلم" الوادي سعى ، حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة ، ففعل على المروة كما فعل على الصفا 

  -: ٢٣٢ص  ٣قال الشیخ ابن عثیمین رحمھ الله في بلوغ المرام ج** 

إن الصفا والمروة من شعائر الله ، فمن حج " ثم قرأ "  الله بھ أبدأ بما بدأ"م قال فأتى الصفا ثباب الثم خرج من 

ثم رقى إلى الصفا . الآیة " علیم  یھ أن یطوف بھما ومن تطوع خیرا فإن الله شاكرالبیت أو اعتمر فلا جناح عل

لھ إلا الله وحده لا لا إ" ثم قال " كبر الله ، الله الھ إلا لا إ" ھ ثم جعل یكبر ویھلل ویقول واستقبل الكعبة ورفع یدی

لھ إلا الله وحده ، أنجز وعده ونصر عبده  إلا" ، ثم قال " شریك لھ لھ الملك ولھ الحمد وھو على كل شيء قدیر 

وھو رافع مستقبل القبلة ،  وا في إثنائھا ویكبر ویھلل ویدعوثم كرر ذلك ثلاث مرات یدع" وھزم الأحزاب وحده 

بطن الوادي سعى حتى صدعت قدماه   من الصفا حتى أتى بطن الوادي حتى إذا انصبت قدماه فيثم نزل ماشیا 

یذكر  )وبطن الوادي ھو مجرى السیل ، ومكانھ الآن ما بین العلمین الأخضرین( بطن الوادي فمشى مشى العادة 

كما على الصفا ، دعا الله تى المروة فصعد علیھا واستقبل الكعبة ، وفعل الله عز وجل في طریقھ ویھلل حتى أ

وأكثر وكرر الذكر ، فعل ذلك سبعة أشواط ، من الصفا إلى المروة سعیة ، ومن المروة إلى الصفا سعیة ، فیبدأ 

ھذا ھو المشروع في العمرة والحج ، والأذكار شيء واحد عند الصفا وعند المروة ، وعند .بالصفا ویختم بالمروة 

  بما أحب  ذكر الله في الطریق ویسبحھ ویدعوا في البدء وعلى المروة في الختام ، ویالبدء وعند الختام ، على الصف

صدوق یخطئ ، لكن البخاري : قریب قال الحافظ في الت –ھو ابن أبى عباد : محمد بن عبید بن میمون  :قلت  -

الصفا إذا طاف بین المسیل  وكان یسعى ببطن: عنھما في الحدیث جل قول ابن عمر رضي الله أتى بروایتھ من أ

بأصح  یھ فإنھ یأتن الإمام البخاري رحمھ الله إذا أتى براو ضعیف أو تكلم فوكما ھو معروف فإ. والمروة 

ھذا . یخب ثلاثا ویمشى أربعا  حدیث ابن عمر فیھ أن النبي : كذلك . روایاتھ والتي ثبت فیھا اتصال سنده بھا 

  .ھذا في طواف الإفاضة . المسیل إذا طاف بین الصفا والمروة  وكان یسعى بطن: في طواف القدوم ، وقولھ 

وھى سنتھ في الطواف بالبیت وبالسعي بین الصفا والمروة ، وان كانت فھاتان الصفتان ثابتتان من فعل النبي 

ي الباب ، لكنھا ثابتة من بعده المشركین قوتھ كما في حدیث ابن عباس فھذه الصفة قد شرعت لیرى النبي 

  .متھ لأنھا فعلھ وسنتھ لأ
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  .فیھ صفة الطواف بالبیت في طواف القدوم ، ثم السعي بین الصفا والمروة : فالحدیث الأول *

فیھ وجوب السعي بین الصفا والمروة وموضعھا بعد الطواف بالبیت سبعا ، والحدیث الثالث : والحدیث الثاني *

 .كذلك والرابع كذلك 

لة في الباب وقد مرت بنا ھذه المسأ" الجاھلیة لأنھا كانت من شعائر : انس فیھ قول : أما الحدیث الخامس 

الآیة ، فبعدما " إن الصفا والمروة من شعائر الله " حتى انزل الله : الماضي وفصلنا فیھا القول ، والشاھد منھا 

ولذلك أورد الإمام كانت من شعائر الجاھلیة أصبحت من شعائر الإسلام ، واوجب الله علینا السعي بینھما ، 

یعنى في مناسك " وجوب الصفا والمروة ، وجعل من شعائر الله : البخاري في الباب الماضي في ترجمتھ قولھ 

  .العمرة والحج 

یرید . الله بھ  نبدأ بما بدأ: بالمروة قبل الصفا ألغى ذلك الشوط لقول الرسول  إن بدأ :قال بعض أھل العلم ** 

  .الآیة .. ا والمروة من شعائر الله إن الصف" قولھ تعالى 

  .ھذا قول لیس علیھ دلیل :  قلت  - " إن جھل فبدأ بالمروة أجزأ عنھ : وقال عطاء 

  

  تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلاَّ الطَّوَافَ بالبیت : بَاب -٨١

فَا والمروة   وَإِذَا سَعَى عَلَى غَیْرِ وُضُوءٍ بَیْنَ الصَّ

شَةَ رَضِيَ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَائِ ] ١٦٥٠[ 

فَا : " اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ  فَشَكَوْتُ ذَلِكَ : وَالْمَرْوَةِ، قَالَتْ قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَیْتِ وَلاَ بَیْنَ الصَّ

، غَیْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَیْتِ حَتَّى تَطْهُرِي : قَالَ  إِلَى رَسُولِ اللَّهِ    " افْعَلِي كَمَا یَفْعَلُ الْحَاجُّ

لِي خَلِیفَةُ، حَدَّثنََا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا حَبِیبٌ  ح وَقَالَ .حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ ] ١٦٥١[

،  أَهَلَّ النَّبِيُّ : " الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ  هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ

أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ : وَطَلْحَةَ، وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنْ الْیَمَنِ وَمَعَهُ هَدْيٌ، فَقَالَ رَ النَّبِيِّ وَلَیْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَیْ 

رُوا وَیَحِلُّوا إِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ  فَأَمَرَ النَّبِيُّ  النَّبِيُّ  الْهَدْيُ،  أَصْحَابَهُ أَنْ یَجْعَلُوهَا عُمْرَةً وَیَطُوفُوا، ثمَُّ یُقَصِّ

لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَیْتُ، : فَقَالَ  نَنْطَلِقُ إِلَى مِنًى وَذَكَرُ أَحَدِنَا یَقْطُرُ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ : فَقَالُوا

هَا، فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَیْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ وَلَوْلاَ أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لأََحْلَلْتُ، وَحَاضَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ 

، فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ : بالبیت، فَلَمَّا طَهُرَتْ طَافَتْ بالبیت، قَالَتْ  ةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَنْطَلِقُ بِحَجٍّ یَا رَسُولَ اللَّهِ، تَنْطَلِقُونَ بِحَجَّ

  "مَعَهَا إِلَى التَّنْعِیمِ، فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ یَخْرُجَ 

كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ : حَدَّثنََا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِیلُ، عَنْ أَیُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ ] ١٦٥٢[ 

قَدْ   ي خَلَفٍ، فَحَدَّثَتْ أَنَّ أُخْتَهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ یَخْرُجْنَ، فَقَدِمَتِ امْرأََةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِ 

كُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمَى وَنَقُومُ : ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً، وَكَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتِّ غَزَوَاتٍ، قَالَتْ  غَزاَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ 

هَلْ عَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِنْ لَمْ یَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لاَ تَخْرُجَ؟ : " فَقَالَتْ  مَرْضَى، فَسَألََتْ أُخْتِي رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْ 
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تْ أُمُّ عَطِیَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَلْتَشْهَدِ الْخَیْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِینَ، فَلَمَّا قَدِمَ : قَالَ 

أَسَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ : أَبَدًا إِلاَّ قَالَتْ بِأَبِي، فَقُلْنَاوَكَانَتْ لاَ تَذْكُرُ رَسُولَ اللَّهِ : سَألَْنَهَا أَوْ قَالَتْ سَألَْنَاهَا، فَقَالَتْ 

  ْلِتَخْرُجْ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ أَوِ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحُیَّضُ : قَالَ نَعَمْ، بِأَبِي، فَ : یَقُولُ كَذَا وَكَذَا؟، قَالَت

شْهَدُ أَوَلَیْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَتَ : ألَْحَائِضُ، فَقَالَتْ : فَیَشْهَدْنَ الْخَیْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِینَ وَیَعْتَزِلُ الْحُیَّضُ الْمُصَلَّى، فَقُلْتُ 

 "كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا 

  

  :قلت ** 

وذلك   "تقضى الحائض المناسك كلھا إلا الطواف بالبیت ":في ھذه الترجمة جزم بالحكم في قولھ  الإمام البخاري

  .لتصریح الأخبار وتوارد الأدلة في ذلك 

ولم یورد جواب ؤال الشرط إذا سعى على غیر وضوء بین الصفا والمروة ؟ ھذا س: لة الثانیة وھى أما المسأ -

  .لة وذلك لاختلاف أھل العلم فیھا الشرط في ھذه المسأ

انھ لا یشترط للسعي بین الصفا والمروة الطھارة وذلك لما أخرجھ ابن أبى شیبة في مصنفھ : والصحیح 

وصلت ركعتین ثم حاضت قبل أن  طافت امرأتي: من طریق أبى الاحوص عن طارق بن شھاب قال ) ٢٢٩\٣(

نعم ما  :تبین الصفا والمروة فسمعتني امرأة وأنا أمرھا بذلك فقال الصفا والمروة ، فأمرتھا أن تسعى بین سعىت

إذا طافت المرأة بالبیت ثم صلت ركعتین : تقولان النبي  فإن عمتي وخالتي عائشة وأم سلمھ زوجتا أمرتھا بھ

  .بإسناد صحیح . ثم حاضت فلتطف بین الصفا والمروة 

: من طریق عبید الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال ) ٢٩٩\٣(لك عن ابن عمر بإسناد صحیح أیضا وورد ذ

فبھذه الآثار "   إذا طافت المرأة بالبیت ثم حاضت قبل أن تسعى بین الصفا والمروة فلتسع بین الصفا والمروة

لھا الطھارة من الحدث الأكبر وھو  الصحیحة لا یشترط الوضوء في السعي بین الصفا والمروة طالما لا یشترط 

  .الحیض ، وذلك خلافا لمن اشترط الطھارة لھا 

ھلى بالحج ، ثم حجي  واصنعي ما یصنع الحاج غیر وأ: لعائشة ومما یزید ترجیح ھذه الأدلة بیانا قول النبي 

  . حتى تغتسلي \وفى روایة مسلم .  ١٧٨٦\أبو داود –صحیح . أن لا تطوفي بالبیت ولا تصلى 

ن النھى في العبادات لطواف حتى ینقطع دمھا وتغتسل ، لأوالحدیث ظاھر في نھى الحائض عن ا: قال الحافظ 

وھو قول . وفى معنى الحائض الجنب والمحدث . یقتضى الفساد ، وذلك یقتضى بطلان الطواف لو فعلتھ 

  .الجمھور 

  . "البیت ولا بین  الصفا والمروة حتى تطھريفعلي ما یفعل الحاج غیر أن لا تطوفي بأ" لعائشة أما قولھ *

من ) التمیمي النیسابورى  ىیحیى بن یحی: یعنى ( وقال غیره ) ٢٦١\١٩(قال ابن عبد البر رحمھ الله في التمھید 

  .وھو عندي وھم منھ . غیر یحیى فیما علمت ) ولا بین الصفا والمروة( رواة الموطأ في ھذا الحدیث قولھ 
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فلم یقلھ من رواة الموطأ ولا غیرھم إلا ) ولا بین الصفا والمروة (وأما قولھ في ھذا الحدیث : ار وقال في الاستذك

  .في ھذا الحدیث  ىبن یحی ىیحی

والمرأة الحائض إذا كانت قد طافت بالبیت قبل أن تحیض ، فإنھا تسعى بین الصفا والمروة : قال مالك  رحمھ الله 

  .الجمار ، غیر أنھا لا تفیض حتى تطھر من حیضھا ، وتقف بعرفة والمزدلفة ، وترمى 

  بروایة یحیى بن یحیى التمیمي رحمھ الله .  ٣٢٢ص .  ١٢٣٠،  ١٢٢٩\لة انظر الموطأ مسأ

حاضت عائشة فنسكت المناسك كلھا غیر أنھا لم : أما حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنھما فالشاھد منھ قولھ *

فبھذین الحدیثین یتضح قول "  ویعتزل الحیض المصلى : الشاھد منھ قولھا وحدیث أم عطیة " تطف بالبیت 

وإذا سعى على غیر : لة وھو جواب الشرط الذي أورده في الباب بقولھ م البخاري رحمھ الله في ھذه المسأالإما

  .یعنى جاز الطواف بین الصفا والمروة على غیر وضوء . وضوء بین الصفا والمروة 

  .ابر بن عبد الله في الحدیث ، وقول أم عطیة قول ج: والدلیل 

  .یعنى المسجد الحرام  –غیر أنھا لم تطف بالبیت : ن جابر رضي الله عنھ قال فإ

  .الصلاة : یعنى  –ویعتزل الحیض المصلى : وقالت أم عطیة رضي الله عنھا قالت 

جد الحرام فیأخذ حكمھ من اعتزال والسعي بین الصفا والمروة لیس بصلاة فیشترط لھا الطھارة ، ولیس بالمس

  .العبادة فیھ حال الحیض 

  :فائدة مھمة جدا ** 

ھل لھا أن تسعى بین الصفا : ھل معناھا أن الحائض تقضي المناسك كلھا إلا الطواف بالبیت یعني  ترجمة الباب -

  والمروة وھي حائض ؟ 

وذلك لأن السعي بین  ن تطوف بالبیت أولاُ ،وة إلا بعد أھو أن یحرم علیھا السعي بین الصفا والمر: الصحیح 

، ویوضح ذلك روایة أبي داوود رحمھ الله في الصفا والمروة تابعا للطواف بالبیت یعني یأتي بعد الطواف بالبیت 

: وأنا أبكي فقال  ف حضت، فدخل علي رسول الله رحتى إذا كنا بس" وفیھ  ١٧٨١/ السنن  بسند صحیح برقم 

سبحان الله ذلك شىء كتبھ الله على بنات آدم ، :حضت لیتني لم أكن حججت ، فقال : ة ؟ فقلت ما یبكیك یا عائش

فھذه ھي الترجمة التي أتى بھا الإمام " الخ الحدیث .....أنسكي المناسك كلھا غیر أن لاتطوفي بالبیت : فقال 

  . ذكر السعي بین الصفا والمروة لھا الطواف بالبیت ولم ی البخاري رحمھ الله في ھذا الباب ، فذكر النبي 

وأھلي : ببعض ھذه القصة ، فقال عند قولھ .... على عائشة  دخل النبي " بلفظ  ١٧٨٦/وفي حدیث رقم  - 

 ففي ھذا الحدیث نھاھا النبي " بالحج ، ثم حجي واصنعي ما یصنع الحاج غیر أن لاتطوفي بالبیت ولاتصلي 

  . عن الطواف بالبیت وعن الصلاة 

نات آدم ، فاغتسلي ثم أھلي إن ھذا أمر كتبھ الله على ب قال " من روایة جابر بلفظ ١٧٨٥/ أما في حدیث رقم -

  " الخ الحدیث ....... وبالصفا والمروة  مواقف حتى إذا طھرت طافت بالبیتففعلت ووقفت ال بالحج
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بین الصفا والمروة حتى تطھر ،  ففي ھذه الروایة توضیح ظاھر بأن الحائض تمسك عن الطواف بالبیت وبالسعي

  وفي ذلك دلالة على أن السعي بین الصفا والمروة تابعا للطواف بالبیت ، فعلى الحائض بعد طھرھا من الحیض 

  ھذا ھو الصحیح في ھذه المسألة . أن تتم نسكھا فتطوف بالبیت ثم بعد الطواف بالبیت تسعى بین الصفا والمروة 

  

هْلاَلِ  : بَاب -٨٢   مِنْ الْبَطْحَاءِ وَغَیْرِهَا لِلْمَكِّيِّ وَلِلْحَاجِّ إِذَا خَرَجَ إِلَى مِنًىالإِْ

، قَالَ  وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا یُلَبِّي یَوْمَ التَّرْوِیَةِ : وَسُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الْمُجَاوِرِ یُلَبِّي بِالْحَجِّ

عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، : لَى رَاحِلَتِهِ، وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِذَا صَلَّى الظُّهْرَ وَاسْتَوَى عَ 

بَیْرِ قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ  ، وَقَالَ أَبُو الزُّ عَنْ : فَأَحْلَلْنَا حَتَّى یَوْمِ التَّرْوِیَةِ، وَجَعَلْنَا مكة بِظَهْرٍ لَبَّیْنَا بِالْحَجِّ

رَأَیْتُكَ إِذَا كُنْتَ : لَلْنَا مِنْ الْبَطْحَاءِ، وَقَالَ عُبَیْدُ بْنُ جُرَیْجٍ لاِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاجَابِرٍ، أَهْ 

هِلُّ یُ  لَمْ أَرَ النَّبِيَّ : بمكة أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا الْهِلاَلَ وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى یَوْمَ التَّرْوِیَةِ؟، فَقَالَ 

  حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ 

  

  : قلت ** 

في  تحباتھ وأورد الأدلة على ذلك ذكرالإمام البخاري رحمھ الله بعدما ذكر الحج وشروطھ وأركانھ وسننھ ومس

  الخ ھذه المسائل ... ھذا الباب حال ذھاب الحاج إلى منى یوم الترویة ، من أین یھل بالحج ، وكیف كان الإھلال 

رؤى الھلال ، فذكر  قد: رأیت ابن عمر في المسجد فقیل لھ : وصلھ سعید بن منصور عنھ بلفظ : ثر عطاء أ *

  .حرم ى البطحاء فلما استوت بھ راحلتھ أمسك حتى كان یوم الترویة فأتقصة فیھا ، فأ

ذلك انھ كان یرى أن ابن عمر رضي الله عنھما أھل لھلال ذي الحجة ، و) الموطأ(روى مالك في : قال الحافظ 

  .التوسعة في ذلك 

لة أوردھا رواة الموطأ في مسائل مالك عنھ ، لكن الصحیح والثابت ھو ما رواه الإمام ھذه المسأ:قلت** 

ن لا یھل إلا یوم الترویة ، وھو آخر نھ كاھارة عن ابن عمر رضي الله عنھما أالبخاري موصولا في كتاب الط

   ٩٦٢\لة مسأ – انظر الموطأ. ثر في ھذا الباب أ

  . ١٢١٦\وصلھ الإمام مسلم رحمھ الله في صحیحھ برقم : ثر عبد الملك عن عطاء عن جابر أ* 

  . ١٢١٤\وصلھ الإمام مسلم رحمھ الله في صحیحھ برقم : ثر أبى الزبیر أ* 

  وصلھ المصنف في كتاب الطھارة : ثر عبید بن جریج لابن عمر أ* 
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یشیر الإمام البخاري رحمھ الله إلى  :للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى  رھاالإھلال من البطحاء وغی: قولھ  -

وھو ) بطحاء مكة: یعنى ( طحاء فاقى ، والموضع ھو البیھل منھ الحاج سواء كان مكیا أو أالموضع الذي 

 وذلك لما رواه جابر بن عبد الله رضي اللهومكانھ شرقي مكة ،  –وھو مسیل واسع فیھ حصا دقیقا  –بطح الأ

.  ١٢١٤\مسلم  "بطح فأھللنا من الأ: قال  –لما أحللنا أن نحرم إذا توجھنا الى منى أمرنا النبي : عنھما قال 

والصحابة معھ ما خرجوا من مكة إلا وھم محرمون بالحج ثم أورد باقي أدلة الباب وكلھا تدل على أن النبي 

  .على البطحاء ، وھى بطحاء مكة ، وما أھلوا إلا بعدما تنبعث بھم رواحلھم أو یكونوا 

  .فھذا ھو الموضع الذي یقصده الإمام البخاري رحمھ الله للإحرام بالحج 

نھ الیوم الثامن من ذي الحجة وھو یوم ھو یوم رؤیة ھلال ذي الحجة ، أم أھل : أما میقات الإحرام بالحج 

  الترویة ؟

  -:ویة ، وذلك للأدلة الدالة على ذلك ومنھا نھ الیوم الثامن من ذي الحجة وھو یوم الترأ: الصحیح * 

: قال  أن یحل منا من لم یكن معھ ھدى فأمرنا رسول الله : وفیھ قولھ  ١٢١٣\حدیث جابر عند مسلم برقم  -ا

وتطیبنا بالطیب ، ولبسنا ثیابنا ،  ولیس بیننا وبین عرفة إلا  الحل كلھ ، فواقعنا النساء: حل ماذا ؟ قال : فقلنا 

  .الخ الحدیث ....ثم أھللنا یوم الترویة .  یال أربع ل

  " فلما كان یوم الترویة أھللنا بالحج : " كذلك حدیث جابر رضي الله عنھما من طریق أبى الزبیر وفیھ  -٢

فأحللنا حتى وطئنا النساء ، وفعلنا ما یفعل الحلال ، : قال : كذلك عنھ رضي الله عنھ من طریق عطاء وفیھ  -٣

  . ١٢١٦\مسلم " ن یوم الترویة وجعلنا مكة بظھر أھللنا بالحج حتى إذا كا

.  ١٢١٨مسلم " فلما كان یوم الترویة توجھوا الى منى فأھلوا بالحج : في حدیث حجة الوداع قولھ : كذلك  -٤

وصحابتھ رضي الله عنھم ما خرجوا من مكة إلا محرمین بالحج ، وما أھلوا إلا یوم أن النبي : فبھذا یتبین 

  .وما أھلوا إلا بعدما تنبعث بھم رواحلھم من البطحاء ) وھو الیوم الثامن من ذي الحجة( الترویة 

    

  

 ------  
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  أَیْنَ یُصَلِّي الظُّهْرَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ  : بَاب -٨٣

: نَا سُفْیَانُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ رُفَیْعٍ، قَالَ حَدَّثنَِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثنََا إِسْحَاقُ الأَْزْرَقُ، حَدَّثَ ] ١٦٥٣[ 

أَیْنَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ یَوْمَ  أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبِيِّ : " سَألَْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قُلْتُ 

  "افْعَلْ كَمَا یَفْعَلُ أُمَراَؤُكَ : بِالأَْبْطَحِ، ثُمَّ قَالَ : أَیْنَ صَلَّى الْعَصْرَ یَوْمَ النَّفْرِ؟ قَالَ فَ : بِمِنًى، قُلْتُ : التَّرْوِیَةِ؟ قَالَ 

، سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَیَّاشٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِیزِ، لَقِیتُ أَنَسًا] ١٦٥٤[  أَبَانَ، ح وحَدَّثنَِي إِسْمَاعِیلُ بْنُ .حَدَّثَنَا عَلِيٌّ

خَرَجْتُ إِلَى مِنًى یَوْمَ التَّرْوِیَةِ فَلَقِیتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَاهِبًا عَلَى : " حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ، قَالَ 

 "یْثُ یُصَلِّي أُمَراَؤُكَ فَصَلِّ انْظُرْ حَ : هَذَا الْیَوْمَ الظُّهْرَ؟ فَقَالَ  أَیْنَ صَلَّى النَّبِيُّ : حِمَارٍ، فَقُلْتُ 

  
  .جبل الحفظ ، وإمام الدنیا في فقھ الحدیث : رحم الله البخاري ھذا الرجل الذي ترجم لھ الحافظ بقولھ  :قلت ** 

  :في ھذا الباب یجمع بین أمرین وھما ستحقھ الإمام البخاري رحمھ الله  ، ھذا الذي قالھ الحافظ یف

بعد الإسراء والمعراج ھي صلاة الظھر ، فكانت ھذه الصلاة الأولى في نبي أن أول صلاة صلاھا ال -

في . ، فاجتمعت فضیلة الأولیة في الفعلین ناسبت أن تكون في أول یوم من مناسك حج النبي فالنزول والأداء 

  .الصلاة وفى الحج

فیھا لأنھم كانوا یروون : الترویة ى یوم الثامن من ذي الحجة ، وسمى أ: قال الحافظ : یوم الترویة : ھ قول -٢

  .ن تلك الأماكن لم تكن إذ ذاك فیھا أبار ولا عیون إبلھم ویتروون من الماء ، لأ

  ن یصلى الظھر یوم الترویة ؟ ای: أما قولھ * 

فعند الإمام . الذي دلت علیھ الأحادیث وأفعال الصحابة أنھم كانوا یصلون الظھر یوم الترویة فى منى : الصحیح 

وركب : صلى یوم الترویة بمنى فقال سلم رحمھ الله من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنھما أن النبي م

  . ١٢١٨\مسلم " فصلى بھا الظھر والعصر والمغرب والعشاء والفجر رسول الله 

غدو إذا والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى ، ثم ی واثر ابن عمر رضي الله عنھما انھ كان یصلى الظھر

  . ١١٨٨\الموطأ " طلعت الشمس إلى عرفة 

  .أن السنة أن یصلى الحاج الظھر یوم الترویة بمنى ، وھو قول الجمھور : وفى الحدیث : قال الحافظ 

  "  إذا زاغت الشمس فلیرح إلى منى : وروى ابن المنذر من طریق ابن عباس قال 

قال بھ علماء . ھر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى أن من السنة أن یصلى الإمام الظ: قال ابن المنذر 

  .وجب على من تخلف عن منى لیلة التاسع شیئا ولا أحفظ عن احد من أھل العلم أنھ أ: قال  .الأمصار 

لا بأس أن : وعطاء قالا والخروج إلى منى في كل وقت مباح ، إلا أن الحسن : ابن المنذر  أما من خالف فقال* 

لكن كرھھ مالك ، وكره الإقامة بمكة یوم الترویة حتى . و یومین ج إلى منى قبل یوم الترویة بیوم أیتقدم الحا

  .یمسى إلا إن أدركھ وقت الجمعة فعلیھ أن یصلیھا قبل أن یخرج 
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لى منى من مكة قبل رج إنھ كان یخسعید بن منصور فى سننھ عن الحسن افقد رواه : أما قول الحسن وعطاء *

  .وم أو یومین الترویة بی

ن یصلى ؤخر الذھاب یوم الترویة إلى منى إن كان یوم جمعة فلھ أنھ یجوز للحاج أن یأما قول الإمام مالك أ*

ة داخل منى وھى صلاة قصر ن السنة ھو الصلاھذا خلاف السنة ، لأ -معة ثم یخرج إلى منى بعد الصلاة الج

  .ن شاء الله فى موضعھ لك إتى تفصیل ذكما سیأ

  )التوجھ إلى منى (  :د سابق رحمھ الله فى فقھ السنة الشیخ سی قال* 

مفردا ، توجھ إلیھا بإحرامھ ، وإن كان متمتعا  ن كان الحاج قارنا أوالتوجھ الى منى یوم الترویة ، فإ من السنة

ى مكة ع الذي ھو نازل فیھ ، فإن كان فحرم بالحج وفعل كما فعل عند المیقات ، والسنة أن یحرم من الموضأ

من كان منزلھ دون مكة فمھلھ من أھلھ ، حتى  ":ففي الحدیث . حرم حیث ھو أحرم منھا ، وغن كان خارجا أ

  " أھل مكة یھلون من مكة 

ویستحب الدعاء والإكثار منھ ، والتلبیة عند التوجھ الى منى ، وصلاة الظھر والعصر والمغرب والعشاء ، 

ن ترك ذلك أو شیئا منھ ، فغاقتداء بالنبى . ى تطلع شمس یوم التاسع والمبیت بھا وألا یخرج الحاج منھا حت

  . ٥٣٠، ٥٢٩\ ٢كتاب الحج ج" فقد ترك السنة ولا شيء علیھ 

ن ذكر العصر ھنا وھم وإنما الباب عن عبد العزیز بن رفیع ، أدعى الداودى إ روایة سفیان في: قال الحافظ 

  .ذكر العصر في النفر ولیس یوم الترویة 

ن العصر مذكور فى ھذه الروایة فى الموضعین ، وقد تقدم التصریح فى حدیث جابر عند مسلم بأنھ تعقب بأو

ن عبد الله بن الزیادة فى نفس الأمر صحیحة إلا اصلى الظھر والعصر وما بعد ذلك الى صبح یوم عرفة ، ف

  .والله اعلم . محمد الجعفى تفرد  بذكرھا عن إسحاق دون بقیة أصحابھ 

-- ---------  
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لاَةِ بِمِنًى : بَاب -٨٤   الصَّ

أَخْبَرَنِي عُبَیْدُ اللَّهِ : حَدَّثَنَا إِبْراَهِیمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي یُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ ] ١٦٥٥[ 

، وَأَبُو بَكْرٍ وعُمَرُ وعُثْمَانُ صَدْراً "بِمِنًى رَكْعَتَیْنِ  صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ : " بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ 

  مِنْ خِلاَفَتِهِ 

، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزاَعِيِّ رَضِيَ ] ١٦٥٦[   اللَّهُ عَنْهُ،حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثنََا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ

  "وَنَحْنُ أَكْثَرُ مَا كُنَّا قَطُّ، وَآمَنُهُ بِمِنًى رَكْعَتَیْنِ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ : " قَالَ 

زِیدَ، عَنْ حَدَّثَنَا قَبِیصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْیَانُ، عَنِ الأَْعْمَشِ، عَنْ إِبْراَهِیمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ یَ ] ١٦٥٧[ 

رَكْعَتَیْنِ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَكْعَتَیْنِ، وَمَعَ عُمَرَ  صَلَّیْتُ مَعَ النَّبِيِّ : " اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ  عَبْدِ 

  "رَكْعَتاَنِ مُتَقَبَّلَتاَنِ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَكْعَتَیْنِ، ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمُ الطُّرُقُ فَیَا لَیْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعٍ 

  

  
  :قلت ** 

  لة فى كتاب تقصیر الصلاة ، ولكن لماذا أتم عثمان بعدما كان یقصر في السفر ؟قد مرت ھذه المسأ

  من حالا مما كانوا فیھ قبل صلى بھم بمنى ركعتین وھم فى أأن النبي ورد حدیث حارثة بن وھب الخزاعى بأأ

وإذا ضربتم في الأرض فلیس علیكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم "  تعالى وھو یشیر بذلك إلى قول الله

جل الخوف من الأعداء ، كما سئل عمر بن فلیس القصر في ھذه الآیة من أ" ة الآی... أن یفتنكم الذین كفروا 

" اقبلوا صدقتھ صدقة تصدق الله بھا علیكم ف: فقال لت رسول الله سأ: اب رضي الله عنھ عن ذلك فقال الخط

  "فیا لیت حظي من أربع ركعتان متقبلتان : ثم أورد حدیث ابن مسعود رضي الله عنھ وفیھ قولھ 

ن القصر مختصا بمن كان ساخصا سائرا ، أما من م عثمان رضي الله عنھ فكان بسبب أنھ كان یرى أأما إتما

  .أقام في مكان في أثناء سفره فلھ حكم المقیم فیتم 

  : لأدلة الدالة على قصر الصلاة خلال السفر وحال الإقامة في السفر ففي حدیث ابن عباس قال وھذا خلاف ا

  .وكان ذلك بمكة فى فتح مكة   ١٠٥٠ " الخ الحدیث.... تسعة عشر یقصر أقام النبي "  

ر لأنھ قص نماإن النبى الوجھ الصحیح فى ذلك أن عثمان رضى الله عنھ كان یرى أ: ھل العلم قال بعض أ** 

  .متھ ، فیأخذ عثمان لنفسھ بالشدة یأخذ بالأیسر من ذلك لأ

وصاحبیھ ، ان القصر سنة رسول الله : تم بمنى ثم خطب فقال رضى الله عنھ أن عثمان ا: وقال بعضھم * 

  .ن یستنوا أولكن حدث طغام فخفت ا

ما زلت أصلیھا منذ رأیتك عام أول : المؤمنین  میریا أ: یا نادي عثمان فى منى فقال وعن ابن جریج أن أعراب

  .ن یكون ھذا أصل سبب الإتمام ، وھذا ما أدى إلیھ اجتھاد عثمان فلا مانع أ. ركعتین 

ھذا یدل على أنھ كان یرى " ركعتان متقبلتان  ربعلیت حظى من أ: سعود رضى الله عنھ ما قول ابن مأ** 

ن لم تكن جائزة لأصبحت الركعات الأربع فاسدة غیر ا فإالإتمام جائزا وإلا كان لھ حظ من الأربع ولا من غیرھ
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ویؤیده ما روى ابو داود لما وقع عنده من مخالفة الأولى ،  وإنما استرجع ابن مسعود رضى الله عنھ  .صحیحة 

صلیت مع النبى : صلى عثمان بمنى أربعا ، فقال عبد الله " : رحمھ الله فى سننھ عن عبد الرحمن بن یزید قال 

تین ، ومع ابى بكر ركعتین ، ومع عمر ركعتین ، ثم تفرقت بكم السبل فلوددت أن لي من أربع ركعات ركع

عبت : فحدثني معاویة بن قرة عن أشیاخھ أن عبد الله صلى أربعا ، فقیل لھ :  قال الأعمش .  "ركعتین متقبلتین

  . ١٩٦٠\أبو داود  –صحیح " الخلاف شر : على عثمان ثم صلیت أربعا ؟ قال 

لم  منھ من الأربع التي یصلیھا ركعتان ولو الله ن یقبلتمنى أ "لیت حظي من أربع ركعتان متقبلتان ":فقولھ 

  .والركعتان لابد منھا . ن المسافر عنده مخیر بین القصر والإتمام یقبل الزائد ، وھو یشعر بأ

  .ین من الأربع إنما أتم متابعة لعثمان ، ولیت الله قبل منى ركعت: نھ قال فحاصلة أ

أفعل كما یفعل : یع نس رضي الله عنھ لابن رفرحمھ الله في الباب الماضي قول أ فقد قدم الإمام البخاري: ولذلك 

ن أتموا وصلوا أربعا صل معھم واتبعھم ولا تخالفھم ، وإن قصروا الصلاة وصلوا ركعتین فإ: یعنى " أمراؤك 

  . الخلاف شر : د فاتبعھم ولا تخالفھم ، فكما قال ابن مسعو

 -------------  
  

  صَوْمِ یَوْمِ عَرَفَةَ  : بَاب -٨٥  

، حَدَّثَنَا سَالِمٌ، قَالَ ] ١٦٥٨[  سَمِعْتُ عُمَیْراً مَوْلَى أُمِّ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْیَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

 " بِشَراَبٍ فَشَرِبَهُ  فَبَعَثْتُ إِلَى النَّبِيِّ النَّاسُ یَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ  شَكَّ " الْفَضْلِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، 

  
  ما حكمھ ؟ –بعرفة : یعنى : صوم یوم عرفھ : قولھ :قلت ** 

المطلوب للحاج ، أما حدیث الباب یحمل على غیر الحاج ، أو على من لم یضعفھ الصیام عن الذكر والدعاء 

  " نھ یكفر سنة ماضیة وسنة آتیة با لفضیلتھ كما عند الإمام مسلم أشد استحباالحاج فإن صیامھ أ غیر

ع من الناس حتى یروه في جمھذا ھو الظاھر من شرب النبي : حدیث الباب یحمل على غیر الحاج : قولھ 

ن أنھ على الاستحباب ، لأ: م  أعلالظاھر والله كان على الوجوب أم الاستحباب ؟ھل فعلھ : لكن ، ویتأسوا بھ 

نھى عن صوم ان رسول الله ود رحمھ الله وفیھ الحدیث الوارد في ذلك قد ضعفھ أھل العلم وھو عند أبى دا

  .على غیر الوجوب وھو الاستحباب فدل فعلھ  ٢٤٤٠\ابو داود " یوم عرفة بعرفة 

  .نھ فقد ثبت عن ابن الزبیر وأسامة بن زید وعائشة أنھم كانوا یصومو

فطر لیتقوى بھ على الذكر بمكة من أ: ، حتى قال عطاء  س بھ إذا لم یضعف عن الدعاءلا بأ: وعن قتادة قال 

  .جر الصائم دعاء والذكر المطلوب كان لھ مثل ألكي لا یضعف عن ال

  .لأنھ وافق جمعة ، وقد نھى عن صیامھا منفردة فطره النبي أ: ومنھم من قال 

وھذا ھو . یستحب فطره : وقال الجمھور . وم عرفة عید لأھل الموقف لاجتماعھم فیھ ن یلأ: ومنھم من قال 

  .الأظھر لفعلھ 



١٢٥ 
 

  التَّلْبِیَةِ وَالتَّكْبِیرِ إِذَا غَدَا مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ  : بَاب -٨٦

، أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ  حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ] ١٦٥٩[ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ

 هِ بْنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَادِیَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ، كَیْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْیَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّ 

  "رُ مِنَّا الْمُكَبِّرُ فَلاَ یُنْكِرُ عَلَیْهِ كَانَ یُهِلُّ مِنَّا الْمُهِلُّ فَلاَ یُنْكِرُ عَلَیْهِ، وَیُكَبِّ : " فَقَالَ 

  

  :قلت ** 

أن الحاج یقطع التلبیة إذا زاغت : الإمام البخاري رحمھ الله فى ھذا الباب یرد على الإمام مالك فى قولھ **

  .الشمس من یوم عرفة 

  .وذلك الأمر لم یزل علیھ أھل العلم ببلدنا : قال مالك 

لبیة حتى یرمى جمرة العقبة ، ن المحرم لا یقطع التھ الله حدیث الباب للرد علیھ فى أرحمفأورد الإمام البخاري 

التلبیة والتكبیر غداة النحر حین یرمى الجمرة ، والارتداف " تى مزید شرح لھا إن شاء الله تعالى فى باب وسیأ

  . ١٠١برقم " في السیر 

قلت : ولفظھ  ١٢٨٥\لیوم یوم عرفة كما عند مسلم برقم المقصود با: كیف كنتم تصنعون في ھذا الیوم : قولھ 

: ما نقول في التلبیة في ھذا الیوم؟ وفى حدیث ابن عمر عند مسلم كذلك ولفظھ : لأنس بن مالك غداة عرفة 

  . ١٢٨٤" من منى إلى عرفات ، منا الملبي ومنا المكبر غدونا مع رسول الله 

ن قولھ یدل على التخییر بین التكبیر فإ" كیف تصنعون : لأنس كر الثقفى ففي الحدیث قول محمد بن أبى ب

ھل . على ذلك ، فأورد أن یعرف ما كان یصنع ھو كي یعرف الأفضل من الأمرین والتلبیة من تقریره لھم 

  .ھو التلبیة أم التكبیر 

  .وأنھ لاحرج في قولھما فأثبت القولین ،"المكبر ومنا المھلل ، ولا یعیب أحدنا على صاحبھ  منا\ولكن عند مسلم 

  

 -------------  

  

  

  

  

  



١٢٦ 
 

وَاحِ یَوْمَ عَرَفَةَ  : ابب -٨٧   التَّهْجِیرِ بِالرَّ

كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَى : " حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ ] ١٦٦٠[

اجِ أَنْ لاَ  ، فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَنَا مَعَهُ یَوْمَ عَرَفَةَ حِینَ زاَلَتِ  الْحَجَّ یُخَالِفَ ابْنَ عُمَرَ فِي الْحَجِّ

اجِ، فَخَرَجَ وَعَلَیْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ، فَقَالَ  رَّحْمَنِ؟ فَقَالَ مَا لَكَ یَا أَبَا عَبْدِ ال: الشَّمْسُ فَصَاحَ عِنْدَ سُراَدِقِ الْحَجَّ

وَاحَ  فَأَنْظِرْنِي حَتَّى أُفِیضَ عَلَى رأَْسِي ثُمَّ أَخْرُجُ، : نَعَمْ، قَالَ : هَذِهِ السَّاعَةَ، قَالَ : إِنْ كُنْتَ تُرِیدُ السُّنَّةَ، قَالَ : الرَّ

اجُ فَسَارَ بَیْنِي وَبَیْنَ أَبِي، فَقُلْتُ إِنْ كُنْتَ  لِ الْوُقُوفَ  فَنَزَلَ حَتَّى خَرَجَ الْحَجَّ " تُرِیدُ السُّنَّةَ فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ، وَعَجِّ

  صَدَقَ : فَجَعَلَ یَنْظُرُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَلَمَّا رأََى ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ 

  

ذا زالت الشمس خطب الناس ، ثم لى عرفة یوم عرفة قبل الزوال ، فإھو أن یصل الإمام إ: وصفتھ  :قلت ** 

فنزول الإمام یكون " جمع بین الظھر والعصر جمع تقدیم في أول وقت الظھر ، ثم وقف حتى تغیب الشمس 

ثم : وھذا ھو الصحیح ، وھى روایة جابر بن عبد الله عند الإمام مسلم في حجة الوداع قال . بنمرة قبل الزوال 

ولا تشك قریش إلا ار رسول الله مكث قلیلا حتى طلعت الشمس ، وامر بقبة من شعر تضرب لھ بنمرة ، فس

تى عرفة فوجد حتى أنھ واقف عند المشعر الحرام كما كانت قریش تصنع فى الجاھلیة ، فأجاز رسول الله أ

القبة قد ضربت لھ بنمرة فنزل بھا حتى زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت لھ فأتى بطن الوادي فخطب الناس 

صلى من منى حین غدا رسول الله : ن عمر رضي الله عنھما فلفظھا ابأما روایة أبى داود في سننھ عن  *

تى عرفة فنزل بنمرة ، وھى منزل الإمام الذي ینزل بھ بعرفة ، حتى إذا كان الصبح صبیحة یوم عرفة ، حتى أ

مھجرا فجمع بین الظھر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف على عند صلاة الظھر راح رسول الله 

   ١٩١٣\حسن " ة الموقف بعرف

قولھ  ٨٩\وفى روایة باب " قصر الخطبة وعجل الوقوف فأ: إن كنت ترید السنة : ة الباب قولھ في روای: قلت 

  "فھجر بالصلاة :

قصر الخطبة فأ: نت ترید أن تصیب السنة الیوم إن ك: قولھ  ١١٨٧\لكن عند الإمام مالك في الموطأ برقم 

  "وعجل الصلاة

ن الغرض تعجیل الصلاة لأ مفالظاھر أن الاختلاف فیھ من مالك ، وكأنھ ذكره باللاز : قال الحافظ رحمھ الله

  .أن تعجیل الصلاة في أول الوقت  یستلزم تعجیل الوقوف حینئذ : بمعنى . حینئذ تعجیل الوقوف ف

  

  

  

  



١٢٧ 
 

  الْوُقُوفِ عَلَى الدَّابَّةِ بِعَرَفَةَ  : بَاب -٨٨

بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُمَیْرٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ، عَنْ  حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ] ١٦٦١[ 

مٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِ : فَقَالَ  أَنَّ نَاسًا اخْتَلَفُوا عِنْدَهَا یَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ " أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ، 

 "لَیْسَ بِصَائِمٍ، فَأَرْسَلْتُ إِلَیْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِیرهِِ فَشَرِبَهُ : بَعْضُهُمْ 

  

ن أن الأفضل الركوب لأ: ھب الجمھور ذجائز لمن احتاج إلیھ كما سأوضح ، لكن  الوقوف على الدابة :قلت ** 

  .وقف راكبا النبي 

  .في الركوب عونا على الاجتھاد في الدعاء والتضرع المطلوب في ھذا الموقف : علم قال بعض أھل ال

  .یستحب الركوب لمن احتاج الناس إلى التعلیم منھ : وقال آخرون 

  .الوقوف بعرفة جائز سواء كان راكبا أو راجلا : وقال الإمام الشافعي 

  یوم عرفة ؟كما ھي الآن فكیف خطب النبي  لم یكن بھا مسجدمن المعلوم أن عرفة في عھد النبي : قلت 

الخطبة : ولھذا أورد الإمام أبو داود رحمھ الله في السنن باب الناس یوم عرفة على بعیر أحمر ، خطب النبي 

  :على المنبر بعرفة وأورد تحتھ ثلاثة أحادیث وھما 

وھو على المنبر یوم الله  رأیت رسول: سلم عن رجل من بني ضمرة عن أبیھ عن عمھ قال عن زید بن أ -ا

  . ١٩١٥\حدیث ضعیف " عرفة 

  . ١٩١٦\صحیح  "  حمر یخطبواقفا بعرفة على بعیر أنھ رأى النبي عن نبیط أ -ب

  " یخطب الناس یوم عرفة على بعیر قائم في الركابین رأیت رسول الله : عن خالد بن العداء قال  -ج

ام أبو داود رحمھ الله قد ترجم بھذا الباب في سننھ مع ضعف فانظر رحمك الله كیف أن الإم -  ١٩١٧\صحیح 

وما ذلك منھ رحمھ الله إلا كي یثبت ضعف حدیث خطبتھ على المنبر ، واثبات حدیث خطبتھ . الحدیث المترجم بھ 

حینذاك بعرفة ، ولھذا خطب على البعیر وكما وما ذلك إلا لأنھ لم یوجد مسجد یخطب فیھ النبي . على البعیر 

ثم أمر بالقصواء فرحلت لھ ، فركب حتى أتى بطن : ن عبد الله في حجة الوداع قولھ عند مسلم من حدیث جابر ب

ثم أذن بلال ثم : قال . الخ الخطبة ..... إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام علیكم : الوادي فخطب الناس فقال 

، ثم ركب القصواء حتى أتى الموقف فجعل بطن  أقام فصلى الظھر ثم أقام فصلى العصر لم یصل بینھما شیئا

ففي " بل المشاة بین یدیھ فاستقبل القبلة فلم یزل واقفا حتى غربت الشمس قتھ القصواء إلى الصخرات ، وجعل جنا

خطب الناس وھو على بعیره ثم نزل فصلى الظھر ثم صلى العصر ثم ركب بعیره حدیث جابر أن النبي 

بعیره بعدما نزل فھذا دلیل الجواز ، لأنھ إن لم یجوز الركوب ما ركب النبي  " ووقف على عرفات یدعوا الله

ولكنھ خطب الناس على بعیره ثم نزل فصلى ثم ركب بعیره مرة أخرى ثم . من علیھ وصلى الظھر والعصر 

  .وقف عند الصخرات یدعو حتى غربت الشمس 



١٢٨ 
 

لاَتَیْنِ بِعَرَفَ  : بَاب - ٨٩   ةَ الْجَمْعِ بَیْنَ الصَّ

مَامِ جَمَعَ بَیْنَهُمَا  لاَةُ مَعَ الإِْ    وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا فَاتَتْهُ الصَّ

اجَ بْنَ یُوسُفَ عَامَ نَزَلَ : حَدَّثنَِي عُقَیْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ : وَقَال اللَّیْثُ  ] ١٦٦٢[ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، أَنَّ الْحَجَّ

بَیْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كَیْفَ تَصْنَعُ فِي الْمَوْقِفِ یَوْمَ بِا : عَرَفَةَ ؟، فَقَالَ سَالِمٌ  بْنِ الزُّ

لاَةِ یَوْمَ عَرَفَةَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُ  رْ بِالصَّ صَدَقَ، إِنَّهُمْ كَانُوا یَجْمَعُونَ بَیْنَ الظُّهْرِ : مَرَ إِنْ كُنْتَ تُرِیدُ السُّنَّةَ فَهَجِّ

  وَهَلْ تَتَّبِعُونَ فِي ذَلِكَ إِلاَّ سُنَّتَهُ : فَقَالَ سَالِمٌ  أَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ : وَالْعَصْرِ فِي السُّنَّةِ، فَقُلْتُ لِسَالِمٍ 

  

  :قلت * *

وفیھ دلالة على ) في بیتھ(لحربي في كتاب المناسك ، وزاد في أخره صحیح ، أخرجھ إبراھیم ا: ثر ابن عمر أ -

ان ابن عمر رضي الله عنھما كان یعلم ان الجمع بین الصلاتین بعرفة لا یختص بالإمام فقط ولا بصلاة الجماعة 

  . جل السفرالقصر والجمع في المناسك ھو من أجلھا ولیس من أ أن) قصر الصلاة(ولكنھ كما وضحنا في كتاب 

م عرفة ؟ وبعرفة یو ھل یقصر الصلاة بمنى یوم الترویة ؟. إذا كان الإمام مكیا : اختلف العلماء فقالوا * 

 حد من ھذه المواضع ؟كان من أھل أ نوبالمزدلفة لیلة النحر إ

. ھلھا أو لم یكن القصر في ھذه المواضع سواء كان من أ: سنة ھذه المواضع : قال مالك والاوزاعى وجماعة * 

  .جل ھذه المواضع حال المناسك ، والجمع كذلك لأن القصر ھو من أ: وھو الصحیح 

ن وأ. یجمع من كان أھل ھذه المواضع لا یجوز أن یقصر و: وقال الثوري وأبو حنیفة والشافعي وأبو ثور وداود 

  .الأصل في صلاة السفر ھو القصر ، وھو لایجوز إلا للمسافر حتى یدل الدلیل على التخصیص 

من انھ لم یرو أن أحدا مكي أو من أھل ھذه الأماكن أتم الصلاة بعدما سلم النبي :  فرد قولھم الإمام مالك بقولھ

  .فدل ذلك على تخصیص ھذه الأماكن بالقصر والجمع دون غیرھم  .الركعتین 

  ھل یجمع بین الصلاتین بأذانین واقامتین ، أو بآذان واحد واقامتین ؟*

  .ن الأصل أن تفرد كل صلاة بأذان وإقامة جمع بینھما بأذانین واقامتین ، لأی:  قال الإمام مالك

حدیث جابر : یجمع بینھما بأذان واحد واقامتین وحجتھم : وقال الشافعي وأبو حنیفة والثوري وأبو ثور وجماعة 

  "امتین صلى الظھر والعصر بأذان واحد واقنھ أ: رضي الله عنھما عند مسلم وفیھ بن عبد الله أ

فة ، وكذلك من صلى مع الإمام ، جمع أھل العلم على أن الإمام یجمع بین الظھر والعصر بعرأ: قال ابن المنذر 

  .ن لم یجمع مع الإمام یجمع منفردا فإ

رواه ابن أبى  –صحیح  " نھ كان یقیم بمكة فإذا خرج إلى منى قصر الصلاةأ: فعن ابن عمر رضي الله عنھما 

  . شیبة في المصنف

  .رواه سعید بن منصور في سننھ . "اقصر الصلاة بعرفة  ":قال لي جابر بن زید : وعن عمرو بن دینار قال 



١٢٩ 
 

  

  قَصْرِ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ  : بَاب -٩٠

أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ " اللَّهِ،  حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ ] ١٦٦٣[

، فَلَمَّا كَانَ یَوْمُ عَرَفَ  اجِ أَنْ یَأْتَمَّ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي الْحَجِّ ةَ جَاءَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ بْنَ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَى الْحَجَّ

ابْنُ عُمَرَ : تْ، فَصَاحَ عِنْدَ فُسْطَاطِهِ، أَیْنَ هَذَا؟ فَخَرَجَ إِلَیْهِ، فَقَالَ عَنْهُمَا وَأَنَا مَعَهُ حِینَ زاَغَتِ الشَّمْسُ أَوْ زاَلَ 

وَاحَ، فَقَالَ  أَنْظِرْنِي أفُِیضُ عَلَيَّ مَاءً، فَنَزَلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَتَّى خَرَجَ، : نَعَمْ، قَالَ : الآْنَ؟، قَالَ : الرَّ

لِ الْوُقُوفَ، فَقَالَ ابْنُ : یْنَ أَبِي، فَقُلْتُ فَسَارَ بَیْنِي وَبَ  إِنْ كُنْتَ تُرِیدُ أَنْ تُصِیبَ السُّنَّةَ الْیَوْمَ فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ، وَعَجِّ

  صَدَقَ : عُمَرَ 

  

  :قلت ** 

  ھل خطبة عرفة واجبة أم لا ؟: ھذا الباب مقصود الإمام البخاري رحمھ الله منھ ھو 

إن كان من السنة قصر الخطبة ، فالخطبة نفسھا واجبة ، ومن سنة ھذا : بھذا الحدیث ھو فمقصوده واستدلالھ 

  .والسنة فیھا التقصیر ولیس التطویل  –واجبة . الواجب ھو التقصیر ولیس التطویل ، فمثلھ مثل صلاة الجماعة 

  .الوجوب مع قصرھا : فالظاھر من ترجمة الباب مع الحدیث ھو 

  .ھي للتعلیم : ل عن خطبة عرفة قال أما قول مالك حین سئ

  ھل الخطبة شرط من شروط الصلاة یوم عرفة أم لا ؟: قولھ ھذا مبنى على أصل ھو 

أنھا ركن من أركان ھذه الصلاة وشرط في : فمن رأى أن الخطبة عوض عن الصلاة مثلھا مثل الجمعة قال 

  .صحتھا 

الخطب رأى أنھا لیست شرطا من شروط الصلاة ، رأى  ومن رأى أن المقصود منھا الموعظة والتعلیم مثل سائر

  .أن الواجب ھي الصلاة ، وان الخطبة مستحبة فقط 

  الخطبة ثم الصلاة : وكیفیتھا .  واجبة ، والخطبة شرط بل ركن من الصلاة: صلاة الجمعة مع الخطبة : لكن أقول 

  .حد ھ أخرج عرفة من الوجوب ولا قائل بفلی. فمن اخرج الجمعة من الوجوب 

    

 -------------  

  

  

  



١٣٠ 
 

  التَّعْجِیلِ إِلَى الْمَوْقِفِ  : بَاب

  -: قال الحافظ رحمھ الله 

أراد البخاري رحمھ الله في ھذا الباب أن یسند حدیثا على شرطھ فیضعھ في ھذا الموضع فلم یجد إلا حدیث مالك 

الحدیث طریقا أخر على شرطھ ، أو فیھ  عن أبى شھاب وھو الحدیث الذي أورده في الباب قبلھ ، لكن لم یجد لھذا

  .ولھذا لم یورد فیھ حدیثا . فائدة فقھیة تناسب الباب أو حدیثیھ تناسب لفظھ 

من : یعنى " الحج عرفة"لكنھ رحمھ الله أشار بترجمة الباب إلى الحدیث المشھور الذي في السنن بلفظ : قلت **

من عام قابل ، ویؤیده ما رواه أصحاب السنن  حج علیھلھ و جفاتھ الوقوف بعرفة ولم یتعجل للوقوف بعرفة فلا ح

وھو بعرفة فجاء ناس من أھل نجد فأمروا أتیت النبي : " بإسناد صحیح عن عبد الرحمن بن یعمر الدیلى قال 

الحج عرفة ، من جاء قبل صلاة الصبح : رجلا فنادي كیف الحج؟ فأمر رسول الله : رجلا فنادي رسول الله 

فمن تعجل في یومین فلا إثم علیھ ، ومن تأخر فلا إثم علیھ ، ثم أردف : أیام منى ثلاثة . ة جمع فتم حجھ من لیل

  . ١٩٤٩\أبو داود " رجلا خلفھ فجعل ینادى بذلك 

جئت : یا رسول الله  :فقلت  –بجمع : یعنى . وقف مبالأتیت رسول الله : الطائي قال  وحدیث عروة بن مضرس

علیھ ، فھل لي من حج ؟ فقال  تللت مطیتي وأتعبت نفسي ، والله ما تركت من جبل إلا وقفمن جبل طىء ، أك

صحیح " من أدرك معنا ھذه الصلاة ، واتى عرفات قبل ذلك لیلا أو نھارا فقد تم حجھ وقضى تفثھ رسول الله 

  . ١٩٥٠\أبو داود  –

ھل لھ حج أم : یعنى " من لم یدرك عرفة : باب " لھ رحمھ الله لھذه الحدیثین بقووقد ترجم الإمام أبو داود : قلت 

من أراد أن یدرك عرفة ویكتب  :فأجاب الإمام البخاري على سؤال تلمیذه أبى داود رحمھما الله تعالى بقولھ  لا ؟

  . فلیتعجل في الوقوف ولا یفعل مثل عروة بن مضرس. لھ الحج 

      

 -------------  

  

  

  

  

  

  



١٣١ 
 

  عَرَفَةَ الْوُقُوفِ بِ  : بَاب -٩١  

عِمٍ، عَنْ أَبِیهِ، حَدَّثنََا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْیَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُبَیْرِ بْنِ مُطْ ] ١٦٦٤[ 

عَ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَیْرٍ، عَنْ أَبِیهِ جُبَیْرِ بْنِ ح حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْیَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِ .كُنْتُ أَطْلُبُ بَعِیراً لِي

هَذَا وَاللَّهِ مِنَ : وَاقِفًا بِعَرَفَةَ، فَقُلْتُ  فَرأََیْتُ النَّبِيَّ " أَضْلَلْتُ بَعِیراً لِي فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ یَوْمَ عَرَفَةَ، : مُطْعِمٍ، قَالَ 

  "الْحُمْسِ فَمَا شَأْنُهُ هَا هُنَا 

كَانَ النَّاسُ " حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْراَءِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ عُرْوَةُ ] ١٦٦٥[ 

یَحْتَسِبُونَ عَلَى النَّاسِ  یَطُوفُونَ فِي الْجَاهِلِیَّةِ عُراَةً إِلاَّ الْحُمْسَ، وَالْحُمْسُ قُرَیْشٌ، وَمَا وَلَدَتْ، وَكَانَتِ الْحُمْسُ 

مْ یُعْطِهِ الْحُمْسُ طَافَ یُعْطِي الرَّجُلُ الرَّجُلَ الثِّیَابَ یَطُوفُ فِیهَا، وَتُعْطِي الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ الثِّیَابَ تَطُوفُ فِیهَا، فَمَنْ لَ 

وَأَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ : فِیضُ الْحُمْسُ مِنْ جَمْعٍ، قَالَ بالبیت عُرْیَانًا، وَكَانَ یُفِیضُ جَمَاعَةُ النَّاسِ مِنْ عَرَفَاتٍ، وَیُ 

كَانُوا : قَالَ  )ثُمَّ أَفِیضُوا مِنْ حَیْثُ أَفَاضَ النَّاسُ  (عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ هَذِهِ الآْیَةَ نَزَلَتْ فِي الْحُمْسِ 

 "یُفِیضُونَ مِنْ جَمْعٍ فَدُفِعُوا إِلَى عَرَفَاتٍ 

  

  :فضل ھذا الیوم : أولا  :قلت ** 

ما من یوم أفضل عند الله من یوم عرفة ، ینزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنیا فیباھى بأھل : قولھ  -

انظروا إلى عبادي ، جاءوني شعثا غبرا ، ضاجین ، جاءوا من كل فج عمیق ، : الأرض أھل السماء یقول 

  .أخرجھ ابن حبان -صحیح"لم یر یوم أكثر عتقا من النار من یوم عرفة ،یرجون رحمتي ولم یروا عذابي ، ف

وجل ثم یباھى بھم ھ عبدا من النار من یوم عرفة ، وإنھ لیدنو عزما من یوم أكثر من أن یعتق الله فی: : وقولھ  -

  .الخ الحدیث ....ماذا أراد ھؤلاء : الملائكة فیقول 

أن الوقوف بعرفة ھو الحج ، فمن لم یقف بعرفة ووقف بجمیع  : وده رحمھ الله من ھذا الباب ھومقصف* 

المواضع فلا حج لھ ، وھذه ھي سنة الجاھلیة وأھلھا ، فإنھم كانوا إذا حجوا فإنھم كانوا یقفون بمزدلفة ثم یفیضوا 

بعرفة في الجاھلیة والإسلام ھي الوقوف ولا یقفون بعرفة ، وذلك من حماسھم في العبادة ، لكن سنة النبي 

  .وعدم ترك الوقوف بھا ، ثم الإفاضة إلى مزدلفة ثم إتیان باقي المناسك 

منسك الوقوف بعرفة في الجاھلیة والإسلام وھو الواجب بل الفرض والشرط والركن : فالراجح في ھذا الباب ھو 

  .فلا حج لھ  كفعل الجاھلیة أما من أخذتھ الحماسة وفعل. 

      

 ------------------  

  

  



١٣٢ 
 

  السَّیْرِ إِذَا دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ  : اببَ  -٩٢

سُئِلَ أُسَامَةُ وَأَنَا : حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِیهِ، أَنَّهُ قَالَ ] ١٦٦٦[

ةِ ا كَیْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ " جَالِسٌ،  كَانَ یَسِیرُ الْعَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً : لْوَدَاعِ حِینَ دَفَعَ؟ قَالَ یَسِیرُ فِي حَجَّ

   " وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ : مٌ قَالَ هِشَا" نَصَّ 

  سَ حِینَ فِرَارٍ فَجْوَةٌ مُتَّسَعٌ، وَالْجَمِیعُ فَجَوَاتٌ وَفِجَاءٌ، وَكَذَلِكَ رَكْوَةٌ وَرِكَاءٌ مَنَاصٌ لَیْ : قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ 

ن لأجل الاستعجال للصلاة ، وذلك لأ كیفیة السیر في الدفع من عرفة إلى مزدلفة: ھذا الباب فیھ : قلت **

والإسراع عند  – امالمغرب لا تصلى إلا مع العشاء بالمزدلفة ، فیجمع بین المصلحتین السكینة والوقار عند الزح

  . ھو الإسراع  القوي للدابة : النص  -ر الذي بین الإسراع والإبطاء ھو السی: العنق : والمعنى  -ام عدم الزح

عند الإزدحام كان یستعمل السیر الأخف ، وعند وجود  فھما نوعان من السیر بالدابة ، وفیھ دلیل على أنھ 

  . في السرعة وذلك بھدوء واقتصاد، شد كان یستعمل السیر الأ )وھى المكان الفسیح (الفجوة 

  النُّزُولِ بَیْنَ عَرَفَةَ وَجَمْعٍ  : بَاب -٩٣  

وْلَى ابْنِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَیْدٍ، عَنْ یَحْیَى بْنِ سَعِیدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَیْبٍ مَ ] ١٦٦٧[ 

حَیْثُ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ مَالَ إِلَى الشِّعْبِ فَقَضَى  نَّبِيَّ أَنّ ال" عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَیْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، 

أَ، فَقُلْتُ  لاَةُ أَمَامَكَ : یَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتُصَلِّي؟ فَقَالَ : حَاجَتَهُ فَتَوَضَّ   " الصَّ

كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِیلَ، حَدَّثَنَا جُوَیْرِیَةُ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ  ]١٦٦٨[

أُ وَلاَ  یَجْمَعُ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ، غَیْرَ أَنَّهُ یَمُرُّ بِالشِّعْبِ الَّذِي أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ  فَیَدْخُلُ فَیَنْتَفِضُ وَیَتَوَضَّ

  "مْعٍ یُصَلِّي حَتَّى یُصَلِّيَ بِجَ 

نِ عَبَّاسٍ، حَدَّثنََا قُتَیْبَةُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِیلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ، عَنْ كُرَیْبٍ مَوْلَى ابْ ] ١٦٦٩[ 

 رَفَاتٍ، فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ عَ  رَدِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ : " عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَیْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ قَالَ 

أَ وُ  : ضُوءًا خَفِیفًا، فَقُلْتُ الشِّعْبَ الأَْیْسَرَ الَّذِي دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ أَنَاخَ فَبَالَ، ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَیْهِ الْوَضُوءَ فَتَوَضَّ

لاَةُ یَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ  لاَةُ أَمَامَكَ : الصَّ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى، ثُمَّ رَدِفَ الْفَضْلُ  ، فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ الصَّ

  ، "غَدَاةَ جَمْعٍ  رَسُولَ اللَّهِ 

لَمْ یَزَلْ   فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ الْفَضْلِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ : قَالَ كُرَیْبٌ ] ١٦٧٠[

  " یُلَبِّي حَتَّى بَلَغَ الْجَمْرَةَ 

  

وبال ثم توضأ ولم یصل ، فحین بعدما دفع من عرفات وھو في طریقھ إلى مزدلفة نزل النبي : یعنى  :قلت ** 

  .في المزدلفة : یعنى . الصلاة أمامك  :سألھ أسامة بن زید عن الصلاة قال 
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ضوء لیس من المناسك وان وضوءه كان خفیفا ، فلما أتى مزدلفة توضأ لقضاء حاجتھ والووھذا فیھ أن نزولھ 

  .وأسبغ الوضوء ثم صلى وجمع بین المغرب والعشاء بآذان واحد واقامتین 

    

فَاضَةِ وَإِشَارَتِهِ إِلَیْهِمْ بِالسَّوْطِ أَمْرِ النَّبِيِّ  : بَاب -٩٤   بِالسَّكِینَةِ عِنْدَ الإِْ

بْنُ أَبِي مَرْیَمَ، حَدَّثَنَا إِبْراَهِیمُ بْنُ سُوَیْدٍ، حَدَّثنَِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ،  حَدَّثنََا سَعِیدُ ] ١٦٧١[

، حَدَّثنَِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،  یَوْمَ  مَعَ النَّبِيِّ أَنَّهُ دَفَعَ " أَخْبَرَنِي سَعِیدُ بْنُ جُبَیْرٍ مَوْلَى وَالِبَةَ الْكُوفِيُّ

أَیُّهَا النَّاسُ، عَلَیْكُمْ : وَراَءَهُ زَجْراً شَدِیدًا وَضَرْبًا وَصَوْتاً لِلإِْبِلِ، فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَیْهِمْ، وَقَالَ  عَرَفَةَ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ 

یضَاعِ أَوْضَعُوا أَسْ  رْنَا خِلاَلَهُمَا بَیْنَهُمَا بِالسَّكِینَةِ، فَإِنَّ الْبِرَّ لَیْسَ بِالإِْ   "رَعُوا خِلاَلَكُمْ مِنَ التَّخَلُّلِ بَیْنَكُمْ، وَفَجَّ

  

  : قلت ** 

  . صیاحا قویا كثیرا لحث الإبل على السیر بسرعةي أ: زجرا شدیدا -

رأى ضربھم للأبل ،  أن النبي : فیسمع ، والمعنى : والصوت  –یرى : الضرب :  ضربا وصوتا للأبل -

علیكم بالسكینة ، فإن البر لیس "  مع صوت تألمھا جراء ھذا الضرب ، فأشار إلیھم وخاطبھم قائلا وس

الزموا السكینة في المشي وھي السرعة التي بین الإبطاء والإسراع ، فإن البر الذي تبتغونھ : یعني " بالإیضاع 

ن تكلف الإسراع في السیر لیس من أ ن لیس بالعدو السریع في المشي ، ولا الوصول باكرا إلى مزدلفة ، فبی

المشي السریع وقد نھوا عنھ إبقاء علیھم لئلا یتعبوا : البر الذي یتقرب بھ إلى الله عزوجل ، فتبین أن الإیضاع ھو 

  .وقد نھینا عن البلوغ  إلى مثل ھذه الحال ) وھي مزدلفة (أنفسھم مع بعد المسافة بین عرفة وجمع 

والله إني لأعلم أن البر : لما رأى عمر سرعة الناس في الإفاضة من عرفة وبجمع قال : قال ابراھیم النخعي * 

  . لیس برفعھا أذرعھا ، ولكن البر شيء تصبر علیھ القلوب 

  . تشغل عن ذكر الله ، وتوطئ ، وتؤذي ) إن حلحل :( سأل رجل أبن عباس عن الإیجاف فقال : وقال عكرمة * 

  . لزجر الإبل للإسراع بھا حال المشي كلمة تقال " حلحل " قلت  -

لیس السابق من سبق بعیره وفرسھ ، ولكن السابق من : ومن ھذا أخذ عمر بن عبد العزیز قولھ لما خطب بعرفة  -

  . "غفر لھ 

 ---------  
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لاَتَیْنِ بِالْمُزْدَلِفَةِ  : بَاب -٩٥     الْجَمْعِ بَیْنَ الصَّ

بْنُ یُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَیْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَیْدٍ رَضِيَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ] ١٦٧٢[ 

أَ وَلَمْ یُسْبِغْ  دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ : " اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَهُ یَقُولُ  الْوُضُوءَ،  مِنْ عَرَفَةَ، فَنَزَلَ الشِّعْبَ فَبَالَ، ثُمَّ تَوَضَّ

لاَةُ، فَقَالَ : فَقُلْتُ لَهُ  لاَةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ : الصَّ أَ فَأَسْبَغَ، ثُمَّ أُقِیمَتِ الصَّ لاَةُ أَمَامَكَ، فَجَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ فَتَوَضَّ الصَّ

لاَةُ، فَصَ    "لَّى وَلَمْ یُصَلِّ بَیْنَهُمَا أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِیرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِیمَتِ الصَّ

  

دنا  : ىأ –دم اجتمع فیھا مع حواء وازدلف إلیھا سمیت جمعا من أجل أن آ: المزدلفة :قال الحافظ رحمھ الله *

  .أنھا سمیت جمعا لأنھا یجمع فیھا بین الصلاتین یعنى المغرب والعشاء : وروى عن قتادة ، منھا 

  .یتقربون إلیھ بالوقوف فیھا : ى أ. جتمعون بھا ویزدلفون إلى الله وصفت بفعل أھلھا لأنھم ی: وقیل 

جتماع الناس بھا أو لاقترابھم إلى منى أو لازدلاف الناس منھا جمیعا أو للنزول بھا في كل إما لإ: وسمیت مزدلفة 

  .دم إلى حواء بھا نزلة وقربة إلى الله أو لازدلاف آزلفة من اللیل أو لأنھا م

  ركن أم واجب ؟: بمزدلفة  ھل الوقوف** 

  - :تى ب ولیس ركن ، وأدلة الفریقین كالآنھ واجأ: الصحیح 

فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما  "الذین قالوا أنھا ركن استدلوا بقولھ تعالى 

  . ١٩٨\البقرة  –الآیة " ھداكم 

وكان قد أتى قبل ذلك عرفات لیلا أو ) ى صلاة الصبح بمزدلفة یعن(من أدرك معنا ھذه الصلاة : كذلك قولھ 

  . تقدم تخریجھ  –صحیح " نھارا فقد تم حجھ وقضى تفثھ 

إن من بات بالمزدلفة لیلة النحر ، وجمع فیھا بین المغرب والعشاء مع الإمام ووقف : وأصحاب ھذا القول قالوا 

. وتلك الصفة ھي التي فعلھا رسول الله . عرفة أن حجھ تام بعد صلاة الصبح إلى الإسفار ، وذلك بعد الوقوف ب

أن الوقوف بمزدلفة فرض من فروض الحج ، ومن فاتھ كان علیھ :وبھذا قال الاوزاعى وجماعة من التابعین قالوا 

  . حج من قابل وھدى 

  المبیت فیھا فعلیھ دم ن من فاتھ الوقوف بھا ووف بمزدلفة لیس من فروض الحج ، وأفیرون أن الوق: أما الجمھور 

قبل الصبح أن حجھ تام ، كذلك من بات فیھا ونام عن الصلاة ، ولو  وقف بالمزدلفة لیلا ودفع منھان من أ: قالوا 

  .ن حجھ تام فإ. قف بھا ولم یذكر الله عزوجل و

  .ھ دم إن دفع من مزدلفة بعد منتصف اللیل الأول ولم یصل بھا فعلی :لإمام الشافعي رحمھ الله قال ا

  .وقد فصلت في الأدلة أنفا  . قرب إلى الصواب في الوجوب ولیس ركنلكن قول الجمھور ھو أ

الباب بعده ، ولذلك أورد  صورة الجمع في ھذا الباب مختلفة عن الجمع بین الصلاتین فيف:أما حدیث الباب ** 

حال وصولھ عرفات ثم كیفیة فعلھ  الإمام البخاري رحمھ الله في ھذا الباب حدیث أسامة بن زید في الدفع من



١٣٥ 
 

جل الصلاة ، أ للصلاة فأسبغ وأنقى الوضوء من أتوض: یعنى : فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ : فقولھ . إلى مزدلفة 

وقد مرت ھذه . نھ یحب أن یكون على طھارة دائمة أأما وضوؤه قبلھا فكان وضوءا خفیفا ، وھذا من عادتھ 

  .المسالة في كتاب الوضوء 

بالصلاة فأقیمت بعدما توضأ وأسبغ الوضوء للصلاة أمر : یعنى : فصلى المغرب : ثم أقیمت الصلاة : قولھ 

 .فصلى المغرب 

ثم قام الناس إلى بعیرھم . أن توضأ وصلى المغرب ھو والناس معھ : حین قدم مزدلفة ھو فأول شيء فعلھ 

  أمر ا البعیر ، وبیات البعیر في منزلھتھوا من أناخ فأناخ كل إنسان بعیره في منزلھ بعد الصلاة ، ولما ان

  .فأقیمت الصلاة فصلى العشاء ، ولم یصل بینھما لنبي 

ن یفعلوا كما یفعل رسول الله في مزدلفة لابد واأن الناس  :فمقصود الإمام البخاري رحمھ الله من ھذا الباب ھو 

أماكنھا  م بعد ھذا یذھبوا إلى مراكبھم فیصفونھا فيوھو أن یصل إلى مزدلفة إلا وتوضؤا ثم یصلوا المغرب ث

فیصفونھا في أماكنھا والى  ثم بعدھا یصلوا العشاء ، ولیس العكس وھو أن ینزلوا مزدلفة فیذھبوا إلى مراكبھم

  .لا . وھكذا ثم بعدھا یذھبوا لصلاة المغرب . أغراضھم فینزلونھا ویرتبوھا 

حابھ رضي الله عنھم المغرب أولا ثم التفتوا إلى البعیر فأناخوه ، وبعد لم یفعل ذلك ولكن صلى ھو وأصفالنبي 

  .العشاء الانتھاء منھا أتوا فصلى بھم النبي 

    

  مَنْ جَمَعَ بَیْنَهُمَا وَلَمْ یَتَطَوَّعْ  : بَاب -٩٦

، عَنْ سَالِمِ ] ١٦٧٣[  بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ  حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ، وَلَمْ یُسَبِّحْ بَیْنَهُمَا، وَلاَ عَلَى  جَمَعَ النَّبِيُّ : " عَنْهُمَا، قَالَ 

  "إِثْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا 

أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثاَبِتٍ، : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَیْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، حَدَّثَنَا یَحْیَى بْنُ سَعِیدٍ، قَالَ ] ١٦٧٤[ 

، قَالَ : قَالَ  ةِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ " ، حَدَّثنَِي أَبُو أَیُّوبَ الأَْنْصَارِيُّ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یَزِیدَ الْخَطْمِيُّ جَمَعَ فِي حَجَّ

  "الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ 

  

إثبات الجمع في مزدلفة بین المغرب والعشاء ولذلك أتى : مقصود الإمام البخاري من ھذا الباب ھو : قلت **

  .بحدیث أبى أیوب الأنصاري رضي الله عنھ 

نة نھ لم یصل بعد المغرب ، ولكن یمكن أن یكون قد صلى التھجد مع ركعتي سالثابت أ: ھي  والمسالة الثانیة

حد من الناس ، لكن یعكر علیھ قول جابر بن عبد الله رضي الله عنھما عند مسلم في العشاء في أخر اللیل ولم یره أ
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واقامتین ، ولم یسبح بینھما شیئا ، ثم المغرب والعشاء بآذان واحد  حتى أتى المزدلفة فصلى بھا"حجة الوداع قولھ 

  "الخ الحدیث .... حتى طلع الفجر فصلى الفجر  عاضطج

الجمع بینھما والقصر ثم النوم بعد : السنة في الصلاة بالمزدلفة ھي  وبھذا یثبت مقصود البخاري رحمھ الله أن

شتغلا بالدعاء في عرفات وبتعلیم لأنھ كان في النھار ممن حسن رعایتھ لنفسھ : وھذا . العشاء حتى الصباح 

ام كل ذلك تحتاج النفس إلى الراحة فنالناس وتوجیھیھم ، وكذلك بعد التعب في السیر من عرفة إلى مزدلفة ، بعد 

 كل اللیل ، كذلك كي یصبح نشیطا لأداء باقي المناسك في الأیام الباقیة.  

    

  ةٍ مِنْهُمَامَنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ لِكُلِّ وَاحِدَ  : بَاب -٩٧   

حَجَّ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ یَزِیدَ، یَقُولُ : حَدَّثنََا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا زُهَیْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ ] ١٦٧٥[

تَمَةِ أَوْ قَرِیبًا مِنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ رَجُلاً فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأَتَیْنَا الْمُزْدَلِفَةَ حِینَ الأَْذَانِ بِالْعَ 

لاَ أَعْلَمُ الشَّكَّ إِلاَّ :  عَمْرٌوالْمَغْرِبَ وَصَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَیْنِ، ثُمَّ دَعَا بِعَشَائِهِ فَتَعَشَّى، ثُمَّ أَمَرَ أُرَى فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، قَالَ 

كَانَ لاَ یُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ إِلاَّ هَذِهِ  إِنَّ النَّبِيَّ : " زُهَیْرٍ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَیْنِ، فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ، قَالَ مِنْ 

لاَةَ فِي هَذَا الْمَكَانِ مِنْ هَذَا الْیَوْمِ  لاَنِ عَنْ وَقْتِهِمَا، صَلاَةُ الْمَغْرِبِ بَعْدَ مَا هُمَا صَلاَتاَنِ تُحَوَّ : ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ "الصَّ

  یَفْعَلُهُ  رأََیْتُ النَّبِيَّ : ، قَالَ "یَأْتِي النَّاسُ الْمُزْدَلِفَةَ، وَالْفَجْرُ حِینَ یَبْزُغُ الْفَجْرُ 

  

ن بعرفة وجمع ییجمع بین الصلات: قول الإمام مالك : الجمع بین الصلاتین بعرفة : قد تقدم فى باب  :قلت **

  .وغیرھما .... أبو حنیفة والشافعي : لكن خالفھ في ھذا القول بأذانین واقامتین  ، 

عبد البر كان یتعجب أن ابن : والعجب كل العجب كما روى احمد بن خالد عن ابن عبد البر رحمھما الله حیث قال 

دیثھم موقوف على ابن مسعود ولم خذ بحدیث ابن مسعود وھو من روایة الكوفیین ، مع أن حمن مالك حیث أ

وھو حدیث (ومع كون مالك لم یرو حدیث ابن مسعود في موطأه ، ویترك حدیث أھل المدینة یرفعھ إلى النبي 

  .وھو مرفوع ) جابر فى حجة الوداع عند مسلم

ان واحد وأعجب كذلك من الكوفیین حیث اخذوا بما رواه أھل المدینة وھو أن یجمع بین الصلاتین بآذ: وقال 

  .واقامتین ، وتركوا ما رواه في ذلك عن ابن مسعود مع أنھم لا یعدلون بھ أحدا 

وھو انھ كان یأذن ویقیم لكل (أن مالكا اعتمد على صنیع عمر في ذلك : الجواب عن ذلك :قال الحافظ رحمھ الله *

جاء عن  واختار الطحاوى ماوان كان لم یروه في الموطأ ، ) صلاة في مزدلفة وعرفة لیجمع الناس فیصلى بھم

  .جمع بینھما بآذان واحد واقامتین أن النبي ) یعنى في حدیث حجة الوداع (جابر 
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ون ابن مسعود تعشى فیھ جواز التنقل بین الصلاتین لمن أراد الجمع بینھما ، لك: وحدیث الباب قال فیھ أھل العلم 

ویحتمل أن یكون قصد الجمع ، وكان یرى أن ،  نبي لا حجة فیھ لأنھ لم یرفعھ من فعل البین الصلاتین ، و 

  .العمل بین الصلاتین لا یقطعھ إذا كان ناویا للجمع 

صلاة المغرب تصلى في أول وقت العشاء ، فھي : یعنى : ھما صلاتان تحولان عن وقتھما : قال عبد الله : قولھ *

متى  ٩٩لة صلاة الفجر في باب أتى مسأتك الفجر تصلى حین یبزغ الفجر وسبذلك قد حولت عن وقتھا ، كذل

  یصلى الفجر بجمع

    

  مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ بِلَیْلٍ فَیَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَیَدْعُونَ وَیُقَدِّمُ إِذَا غَابَ الْقَمَرُ  : ابب -٩٨

وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ سَالِمٌ  حَدَّثنََا یَحْیَى بْنُ بُكَیْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّیْثُ، عَنْ یُونُسَ،] ١٦٧٦[ 

یَذْكُرُونَ اللَّهَ مَا بَدَا لَهُمْ، ثمَُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا یُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ، فَیَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَراَمِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِلَیْلٍ فَ 

مَامُ وَقَبْلَ أَنْ یَدْفَعَ، فَمِنْهُمْ مَنْ یَقْدَمُ مِنًى لِصَلاَةِ الْفَجْرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ یَقْدَمُ یَرْجِعُونَ قَبْ   بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا لَ أَنْ یَقِفَ الإِْ

 " كَ رَسُولُ اللَّهِ أَرْخَصَ فِي أُولَئِ : قَدِمُوا رَمَوْا الْجَمْرَةَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، یَقُولُ 

يَ اللَّهُ حَدَّثَنَا سُلَیْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَیْدٍ، عَنْ أَیُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِ ] ١٦٧٧[ 

  "مِنْ جَمْعٍ بِلَیْلٍ  بَعَثنَِي رَسُولُ اللَّهِ : " عَنْهُمَا، قَالَ 

، حَدَّثنََا سُفْیَانُ، قَالَ  حَدَّثَنَا] ١٦٧٨[  أَخْبَرَنِي عُبَیْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي یَزِیدَ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، : عَلِيٌّ

  "لَیْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ  أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ : " یَقُولُ 

حَدَّثنَِي عَبْدُ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ، عَنْ أَسْمَاءَ، أَنَّهَا : دٌ، عَنْ یَحْیَى، عَنِ ابْنِ جُرَیْجٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّ ] ١٦٧٩[ 

، هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُ : نَزَلَتْ لَیْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ الْمُزْدَلِفَةِ، فَقَامَتْ تُصَلِّي، فَصَلَّتْ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَتْ  لاَ، : لْتُ یَا بُنَيَّ

، هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْت: فَصَلَّتْ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَتْ  فَارْتَحِلُوا، فَارْتَحَلْنَا وَمَضَیْنَا حَتَّى رَمَتِ : نَعَمْ، قَالَتْ : یَا بُنَيَّ

بْحَ فِي مَنْزِلِهَا، فَقُلْتُ لَهَا ، : مَا أُراَنَا إِلاَّ قَدْ غَلَّسْنَا، قَالَتْ  یَا هَنْتاَهُ،: الْجَمْرَةَ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتِ الصُّ إِنَّ " یَا بُنَيَّ

  "أَذِنَ لِلظُّعُنِ رَسُولَ اللَّهِ 

، عَنْ عَائِشَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِیرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْیَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ ] ١٦٨٠[ 

  "لَیْلَةَ جَمْعٍ، وَكَانَتْ ثقَِیلَةً ثبَْطَةً فَأَذِنَ لَهَا  اسْتأَْذَنَتْ سَوْدَةُ النَّبِيَّ : " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ 

: " اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ  حَدَّثَنَا أَبُو نُعَیْمٍ، حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَیْدٍ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ] ١٦٨١[ 

تَدْفَعَ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَكَانَتِ امْرأََةً بَطِیئَةً فَأَذِنَ لَهَا فَدَفَعَتْ قَبْلَ  سَوْدَةُ أَنْ  نَزَلْنَا الْمُزْدَلِفَةَ، فَاسْتأَْذَنَتِ النَّبِيَّ 

كَمَا اسْتأَْذَنَتْ  ثمَُّ دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ فَلأََنْ أَكُونَ اسْتأَْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَأَقَمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا نَحْنُ، 

 "سَوْدَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ 
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  :ترجمة ترتیبھا كالآتى ھذه ال :قلت ** 

تیب ھذه الترجمة یتضح أن فبتر" من قدم ضعفھ أھلھ بلیل ویقدم إذا غاب القمر فیقفون بالمزدلفة ویدعون "

الفجر ،  بعد الثلث الأخیر من اللیل قبل الضعفة لا یقدمون إلى منى إلا بعد غیاب القمر ، وغیاب القمر لا یكون إلا

فیقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بلیل : وھذه الترجمة ھي معنى قول سالم عن أبیھ ابن عمر رضي الله عنھما 

حین قدم فھذه الصفة التي أتى بھا ابن عمر رضي الله عنھما ھي التي فعلھا النبي " ھم فیذكرون الله ما بدا ل

  .ضعفھ أھلھ 

ھل غاب القمر : فھي من روایة أسماء بنت أبى بكر رضي الله عنھما من قولھا " ویقدم إذا غاب القمر" أما قولھ 

  الخ الحدیث .... 

ن ینصرف قبل الآذان ممن رخص لھم أ: یعنى :من یقدم بعد ذلك  الفجر ، ومنھمفمنھم من یقدم منى لصلاة : قولھ 

یصلى الفجر في مزدلفة ثم ینصرف فللفجر فیصلوا الفجر في منى ، ومنھم من كان یقدم منى بعد صلاة الفجر 

  .فیكون ھذا الرمي بعد طلوع الشمس ولیس قبل طلوع الشمس . مسرعا إلى منى ، فإذا قدم الفریقان رموا الجمرة 

ن یقفوا عند المشعر الحرام فیذكرون أرخص لھم كي یفعلوا بأ: یعنى :"رخص في أولئك رسول الله أ:" ولھ فق

  .الله ، ثم بعد ذلك یقدموا منى ولا یرموا إلا بعد طلوع الشمس 

ء أتى بأثر أسما: ولذلك  ، ففي ھذا الباب الإمام البخاري رحمھ الله یذكر الوقت والصفة لمن سیقدم من الضعفة

  -:لتین ضي الله عنھما في الباب لیثبت مسأبنت أبى بكر ر

  .أن القدوم إلى منى لابد وان یكون بعد غیاب القمر ، وھو في الثلث الأخیر من اللیل  -

 ؟ نھ خلافھتبر وھو الواجب في ذلك الوقت أم أھل رمیھا في اللیل قبل الفجر مع -

ن الرمي یوم النحر لا یجوز قبل طلوع الشمس ولو من نة ، لأاء رضي الله عنھا خلاف السأن فعل أسم: الصحیح 

ضعفة النساء الذین یرخص لھم أن یرتحلوا من المزدلفة بعد منتصف اللیل ، فلابد لھم من الانتظار حتى تطلع 

قدم أھلھ وأمرھم أن لا یرموا جمرة الشمس ثم یرمون ، وذلك لحدیث ابن عباس رضي الله عنھما أن النبي 

  . ٣٠٢٥\، ابن ماجھ  ٨٩٣\الترمذي  –صحیح " حتى تطلع الشمس العقبة 

ولا یصلح أن یعارض ھذا الحدیث بما في صحیح البخاري أن أسماء رضي الله عنھا رمت الجمرة ثم صلت 

ھا بعد منتصف اللیل ، فقد بخلاف ارتحاللأنھ لیس صریحا أنھا فعلت ذلك بإذنھ الصبح بعد وفاة النبي 

أذن بذلك للظعن ، فمن الجائز أنھا فھمت من ھذا الإذن الإذن أیضا بالرمي باللیل ، ولم ن النبي صرحت بأ

  .للشیخ ناصر   حجة النبي –انظر . الذي حفظھ ابن عباس یبلغھا نھیھ 

أرسل رسول : أن عائشة رضي الله عنھا قالت : أما عمدة من جوز رمى جمرة العقبة قبل الفجر حدیث أم سلمة 

سلمة یوم النحر ، فرمت الجمرة قبل الفجر ومضت فأفاضت ، وكان ذلك الیوم الیوم الذي یكون رسول م لأالله 

  . ١٩٤٢\أبو داود  –ضعیف " عندھا الله 
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كان الإمام احمد رحمھ الله : قال ابن عبد البر :أم سلمة فقال  و وقد علق ابن القیم رحمھ الله على حدیث ابن عباس

إنما رماھا ضحى ذلك الیوم ، وقال المسلمون على أن النبي  ویضعفھ ، وقد اجمعیرفع حدیث أم سلمة ھذا 

بعد ذلك بعد زوال  یرمى الجمرة ضحى یوم النحر وحده ، ورمىرأیت رسول الله : جابر رضي الله عنھ 

  ١٢١٦/مسلم " الشمس 

  .وعلیھ الإعادة . س یجزه اختلفوا في رمیھا قبل طلوع الشمس ، فمن رماھا قبل طلوع الشم: وقال أبو داود 

رماھا بعد طلوع الشمس ، فمن رماھا قبل طلوع الشمس كان وحجة أبى داود أن رسول الله : قال ابن عبد البر 

  .مخالفا للسنة ولزمھ إعادتھا 

: نھ یجزئھ ، وقال ابن المنذر ھا قبل طلوع الشمس ، وبعد الفجر اانھ لا یعلم خلافا فیمن رما: وزعم ابن المنذر 

  .ولو علمت أن في ذلك خلافا لأوجبت على فاعل ذلك الإعادة 

مجاھد ، : انھ لا یجوز رمیھا إلا بعد طلوع الشمس وھو قول : یعنى . ولم یعلم قول الثوري : قال ابن عبد البر 

  .وإبراھیم النخعى 

  .س انھ یجب الإعادة على من رماھا قبل طلوع الشم: ن مقتضى مذھب ابن المنذر فإ: فبھذا 

  .متفق علیھ بین الأمة وحدیث ابن عباس رضي الله عنھما صریح في توقیتھا بطلوع الشمس ،وفعلھ 

  . وحدیث أم سلمة قد أنكره الإمام احمد وضعفھ . فھذا فعلھ ، وھذا قولھ 

  . ١٦٧٩\وقال ابن القیم رحمھ الله تحت حدیث أسماء الذي في الصحیحین ، وھو حدیث ھذا الباب برقم 

ن القمر یتأخر في اللیلة العاشرة جواز رمیھا بعد منتصف اللیل ، فإ ولیس في الحدیث دلیل على: حمھ الله قال ر

فھي واقعة . إلى قبیل الفجر ، وقد ذھبت أسماء بعد غیابھ من مزدلفة إلى منى ،فلعلھا وصلت مع الفجر أو بعده 

وھذا . إنما تدل على الرمي بعد طلوع  الفجر ن دلت على تقدم الرمي ، فعین ، ومع ھذا فھي رخصة للظعن  وإ

عون المعبود : ھامش . ا مقول احمد في روایة ، واختیار ابن المنذر ، وھو مذھب مالك وأبى حنیفة وأصحابھ

)٢٩١،٢٩٢\٥. (  

استدل بھذا الحدیث على جواز الرمي قبل : )أذن للظعن  (:وقد علق الحافظ في الفتح على حدیث أسماء عند قولھ 

لا یرمى : وخالف في ذلك الحنفیة فقالوا  .وع الشمس عند من خص التعجیل بالضعفة وعند من لم یخصص طل

ن رماھا قبل الفجر جاز ، وإ. الشمس وبعد طلوع الفجر ن رمى قبل طلوع ة العقبة إلا بعد طلوع الشمس ، فإجمر

النخعى : قبل طلوع الشمس وبھ قال  ولا یرمیھا: احمد وإسحاق والجمھور ، وزاد إسحاق : أعادھا وبھذا قال 

  .عطاء وطاووس والشعبي والشافعي : ورأى جواز ذلك قبل طلوع الفجر  .ومجاھد والثوري وأبو ثور 

، واحتج إسحاق بحدیث ابن عباس رضي الله  ١٦٧٦\واحتج الجمھور بحدیث ابن عمر الماضي في الباب برقم 

فمن لم یرخص لھ أولى  "لا ترموا الجمرة قبل طلوع الشمس:"قال لغلمان بني عبد المطلب عنھما أن النبي 

  . ٦١٧كتاب الحج ص –انظر الفتح "
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نھ إن رماھا ن طلوع الشمس إلى وقت الزوال ، وأواجمع العلماء أن الوقت المستحب لرمى جمرة العقبة ھو من لد

  .استحب لھ أن یریق دما : نھ قال إلا مالكا فإ. قبل غروب الشمس من یوم النحر أجزأ عنھ ولا شيء علیھ 

وقال أبو یوسف والشافعي . علیھ دم : قال مالك . ھا حتى غابت الشمس فرماھا من اللیل أو من الغد أما من لم یرم

رمیت : یا رسول الله : قال لھ السائل  أن رسول الله: وحجتھم . لا شيء علیھ إن أخرھا إلى اللیل أو إلى الغد: 

  . ١٧٢٣\الذبح قبل الحلق : البخاري باب " لا حرج  :فقال . بعد ما أمسیت 

  .في مثل ذلك رعاة الإبل ، فقد رخص لھم رسول الله : كذلك 

التلبیة والتكبیر غداة " – ١٠١لة إن شاء الله عند باب وسیأتى المزید من الشرح لھذه المسأ.  أن یرموا لیلا: یعنى 

   " .النحر

  بِجَمْعٍ  مَتَى یُصَلِّي الْفَجْرَ  : بَاب - ٩٩

حَدَّثنَِي عُمَارَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، : حَدَّثنََا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَْعْمَشُ، قَالَ ] ١٦٨٢[

رِ مِیقَاتِهَا إِلاَّ صَلاَتَیْنِ جَمَعَ بَیْنَ الْمَغْرِبِ صَلَّى صَلاَةً بِغَیْ  مَا رأََیْتُ النَّبِيَّ : " عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ 

  "وَالْعِشَاءِ، وَصَلَّى الْفَجْرَ قَبْلَ مِیقَاتِهَا 

رَجْنَا خَ : قَالَ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا إِسْراَئِیلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ یَزِیدَ، ] ١٦٨٣[

لاَتَیْنِ كُلَّ صَلاَةٍ وَحْدَهَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ وَالْعَشَاءُ  مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى مكة، ثُمَّ قَدِمْنَا جَمْعًا، فَصَلَّى الصَّ

إِنَّ : لَمْ یَطْلُعِ الْفَجْرُ، ثُمَّ قَالَ : فَجْرُ، وَقَائِلٌ یَقُولُ طَلَعَ الْ : بَیْنَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِینَ طَلَعَ الْفَجْرُ، قَائِلٌ یَقُولُ 

لَتاَ عَنْ وَقْتِهِمَا فِي هَذَا الْمَكَانِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، فَلاَ یَقْدَمُ النَّ : " قَالَ  رَسُولَ اللَّهِ  لاَتَیْنِ حُوِّ اسُ إِنَّ هَاتَیْنِ الصَّ

لَوْ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَفَاضَ الآْنَ : ، ثُمَّ وَقَفَ حَتَّى أَسْفَرَ، ثُمَّ قَالَ "صَلاَةَ الْفَجْرِ هَذِهِ السَّاعَةَ جَمْعًا حَتَّى یُعْتِمُوا وَ 

ي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ أَصَابَ السُّنَّةَ، فَمَا أَدْرِي أَقَوْلُهُ كَانَ أَسْرَعَ أَمْ دَفْعُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَلَمْ یَزَلْ یُلَبِّ 

  یَوْمَ النَّحْر

  

  :قلت *

. المغرب ، والفجر : صلى الصلاتین في غیر میقاتھا وھما في حدیث ابن مسعود الأول في الباب أن النبي 

جر ، الف ثم صلى الفجر حین طلع: في الحدیث الثاني في الباب یقول  فھل كانتا قبل میقاتھما یعنى دخول وقتھما ؟

صلاة الصبح في أول وقتھا تصلى ولا ینتظر الإسفار لأنھ عند : یعنى  .جمعا حتى یعتموا  فلا یقدم الناس: وقولھ 

فھذا ھو المقصود بتحول .جل عن وقتھا حتى تصلى مع العشاءالإسفار سیدفع من مزدلفة ، وصلاة المغرب تؤ

  .ھاتین الصلاتین عن وقتھما 
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  مِنْ جَمْعٍ  مَتَى یُدْفَعُ  : بَاب -١٠٠  

اجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثنََا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَیْمُونٍ، یَقُولُ ] ١٦٨٤[  : حَدَّثنََا حَجَّ

بْحَ، ثمَُّ وَقَفَ فَقَالَ  نُوا لاَ یُفِیضُونَ حَتَّى إِنَّ الْمُشْرِكِینَ كَا: " شَهِدْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَلَّى بِجَمْعٍ الصُّ

 "خَالَفَهُمْ، ثمَُّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ  أَشْرِقْ ثبَِیرُ، وَأَنَّ النَّبِيَّ : تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَیَقُولُونَ 

  

  .ن المشركین كانوا لا یفیضون حتى تطلع الشمس مع یكون قبل طلوع الشمس ، وذلك لأالدفع من ج:قلت ** 

یخالف المشركین في الدفع من ھذه العلة التي ذكرھا عمر بن الخطاب رضي الله عنھ ھي التي جعلت النبي و

ثم ركب القصواء حتى : مزدلفة قبل طلوع الشمس ، وذلك ورد في حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنھما قال 

حده ، فلم یزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله تعالى وكبره وھللھ وو

  الخ....تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر 

جبل في مكة وھو من أعلى وأعظم جبالھا ، وھو على یسار الذاھب : أن ثبیر : المعنى  :أشرق ثبیر : قولھ ** 

ت من خلال الجبال العالیة ن الشمس إذا أشرقدخل في الشروق ، وما ذلك إلا لأ: یعنى : إلى منى ، وأشرق ثبیر 

  .الضخمة یكون ھذا الشروق تحتھ فإذا أشرق وضح تحتھ النھار والیوم الجدید 

 ---------  

  التَّلْبِیَةِ وَالتَّكْبِیرِ غَدَاةَ النَّحْرِ حِینَ یَرْمِي الْجَمْرَةَ وَالاِرْتِدَافِ فِي السَّیْرِ  : بَاب -١٠١  

اكُ بْنُ مَخْلَدٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَیْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ حَدَّثنََا أَبُو عَاصِمٍ الضَّ ] ١٦٨٥[ حَّ

  "أَرْدَفَ الْفَضْلَ، فَأَخْبَرَ الْفَضْلُ أَنَّهُ لَمْ یَزَلْ یُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ  أَنّ النَّبِيَّ " عَنْهُمَا، 

، عَنْ حَدَّثَنَا زُهَ ] ١٦٨٧-١٦٨٦[ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ یْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِیرٍ، حَدَّثنََا أَبِي، عَنْ یُونُسَ الأَْیْلِيِّ

كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ  عَنْهُمَا عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَیْدٍ رَضِيَ اللَّهُ 

  َلَمْ یَزَلِ النَّبِيُّ : " فَكِلاَهُمَا قَالاَ : مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ، ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنْ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى، قَال 

  "یُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ 

  

ھل مع التلبیة في رمى جمرة العقبة تكبیر ، ومتى :لة وھى البخاري مسأ فیھ الإمامھذا الباب یورد :قلت ** 

ثم سلك الطریق "ثبت فى حدیث حجة الوداع عند مسلم فى صحیحھ قول جابر رضي الله عنھ قد  یقطعھا ؟

الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماھا بسبع حصیات ، یكبر مع كل 

فبالجمع بین حدیث جابر عند مسلم وحدیث الفضل وأسامة بن زید رضي الله عنھم  "الخ الحدیث ....ة منھا حصا
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تى الجمرة الكبرى ثم زاد على التلبیة التكبیر مع رمى الحصى ، زال یلبى ولم یقطع التلبیة حتى أ مان النبي فإ

  .ع البخاري بین اللفظتین في ترجمة الباب رماھا ، ولھذا جم ما حتى انتھى من رمیھ مع أخر حصاةوما قطعھ

إذا دخلت على الفعل أفادت تمام الفعل ، ) حتى (انتھى من رمیھا ، لان : یعنى : حتى رمى جمرة العقبة : قولھ *

  .ما زال یلبى حتى أتم  رمى جمرة العقبة : فالمعنى 

ى الجمرة یوم النحر وبعدھا یشرع الحاج في أن التلبیة تستمر إلى رم: وفى ھذا الحدیث : قال الحافظ رحمھ الله *

  .التحلل 

ھو التحلل الأصغر ، وھو الذي یحل فیھ كل شيء إلا النساء ، فان التحلل الأكبر لا یكون إلا بعد طواف : قلت *

  .الإفاضة 

ي واحمد ال الجمھور وأھل الحدیث ، أبو حنیفة والشافعي والثورق:  الأئمة في اى وقت یقطع التلبیةوقد اختلف  -

أن المحرم لا یقطع التلبیة حتى یرمى جمرة العقبة لما : وغیرھم .....وأبو ثور وداود  وابن أبى لیلى والطبري 

  "ثبت أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم لم یزل یلبى حتى رمى جمرة العقبة 

ا أن الفضل بن عباس كان یقطع التلبیة إذا رماھا بأسرھا ، لما روى ابن عباس رضي الله عنھم: قال قوم و -

رواه ابن خزیمة في  –صحیح " وانھ لبى حین رمى جمرة العقبة ، وقطع التلبیة في أخر حصاه ردیف النبي 

  ) .١٣٧\٥(والبیھقى في السنن الكبرى ) ٢٨٨٧(صحیحھ 

فإنھا ) ةوقطع التلبیة في أخر حصا(وأما ما في روایة الفضل بن عباس من الزیادة وھو قولھ : وقال البیھقى 

غریبة ، أوردھا محمد بن إسحاق بن خزیمة واختارھا ، ولیست في الروایات المشھورة عن ابن عباس عن 

  .الفضل بن عباس  والله اعلم 

  .یقطع التلبیة مع أول جمرة یلقیھا ، روى ذلك عن ابن مسعود : وقال قوم  -

  

 -------------------  
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  تَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ تَمَ  : بَاب -١٠٢

  فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ 

  ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ یَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ 

سَألَْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ : " حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ، قَالَ  ]١٦٨٨[ 

أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ شِرْكٌ فِي  فِیهَا جَزُورٌ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الْمُتْعَةِ، فَأَمَرَنِي بِهَا، وَسَألَْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ، فَقَالَ 

بَّلَةٌ، فَأَتَیْتُ ابْنَ وَكَأَنَّ نَاسًا كَرهُِوهَا فَنِمْتُ، فَرأََیْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ إِنْسَانًا یُنَادِي حَجٌّ مَبْرُورٌ وَمُتْعَةٌ مُتَقَ : دَمٍ، قَالَ 

   ""اللَّهُ أَكْبَرُ، سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ : فَقَالَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَحَدَّثْتُهُ، 

 "عَنْ شُعْبَةَ، عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ وَحَجٌّ مَبْرُورٌ : وَقَالَ آدَمُ وَوَهْبُ بْنُ جَرِیرٍ وَغُنْدَرٌ : قَالَ 

  

  معھما الغنم ؟ الإبل والبقر فقط ، أم یدخل: ھل ھو  –تفسیر الھدى : من ھذا الباب ھو غرضھ : قال الحافظ *

  .ن البخاري لما انتھى في صفة الحج إلى الوصول إلى منى ، أراد أن یذكر أحكام الھدى والنحر وذلك لأ

نھ لیس في حال حصار العدو أو المرض أو الكسر ، فمن أ: أى في حال الأمن ، بمعنى : فمن تمتع : قولھ  -

  .ثم یحل ، وعلیھ حج من قابل فعل النبي  أصیب بأي من ھذه فلھ أن یشترط أولا ثم یھدى ویحلق كما

المطلب  دخل على ضباعة بنت الزبیر بن عبدأن رسول الله : عن عائشة رضي الله عنھا قالت : ودلیل ذلك 

متفق علیھ " حجي واشترطي أن محلى حیث حبستني : فقال . نى أرید الحج وأنا شاكیة إ: یا رسول الله : فقالت 

  .عباس مثلھ وقد رواه مسلم عن ابن 

من كسر أو عرج فقد حل وعلیھ : " یقول سمعت رسول الله : الحجاج بن عمرو الانصارى قال : وحدیث 

  .وغیرھم  ٣٠٧٨\وابن ماجھ  ٩٤٠\، الترمذي  ١٨٦٢\أبو داود –صحیح " حجة أخرى 

  "من عرج أو كسر أو مرض : وفى روایة أبى داود وابن ماجھ بلفظ 

جزور أو : ن علیھ حج وھو كما قال ابن عباس في حدیث الباب بقولھ حج متمتعا ، فإ: نى یع: فمن تمتع : فالمراد 

  .بقرة أو شاة أو شرك في دم 

الإبل : والإمام البخاري بھذا الباب یرد على الأحناف الذین یقولون أن الھدى من صنفین من الأنعام فقط وھما 

  .والبقر ، ولا یجوز الھدى من غیرھما 

ما كنت أرى الجھد قد بلغ بك : والقمل یتناثر على وجھي فقال حملت إلى النبي : ن عجرة قال وحدیث كعب ب

طعم ستة مساكین لكل مسكین نصف صاع من طعام ، صم ثلاثة أیام أو أ: لا ، قال :  ھذا ، أما تجد شاة ؟ قلت

  . ١٢٠١ \، مسلم  ١٨١٧ \البخاري  - متفق علیھ" سك ق رأواحل

  . مرة غنما وأھدى النبي : تقلید الغنم وفیھ  ١١٠: كذلك باب *

بل أو بقر ویكون كل سبعة في شرك ، لإبل والبقر والغنم ، أو شرك في أنھ یجوز الھدى بافكل ھذا یدل على أ

  .البخاري " أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في بقرة أمرنا رسول الله "لحدیث 
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الإبل والبقر فقط ، فقد روى الإمام الطبري بإسناد حسن عن القاسم بن أما من رأى أن الھدى لا یكون إلا من  -

  .محمد عن عائشة وابن عمر أنھما كانا لا یریان ما استیسر من الھدى إلا من البقر والإبل 

یبیة أھدى الإبل والبقر ، وذلك لأن الله عز وجل حینما أھدى في الحدقولھم ھذا مبنى على أن النبي :  قلت** 

ھم من الھدى ، وكان سبعین بدنھ وأن یحلقوا نزل لھم رخصة أن یذبحوا ما مععلیھ سورة الفتح كاملة ، وأأنزل 

  .شاركوا في ھدیھم ذلك كل سبعة في بدنھ ، وكانوا ألفا وأربعمائة رؤسھم وأن یتحللوا من إحرامھم ، وقد كان 

ن ابن عمر كان لا یرى یر الإبل والبقر وأمن الأنعام بغ ن عائشة وابن عمر كانا لا یریان أن یھدىولذلك فإ

  .خبر بھ فرجع عن ذلك لھدى حتى أالتشریك في ا

  .فقد ثبت فیما ذكرت من الأدلة في الباب أن الھدى یكون من الإبل والبقر والغنم : إذن 

 --------------  

  شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِیهَا خَیْرٌ  وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ : رُكُوبِ الْبُدْنِ لِقَوْلِهِ  : بَاب -١٠٣

  رَّ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَ 

رْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  مُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ یَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ لَنْ یَنَالَ اللَّهَ لُحُو   }٣٦{كَذَلِكَ سَخَّ

رَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِینَ   }٣٧{سَخَّ

یَتِ الْبُدْنَ لِبُدْنِهَا، وَالْقَانِعُ : قَالَ مُجَاهِدٌ   ذِي یَعْتَرُّ بِالْبُدْنِ مِنْ غَنِيٍّ أَوْ فَقِیرٍ، وَشَعَائِرُ الَّ : السَّائِلُ، وَالْمُعْتَرُّ : سُمِّ

وَجَبَتْ سَقَطَتْ إِلَى الأَْرْضِ وَمِنْهُ وَجَبَتِ : اسْتِعْظَامُ الْبُدْنِ وَاسْتِحْسَانُهَا، وَالْعَتِیقُ عِتْقُهُ مِنَ الْجَبَابِرَةِ، وَیُقَالُ 

  الشَّمْسُ 

نَادِ، عَنِ الأَْعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ  حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ ] ١٦٨٩[ بْنُ یُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّ

إِنَّهَا بَدَنَةٌ،  :ارْكَبْهَا، قَالَ : إِنَّهَا بَدَنَةٌ، فَقَالَ : ارْكَبْهَا، فَقَالَ : رَأَى رَجُلاً یَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ " عَنْهُ، 

  "ارْكَبْهَا، وَیْلَكَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الثَّانِیَةِ : قَالَ 

حَدَّثَنَا قَتاَدَةُ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنّ النَّبِيَّ : حَدَّثنََا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراَهِیمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، وَشُعْبَةُ، قَالاَ ] ١٦٩٠[

  ارْكَبْهَا ثَلاَثاً : إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ : ارْكَبْهَا، قَالَ : إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ : ارْكَبْهَا، قَالَ : رَجُلاً یَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ رأََى"  

    

استدل بھ الإمام البخاري :لكم فیھا خیر : فقولھ " والبدن جعلناھا لكم من شعائر الله لكم فیھا خیر "قولھ تعالى**

  .من شاء ركب ومن شاء حلب : لكم فیھا خیر : على جواز ركوب البدن ، وأشار إلى قول إبراھیم النخعى 

  فجائز ، أما من كانت عونا لھ إلى إنقاذ مھجة الإنسان وحیاتھ فركوبھا واجب . والخیر في ركوبھا لمن احتاج إلیھا 

  .لاثة قوائم قائمة على ث: یعنى : فاذكروا اسم الله علیھا صواف : قولھ *



١٤٥ 
 

سقطت جنوبھا على الأرض بعد ذبحھا فقد حل طعامھا ، فكلوا واطعموا : یعنى : فإذا وجبت جنوبھا : قولھ *

وھو السائل الذي یطیف بالذبیحة متعرضا لھا ، أو ھو جارك الذي ینتظر مما یدخل بیتك ، أو ھو الطامع : القانع 

  . ببعض ما عندك من الذبیحة 

  .أو ھو الذي یزورك ویعتریك ولا یسألك .ھو الذي یعتر بالذبیحة من فقیر أو غنى : والمعتر : وقولھ *

وبجواز ركوب البدن قال عروة بن الزبیر ، واحمد وإسحاق بن راھویة ، وبھ قال الظاھریة ومن قال بالكراھة  -

  .یفة أبو حن: ومنھم من منع مطلقا .الشافعي ومالك وأبى حنیفة وأكثر الفقھاء : بغیر حاجة 

ن شرب ولا یركب إلا عند الحاجة ، فإن شرب لم یغرم ثمن ما لا یشرب من لبن البدن ، فإ: مالك وقال الإمام *

  .ركب فلا شيء علیھ ، ولا یركب إلا أن یضطر 

  .أخرجھ عبدبن حمید من طریقأبن أبي نجیح عنھ : أثر مجاھد  -

 ---------------  

  هُ بَاب مَنْ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَ  -١٠٤

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثنََا یَحْیَى بْنُ بُكَیْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّیْثُ، عَنْ عُقَیْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، ] ١٦٩١[

ةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِ  تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ : " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ  ، وَأَهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ فِي حَجَّ لَى الْحَجِّ

، فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ  مِنْ ذِي الْحُلَیْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ  بِالْعُمْرَةِ إِلَى  فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ

، فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَ  مَنْ : مَكَّةَ، قَالَ لِلنَّاسِ  سَاقَ الْهَدْيَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ یُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ الْحَجِّ

هُ، وَمَنْ لَمْ یَكُنْ مِنْكُمْ أَهْ   دَى فَلْیَطُفْ بِالْبَیْتِ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لاَ یَحِلُّ لِشَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى یَقْضِيَ حَجَّ

، فَمَنْ لَمْ یَجِدْ هَدْیًا فَلْیَصُمْ ثَلاَ  رْ وَلْیَحْلِلْ، ثُمَّ لِیُهِلَّ بِالْحَجِّ فَا وَالْمَرْوَةِ وَلْیُقَصِّ ثَةَ أَیَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا وَبِالصَّ

لَ شَيْ  ءٍ، ثُمَّ خَبَّ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعًا فَرَكَعَ حِینَ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَطَافَ حِینَ قَدِمَ مَكَّةَ وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّ

فَا وَا فَا فَطَافَ بِالصَّ لْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ، ثمَُّ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَیْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَیْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَأَتَى الصَّ

هُ وَنَحَرَ هَدْیَهُ یَوْمَ النَّحْرِ وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَیْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ  لَمْ یَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ  حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّ

  ، "مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ  شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ 

، فَتَمَتَّعَ  عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ، عَنِ النَّبِيِّ وَعَنْ  ]١٦٩٢[ فِي تَمَتُّعِهِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ

  . النَّاسُ مَعَهُ بِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ 

من الحل إلى الحرم كما فعل النبي  ھیشترط فیمن ساق الھدى أن یسوق لا: ھو الإمام البخاري مقصود :قلت ** 

  ومن لم یسق الھدى من .  " وأھدى فساق معھ الھدى من ذي الحلیفة" : كما قال ابن عمر في حدیث الباب

  .فعلیھ بدل : الحل إلى الحرم 



١٤٦ 
 

  .رفة فحسن ، وإلا فلا بدل علیھ عبإن وقف بھ : قال الجمھور  -

من : ن ذلك لیس بشرط ، ولذلك أورد الباب بعده وترجم لھ بقولھ لیھم الإمام البخاري رحمھ الله بأرد علكن 

، فلیس سوق ) قدید(نھ ساق الھدى من فیھ فعل ابن عمر رضي الله عنھما أوأورد " اشترى الھدى من الطریق 

  :ن كما قال الحافظ رحمھ الله تحت قولھ في الحدیث الھدى من بلده شرطا في ذلك ، لك

وفیھ الندب إلى سوق الھدى من المواقیت ، ومن الأماكن . من المیقات : ى أ" : عھ الھدى من ذي الحلیفةفساق م"

  . البعیدة ، وھى من السنن التي أغفلھا كثیر من الناس

  "الخ..لوداع بالعمرة إلى الحج في حجة اتمتع رسول الله " :أما حدیث الباب ففیھ قولھ  - 

  قارنا أم متمتعا ؟فھل حج رسول الله 

 ج التمتع فظن من رآھا أنھا تمتع قد دخلھا صورة ححج قارنا ، ولكن صورة حجھ أن رسول الله : الصحیح 

    : تىكانت كالآ  وأداء مناسك حجھ .ولكنھا لیست تمتع 

دخل العمرة أ: یعنى . أن یھل بحج وعمرة في وادي العقیق أمر ھو وخرج من بیتھ ناویا الحج مفردا ثم نھ أ

ثم عند دخولھ مكة ذھب فطاف بالبیت وسعى على الحج فأصبح قارنا ، ثم عند المیقات بذي الحلیفة ساق ھدیھ 

حینما طاف بالبیت كان طوافھ ولكن لیست ھذه حج تمتع وذلك لأنھ ) فھذه صورة المتمتع(بین الصفا والمروة 

قدمھ ) وھذا السعي ھو سعى یوم النحر(ثم سعى بین الصفا والمروة ) وھو جائز للقارن والمفرد(اف قدوم طو

  .مع طواف القدوم في ھذا الیوم ، وأخر طواف الإفاضة إلى یوم النحر النبي 

والمروة  م السعي بین الصفاوقد) لكن ھذا طواف قدوم(یوم القدوم إلى مكة فطاف بالبیت  هولذلك فكل من شاھد

  .الحج فأصبح حجھ تمتعا  قد أتى بعمرة قبل أیامنھ ظنوا أ

كان تمتعا بھذه الصفة ، ولذلك لما سألتھ حفصة ولذلك قال ابن عمر وعائشة وحفصة رضي الله عنھم أن حجھ 

أسي إنى لبدت ر: ولم تحلل أنت من عمرتك ؟ قال  ن الناس حلواما شأ: یا رسول الله :" عنھا قالت رضي الله 

  "حل حتى أنحر وقلدت ھدى فلا أ

والسعي بین ) طواف القدوم ولیس طواف العمرة(نھ بعد الطواف بالبیت لم یحج متمتعا أفالدلیل على أن النبي 

لم یحل من إحرامھ لأن شرط التمتع في الحج ھو أن یأت بعمرة ثم یحل منھا حتى یأتى یوم . فا والمروة الص

  . لم یفعل ذلك الترویة فیھل بالحج ، لكنھ 

) یعنى یوم النحر(سأظل محرما حتى أنحر ھدى : لماذا لم تحل ؟ أجابھا : عندما سألتھ حفصة فالنبي : إذن ** 

  .حج قارنا ولیس متمتعا نھ وبھذا یتبین أ .

قضى حجھ ونحر  حتى ثم لم یحل من شيء حرم منھ:" ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنھما في حدیث الباب 

  "یوم النحر ھدیھ 

    



١٤٧ 
 

    

  مَنِ اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنَ الطَّرِیقِ  : بَاب -١٠٥  

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : حَدَّثنََا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَیُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ ] ١٦٩٣[

وَقَدْ  إِذًا أَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ : مْ فَإِنِّي لاَ آمَنُهَا أَنْ سَتُصَدّ عَنْ البیت، قَالَ أَقِ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لأَِبِیهِ 

، فَأَهَلَّ فَأَنَا أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عَلَى نَفْسِي الْعُمْرَةَ  " لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ  ":قَالَ اللَّهُ 

مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلاَّ : ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْبَیْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَقَالَ : بِالْعُمْرَةِ مِنَ الدَّارِ، قَالَ 

  "طَوَافًا وَاحِدًا، فَلَمْ یَحِلَّ حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا جَمِیعًا  وَاحِدٌ، ثُمَّ اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنْ قُدَیْدٍ، ثُمَّ قَدِمَ فَطَافَ لَهُمَا

  

  :قلت ** 

بھ الحاج من  الباب ھو الرد على الإمام مالك بأن الھدى یشترط فیھ أن یأتالبخاري من ھذا  الإمام مقصود* 

  : الحل ، ولذلك قال الحافظ رحمھ الله في ترجمة الباب 

اى سواء كان في الحل أو الحرم ، إذ سوقھ معھ من بلده لیس بشرط : ى من الطریق من اشترى الھد: باب : قولھ 

  .جاز . من الطریق  الھدى من اشترى: فمعنى الترجمة ھي  .

أن  بد الله بن الزبیر رضي الله عنھمن الفتنة بین الحجاج بن یوسف الثقفي وعإذا ذھبت إلى العمرة لا آ: قولھ  -

عن البیت الحرام فتظل في إحرامك حتى تنقضي ھذه الفتنة ولا تحل من إحرامك ، فقال تزداد وتشتد ، فتصد أنت 

حین صد عن البیت في الحدیبیة ففعل لھ أبوه ابن عمر رضي الله عنھما في ھذه الحالة سأفعل كما فعل النبي 

  .فتح في كتاب المحصر من ال ٤ن شاء الله تعالى في المجلد وسیأتى مزید لھذه المسألة إ -كما في حدیث الباب 

 --------  

    

  

  

  

      

  



١٤٨ 
 

  مَنْ أَشْعَرَ وَقَلَّدَ بِذِي الْحُلَیْفَةِ، ثمَُّ أَحْرَمَ  : بَاب -١٠٦

فِي شِقِّ نُ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا أَهْدَى مِنْ الْمَدِینَةِ قَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ بِذِي الْحُلَیْفَةِ یَطْعُ : وَقَالَ نَافِعٌ 

  سَنَامِهِ الأَْیْمَنِ بِالشَّفْرَةِ وَوَجْهُهَا قِبَلَ الْقِبْلَةِ بَارِكَةً 

، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ ا] ١٦٩٥- ١٦٩٤[  بَیْرِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ لزُّ

زَمَنَ الْحُدَیْبِیَةِ مِنْ الْمَدِینَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ  خَرَجَ النَّبِيُّ : " نِ مَخْرَمَةَ، وَمَرْوَانَ، قَالاَ عَنْ الْمِسْوَرِ بْ 

  "الْهَدْيَ وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ  أَصْحَابِهِ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الْحُلَیْفَةِ قَلَّدَ النَّبِيُّ 

فَتَلْتُ قَلاَئِدَ بُدْنِ : " حَدَّثَنَا أَبُو نُعَیْمٍ، حَدَّثَنَا أَفْلَحُ، عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ ] ١٦٩٦[ 

، ثُمَّ قَلَّدَهَا وَأَشْعَرَهَا وَأَهْدَاهَا، فَمَا حَرُمَ عَلَیْهِ شَيْءٌ كَانَ أُحِ  النَّبِيِّ   "لَّ لَهُ بِیَدَيَّ

  

  -:قال الحافظ رحمھ الله **

لكن حدیثي الباب یردان ) لا یشعر حتى یحرم(مقصود الإمام البخاري من ھذا الباب ھو الرد على قول مجاھد 

حرم ا كانوا بذي الحلیفة قلد الھدى وأشعر وأحتى إذ: علیھ وذلك لقول المسور بن مخزمة رضي الله عنھما 

  .تقلید ھدیھ وإشعاره ثم إحرامھ ففیھ دلالة على " بالعمرة 

  : قولھا  ١٠٨وفى باب " ثم قلدھا وأشعرھا وأھداھا : كذلك حدیث عائشة رضي الله عنھا في الباب بقولھا 

  "ثم أشعرھا وقلدھا ، ثم بعث بھا إلى البیت وأقام بالمدینة فما حرم علیھ شيء كان لھ حل " 

الظھر بذي الحلیفة صلى رسول الله : بلفظ  ١٢٤٣\لم برقم وحدیث ابن عباس رضي الله عنھما عند الإمام مس

راحلتھ ، فلما استوت بھ ثم دعا بناقتھ فأشعرھا في صفحة سنامھا الأیمن ، وسلت الدم ، وقلدھا نعلین ثم ركب 

  "أھل بالحج  البیداء

  ما ھو الإشعار ، وما ھو التقلید ؟ :قلت *

  ة عند سنامھا من جھة الیمین أو الیسار ثم یسلت الدم من ھذا أن یكشط أو یطعن في جلد البدن: الإشعار ھو 

  .والإشعار یكون للإبل والبقر فقط  - المكان 

والتقلید یكون للإبل . تى بحبل فیربط في طرفیھ نعلین أو ما أشبھ ذلك ثم یعلق على رقبة الھدى أن یأ: والتقلید 

  .والبقر والضان والماعز 

    

  

  

  

  



١٤٩ 
 

  قَلاَئِدِ لِلْبُدْنِ وَالْبَقَرِ فَتْلِ الْ  : بَاب -١٠٧

أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ : حَدَّثنََا مُسَدَّدٌ، حَدَّثنََا یَحْیَى، عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ، قَالَ ] ١٦٩٧[

إِنِّي لَبَّدْتُ رأَْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْیِي، : " ا وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ، قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّو : قُلْتُ : عَنْهُمْ، قَالَتْ 

  "فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنَ الْحَجِّ 

عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ، حَدَّثنََا اللَّیْثُ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ وعن عَمْرَةَ بِنْتِ ] ١٦٩٨[

یُهْدِي مِنْ الْمَدِینَةِ فَأَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْیِهِ، ثُمَّ لاَ یَجْتَنِبُ  كَانَ رَسُولُ اللَّهِ : " أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ 

  "شَیْئًا مِمَّا یَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ 

  

اج إلى خیط أو حبل حتى تعلق فیھ النعال أو ما یشبھھ على رقبة مقصود البخاري رحمھ الله أن القلائد تحت**

البدن والبقر ، ففتل القلائد فیھ دلیل على وجوب الھدى ولكن الإمام البخاري رحمھ الله لم یأت بمسمى الھدى في 

اھر في وھذا ظ. نھ یقلد ذا فمقصوده أن كل ذلك إذا أھدى فإالحدیثین ھل ھما بدنات أم بقرات أم أغنام ، ولھ

   .أحادیث الباب 

  إِشْعَارِ الْبُدْنِ  : بَاب -١٠٨

  الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ  قَلَّدَ النَّبِيُّ : عَنْ الْمِسْوَرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَقَالَ عُرْوَةُ 

: " حُمَیْدٍ، عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ  حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثنََا أَفْلَحُ بْنُ ] ١٦٩٩[

ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا أَوْ قَلَّدْتُهَا، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى البیت وَأَقَامَ بالمدینة، فَمَا حَرُمَ عَلَیْهِ  فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْيِ النَّبِيِّ 

   "حِلٌّ  شَيْءٌ كَانَ لَهُ 

  

  في ھذا الباب خص الإمام البخاري رحمھ الله الإشعار للبدن ، ولكن ھل یلحق بھا البقر أم لا ؟** 

نھ یمكن أن یھلك أو إن كان من حل بعید كذي الحلیفة فإانھ یلحق بھا إن كان من حل قریب كعرفة ، أما : الصحیح 

  .ینتقل الھدى بالسیارات فلا یھلك ولا یعطب یعطب ، أما في زماننا فیمكن جدا ویلحق بھ لأنھ الآن 

وأنھ من . الله في قولھ بكراھة الإشعار في ھذا الباب یرد الإمام البخاري رحمھ الله على الإمام أبى حنیفة رحمھ * 

الإشعار مستحب وغیر مكروه لثبوت فعلھ عن : رد أھل العلم على الإمام أبى حنیفة بقولھم لكن  –المثلة بالحیوان 

 . الإشعار فعل حسن . أبو یوسف محمد بن الحسن الشیبانى : ، ولھذا قال صاحبا أبو حنیفة وھم نبي ال

  .الإشعار یختص بالھدى الذي لھ سنام : قال الإمام مالك 

  



١٥٠ 
 

  مَنْ قَلَّدَ الْقَلاَئِدَ بِیَدِهِ  : بَاب -١٠٩

لِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَا] ١٧٠٠[ 

لَّهُ عَنْهَا، إِنَّ عَبْدَ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ زِیَادَ بْنَ أَبِي سُفْیَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ ال

مَنْ أَهْدَى هَدْیًا حَرُمَ عَلَیْهِ مَا یَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى یُنْحَرَ هَدْیُهُ، : اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ  اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ 

اللَّهِ  لَیْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَا فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُولِ : عَمْرَةُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: قَالَتْ 

  ِثمَُّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّه ، شَيْءٌ  بِیَدَیْهِ، ثمَُّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي، فَلَمْ یَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ  بِیَدَيَّ

  "أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ 

  

  :قلت ** 

  ھل یصبح بذلك محرما ؟ جبیتھ قبل الح قلد القلائد وھو فيمن : مقصود البخاري رحمھ الله ھو 

حرامھ حتى ینحر ھدیھ إیصبح بذلك محرما ولا یحل من : م رضي الله عنھ اعباس وابن عمر وغیرھم أبنیقول 

  .یوم النحر 

  ،یحرم علیھ شیئ  مقلد ھدیھ بیده ول ن النبي لألا یصبح بذلك محرما، : ھا فقالت اما عائشة رضي الله عن

بیدیھ ثم بعث بھا م قلدھا رسول الله ث،  بیدينا فتلت قلائد ھدي رسول الله أ: باب وفیھ قولھاوالدلیل حدیث ال

  . ل لھ حتى نحر الھديأحشيء بي ، فلم یحرم على رسول الله أمع 

لھا مدلول عظیم جداً ،  )بیدیھ(فلفظة  )بیدیھثم قلدھا رسول الله (الله الى قولھا في لفظ الحدیث  كفانظر رحم

، ولھذا لم یحرم علیھ شيء لاحتمال ان ) یعني من غیره ( مر بتقلید القلائد فقلدت أحتمال أن یقول قائل لك لاوذ

، كان قد عزم ھ فیھ دلالة على انھ یما قولھا قلدھا بیدأفلا یدخل في ھذا الامر ، من قلدھا لم یكن ینوي الحج ،

محرما  أصبحذ لو قلد ھدیھ ثم إنھ لم یحرم علیھ شيء حلال ، أى ئد بیدیھ ، فھذا فیھ دلالة علعلى الحج ثم قلد القلا

  . ھلھ ولا تطیبھ ولا شيءأحل لھ شيء من جماع فلای

  "فلفظة بیده " من قلد القلائد بیده"  :ورده في ترجمة الباب بقولھ أفھمھ الامام البخاري رحمھ الله ووھذا ما 

  لھا مدلولھا قي الحدیث وفي الترجمة فانتبھ

واحتجت  خالف ابن عباس رضي الله عنھما في ھذا جمیع الفقھاء ،: قال بن الیتن  : ل الحافظ رحمھ اللهقا** 

  وما روتھ في ذلك یجب أن یصار الیھ، ولعل ابن عباس قد رجع عنھ عائشة رضي الله عنھا بفعل النبي 

  وعطاء وابن سیرین وغیرھمقال عمر وعلي وقیس بن سعد وابن عمر وابن عباس والنخعي  :قال ابن المنذر *

  من ارسل الھدي واقام حرم علیھ ما یحرم على المحرم

  لا یصیر بذلك محرما: وقال ابن سعود وعائشة وانس وابن الزبیر وغیرھم* 



١٥١ 
 

ة ، فذكر الحدیث عن عائش. اولى من كشف العمى عن الناس، وبین لھم السنة في ذلك: قال الامام الزھري * 

  . خذوا بھ وتركوا فتوى ابن عباسأل فلما بلغ الناس قول عائشة ا قاعنھ ةعروة وعن عمر

  . راد النسك وقلد الھدي صار محرماأن من أ : سفیان الثوري واحمد واسحاق: كل من  وقال بقول ابن عباس* 

  . لا یصیر بذلك محرما ولا شيء علیھ: قال الجمھور * 

وسیأتي مزید شرح لھذه المسألة في الباب  – دیث البابوھو ح ھو الصحیح، وھو الذي وافق الدلیلوھذا :  قلت *

   .القادم بإذن الله 

  تَقْلِیدِ الْغَنَمِ  : بَاب -١١٠

: " ، قَالَتْ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَیْمٍ، حَدَّثَنَا الأَْعْمَشُ، عَنْ إِبْراَهِیمَ، عَنْ الأَْسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا] ١٧٠١[ 

  "مَرَّةً غَنَمًا  النَّبِيُّ أَهْدَى 

، عَنْ عَائِشَةَ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الأَْعْمَشُ، حَدَّثَنَا إِبْراَهِیمُ، عَنِ الأَْسْوَدِ ] ١٧٠٢[ 

  "فَیُقَلِّدُ الْغَنَمَ، وَیُقِیمُ فِي أَهْلِهِ حَلاَلاً   كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلاَئِدَ لِلنَّبِيِّ : " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ 

ح وحَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِیرٍ، أَخْبَرَنَا .حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ ] ١٧٠٣[ 

كُنْتُ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ الْغَنَمِ : " عَنِ الأَْسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ  سُفْیَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْراَهِیمَ،

  "فَیَبْعَثُ بِهَا، ثُمَّ یَمْكُثُ حَلاَلاً  لِلنَّبِيِّ 

فَتَلْتُ : " عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ  حَدَّثنََا أَبُو نُعَیْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِیَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ ] ١٧٠٤[

  "تَعْنِي الْقَلاَئِدَ قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ  لِهَدْيِ النَّبِيِّ 

  

أن الغنم لیس من الھدى ، إنما الھدى : ھذا الباب یرد على من یقول من الأحناف مام البخارى رحمھ الله فى الإ** 

  .خلافا لقولھم ذلك . ن الغنم من الھدى یث الباب للدلالة على أفأورد أحاد. الإبل والبقر فقط 

  .ن التقلید یضعفھا أ:  صحاب الرأى تقلید الغنم وقالواأنكر الامام مالك وأ: كذلك ** 

  .ولیس التقلید ، ولذلك فھى تقلد بما لا یضعفھا  اشعار ھو الذى یضعفھلكن رد علیھم أھل العلم بأن الإ

حجة الوداع ،  لا حجة واحدة وھىما حج إ ن النبى أ: الغنم لیس من الھدى ھو قولھم  نأأما حجة الاحناف ب* 

  ھدى غنما ؟وفى ھذه الحجة ما أھدى إلا الإبل والبقر ، فأین دلیل أنھ أ

  .رسل بھا الى مكة ھدیا ، وظل حلالا حتى حج ونحرھا قلد الغنم وأن النبى حدیث الباب یرد علیھم أ :قلت * 

  .نھا تقلد بما لا یضعفھا فإ :ھل العلم بقولھم علیھم أ ردل الإمام مالك وأصحابھ أن التقلید یضعف الغنم ، فأما قو -

نسان ولنھى عن تقلیدھا  فإنھ كان أرحم خلق الله عز وجل بالإاذ لو كان التقلید یضعفھا ما قلدھا النبى  :قلت * 

  .الله تعالى  قلید الھدى إن شاءتوسیأتى فى الباب بعد القادم الحكمة من  .والحیوان 



١٥٢ 
 

    

  الْقَلاَئِدِ مِنَ الْعِهْنِ  : بَاب -١١١

، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْ ]  ١٧٠٥[   مِنِینَ رَضِيَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ

 "لْتُ قَلاَئِدَهَا مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدِي فَتَ : " اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ 

  

  :قلت ** 

  .شبھھما الخیط من الصوف أو الوبر أو ما أ: العھن ھو 

بن عبد الرحمن رحمھما الله كرھا أن تكون قلائد الھدى من الصوف أو الوبر مام ربیعة فالإمام مالك والإ :ولذلك 

ن القلائد كانت أ: ورد الامام البخارى رحمھ الله ھذا الباب وفیھ فأرض ، ، واستحبا أن تكون القلائد من نبات الأ

فدل على الجواز . مر بغیره ولكنھ لم یفعل بیده ، فلو كان مكروھا لأمن الصوف ولیست من غیره ، وقد قلدھا 

.  

  تَقْلِیدِ النَّعْلِ  : بَاب -١١٢

مٍ، أَخْبَرَنَا] ١٧٠٦[ عَبْدُ الأَْعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَْعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ یَحْیَى بْنِ أَبِي كَثِیرٍ،  حَدَّثنََا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلاَّ

إِنَّهَا : ارْكَبْهَا، قَالَ : رأََى رَجُلاً یَسُوقُ بَدَنَةً، قَالَ  أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ " عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، 

   .تاَبَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ   "وَالنَّعْلُ فِي عُنُقِهَا  فَلَقَدْ رأََیْتُهُ راَكِبَهَا یُسَایِرُ النَّبِيَّ : ارْكَبْهَا، قَالَ : قَالَ بَدَنَةٌ، 

أَبِي هُرَیْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ یَحْیَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ  -

  . عَنِ النَّبِيِّ 

   

  :قلت ** 

ویكون مستو . الكبیر  صبع قدمھویدخل فیھ أ) أبزیم(ھو ما یلبسھ الرجل والمرأة فى القدم ویكون لھ حبل :النعل 

و فھو النعل أ: ن كان مقصود بالنعل ھو وحدة الجنس إ ، رض من خلفھویجوز مرتفعا عن الأ. بالأرض من أسفل 

  .ن كان على التخصیص فلابد من النعل بذاتھا ولا تجزىء غیرھا سواء كان نعل واحدة او اثنتان ، أما إما یشبھھ 

  .لى السفر والجد فیھ أن فیھ إشارة إ: قیل الحكمة فى تقلید النعل ھو : كذلك 

كونھا تقى صاحبھا وتحمل عنھ وعر ن النعل مركوبة لالحكمة فى النعل ھو أن العرب تعتد أ: وقال آخرون  -

تعالى حیوانا وغیره كما خرج ھدى خرج عن مركوبھ � قة ، فكأن الذى أالطریق ، وقد كنى الشعراء عنھا بالنا

  ل فى من نذر المشى حافیا الى مكةصوھذا ھو الأ. لید نعلین لا واحدة حرم عن ملبوسھ ، ومن ثم استحب تقحین أ



١٥٣ 
 

الباب ، وذلك ن محمد بن بشار قد تابع معمر بن راشد فى روایة أ :یقول الحافظ  :شار تابعھ محمد بن ب: قولھ **

 –معمر بن راشد الازدى  :فى التقریب نزل الیمن فاستقر بھا ولھذا قال صلھ بصرى ثم لأن معمر بن راشد أ

والاعمش وعاصم   ثابت: ن فى روایتھ عن نزیل الیمن ، ثقة ثبت فاضل ، إلا أ –ابو عروة البصرى  –مولاھم 

معمر بن راشد عبد  بھا ن ھذه الروایة قد حدثفإ: لذلك و - وكذا فیما حدث بھ بالبصرة ، وھشام بن عروة شیئا 

وروایة البصریین فیھا ، محمد بن المثنى شیخ البخاري بصرى : الاعلى بن عبد الاعلى وھو بصرى ، كذلك 

الوھم منھ للبصریین ولذلك أتى البخاري بھذه المتابعة من  فیھا مقال لكونھ حدثھم فى البصرة من حفظھ فیحتمل

  .جل ذلك أ

  

  الْجِلاَلِ لِلْبُدْنِ  : بَاب -١١٣

 جِلاَلَهَا مَخَافَةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لاَ یَشُقُّ مِنَ الْجِلاَلِ إِلاَّ مَوْضِعَ السَّنَامِ، وَإِذَا نَحَرَهَا نَزَعَ 

  سِدَهَا الدَّمُ، ثمَُّ یَتَصَدَّقُ بِهَاأَنْ یُفْ 

لَى، عَنْ حَدَّثنََا قَبِیصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْیَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِیحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَیْ ] ١٧٠٧[

  "أَتَصَدَّقَ بِجِلاَلِ الْبُدْنِ الَّتِي نَحَرْتُ وَبِجُلُودِهَا  أَنْ  أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ : " عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ 

  

ما یطرح على ظھر البعیر من : وھى ، بضم الجیم : جل : جمعھا . بكسر الجیم وتخفیف اللام : الجلال  :قلت ** 

  .كساء ونحوه 

ذكر ھذا الباب ومقصوده  فقد بشعار والتقلید والركوبعدما ذكر الإمام البخارى ما للأنعام من أحكام فى الإ** 

نھ كان أ: وھكذا ، فاستدل بأثر ابن عمر ... كساء وفراش یركب علیھ  ما ھو حكم ما على جسد الھدى من: منھ 

من الصدقة التى ستخرج مع الھدى فإنھ كان إذا أشعر الھدى نھ ظھ على كساء البعیر الذى سیھدى وأمن شدة تحف

الكساء فیتصدق بھ بعد ر فقط من عند سنام البدنة وذلك حتى یحافظ على ھذا شعالا یشق الكساء  إلا موضع الإ

جل یصیبھ دم الھدى فیتلوث وذلك من أ نحرھا نزع كساءھا من علیھا مخافة أاذا ن: وكان كذلك  -ذبح الھدى 

  .التصدق بھ 

زاد ابن خزیمة  –لودھا ن یتصدق بجلال البدن التى نحرت وبجأمر علیا أ ن النبى أ: أما حدیث الباب ففیھ * 

  "على المساكین": فى صحیحھ 

لید والاشعار وغیر ذلك یقتضى أن إظھار حادیث من استحباب التقما فى ھذه الأ :قال الحافظ رحمھ الله ** 

ما أن فإ، ظھاره ومن المقرر أن إخفاء العمل الصالح غیر الفرض أفضل من إ، خفائھ التقرب بالھدى أفضل من إ



١٥٤ 
 

حرام والطواف والسعى والوقوف بعرفة ومزدلفة والنحر والحلق كالإ. الظھور یة على نعال الحج مبفأن أ: یقال 

  فعال الحج فقط دون غیره فیكون ھذا مختص بأ، ة على الظھور نیفعال المبفكان الإشعار والتقلید من الأ، وھكذا ..

فى ظھوره ریاء وسمعھ مردودا لم یفعلھ  نھ لو كان العمل الصالح الذىوھذا ھو الصحیح فى المسألة لأ :قلت *-

  ... نھ من سنتھ ثبت استحباب مشروعیة العمل وأفبفعلھ  ، ولم یامر بھالنبى 

  

 ------------------  

  

  مَنِ اشْتَرَى هَدْیَهُ مِنَ الطَّرِیقِ وَقَلَّدَهَا : ابب -١١٤

أَراَدَ ابْنُ عُمَرَ : " أَبُو ضَمْرَةَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ حَدَّثنََا إِبْراَهِیمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا ] ١٧٠٨[ 

بَیْر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقِیلَ  ةِ الْحَرُورِیَّةِ فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّ إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ : لَهُ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الْحَجَّ عَامَ حَجَّ

إِذًا أَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ، أُشْهِدُكُمْ  "لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ  ":مْ قِتاَلٌ وَنَخَافُ أَنْ یَصُدُّوكَ، فَقَالَ بَیْنَهُ 

ةِ إِلاَّ وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ جَمَعْتُ مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَ : أَنِّي أَوْجَبْتُ عُمْرَةً حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَیْدَاءِ، قَالَ 

فَا، وَلَمْ یَزِدْ عَلَى ةً مَعَ عُمْرَةٍ، وَأَهْدَى هَدْیًا مُقَلَّدًا اشْتَراَهُ حَتَّى قَدِمَ فَطَافَ بالبیت وَبِالصَّ ذَلِكَ وَلَمْ یَحْلِلْ مِنْ  حَجَّ

لِ، ثُمَّ قَالَ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى یَوْمِ النَّحْرِ، فَ  : حَلَقَ وَنَحَرَ وَرأََى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَهُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ بِطَوَافِهِ الأَْوَّ

 "كَذَلِكَ صَنَعَ النَّبِيُّ 

  

  :قلت ** 

 ما ھذا البابتقلید الھدى ، أ لةلم یورد البخارى فیھ مسأ: " من اشترى الھدى من الطریق": بعنوان  ١٠٥فى باب 

من اشترى ھدیھ  ":ولھذا ترجم بما ناسب لفظ حدیث الباب بقولھ ، " ھدى ھدیا مقلدا اشتراهفأ:" ود فیھ قولھ فأر

من قلد ھدیھ وھو فى بیتھ :  فبھذا یخرج قول من قال باشتراط الھدى من الحل ، وقول من قال " من الطریق وقلده

  .صبح محرما فقد أ

  

 -------------  

  

  



١٥٥ 
 

  

  

  الرَّجُلِ الْبَقَرَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ غَیْرِ أَمْرِهِنَّ  ذَبْحِ  : بَاب -١١٥

: نِ، قَالَتْ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ یَحْیَى بْنِ سَعِیدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَ ] ١٧٠٩[

لِخَمْسٍ بَقِینَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ لاَ نُرَى إِلاَّ  خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ "  :سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، تَقُولُ 

، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ  فَا والمروة أَنْ  الْحَجَّ مَنْ لَمْ یَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ وَسَعَى بَیْنَ الصَّ

، قَالَتْ    "عَنْ أَزْوَاجِهِ نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ : مَا هَذَا؟ قَالَ : فَدُخِلَ عَلَیْنَا یَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ : یَحِلَّ

  . أَتَتْكَ بِالْحَدِیثِ عَلَى وَجْهِهِ : فَذَكَرْتُهُ لِلْقَاسِمِ، فَقَالَ : قَالَ یَحْیَى

  

  :قلت ** 

عن ازواجھ  مع ان نحر رسول الله : ما ھذا ؟ قال : فقلت . لنحر بلحم بقر فدخل علینا یوم ا: قول عائشة * 

  ، ولذلك النحر : فذكر فى الترجمة الذبح ، ولفظ الحدیث " ذبح الرجل البقر عن نسائھ  ":ترجمة الباب قولھ 

ن الجزار أ یعن كانت قویة شدیدة ولا یستطئمة على جنبھا ، لكن یجوز النحر إافالأصل فى البقر الذبح وھى ن

ولذلك اورد الامام البخارى رحمھ الله فى الترجمة لفظ فیجوز نحرھا قائمة ثم ذبحھا نائمة ، . ھا نائمة لیذبحھا یملك

  .وھو المستحب والاقرب للبقر من النحر ) الذبح (

  .خلافا البقر . قرب من الذبح فھو للإبل أ: أما النحر 

عن كل زوجة ھل ذبح رسول الله : قد اختلف اھل العلم فى ذلك  : "بقر فدخل علینا یوم النحر بلحم ":قولھا  -

  .لة سنفرد لھا بحثا من زوجاتھ بقرة أم ذبح عنھن جمیعا بقرة ؟ھذه المسأ

بأن ذبح عن ازواجھ واختار نوع ھلھ بدون علمھم ، وھذا ما فعلھ النبى باب فیھ دلیل على ذبح الرجل ھدى أوال

  .الھدى وذبح عنھم 

" فنذبح البقرة عن سبعة ونشرك فیھا  كنا نتمتع مع النبى : ا حدیث جابر بن عبد الله رضى الله عنھمامأ -

  .  ٤٣٩٣، النسائى  ٢٨٠٧صحیح ابو داود 

  

 ----------  

  

  

  



١٥٦ 
 

  

  بِمِنًى النَّحْرِ فِي مَنْحَرِ النَّبِيِّ  : ابب -١١٦

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ " خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا عُبَیْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ،  حَدَّثنََا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْراَهِیمَ، سَمِعَ ] ١٧١٠[

  " مَنْحَرِ رَسُولِ اللَّهِ : ، قَالَ عُبَیْدُ اللَّهِ "رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ یَنْحَرُ فِي الْمَنْحَرِ 

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ " ذِرِ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِیَاضٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، حَدَّثنََا إِبْراَهِیمُ بْنُ الْمُنْ ] ١٧١١[

اجٍ فِیهِمُ   رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ یَبْعَثُ بِهَدْیِهِ مِنْ جَمْعٍ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ، حَتَّى یُدْخَلَ بِهِ مَنْحَرُ النَّبِيِّ  مَعَ حُجَّ

  " الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكُ 

  

  :قلت ** 

  فضل ؟ھل النحر بمنى أفضل أم مكة أ:ھذه المسألة ھى *

فضل وذلك للحاج للفظ حدیث ابراھیم بن لامام البخارى رحمھ الله بإیراد أحادیث الباب إلى أن النحر بمنى أیمیل ا

  "مع حجاج فیھم الحر والمملوك  ":المنذر 

واطال فى . حكى ابن بطال قول مالك فى النحر بمنى للحاج ، والنحر بمكة للمعتمر و :قال الحافظ فى الشرح  **

  .فضل ولا خلاف فى الجواز وإن اختلف فى الأ: ثم قال . تقدیر ذلك وترجیحھ 

  .خر اللیل من مزدلفة ى آنھ فة رحمھ الله فیھا وقت بعث الھدى إلى المنحر ، وھذا الوقت ھو أروایة موسى بن عقب

نھ لا یشترط بعث الھدى مع الاحرار دون الارقاء ، بل یجوز أ: معناه : ج فیھم الحر والمملوك مع حجا: ھ اما قول

  .بعث الھدى مع كلیھما ولا حرج فى ذلك 

  

  مَنْ نَحَرَ هَدْیَهُ بِیَدِهِ  : بَاب -١١٧

: " أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ، وَذَكَرَ الْحَدِیثَ، قَالَ  حَدَّثنََا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا وُهَیْبٌ، عَنْ أَیُّوبَ، عَنْ ] ١٧١٢[

  بِیَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِیَامًا، وَضَحَّى بالمدینة كَبْشَیْنِ أَمْلَحَیْنِ أَقْرَنَیْنِ مُخْتَصَراً  وَنَحَرَ النَّبِيُّ 

  :قلت ** 

ن مقصود الامام الله فى ھذا الباب ، فإ خارى رحمھنھ قد فاتھ مقصود الامام البإرحم الله الحافظ ابن حجر ف

  .فى منحره بمنى ذكر وصفة الذبح التى فعلھا النبى  :البخارى رحمھ الله من ھذا الباب ھو 

بمنى فى ھذا الباب اثبت النحر فى منحر النبى النحر فى منحر النبى : بعنوان  ١١٦\بدایة من الباب : بمعنى 

 . ى نحرھا النبى بل التما صفة النحر للإ: ولكنفى منحره ؟  



١٥٧ 
 

  .نحرھا قائمة : الصفة الثالثة  -نحرھا مقیدة  : الصفة الثانیة   -   نحرھا بیده : الصفة الاولى 

  .نحر البدن قائمة : بعنوان  ١١٩ \ثم جمع الصفات الثلاثة فى باب 

  .من قوائمھا  ة على ما بقى، یستلزم من قیامھا ان تكون معقولة الیسرى ، وتذبح قائم "نحرھا بیده ، قائمةف"

  .ن شاء الله تعالى ن ھذه الصفات الثلاث كل فى بابھ إوسنأتى على كل م

رى رحمھ الله فى بیده ، وھذه الصفة ذكرھا الامام البخاما فى ھذا الباب فالصفة المذكورة ھى نحره بدنھ أ -

 "قیاما  نحر بیده سبع بدننھ حدیث الباب وھى أ

ن ثم انصرف الى المنحر فنحر ثلاثا وستی:" ن حدیث جابر بن عبد الله فى حجة الوداع قولھ الامام مسلم م وعند

   ثبات صفة الذبح وھى بید صاحبھا كما فعل النبى ففى ھذه الاحادیث إ "ر عطى علیا فنحر ما غببیده ، ثم أ

  "  وھ ن یشھدیره وأأن یذبح غ یستحب ان یذبحھا بنفسھ ان كان یحسن الذبح ، والا فیندب لھ:" تنبیھ 

  

بِلِ مُقَیَّدَةً  : بَاب -١١٨   نَحْرِ الإِْ

رأََیْتُ ابْنَ : " حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثنََا یَزِیدُ بْنُ زُرَیْعٍ، عَنْ یُونُسَ، عَنِ زِیَادِ بْنِ جُبَیْرٍ، قَالَ ] ١٧١٣[

  " ابْعَثْهَا قِیَامًا مُقَیَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ : جُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ یَنْحَرُهَا، قَالَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَتَى عَلَى رَ 

  عَنْ یُونُسَ، أَخْبَرَنِي زِیَادٌ : وَقَالَ شُعْبَةُ  

  :قلت ** 

  .ھذه ھي الصفة الثابتة من النحر ، وھى تقییدھا قبل نحرھا 

  كالواحد أو الاثنین مثلا ؟. قل من الأربع ھل تقید قوائمھا الأربع أم أ: ولكن 

كما ورد عند الإمام الحاكم بسند صحیح ، وكذلك أبى داود في السنن فعند الإمام الحاكم رحمھ الله فى : الصحیح 

قیاما : الآیة ، اى " فاذكروا اسم الله علیھا صواف : " مستدركھ عن ابن عباس رضي الله عنھما في قولھ تعالى 

  ) .١٥٢\٩(، الطبري ) /٢٦٠\٤(الحاكم  .على ثلاث 

صحابھ كانوا ینحرون وأان النبى : اورد الحدیث كیف تنحر الابل ، : ننھ باب وعند ابى داود رحمھ الله فى س

  . ١٧٦٧- صحیح " البدنة معقولة الیسرى ، قائمة على ما بقى من قوائمھا 

وھذه الصفة ھى التى فعلھا . ة على قوائمھا الثلاث الباقیة فبھذا یتبین ان تقید البدنة من یدھا الیسرى ، وتكون قائم

: ناخھا فقال لھ رضى الله عنھ امر بھا ابن عمر رضى الله عنھما الرجل عندما رآه ینحر البدنة وقد أ، والنبى 

                                                                                   . ابعثھا قیاما مقیدة سنة محمد 

نحرھا  یستوي: وعن الحنفیة  بل على الصفة المذكورة ،استحباب نحر الإ :وفى ھذا الحدیث  : قال الحافظ** 

  .ل ابن عمر رضي الله عنھما للرجل كما قاوھذا خلاف سنة النبي : قلت  -قائمة وباركة فى الفضیلة 



١٥٨ 
 

  نَحْرِ الْبُدْنِ قَائِمَةً  : بَاب -١١٩

  سُنَّةَ مُحَمَّدٍ : نُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاوَقَالَ ابْ 

  صَوَافَّ قِیَامًا: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

: " قَالَ  حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا وُهَیْبٌ، عَنْ أَیُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،] ١٧١٤[

لَتَهُ فَجَعَلَ الظُّهْرَ بِالْمَدِینَةِ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَیْفَةِ رَكْعَتَیْنِ فَبَاتَ بِهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَكِبَ راَحِ  صَلَّى النَّبِيُّ 

بِیَدِهِ سَبْعَ مَّا دَخَلَ مَكَّةَ أَمَرَهُمْ أَنْ یَحِلُّوا، وَنَحَرَ النَّبِيُّ یُهَلِّلُ وَیُسَبِّحُ، فَلَمَّا عَلاَ عَلَى الْبَیْدَاءِ لَبَّى بِهِمَا جَمِیعًا، فَلَ 

ى بِالْمَدِینَةِ كَبْشَیْنِ أَمْلَحَیْنِ أَقْرَنَیْنِ    "بُدْنٍ قِیَامًا، وَضَحَّ

: " عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِیلُ، عَنْ أَیُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، ] ١٧١٥[ 

ضِيَ الظُّهْرَ بِالْمَدِینَةِ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَیْفَةِ رَكْعَتَیْنِ، وَعَنْ أَیُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَنَسٍ رَ  صَلَّى النَّبِيُّ 

ةٍ اللَّهُ عَنْهُ، ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ، فَصَ  بْحَ، ثُمَّ رَكِبَ راَحِلَتَهُ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ الْبَیْدَاءَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّ  " لَّى الصُّ

  

  :في ھذا الباب یورد الإمام البخاري رحمھ الله حدیث انس رضي الله عنھ وفیھ ** 

قد نحرھا  اب السابقة ، وفیھا أن النبي وقد تم توجیھ ھذا الأمر في الأبو" بیده سبع بدن قیاما ونحر النبي " 

  .بیده قیاما على ثلاث قوائم ومعقولة یدھا الیسرى 

عدیدة صحیحة  دأتى بأثر ابن عباس كما مر بنا تخریجھ وھو عند الحاكم في المستدرك والطبري بأسانی: وكذلك 

  .عن ابن عباس رضي الله عنھما 

  .أیوب عن رجل عن انس  وعن :ثم أتى بحدیث الباب الثاني وفیھ قولھ 

  .سھل بن بكار ، وھیب ، أیوب ، أبو قلابة ، انس : ففي الحدیث الأول فیھ 

  .مسدد ، إسماعیل ، أیوب ، أبو قلابة ، انس  :وفى سند الحدیث الثانى 

  .إسماعیل ، أیوب ، رجل ، انس :وفى ھذا السند قال 

  .ھذا محتمل . وھو ابو قلابة ، او انھ شك فیھ . ن انس فھل نسى الراوي علإیھام ھنا  من إسماعیل بن علیھ ، فا

  .ن وھیب فى الحدیث الاول روى بالیقین أن الراوي عن انس ھو ابو قلابة لأ

ولھذا أراد البخاري ان یبین ان الخطأ فى ھذه الروایة ھى من إسماعیل بن علیھ ولیست من جھة وھیب بن خالد 

لأنھ أثبتھ مرة ، ووھم . أبو قلابة : بھمھ إسماعیل بن علیھ في الروایتین ھو وان كان كا منھم ثقة ثبت ، وان الذى أ

  .فانتبھ . فالثابت مقدم على النافي . فیھ مرة 

  

  



١٥٩ 
 

  لاَ یُعْطَى الْجَزَّارُ مِنَ الْهَدْيِ شَیْئًا : بَاب -١٢٠

رَنِي ابْنُ أَبِي نَجِیحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَخْبَ : حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِیرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْیَانُ، قَالَ ] ١٧١٦[

فَقُمْتُ عَلَى الْبُدْنِ، فَأَمَرَنِي فَقَسَمْتُ لُحُومَهَا، ثُمَّ  بَعَثنَِي النَّبِيُّ : " أَبِي لَیْلَى، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ 

  ، "جُلُودَهَا أَمَرَنِي فَقَسَمْتُ جِلاَلَهَا وَ 

وَحَدَّثنَِي عَبْدُ الْكَرِیمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَیْلَى، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ : قَالَ سُفْیَانُ     ]م  ١٧١٦[

  ا شَیْئًا فِي جِزاَرَتِهَاأَنْ أَقُومَ عَلَى الْبُدْنِ، وَلاَ أُعْطِيَ عَلَیْهَ أَمَرَنِي النَّبِيُّ : اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ 

  

  :قلت ** 

  ھل إعطاء الجزار لحم بدل الأجرة جائز أم لا ؟*

كن یعطى من غیر ما ن یعطى الجزار أجرتھ لحما من الذبائح ، بل یعطى أجرتھ مالا ، لأنھ غیر جائز أ: الصحیح 

على بدنھ ، واقسم جلودھا  قومأن أأمرني رسول : حدیث على ابن ابى طالب رضى الله عنھ قال :ذبح والدلیل 

ابو داود  – ١٣١٧ \مسلم " نحن نعطیھ من عندنا : وجلالھا ، وأمرني أن لا أعطى الجزار منھا شیئا ، وقال 

یجوز التصدق  جرتھ مالا فقط ، ولكنأدم إعطاء الجزار من الذبیحة شىء إلا ففى الحدیث دلالة على ع -١٧٦٩

یر الھدى من غ: یعنى " نحن نعطیھ من عندنا : حھا ، ولھذا قال النبي و الأضحیة التي ذبعلیھ من غیر الھدى أ

خر م البخاري رحمھ الله قد أورد في آن الاماإذا نظرت فى ترجمة الباب تجد أ:  لذلكو الأضحیة التي ذبحھا ، أ

التصدق بالجلود  وأجازوھى نكرة منفیة فتعم الإعطاء كاملا ، ولكن أتى فى البابین بعده " شیئا : الترجمة قولھ 

 ؟ لام یجوز أن یعطى من اللحم صدقة أن أعطى الجزار من الجلود والجلال الصدقة فھل والجلال ، فإ

: والدلیل  ن غیر ما ذبح من الھدى والأضحیة ،نھ یعطى من اللحم صدقة ومن الجلود والجلال ولكن مأ: الصحیح 

 .نفا سلم وابى داود رحمھما الله الذى أوردتھ آحدیث م

كرام شخص بطعام فإنھم یصنعون لھ العرب فى الماضى بل وفى زماننا إن أرادوا إ قد كان من عادات: فائدة ** 

ضع أمامھ و ماعز ثم یویأتونھ باللحم كاملا مثل الكتف أو الفخذ من البدنة أو البقرة أو یأتونھ بضأن صغیر أ ثم

ون حھا فقد یتغیر شكلھا وھى موضوعة وسط الطعام فیكن قطع منھا للجزار شیئا بعد ذبفیأكل منھ حتى یشبع ، فإ

دھم ، أما إن وضعت كاملة كالكتف أو الفخذ أو و سیھذا من الاستھانة بالضیف وبالأخص إن كان كبیرقوم أ

  .ھم من الكرم للضیف والتقدیر والإعزاز دن ھذا عنالضأن الصغیر أو الماعز فإ

نھ س منھ ولكن مما عند صاحب اللحم فإنھ یعطى ولكن لیى ذبحھ فإالذلى اللحم فإن الجزار إذا تشوف إ: ولذلك 

  .یعطیھ مما ھو مذبوح قبل ولا یعطى مما ذبح ھو 

  



١٦٠ 
 

  

  یُتَصَدَّقُ بِجُلُودِ الْهَدْيِ  : بَاب -١٢١

سْلِمٍ، وَعَبْدُ الْكَرِیمِ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُ : حَدَّثنََا مُسَدَّدٌ، حَدَّثنََا یَحْیَى، عَنِ ابْنِ جُرَیْجٍ، قَالَ ] ١٧١٧[

، أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُمَا، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَیْلَى أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَلِی�ا رَضِيَ ا للَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ، الْجَزَرِيُّ

دْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلاَلَهَا، وَلاَ یُعْطِيَ أَمَرَهُ أَنْ یَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ یَقْسِمَ بُ  أَنَّ النَّبِيَّ " 

   " فِي جِزاَرَتِهَا شَیْئًا

  

   :قلت ** 

على بن مر النبى أ: كما فى روایة مسلم بلفظ . كین على المسا: یعنى " باب یتصدق بجلود الھدى " قولھ * 

فى المساكین . لحومھا وجلودھا وجلالھا  یقسم بدنھ كلھا ،بدنھ ، وامره ان ن یقوم على ابى طالب رضى الله عنھ أ

  . ١٣١٧" ، ولا یعطى فى جزارتھا منھا شیئا 

مقابل : یعنى . لجزار منھا شیئا لكن لا یعطى ا المشار إلیھ فى الحدیث ھو للحوم والجلود والجلال ،فالتصدق 

 .جرتھ على الذبح والجزارة أ

  .انھ یتصدق علیھ منھا : الصحیح  م لا ؟صدق علیھ منھا أھل یت. زار فقیرا ن كان الجإ: لكن 

  -:قال ابن خزیمة رحمھ الله : قال الحافظ رحمھ الله ** 

  .جرتھ المراد بھ أن لا یعطى منھا عن أ: ء الجزار منھا شیئا والنھى عن إعطا

فقیرا كما یتصدق على ذا أعطى أجرتھ كاملة ثم تصدق علیھ اذا كان وأما إ: كذا قال البغوى فى شرح السنة و

  .الفقراء فلا بأس بذلك 

أما إعطاؤه صدقة أو ھدیة أو زیادة على  –لكونھ معاوضة  نوعجرة ممإعطاء الجزار على سبیل الأ:غیره  وقال

  .فالقیاس الجواز  حقھ

  . خذ بعضھا لأھل بیت صاحبھا ضحیة یتصدق بھ إلا ما أفكل ما فى الھدى بل والأ :اذن ** 

حتاج من أجل ن الجلود تفى زماننا ھذا إن أخذ الجلود فھل یستطیع أن ینتفع بھا على حالتھا ، وذلك لأالفقیر  ولكن

  ن ینتفع بھا ؟وھكذا أم أنھ لا یستطیع فى زماننا ھذا أ....  ثم تطھیر ثم كشط ثم غسل ثم دبغ لى تملیحالانتفاع بھا إ

عھا ھو وینتفع بثمنھا فلیفعل ، وإن كان لا یستطیع أن یبیینتفع بھا بأن ف إن كان الفقیر یستطیع أخذھا على حالھا

لمصانع وورش الجلود الذین یشترونھا ثم  ن ھذه الجلود تجمع ثم تباع جملة واحدةینتفع بھا وھى على حالھا ، فإ

  .ینتفعوا بھا فى حال عملھم وتجارتھم ، ثم تأخذ الأموال فتوزع على الفقراء والمساكین 

  



١٦١ 
 

  

  تَصَدَّقُ بِجِلاَلِ الْبُدْنِ یُ  : بَاب -١٢٢    

حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي لَیْلَى، أَنَّ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، یَقُولُ : حَدَّثنََا أَبُو نُعَیْمٍ، حَدَّثَنَا سَیْفُ بْنُ أَبِي سُلَیْمَانَ، قَالَ ] ١٧١٨[ 

ائَةَ بَدَنَةٍ فَأَمَرَنِي بِلُحُومِهَا فَقَسَمْتُهَا، ثُمَّ أَمَرَنِي بِجِلاَلِهَا مِ  أَهْدَى النَّبِيُّ : " عَلِی�ا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ، قَالَ 

 "فَقَسَمْتُهَا، ثُمَّ بِجُلُودِهَا فَقَسَمْتُهَا 

  

   :قلت ** 

ح على ظھر البعیر من كساء ما یطر: ن معناھا وقلنا أ ،الجلال للبدن :  ١١٣قد مر بنا معنى الجلال فى باب *

  .جلال كذلك یتصدق بھا على الفقراء والمساكین والمحتاجین فالونحوه ، 

عبد الله رضى الله  كما فى حدیث جابر بننھ قد أھدى مائة بدنة ، وأالنبى  نوحدیث الباب فیھ الدلالة على أ

فى  لكنھا ، بدنة ثم اعطى علیا فنحر باقیقد نحر بیده ثلاث وستین نھ عنھما عند الإمام مسلم فى حجة الوداع أ

لما نحر : بى داود فى السنن من طریق محمد بن اسحاق عن ابن ابى نجیح ان على ابن ابى طالب قال روایة أ

  . ١٧٦٤ –منكر " مرنى فنحرت سائرھا بدنھ ، فنحر ثلاثین بیده ، وأرسول الله 

  . الله ھذا الجمع على فرضیة ان الحدیث صحیحا ، ولكنھ معلول بالنكارة كما قال الشیخ ناصر رحمھ 

لحافظ بعد جمعھ لھذین فبھذا یتضح ان ھذا الجمع لا یصح من الوجوه لنكارة الحدیث فى ذلك الجمع ، ولھذا قال ا

  .صح غ ھذا الجمع وإلا فما فى الصحیح أن سافإ: الحدیثین 

ن ما فى ود منكرا فلا یسوغ ھذا الجمع ، وأن ساغ ھذا الجمع اذا كان الحدیث صحیحا ثابتا ، لكنھ مردإ :قلت 

  .ولى فى العمل والدلیل ح الثابت أصح وأالصحی

  

 ------------------  

  

  

  

  

  

  

  



١٦٢ 
 

  

   قول االله تعالى : بَاب -١٢٣

وَأَذِّنْ } ٢٦{جُودِ ینَ وَالرُّكَّعِ السُّ وَإِذْ بَوَّأْنَا لإِبْرَاهِیمَ مَكَانَ الْبَیْتِ أَنْ لا تُشْرِكْ بِي شَیْئًا وَطَهِّرْ بَیْتِيَ لِلطَّائِفِینَ وَالْقَائِمِ " 

لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَیَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ } ٢٧{فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَالا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ 

ثُمَّ لِیَقْضُوا تفََثَهُمْ وَلْیُوفُوا } ٢٨{فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِیرَ فِي أَیَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِیمَةِ الأنَْعَامِ 

فُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ نُذُورَهُمْ وَلْیَطَّ    " ذَلِكَ وَمَنْ یُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ } ٢٩{ وَّ

  

  مِنَ الْبُدْنِ وَمَا یَتَصَدَّقُ  مَا یَأْكُلُ  : بَاب - ١٢٤

یْدِ   وَالنَّذْرِ وَیُؤْكَلُ وَقَالَ عُبَیْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، لاَ یُؤْكَلُ مِنْ جَزَاءِ الصَّ

  ةِ یَأْكُلُ وَیُطْعِمُ مِنَ الْمُتْعَ : مِمَّا سِوَى ذَلِكَ، وَقَالَ عَطَاءٌ 

اللَّهُ عَنْهُمَا، حَدَّثنََا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا یَحْیَى، عَنِ ابْنِ جُرَیْجٍ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ ] ١٧١٩[ 

صَ لَنَا النَّبِيُّ : " یَقُولُ  دْنَا : فَقَالَ   كُنَّا لاَ نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلاَثِ مِنًى، فَرَخَّ دُوا، فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّ ، "كُلُوا وَتَزَوَّ

  . لاَ : أَقَالَ حَتَّى جِئْنَا الْمَدِینَةَ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ 

سَمِعْتُ : ي عَمْرَةُ، قَالَتْ حَدَّثَتْنِ : حَدَّثَنِي یَحْیَى، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَیْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، قَالَ ] ١٧٢٠[ 

لِخَمْسٍ بَقِینَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، وَلاَ نُرَى إِلاَّ الْحَجَّ حَتَّى  خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ : " عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، تَقُولُ 

، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ مَنْ لَمْ یَكُنْ مَ  إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ  عَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بالبیت، ثُمَّ یَحِلُّ

فَذَكَرْتُ : ، قَالَ یَحْیَى"عَنْ أَزْوَاجِهِ ذَبَحَ النَّبِيُّ : مَا هَذَا؟ فَقِیلَ : فَدُخِلَ عَلَیْنَا یَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ : عَنْهَا

 . أَتَتْكَ بِالْحَدِیثِ عَلَى وَجْهِهِ : لْقَاسِمِ، فَقَالَ هَذَا الْحَدِیثَ لِ 

  

  .الخ الآیة ....وإذ بوأنا لإبراھیم مكان البیت : باب ( قولھ :قال الحافظ رحمھ الله **

وما یأكل من البدن (ولذلك عطف علیھا فى الترجمة ) طعموا البائس الفقیر فكلوا منھا وأ(د منھا قولھ تعالى والمرا

  ى بیان المراد من الآیة أ) دق وما یتص

  .بى شیبة بسند صحیح عنھ بمعناه وصلھ أبن أ: أثر ابن عمر  -

  .وصلھ عبد الرزاق بسند صحیح عنھ : ثر عطاء أ -

  .من الھدى المسمى بدم التمتع : یعنى : من المتعة : فقول عطاء 

  -:ھذا الباب مختص بما یأكلھ الحاج من ھدیھ  :قلت ** 

  .ولا یأكل مما سواھما تع ، وھدى القران ، وھدى التطوع ، لى جواز الأكل من ھدى التمة وأحمد إفذھب أبو حنیف



١٦٣ 
 

الدم الواجب فى جزاء الصید ، وإفساد الحج ، وھدى : الأكل من الھدى الواجب مثل  لا یجوز: وعن الشافعى 

  .ن یأكل منھ ویھدى ویتصدق فلھ أ:  ما كان نذرا أوجبھ على نفسھ ، أما ما كان تطوعا: ك التمتع والقران ، وكذل

إلا فدیة  اد حجھ ولفوات الحج ، ومن ھدى التمتع ومن الھدى كلھ ،یأكل من الھدى الذى ساق لفس: وقال مالك 

  .ذا عطب قبل محلھ وما نذره للمساكین وھدى التطوع إ الأذى وجزاء الصید

مع سرد  ب جزاء الصید إن شاء الله تعالى ،د كتامن الفتح عن ٤لة فى مجلد وسیأتي مزید شرح لھذه المسأ: قلت 

 .أدلة كل فریق من أھل العلم رحمھم الله 

  

  الذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ  : بَاب -١٢٥

ءٍ، عَنِ ابْنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ، حَدَّثَنَا هُشَیْمٌ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورُ بْنُ زاَذَانَ، عَنْ عَطَا] ١٧٢١[ 

    . لاَ حَرَجَ لاَ حَرَجَ : عَمَّنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ یَذْبَحَ وَنَحْوِهِ، فَقَالَ  سُئِلَ النَّبِيُّ : " عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ 

رُفَیْعٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ  حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ یُونُسَ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ ] ١٧٢٢[

لاَ حَرَجَ، : حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ قَالَ : لاَ حَرَجَ، قَالَ : زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قَالَ " اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ 

عَنِ ابْنِ خُثیَْمٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ : ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحِیمِ الرَّازِيُّ "جَ لاَ حَرَ : ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قَالَ : قَالَ 

حَدَّثَنِي ابْنُ خُثَیْمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، : وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ یَحْیَى عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ 

أُراَهُ عَنْ وُهَیْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ خُثَیْمٍ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ : وَقَالَ عَفَّانُ  بِيِّ عَنِ النَّ 

جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ قَیْسِ بْنِ سَعْدٍ وَعَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ : وَقَالَ حَمَّادٌ  عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ 

  عَنِ النَّبِيِّ 

رَضِيَ اللَّهُ  حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَْعْلَى، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ] ١٧٢٣[ 

لاَ : حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ؟ قَالَ : لاَ حَرَجَ، قَالَ : بَعْدَ مَا أَمْسَیْتُ؟ فَقَالَ رَمَیْتُ : فَقَالَ  سُئِلَ النَّبِيُّ : " عَنْهُمَا، قَالَ 

  "حَرَجَ 

أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَیْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي : حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ ] ١٧٢٤[ 

بِمَا : نَعَمْ، قَالَ : أَحَجَجْتَ؟ قُلْتُ : وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ، فَقَالَ  قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ : هُ عَنْهُ، قَالَ مُوسَى رَضِيَ اللَّ 

فَا والمروة، : قَالَ  لَبَّیْكَ بِإِهْلاَلٍ كَإِهْلاَلِ النَّبِيِّ : أَهْلَلْتَ؟ قُلْتُ  ثُمَّ أَتَیْتُ امْرأَةًَ أَحْسَنْتَ، انْطَلِقْ فَطُفْ بالبیت وَبِالصَّ

 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، مِنْ نِسَاءِ بَنِي قَیْسٍ فَفَلَتْ رأَْسِي، ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ فَكُنْتُ أُفْتِي بِهِ النَّاسَ حَتَّى خِلاَفَةِ عُمَرَ 

 فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ "  ا بِالتَّمَامِ، وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ إِنْ نَأْخُذْ بِكِتاَبِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ یَأْمُرُنَ : فَذَكَرْتُهُ لَهُ، فَقَالَ 

 "لَمْ یَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ 
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  : وھى مرتبة كالآتى  السنة فى أعمال یوم النحر ھى على مافعل النبى  :قلت  -**
 

  :یوم النحر والنزول بمنى فإنھ یفعل الآتى بعد الدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس 
  

وھذه تسمى بأعمال یوم النحر ، وھى ثابتة عن  "ثم الطواف بالبیت  –ثم الحلق  –ثم الذبح  –یبدأ بالرمى " 

  .رمى جمرة العقبة الكبرى ، ثم نحر ھدیھ ، ثم حلق رأسھ ، ثم طاف طواف الإفاضة  :بھذا الترتیب  النبى 

بین ھذه الأعمال الأربعة یوم النحر ، وذلك بأن قدم أوأخر فیھا ، ھل ھذا التقدیم أو التأخیر  لكن لو خالف الحاج

  :یوجب علیھ دم أم لا ؟ لذلك فقد أختلف أھل العلم فى ھذه المسألة 

وقال كذلك فیمن لم یرم جمرة  -فعلیھ فدیة . یرمى جمرة العقبة  من حلق قبل أن: قال الإمام مالك رحمھ الله  -*

حكم  أن النبى : وعمدة مالك فى ذلك ، أن علیھ دماً . العقبة حتى غابت الشمس فرماھا من اللیل أو من الغد 

حدیث كعب بن عجرة  :فكیف من غیر ضرورة ؟ ودلیلھ فى ذلك . ضرورة بالفدیة  على من حلق قبل محلھ من 

أحلق  فقال رسول الله .عم یارسول الله ن: لعلك آذاك ھوامك ؟ قال : قال  أن رسول الله :" رضى الله عنھ 

  ١٨١٤/البخارى "   ساكین أو أنسك شاة رأسك ، أو صم ثلاثة أیام ، أو أطعم ستة م

  .وإن كان قارناً فعلیھ دمان . فعلیھ دم . إن حلق قبل أن ینحر أو یرمى :  وقال أبو حنیفة رحمھ الله -**

  .ودمان للحلق قبل النحر ، وقبل الرمى دم للقران ، : علیھ ثلاثة دماء :  وقال زفر** 

  .أراق دماً . إذا طاف للإفاضة قبل أن یرمى جمرة العقبة ثم واقع أھلھ :  وقال الأوزاعى** 

مارواه مالك من : وعمدتھم فى ذلك . لاشئ علیھ : قالوا  أما الشافعى وأحمد وداود الظاھرى وأبو ثور -**

وقف فى حجة الوداع فجعلوا یسألونھ ،  أن رسول الله :  عنھما حدیث عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله

لم أشعر فنحرت قبل أن أرمى : أذبح ولا حرج ، فجاء آخر فقال : قال . لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح : فقال رجل 

  ١٧٣٦/البخارى." أفعل ولاحرج : أرم ولاحرج ، فما سئل یومئذ عن شئ قدم ولا أخر إلا قال : قال . 

  لیلھ فى الباب  فقد أورد ھذا الباب ورد فیھ على تلك الأقوال كلھا ، كل قول بد:  أما الإمام البخارى رحمھ الله -**

 :للرد على قول مالك وأبى حنیفة وزفر فیمن حلق قبل أن یذبح بأن علیھ دم فقال  ١٧٢١/أورد حدیث 

  " .، لاحرجلاحرج : عمن حلق قبل أن یذبح ونحوه فقال  سئل رسول الله "  

لعقبة ثم واقع أھلھ  أن من طاف بالبیت للإفاضة قبل أن یرمى جمرة ا: أما رده على الإمام الأوزاعى فى قولھ ** 

: قال . زرت قبل أن أرمى : یارسول الله :" وفیھ قول الرجل للنبى  ١٧٢٢/فرد علیھ بحدیث   -أراق دماً 

فإن طاف للإفاضة ثم ذبح أو حلق أو رمى فقد ، الإفاضة  طفت بالبیت طواف: زرت یعنى : فقولھ  ، "لاحرج 

  .علیھ فدیة  حل التحلل الأكبر وأحل لھ النساء ، ولم یوجب النبى 

إن نأخذ " وفیھ قول عمر بن الخطاب رضى الله عنھ ) ١٧٢٤(ثم أورد الإمام البخارى رحمھ الله حدیث رقم  -**

  " لم یحل حتى بلغ الھدى محلھ فإن رسول الله بسنة رسول الله بكتاب الله فإنھ یأمرنا بالتمام ، وإن نأخذ 
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فرد علیھم رحمھ الله  بما ھو حجة علیھم ، ألا وھو حدیث أبن عباس رضى الله عنھما الذى أورده فى الباب من   ،

طرق عدة ، وعلى إستدلالھم بقول عمر رضى الله عنھ فى حدیث أبى موسى رضى الله عنھ بأن الأصل فى 

  .لكن التقدیم والتأخیر ھو رخصة لھذا الأصل  ال یوم النحر ھو الترتیب كما فعل النبى أعم

  "الفتیا على الدابة عند الجمرة) ١٣١(ثم زاد ھذا الأمر تأكیداً بإیراده حدیث مالك نفسھ فى باب  -

لم أشعر فحلقت : وقف فى حجة الوداع فجعلوا یسألونھ ، فقال رجل  عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله "

أرم ولا حرج ، فما : قال . لم أشعر فنحرت قبل أن أرمى : أذبح ولا حرج ، وجاء آخر فقال : قال . قبل أن أذبح 

  "أفعل ولا حرج : سئل یومئذ عن شئ قدم ولا أخر إلا قال 

   ؟  الحلق ھل یشترط الذبح قبل :وبھذا یتبین مقصود الإمام البخارى رحمھ الله من ترجمة الباب وھى  -**

        . لا یشترط الذبح قبل الحلق : و الجواب 

 ------------------  
  

حْرَامِ وَحَلَقَ  : بَاب -١٢٦   مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ عِنْدَ الإِْ

ضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، أَنَّهَا حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ رَ ] ١٧٢٥[

إِنِّي لَبَّدْتُ رأَْسِي، وَقَلَّدْتُ : مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ، وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ " یَا رَسُولَ اللَّهِ، : قَالَتْ 

   "هَدْیِي، فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ 

    
  :قلت  -**

لبد رأسھ عند الإحرام ، إن حل من إحرامھ ھل یتعین علیھ الحلق أم لا ؟ أم یجوز لھ التقصیر فقط الحاج الذى  --

إنى لبدت رأسى : "فى حجة الوداع كان قد لبد رأسھ ، فلما سئل قال  أن النبى : الصحیح  ولیس الحلق ؟

ھذا والنبى  ل من إحرامى ،فإنى سأحلق رأسى وأحإن نحرت البدن : فالمعنى  "وقلدت ھدى فلا أحل حتى أنحر

 ًفإنھ لابد وأن یحل من إحرامھ بعد العمرة ، وذلك بأن یقصر شعره إن كان قد : أما إن كان متمتعاً  -كان قارنا

  .لبده حتى إذا جاء یوم النحر حلقھ كاملاً 

ء رأسھ وأطراف أنحا إن كان فى عمرة وقد لبد رأسھ فإنھ یقصر وذلك بأن یأخذ من جمیع: فبھذا یتضح الآتى  -

   بأن حلق رأسھ كاملاً أما إن كان فى حج فإنھ یحلق شعره كاملاً كما فعل النبى  -شعره العلیا 

  
 ---------------  
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حْلاَلِ  : بَاب -١٢٧   الْحَلْقِ وَالتَّقْصِیرِ عِنْدَ الإِْ

: " كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، یَقُولُ : زَةَ، قَالَ نَافِعٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْیَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَیْبُ بْنُ أَبِي حَمْ ] ١٧٢٦[ 

تِهِ حَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ    "فِي حَجَّ

أَنَّ  هُمَا،حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ ] ١٧٢٧[ 

رِینَ یَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِینَ، قَالُوا: " قَالَ  رَسُولَ اللَّهِ  : اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِینَ؟ قَالُوا: وَالْمُقَصِّ

رِینَ یَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ  رِینَ : وَالْمُقَصِّ : دَّثَنِي نَافِعٌ، رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِینَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَیْنِ، قَالَ حَ : وَقَالَ اللَّیْثُ " وَالْمُقَصِّ

رِینَ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ، وَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ : وَقَالَ عُبَیْدُ اللَّهِ    وَالْمُقَصِّ

دَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي حَدَّثنََا عَیَّاشُ بْنُ الْوَلِیدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَیْلٍ، حَ ] ١٧٢٨[ 

رِینَ؟ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِینَ، قَالُوا: " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : هُرَیْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ  اللَّهُمَّ اغْفِرْ : وَلِلْمُقَصِّ

رِینَ؟ قَالَهَا ثَلاَثاً، قَالَ  :لِلْمُحَلِّقِینَ، قَالُوا رِینَ : وَلِلْمُقَصِّ   "وَلِلْمُقَصِّ

للَّهِ بْنَ عُمَرَ، حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، حَدَّثنََا جُوَیْرِیَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ ا] ١٧٢٩[ 

رَ بَعْضُهُمْ وَطَائِ  حَلَقَ النَّبِيُّ : " قَالَ    "فَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَقَصَّ

ةَ حَدَّثنََا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَیْجٍ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مُعَاوِیَ ] ١٧٣٠[ 

رْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ : " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ   "قَصٍ بِمِشْ قَصَّ

  
  

   :قلت  -**

جواز الحلق أو التقصیر للحاج أو المعتمر ، وإن كان : مقصود الإمام البخارى رحمھ الله فى ھذا الباب ھو  -

  . الحلق أفضل لاختصاص المحلقین بالدعاء ثلاثاً و للمقصرین مرة واحدة 

  . الوداع  یعنى فى حجة) فى حجتھ: (قول أبن عمر رضى الله عنھما فى الحدیث الأول  -*

أن ذلك كان فى حجة الوداع ، ویدل لھذین الحدیثین ما أورده الإمام البخارى فى كتاب ) ١٧٢٩( وفى حدیث رقم

  .بأن ذلك فى حجة الوداع ) ٤٤١١-٤٤١٠(المغازى برقم 

  : قال الحافظ  بعد أن جمع كل روایات الحدیثین" اللھم ارحم المحلقین ، اللھم اغفر للمحلقین"أما قولھ  *

فأمر قد دعا للمحلقین ثلاثاً وللمقصرین مرة واحدة بأن ذلك كان فى الحدیبیة بعدما صد عن البیت ،  أن النبى  -

منھم من أمتثل للأمر مباشرة فذبح وحلق ، ومنھم من أستثقل الأمر ، وذلك أنھم كانوا ف أصحابھ فذبحوا وحلقوا ،

  فھؤلاء الذین قصروا ولم یحلقوا ، فدعا لھم مرة واحدة. الفور یریدون دخول البیت للعمرة فلم ینفذوا أمره على 

أما دعاؤه للمحلقین والمقصرین فى المرة الثانیة فكانت فى حجة الوداع كما ھو ثابت فى أحادیث الباب وفى  -**

  . كتاب المغازى كما وضحت آنفاً 

  .ى أنھ واجب ، ویجبر تركھ بدم فذھب بعضھم إل :قد أختلف الجمھور فى حكمھ :  حكم الحلق والتقصیر  #
  
   واجب من واجبات الحج ولیس ركناً من أركانھ أنھ: والصحیح  -فعیة إلى أنھ ركن من أركان الحج وذھبت الشا*
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  "        والحلاق والتقصیر نسك ، ولا یلزم بتأخیره دم ، ولا بتقدیمھ على الرمى والنحر : قال الشیخ أبن عثیمین* 

و أخره إلى الربیع أو إلى رمضان  حلق أو التقصیر عن أیام التشریق ، أو عن شھر ذى الحجة ، ألو أخر ال: أى  -

فلیس علیھ شئ ، لكن یبقى علیھ التحلل الثانى ، لأنھ لایمكن أن یتحلل التحلل الثانى حتى : ة الثانیة أو إلى السن

  جة، لأنھ نسك ، وقد قال تعالى أنھ لایجوز تأخیره عن شھر ذى الح: لكن الذى یظھر  -یحلق أو یقصر 

أحلق أو قصر ولا :لكن إن كان جاھلاً وجوب الحلق أو التقصیر ثم علم فإننا نقول لھ ،  "الحج أشھر معلومات" 

  ٣١٨ص ٣/للشیخ أبن عثیمین ج –الشرح الممتع                               .شئ علیك فیما فعلت من محظورات 

   :قال أبن المنذر رحمھ الله أما بالنسبة للأصلع ف -**

  . أن الأصلع یمرر الموس على رأسھ  كل من نحفظ عنھ من أھل العلم قد أجمع -

لیس على النساء حلق  " فإن الواجب فى حقھا التقصیر ولیس الحلق ، وذلك لقول التبى : أما بالنسبة للمرأة ** 

  ١٩٨٥/أبو داود –صحیح "  وإنما على النساء التقصیر

  .أجمع على ھذا أھل العلم ، وذلك لأن الحلق فى حقھن مثلة : أبن المنذر قال  -

فإنھ ورد عن أبن عمر رضى الله عنھما  ، أن القدر الذى تأخذه المرأة من شعرھا قدر أنملة: أما قول من قال  -

  . وھو ضعیف مختلط وفیھ لیث بن أبى سلیم  –موقوفاً علیھ 

  .لمرأة من شعرھا لا حد لما تأخذه ا: وقال بعضھم  -

  .  أقل ما یجزئ أن تأخذه المرأة من شعرھا ثلاث شعرات : وقالت الشافعیة  -

  .تأخذ من كل شعرھا طویلھ وقصیره : وقال بعضھم  -

  .إثنان سنتیمتر تقریباً : وتقص المرأة قدر أنملة ، ومقدارھا : قال الشیخ أبن عثیمین رحمھ الله  **

لأنھا محتاجة إلى التجمل والتزین ، والشعر جمال وزینة ، وإنما كان : لتقصیر وإنما كان المشروع للمرأة ا 

الواجب بقدر الأنملة لئلا یجحف برأسھا ، وھذا یدل على أن الشریعة الإسلامیة تراعى حوائج الناس ومیولھم ، 

  .  ٣١٦ -ص  ٣/رح الممتع جالش            .والحمد � رب العالمین . العسر والحرج  وأنھا لا تأتى أبداً بما فیھ

   :وأحادیث الباب فیھا من الفوائد ** 

لأن الحلق أبین للخضوع والذلة � تعالى وأدل على  لق ، وإن كان الحلق أفضلأن التقصیر یجزئ عن الح* 

  .عالى صدق النیة ، وأن الذى یقصر یبقى لنفسھ شیئاً مما یتزین بھ ، بخلاف الحالق فإنھ یشعر بأنھ ترك ذلك � ت

  .على مشروعیة حلق جمیع الرأس، لأنھ ھو الذى تقتضیھ الصیغة )المحلقین(واستدل بقولھ  -

  . مالك وأحمد ، واستحبھ الكوفیون والشافعى : وقال بوجوب حلق جمیع الرأس 

: وھو فى زماننا الآن .  ھو النصل الطویل : وقیل  –ھو نصل عریض یرمى بھ الحیوان :بمشقص : قولھ * 

   .ص المق
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  تَقْصِیرِ الْمُتَمَتِّعِ بَعْدَ الْعُمْرَةِ  : بَاب -١٢٨

رَیْبٌ، عَنِ ابْنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثنََا فُضَیْلُ بْنُ سُلَیْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، أَخْبَرَنِي كُ ] ١٧٣١[ 

فَا والمروة، ثُمَّ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ " : عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ  مَكَّةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ یَطُوفُوا بالبیت وَبِالصَّ

رُوا    "یَحِلُّوا وَیَحْلِقُوا أَوْ یُقَصِّ

    
  

فى ھذا الباب الإمام البخارى رحمھ الله قد ذكر التقصیر ولم یذكر الحلق ، وذلك لأنھ خاص بحال الإحلال من ** 

فإن المتمتع إن حلق بعد  :ولذلك لیھ حلق ولاتقصیر إلا یوم النحر ، مرة للمتمتع ، أما غیر المتمتع فلیس عالع

العمرة وطلع شعره قبل الحج جاز لھ ذلك ، أما إن لم یطلع شعره حتى یوم الترویة فیستحب لھ التقصیر فقط بعد 

  .العمرة والحلق یوم النحر 

  .البخارى فى الباب بھذه الترجمة ولم یذكر الحلق ولھذه الفائدة ترجم الإمام  -*

    
      

یَارَةِ یَوْمَ النَّحْرِ  : بَاب -١٢٩   الزِّ

بَیْرِ  رَ النَّبِيُّ : وَقَالَ أَبُو الزُّ یَارَةَ إِلَى اللَّیْلِ، عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، أَخَّ وَیُذْكَرُ عَنْ أَبِي  الزِّ

  كَانَ یَزُورُ البیت أَیَّامَ مِنًى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ  انَ حَسَّ 

أَنَّهُ " هُمَا، وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَیْمٍ حَدَّثَنَا سُفْیَانُ، عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ ] ١٧٣٢[ 

زَّاقِ، أَخْبَرَنَا عُبَیْدُ اللَّهِ " افَ طَوَافًا وَاحِدًا، ثُمَّ یَقِیلُ، ثُمَّ یَأْتِي مِنًى یَعْنِي یَوْمَ النَّحْرِ طَ    وَرَفَعَهُ عَبْدُ الرَّ

حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ : قَالَ  حَدَّثَنَا یَحْیَى بْنُ بُكَیْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّیْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِیعَةَ، عَنِ الأَْعْرَجِ،] ١٧٣٣[ 

فَأَفَضْنَا یَوْمَ النَّحْرِ، فَحَاضَتْ صَفِیَّةُ،  حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ : " عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ 

یَا : حَابِسَتُنَا هِيَ، قَالُوا: یَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا حَائِضٌ، قَالَ : فَقُلْتُ  مِنْهَا مَا یُرِیدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ، فَأَراَدَ النَّبِيُّ 

   "اخْرُجُوا : النَّحْرِ، قَالَ  رَسُولَ اللَّهِ، أَفَاضَتْ یَوْمَ 

 صَفِیَّةُ یَوْمَ النَّحْرِ وَیُذْكَرُ عَنْ الْقَاسِمِ وَعُرْوَةَ وَالأَْسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَفَاضَتْ 

  
  طواف الإفاضة لیلاً أم نھاراً ؟ھل طاف النبى : ھذا الباب مقصود الإمام البخارى منھ ھو  **

ركب ناقتھ فأفاض إلى البیت فصلى أن النبى " كما فى حدیث جابر فى حجة الوداع عند مسلم : الصحیح 

اضة إلى اللیل فھى روایة عند أبى داود من طریق أبى ھذا ھو الصحیح ، أما تأجیل طواف الإف" بمكة الظھر 

  ٢٠٠٠/ضعیف"أخر طواف یوم النحر إلى اللیل أن النبى " : الزبیر عن عائشة وابن عباس رضى الله عنھما 

  .فثبت بھذا أن قول جابر رضى الله عنھ عند مسلم ھو المقدم فى المسألة 



١٦٩ 
 

إلخ الحدیث ، فقد أورده بصیغة التمریض فى ترجمة ...... ویذكر عن أبى حسان عن ابن عباس: قولھ  :كذلك  -

  . الباب ، وھذه الروایة والله أعلم كما أثبت الحافظ أنھا روایة غریبة غیر محفوظة 

حدیث أبن عمر رضى الله عنھما فى الباب فیھ دلالة على أن طواف الإفاضة یكون نھاراً ولیس لیلاً ، بدلیل أن  -*

  .ثم یذھب فیقیل ثم یقوم من القیلولة فیذھب إلى منى ) یعنى للحج قارناً (فاً واحداً ابن عمر كان یطوف طوا

  .وكل ھذا إنما یفعلھ أبن عمر رضى الله عنھما نھاراً ولیس لیلاً  -

   : مسألة مھمة جداً  -**

: قالت  أخرج الإمام أبى داود رحمھ الله فى السنن من طریق محمد بن إسحاق أن أم سلمة رضى الله عنھا** 

مساء یوم النحر ، فصار إلى ، فدخل على وھب بن زمعة ومعھ كانت لیلتى التى یصیر إلى فیھا رسول الله 

لا والله یا رسول الله : ھل أفضت أبا عبد الله ؟ قال : لوھب  رجل من آل أبى أمیة متقمصین ، فقال رسول الله 

ولم یا رسول الله : ثم قال . ع صاحبھ قمیصھ من رأسھ قال فنزعھ من رأسھ ، ونز. أنزع عنك القمیص : ، قال 

، ) من كل ما حرمتم منھ إلا النساء:یعنى :( إن ھذا یوم رخص لكم إذا أنتم رمیتم الجمرة أن تحلوا  " ؟ قال 

     "فإذا أمسیتم قبل أن تطوفوا بھذا البیت صرتم حرماً كھیئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا بھ

  . ١٩٩٩/حسن صحیح 

الطواف للإفاضة یوم النحر نھاراً قبل غروب الشمس ، فإن لم یستطیع  فى ھذا الحدیث أشترط النبى  -**

الطواف قبل الغروب یعود محرماً مرة أخرى فیخلع ما لبسھ من الثیاب الحلال ویلبس إحرامھ مرة أخرى حتى 

  . كبر الصباح فیطوف بالبیت طواف الإفاضة ثم یحل التحلل الأصغر و الأ

   ١٤٥/ سیأتى إن شاء الله شرحھ مستوفى فى باب  –أما حدیث عائشة أن صفیة أفاضت یوم النحر  -

  

  إِذَا رَمَى بَعْدَ مَا أَمْسَى أَوْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ یَذْبَحَ نَاسِیًا أَوْ جَاهِلاً  : بَاب -١٣٠             

ثَنَا وُهَیْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِیهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِیلَ، حَدَّ ] ١٧٣٤[ 

  "لاَ حَرَجَ : فِي الذَّبْحِ وَالْحَلْقِ وَالرَّمْيِ وَالتَّقْدِیمِ وَالتَّأْخِیرِ، فَقَالَ : قِیلَ لَهُ  أَنّ النَّبِيَّ " عَنْهُمَا، 

عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا یَزِیدُ بْنُ زُرَیْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ  حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ] ١٧٣٥[ 

قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟  حَلَقْتُ : لاَ حَرَجَ، فَسَألََهُ رَجُلٌ، فَقَالَ : یُسْأَلُ یَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى، فَیَقُولُ  كَانَ النَّبِيُّ : " عَنْهُمَا، قَالَ 

  "لاَ حَرَجَ : رَمَیْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَیْتُ؟ فَقَالَ : اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ، وَقَالَ : قَالَ 

  
ھل الناسى والجاھل یرفع عنھ  :والسؤال "  الذبح قبل الحلق: " قد تقدم شرح ھذا الباب فى باب  :قلت  -**

  خر فیھا ؟ وھل نفى الحرج یستلزم رفع الكفارة أم لا ؟الحرج إذا خالف فى أعمال یوم النحر فقدم وأ

  . أن ھذا التقدیم والتأخیر فى أعمال یوم النحر لا شئ فیھا ، ولا حرج فى تقدیمھا أو تأخیرھا:الصحیح  --
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وھذا الحرج یشمل كل من الناسى والجاھل بل والمتعمد ، یستلزم رفع الكفارة  كذلك فإن رفع الحرج من النبى 

كنت أحسب أن كذا كان قبل كذا "وحدیث "لم أشعر فنحرت قبل أن أرمى "أما لفظة الحدیث التى فیھا  كذلك ،

قیل لھ فى الذبح والحلق  أن النبى  :والدلیل الناسى والجاھل بل والعامد كذلك ،فھذه الألفاظ تشمل  " وكذا

الناسى والجاھل : كان یشمل الجمیع  وأن ھذا السؤال) لا حرج: (فقال . والرمى والطواف والتقدیم والتأخیر 

  . بالكفارة واستثنى الناسى والجاھل والعامد ، إذ لو كان من العامد لیس برخصة لألزمھ النبى 

  :ولذلك  -وھذا مقصود الإمام البخارى رحمھ الله من إیراد حدیث موسى بن إسماعیل فى صدر ھذا الباب -**

الأعمال، ولم یمیز أبن عباس رضى الله عنھما فى الحدیث بین حال  فقد ثنى بالحدیث بعده فى السؤال عن ھذه

تستلزم أن الرجل ودلالة ھذا –إلخ الحدیث )....رمیت قبل أن أمسى : قال (و  )فسألھ رجل:( رجل وآخر ، فقال 

                                                )                         الجاھل والناسى والعامد : (السائل تشملھ الصفات الثلاث التى ذكرتھا وھى 

من أراد الإستزادة من ھذه المسألة فلیرجع لكلام الحافظ رحمھ الله فى الفتح تحت ھذا الباب فقد  :تنبیھ  -**

  .شرحھ شرحاً كاملاً كافیاً شافیاً ، فلا تحتاج بعد شرحھ إلى غیره 

                                                            -----------------  

  الْفُتْیَا عَلَى الدَّابَّةِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ  : بَاب -١٣١

هِ بْنِ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عِیسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّ ] ١٧٣٦[ 

ةِ الْوَدَاعِ، فَجَعَلُوا یَسْألَُونَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ  سُولَ اللَّهِ أَنَّ رَ " عَمْرٍو،  لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ : وَقَفَ فِي حَجَّ

حَرَجَ، فَمَا سُئِلَ  ارْمِ وَلاَ : لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قَالَ : اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ، فَجَاءَ آخَرُ، فَقَالَ : أَذْبَحَ؟، قَالَ 

رَ، إِلاَّ قَالَ    " افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ : یَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلاَ أُخِّ

، عَنْ عِیسَ ] ١٧٣٧[ ى بْنِ طَلْحَةَ، حَدَّثَنَا سَعِیدُ بْنُ یَحْیَى بْنِ سَعِیدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَیْجٍ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ

یَخْطُبُ یَوْمَ النَّحْرِ، فَقَامَ إِلَیْهِ  أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ " أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ، 

أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا، حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ  كُنْتُ أَحْسِبُ : كُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا، ثُمَّ قَامَ آخَرُ، فَقَالَ : رَجُلٌ، فَقَالَ 

، فَمَا سُئِلَ یَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ قَالَ : نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ  : افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ لَهُنَّ كُلِّهِنَّ

  ، حَدَّثَنَا "افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ 

أَخْبَرَنَا یَعْقُوبُ بْنُ إِبْراَهِیمَ، حَدَّثنََا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثنَِي عِیسَى بْنُ : إِسْحَاقُ، قَالَ  ]١٧٣٨[

 وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ : قَالَ  طَلْحَةَ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،

 عَلَى نَاقَتِهِ، فَذَكَرَ الْحَدِیثَ، تاَبَعَهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ 

  
   :قلت  -**

قد رد بھا الإمام ) ١٢٥(وبینت أن أدلة باب " الذبح قبل الحلق : بعنوان ) ١٢٥(ھذا الباب قد شرحتھ عند باب  -

م الإمام مالك و  أبو حنیفة والأوزاعى وزفر وغیرھم رحمھم الله جمیعاً البخارى رحمھ الله على مخالفیھ وھ

  .  بالأدلة التى أوردھا فى ذلك الباب ، وھى أدلة شافیة كافیة كما وضحت ذلك فى موضعھ 
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إلى أدلة ھذا الباب وإلى شرح الحافظ رحمھ الله " الذبح قبل الحلق ) ١٢٥(یجب أن تضم أدلة باب :ولذلك أقول  -

ذا الباب ، فإن الحافظ رحمھ الله قد أورد الأدلة التى أختلف فیھا أھل العلم فى ھذا الباب والتى رد علیھم فیھا فى ھ

  .الإمام البخارى رحمھ الله 

ظاھر الحدیث یدل على التوسعة فى تقدیم بعض ھذه الأشیاء : قال الإمام الطحاوى رحمھ الله تحت ھذا الحدیث   -

أو  الفعل ، وھو كذلك لمن كان ناسیاً أى لا إثم فى ذلك ) لا حرج(نھ یحتمل أن یكون قولھ إلا أ: على بعض ، قال 

  جاھلاً، وأما من تعمد المخالفة فتجب علیھ الفدیة 

ذھب جمھور العلماء من الفقھاء وأصحاب الحدیث إلى :فرد علیھ الإمام الشوكانى فى نیل الأوطار بقولھ *  

، لأن المراد بنفى الحرج  یقتضى رفع الإثم والفدیة معاً ) جلا حر( لأن قولھ :  الجواز وعدم وجوب الدم قالوا 

لأن تأخیر البیان عن وقت لو كان الدم واجباً ًلبینھ النبى  وإیجاب أحدھما فیھ ضیق ، وأیضاً  نفى الضیق ،

  . الحاجة لا یجوز 

  .، لا من كان عامداً فًعلیھ الفدیة  أو ناسیاً  أن الرخصة مختصة بمن كان جاھلاً  وبھذا یندفع ما قالھ الطحاوى من -

الحرج إلا وقد أجزأ الفعل ، إذ لو لم یجزئ لأمره بالإعادة ، لأن الجھل لم یسقط النبى  :قال الطبرى  -*

ونحوه فإنھ لا یأثم بتركھ ناسیاً او والنسیان لا یضیعان غیر إثم الحكم الذى یلزمھ فى الحج ، كما لو ترك الرمى 

  .لكن یجب علیھ الإعادة  جاھلاً 

دون بعض، فإن كان على نفى الإثم فقط ثم یخص ذلك ببعض الأمور ) لاحرج(والعجب ممن یحمل قولھ  : قال * 

یجب بتركھ دم فلیكن فى الجمیع وإلا فما وجھ تخصیص بعض دون بعض من تعمیم الشارع  الترتیب واجباً 

                                              ٠الجمیع بنفى الحرج 

وذھب بعضھم إلى تخصیص الرخصة بالناسى والجاھل دون العامد ، واستدل على ذلك بقولھ فى حدیث أبن  -*

وبقولھ فى روایة " إلخ الحدیث ..... فما سمعتھ یومئذ یسئل عن أمر ینسى المرء أو یجھل" عمرو عند مسلم 

  ، " فقال أرم ولا حرج . ل أن أرمىلم أشعر فنحرت قب: قال لھ  أن رجلاً " الصحیحین 

ما قالھ أحمد  : إلى التخصیص المذكور  كما حكى عنھ الأثرم ، وقد قوى ذلك أبن دقیق العید فقال  وذھب أحمد*-

، وھذه الأحادیث  )خذوا عنى مناسككم(بقولھ  فى الحجقوى من جھة أن الدلیل على وجوب إتباع الرسول 

فیختص ھذا الحكم بھذه الحالة فقط ) لم أشعر: (تأخیره قد قرنت بقول السائل المرخصة فى تقدیم ما وقع عنھ 

  .وتبقى صورة العمد على أصل وجوب الإتباع فى الحج 

إنھ یختص الحكم : وتعلیق سؤال بعضھم بعدم الشعور لا یستلزم سؤال غیره بھ حتى یقال :ًفرد علیھم قائلاً  -

حاق العمد بھا ، ولھذا یعلم أن التعویل فى التخصیص على وصف عدم بحالة عدم الشعور ولا یجوز إطراحھا بإل

  . الشعورالمذكور فى سؤال بعض السائلین غیر مفید للمطلوب 

أمر مما ینسى  فما سمعتھ یومئذ یسئل عن:" إخبار أبن عمرو رضى الله عنھما عن أعم العام وھو قولھ : نعم  -

    ٨١، ٨٠ص   - ٥نیل الأوطار ج          . بمثل ھذا المفھوم ولكن عند من جوز التخصیص "  المرء أو یجھل



١٧٢ 
 

  

  الْخُطْبَةِ أَیَّامَ مِنًى : بَاب -١٣٢

مَةُ، عَنِ ابْنِ حَدَّثنََا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي یَحْیَى بْنُ سَعِیدٍ، حَدَّثَنَا فُضَیْلُ بْنُ غَزْوَانَ، حَدَّثَنَا عِكْرِ ] ١٧٣٩[ 

یَا أَیُّهَا النَّاسُ، أَيُّ یَوْمٍ هَذَا؟، : خَطَبَ النَّاسَ یَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ  أَنّ رَسُولَ اللَّهِ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،  عَبَّاسٍ 

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ : شَهْرٌ حَراَمٌ، قَالَ : فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قَالُوا: بَلَدٌ حَراَمٌ، قَالَ : فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟، قَالُوا: یَوْمٌ حَراَمٌ، قَالَ : قَالُوا

عَادَهَا مِراَراً، ثُمَّ رَفَعَ رأَْسَهُ، وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْراَضَكُمْ عَلَیْكُمْ حَراَمٌ كَحُرْمَةِ یَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فَأَ 

فَوَالَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ إِنَّهَا لَوَصِیَّتُهُ : ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا"مَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ، اللَّهُ : فَقَالَ 

تِهِ، فَلْیُبْلِغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً یَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ    إِلَى أُمَّ

  

سَمِعْتُ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَیْدٍ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، قَالَ : ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّ ] ١٧٤٠[

  عَمْرٍو تَابَعَهُ ابْنُ عُیَیْنَةَ، عَنْ " یَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ  سَمِعْتُ النَّبِيَّ : " ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ 

  

أَخْبَرَنِي عَبْدُ : حَدَّثنَِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِیرِینَ، قَالَ ] ١٧٤١[

الرَّحْمَنِ حُمَیْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَرَجُلٌ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ 

اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، : أَتَدْرُونَ أَيُّ یَوْمٍ هَذَا؟، قُلْنَا: یَوْمَ النَّحْرِ، قَالَ  خَطَبَنَا النَّبِيُّ : " بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ 

یهِ بِغَیْرِ اسْمِهِ، قَالَ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَیُسَ  اللَّهُ : أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قُلْنَا: بَلَى، قَالَ : ألََیْسَ یَوْمَ النَّحْرِ؟، قُلْنَا: مِّ

ةِ، قُلْنَا: وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَیُسَمِّیهِ بِغَیْرِ اسْمِهِ، فَقَالَ  أَيُّ بَلَدٍ هَذَا، : قَالَ بَلَى، : ألََیْسَ ذُو الْحَجَّ

بَلَى، : ألََیْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الْحَراَمِ؟، قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَیُسَمِّیهِ بِغَیْرِ اسْمِهِ، قَالَ : قُلْنَا

رْمَةِ یَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى یَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، أَلاَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَیْكُمْ حَراَمٌ كَحُ : قَالَ 

عُوا بَعْدِي اللَّهُمَّ اشْهَدْ، فَلْیُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ، فَلاَ تَرْجِ : نَعَمْ، قَالَ : هَلْ بَلَّغْتُ، قَالُوا

 "كُفَّاراً یَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ 

  

أَبِیهِ، عَنِ ابْنِ  حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا یَزِیدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَیْدٍ، عَنْ ] ١٧٤٢[

فَإِنَّ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ : أَتَدْرُونَ أَيُّ یَوْمٍ هَذَا؟، قَالُوا: " بِمِنًى الَ النَّبِيُّ قَ : عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ 

: هْرٍ هَذَا؟، قَالُوابَلَدٌ حَراَمٌ، أَفَتَدْرُونَ أَيُّ شَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : هَذَا یَوْمٌ حَراَمٌ، أَفَتَدْرُونَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قَالُوا

فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَیْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْراَضَكُمْ كَحُرْمَةِ یَوْمِكُمْ هَذَا فِي : شَهْرٌ حَراَمٌ، قَالَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ 

أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَقَفَ النَّبِيُّ : الْغَازِ ، وَقَالَ هِشَامُ بْنُ "شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا 

  َةِ الَّتِي حَجَّ بِهَذَا، وَقَال اللَّهُمَّ : یَقُولُ  Kهَذَا یَوْمُ الْحَجِّ الأَْكْبَرِ فَطَفِقَ النَّبِيُّ : یَوْمَ النَّحْرِ بَیْنَ الْجَمَراَتِ فِي الْحَجَّ

ةُ الْوَدَاعِ : شْهَدْ وَوَدَّعَ النَّاسَ، فَقَالُواا  هَذِهِ حَجَّ
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أراد البخارى رحمھ الله بھذا الباب الرد على من زعم أن یوم النحر لا خطبة فیھ  :قال أبن المنیر رحمھ الله  *

البخارى أن یبین  فأراد. للحاج ، وأن المذكور فى ھذا الحدیث من قبل الوصایا العامة لا على أنھ من شعار الحج 

لھم أن الراوى قد سماھا خطبة كما سمى التى وقعت فى عرفات خطبة ، وقد اتفق أھل العلم على مشروعیة 

  .  الخطبة بعرفات ، فكأنھ ألحق المختلف فیھ بالمتفق علیھ 

افعى ومن وبھ أخذ الش ة على مشروعیة الخطبة یوم النحر،وفى ھذه الأحادیث دلال: قال الحافظ رحمھ الله ** 

وم عرفة ، وثانى یوم سابع ذى الحجة ، ی :خطبة الحج ثلاثة :وخالف فى ذلك المالكیة والحنفیة فقالوا  –تبعھ 

وزاد خطبة رابعة وھى . لأنھ أول أیام النفر " ثالثھ "ووافقھم الشافعى إلا أنھ قال بدل ثانى أیام النحر النحر بمنى 

  . الرمى والذبح والحلق والطواف : إلیھا لیتعلموا فیھا أعمال ذلك الیوم من إن بالناس حاجة : یوم النحر ، وقال : 

أن الخطبة المذكورة لیست من متعلقات الحج ، لأنھ لم یذكر فیھا : وقد تعقبھ الطحاوى رحمھ الله بقولھ  -*

ا یتعلق بیوم النحر ، مم م ینقل أحد أنھ علمھم فیھا شیئاً شیئاً مًن أمور الحج ، ولكن ذكر فیھا وصایا عامة ، ول

  .  فعلمنا أنھا لم تقصد لأجل الحج 

ھ عند أبى قد غفل عن حدیث عبد الرحمن بن معاذ التیمى رضى الله عنف رحم الله الإمام الطحاوى ،: قلت** 

ونحن بمنى ، ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما یقول ونحن فى منازلنا ، فطفق  خطبنا رسول الله : داود وفیھ

بحصى الخذف ، ثم أمر المھاجرین فنزلوا : م مناسكھم حتى بلغ الجمار فوضع إصبعیھ السبابتین ثم قال یعلمھ

                                                        ١٩٥٧/صحیح  "فى مقدم المسجد ، وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد ، ثم نزل الناس بعد ذلك

إنما خطبھم لیعلمھم مناسكھم المتبقیة من أعمال حجھم ، ثم أضاف إلیھا  فبھذا الحدیث یتبین أن رسول الله 

ولذلك جزم الصحابة المذكورین ر ذى الحجة وتعظیم البلد الحرام ، تذكیرھم بتعظیم یوم النحر ، وكذلك تعظیم شھ

  . غیرھم یل فلا یلتفت لتأو. تسمیتھا خطبة الذین رووا ھذه الأحادیث ب

ثم لما كان فى كل یوم من أیام الحج أعمال لیست فى غیره شرع تجدید التعلیم بحسب تجدید :  ثم قال الحافظ** 

وقد بین ذلك الإمام الزھرى رحمھ الله وھو أعلم أھل زمانھ ، أن الخطبة ثانى أیام النحر نقلت من  ،الأسباب 

حدثنا وكیع عن :شیبة قال  ، فقد أخرج أبن أبى) مراء بنى أمیة أ(خطبة یوم النحر ، وأن ذلك من عمل الأمراء 

فھذا "یخطب یوم النحر ، فشغل الأمراء فأخروه إلى الغد كان النبى " عن أبن جریج عن الزھرى قالسفیان 

  .لكنھ یعتضد بما سبق ، وظھر بھ أن السنة ھى الخطبة یوم النحر لا ثانیھ الأثر وإن كان مرسلاً 

بمنى  ایوم النحر بمنى ، وأن قول أبن عمر رضى الله عنھما أنھ قالھ ما أثبت الحافظ خطبة النبى  بعد :قلت  *

خطب الناس یوم النحر بمنى ویؤید قول  أن النبى : بمعنى  لق على المقید فیتعین یوم النحر، فیحمل ھذا المط

بمنى یوم  عت خطبة رسول الله سم" الحافظ ما أخرج أبو داود من حدیث أبى أمامة رضى الله عنھ قال 

یخطب  رأیت رسول الله: وحدیث الھرماس بن زیاد الباھلى رضى الله عنھ قال  -١٩٥٥ –صحیح "    النحر

  . ١٩٥٤/حسن "  ھ العضباء یوم الأضحى بمنى الناس على ناقت
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أثبت أبو داود رحمھ الله للناس كانت بمنى یوم النحر ، بل قد  ففى ھذه الأحادیث إثبات أن الخطبة من النبى  -

 رأیت رسول الله : أن الخطبة كانت وقت ارتفاع الضحى ، فعن رافع بن عمرو المزنى رضى الله عنھ قال 

یخطب الناس بمنى حین ارتفع الضحى على بغلة شھباء ، وكان على بن أبى طالب یعبر عنھ ، والناس بین 

ت نبھان عند أبى داود قد استشھد بھ الحافظ فى الشرح حدیث سراء بن :تنبیھ * ١٩٥٦/صحیح "   قاعد وقائم

لكنھ حدیث ضعیف ، فقد ضعفھ أھل العلم  ، ) الخطبة یوم الرؤس (وبعض أھل العلم كذلك ، وھو مشھور بحدیث 

  . فانتبھ )  ١٩٥٣(وھو فى السنن برقم 

  : تنبیھ ھام جداً  -**

حادیث الباب قد وقع فى آخر صفحة فى شرح ھذا فى نسخ فتح البارى وبالأخص الطبعة السلفیة فى شرح أ --

كنت وقفت على رسالة صغیرة الحجم كثیرة الفائدة  يالباب سقط وتقدیم وتأخیر فى الكلام وبیاض بالأصل ، ولكن

الباحث الشرعى بھیئة الإعجاز العلمى برابطة العلم "  أبو الأشبال أحمد شاغف حفظھ الله:" للأخ الشیخ 

   :قال الشیخ حفظھ الله " إتحاف القارى بسد بیاضات فتح البارى"الإسلامى  وسماھا 

قبل ملء البیاض ، وقد أصلحتھا بالتتبع على  سقط ، وھذا یستدعى الإصلاح أولاً فى ھذه العبارة تقدیم وتأخیر و -

  -: النحو التالى 

خطبنا "ث معاذ أخرجھ عبد الرحمن ، وحدی" بمنى یوم النحر سمعت خطبة النبى : وحدیث أبى أمامة "

  ) ١(أخرجھ " ونحن بمنى رسول الله 

) ٢(أخرجھ      " یخطب الناس بمنى حین ارتفع الضحى  رأیت رسول الله " وحدیث رافع بن عمرو 

  . والله أعلم " خطب یوم النحر  أن النبى " وأخرج من مرسل مسروق 

  : ثم قال أبو الأشبال . ھذا الأصل الذى فى فتح البارى  -

ث رافع بن عمرو ھو أبو داود القسطلانى تفید أن الذى أخرج حدی وعبارة: قول المصححین و المحققین  أما

فالعجب لھم أنھم بحثوا فى القسطلانى ، وغفلوا أن الحافظ نفسھ فى نفس الباب قبل سطور عند شرح . والنسائى 

  .  الحدیث الثالث  أى قبل ھذا قد نسبھ إلى أبى داود والنسائى 

  :قال الحافظ )   بین الجمرات(یقصد عند شرح قولھ  :قلت  -**

  :ووقع تعیین الوقت من الیوم فى روایة رافع بن عمرو عند أبى داود والنسائى ، ولفظھ (

  . الحدیث )) یخطب الناس بمنى حین ارتفع الضحى رأیت النبى "

بمنى سمعت خطبة النبى :یث أبى أمامة وحد(  :والعبارة الكاملة ھكذا : ثم قال أبو الأشبال حفظھ الله  -**

أخرجھ أبو داود .ونحن بمنى  خطبنا رسول الله : أخرجھ أبو داود ، وحدیث  عبد الرحمن بن معاذ . یوم النحر 

أخرجھ أبو . یخطب الناس بمنى حین ارتفع الضحى رأیت رسول الله : والنسائى ، وحدیث رافع بن عمرو 

ثم أحال ھذه   )خطب یوم النحر  أن النبى : أبن أبى شیبة من مرسل مسروق  ، وأخرج داود والنسائى أیضاً 

  :الأحادیث إلى مواضعھا فى الكتب التى ذكرھا فقال 
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  . ١٩٥٥/حدیث) من قال خطب یوم النحر : باب ( عند أبى داود فى كتاب الحج : تخریج حدیث أبى أمامة  -*

حدیث ) ما یذكر الإمام فى خطبتھ بمنى : باب (ى كتاب الحج عند أبى داود ف: حدیث عبد الرحمن بن معاذ  -*

  . ٢٩٩٦/حدیث ) ما ذكر فى منى : باب (، وعند النسائى فى المناسك  ١٩٥٧/

،  ١٩٥٦/ حدیث ) أ ى یوم یخطب یوم النحر : باب (عند أبى داود فى كتاب الحج : حدیث رافع بن عمرو  -*

  ٤٠٩٤/حدیث ) وقت الخطبة یوم النحر : ب با( وفى المناسك عند النسائى فى الكبرى 

  )  ١٣٩٧٦—٣/٢٥٦( حدیث مسروق عند أبن أبى شیبة فى مصنفھ  -*

  .أنتھى كلام الشیخ حفظھ :قلت  -**

   ١٦،  ١٥ –إتحاف القارى بسد بیاضات فتح البارى ص  -أنظر                                                            

  
  

  هَلْ یَبِیتُ أَصْحَابُ السِّقَایَةِ أَوْ غَیْرُهُمْ بمكة لَیَالِيَ مِنًى : بَاب -١٣٣  

حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَیْدِ بْنِ مَیْمُونٍ، حَدَّثنََا عِیسَى بْنُ یُونُسَ، عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ] ١٧٤٣[ 

  ح نَّبِيُّ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، رَخَّصَ ال

نْ حَدَّثنََا یَحْیَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَیْجٍ، أَخْبَرَنِي عُبَیْدُ اللَّهِ، عَ  ]١٧٤٤[ 

  ح .أَذِنَ  نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنّ النَّبِيَّ 

حَدَّثنَِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ : دُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَیْرٍ، حَدَّثنََا أَبِي، حَدَّثنََا عُبَیْدُ اللَّهِ، قَالَ وحَدَّثنََا مُحَمَّ  ]١٧٤٥[ 

مِنْ أَجْلِ  لِیَبِیتَ بمكة لَیَالِيَ مِنًى أَنَّ الْعَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ " عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، 

  تَابَعَهُ أَبُو أُسَامَةَ وَعُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ وَأَبُو ضَمْرَةَ " سِقَایَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ 

  
  : قلت  -**

  ھل المبیت بمنى أیام التشریق الثلاث واجب أم لا؟ ھذه المسألة ، لابد من طرح سؤال؟قبل الكلام على  *

  ) .باب رمى الجمار (:للباب بعده بقولھ ن ھذا الباب ، ولذلك ترجم وھذا ھو مراد الإمام البخارى رحمھ الله م

  :قال الحافظ رحمھ الله ** 

وفى الحدیث دلیل على وجوب المبیت بمنى وأنھ من مناسك الحج ، وذلك لأن التعبیر بالرخصة یقتضى أن  -

  . مقابلھا عزیمة ، وأن الأذن وقع للعلة المذكورة 

  . وفى قول للشافعى وروایة عن أحمد . قال الجمھور : وبالوجوب * 

  .ومذھب الحنفیة أنھ سنة  -

  . ووجوب الدم بتركھ مبنى على ھذا الخلاف *

 . إن كان واجباً فمن ترك المبیت فعلیھ دم ، وإن كان سنة فلا شئ علیھ :  قلت*
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 حكم ؟ وھل یختص الإذن بالسقایة  فقط وبالعباس أو بغیر ذلك من الأوصاف المعتبرة فى ھذا ال

یختص الحكم بالسقایة ، حتى لو : وقیل ) . یعنى فى ھذه المسألة (قیل یختص الحكم بالعباس فقط  وھو جمود 

وھو ) للعباس وغیره : یعنى .( ومنھم من عممھ . عملت سقایة لغیره لم یرخص لصاحبھا فى المبیت لأجلھا 

 . الصحیح فى الموضعین 

من كان لھ عذر من مرض أو : ومقصوده بالغیر ) أو غیرھم (مھ الله بقولھ ولذلك ترجم الإمام البخارى رح: قلت 

  .  شغل كالحطابین والرعاء  

  وھل یختص ذلك بالماء فقط أو یلتحق بھ ما فى معناه من الأكل والشرب وغیره ؟* 

كل ھؤلاء .  مریض یتعاھده، أو أمر یخاف فوتھ ، أو جزم الشافعى  رحمھ الله بإلحاق من لھ مال یخاف ضیاعھ -

  .یلحقوا بأھل السقایة 

  .وھو قول الإمام أحمد ، وأختاره أبن المنذر . لكن الجمھور جزم بإلحاق الرعاة فقط  * 

یجب الدم فى المذكورات سوى الرعاة فقط ، وأن من ترك المبیت فى منى بغیر عذر وجب : وقالت المالكیة * 

  .  علیھ دم عن كل لیلة 

  :إذن ** 

ھذه المسألة ھو أن المبیت فى منى واجب  ولذلك أتى الإمام البخارى رحمھ الله بألفاظ أحادیث  فالصحیح فى -

  ) فأذن لھ  –أستأذن   –أذن   –رخص ( الباب وھى 

فكل ھذه الألفاظ إن دلت فإنما تدل على أن المبیت فى منى واجب وأن عدم المبیت لغیر عذر یوجب الفدیة على  -

  . صاحبھا 

رخص لرعاء الإبل فى البیتوتة  أن رسول الله :" ك ما رواه أصحاب السنن عن عاصم بن عدى ویؤید ذل -*

 ١٩٧٥/أبو داود  –صحیح "  ، یرمون یوم النحر، ثم یرمون الغد ، ومن بعد الغد بیومین ، ویرمون یوم النحر 

  ٣٠٣٦/، أبن ماجھ ٩٥٥/، الترمذى

ن یرمى باللیل ویرعى بالنھار ؟ الصحیح فى ھذه المسألة ھل یجوز للراعى أ:ثم ھناك مسألة أخرى وھى  -**

الراعى یرمى بالیل، ویرعى " قال رسول الله : الجواز ، وذلك لحدیث أبن عباس رضى الله عنھما قال 

   ٢٤٧٧/السلسلة الصحیحة)  ٥/١٥١(أخرجھ البیھقى  –صحیح " بالنھار

عن أبن من طریق أبن وھب عن عطاء ) ١/٤١٥ –شرح معانى الآثار (كذلك أخرج الإمام الطحاوى فى *  

جواز رمى (:ولذلك فقد ترجم الشیخ ناصر رحمھ الله لھذا الحدیث بقولھ ،فذكرهقال رسول الله : عباس قال 

  ٣٠٤٦/ السلسلة الصحیحة                                                                        )الجمرات باللیل لعذر

ففى ھذا الحدیث دلالة على جواز الرمى للرعاة فى اللیل ، وذلك لیالى منى ، وھذه رخصة أخرى للرعاة  : قلت 

الرمى بالنھار من أجل  ، وذلك لعدم استطاعتھمتضاف إلى الرخصة الأولى التى رخص لھم فیھا رسول الله 

  والله اعلم                                                  .                                                              الرعي
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  رَمْيِ الْجِمَارِ  : ابب -١٣٤

وَالِ  وَقَالَ جَابِرٌ رَمَى النَّبِيُّ    یَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَرَمَى بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ الزَّ

مَتَى أَرْمِي " سَألَْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، : ، قَالَ حَدَّثنََا أَبُو نُعَیْمٍ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ وَبَرَةَ ] ١٧٤٦[

  "كُنَّا نَتَحَیَّنُ، فَإِذَا زاَلَتِ الشَّمْسُ رَمَیْنَا : إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِهْ، فَأَعَدْتُ عَلَیْهِ الْمَسْألََةَ، قَالَ : الْجِمَارَ؟، قَالَ 

  

  م بعده ؟ھل قبل الزوال أ: مرة تى یرمى الجم: یعنى  :قلت ** 

یام التشریق فإنھا ترمى بعد زوال بعد طلوع الشمس ، أما رمى الجمار الثلاث أ ن جمرة العقبة ترمىأ:الصحیح 

 .قبل آذان الظھر بحوالي الساعة تقریبا الى غروب شمس ذلك الیوم  :الشمس ، یعنى 

 .ن رمى الجمار واجب یجبر تركھ بدم إ:الجمھور 

  .ركان الحج یبطل الحج بتركھا كدة ، لكن رمى الجمرة الكبرى من أسنة مؤ: لمالكیة وعند ا

  .جل النفر فى الیوم الثالث قبل الزوال من أ جاز الرمىأما أبو حنیفة فإن الجمار عنده سنة وقد أ

ن یوم النفر إذا انتفخ النھار م: عن ابن عباس رضي  الله عنھما قال : لكن دلیلھم فى ذلك ضعیف وھو   قلت* 

  .ف یضع: طلحة بن عمرو : أخرجھ البیھقى ، وفیھ  -ضعیف  " الأخر ، قد حل الرمي والصدر 

رمى إمامھ فى الحج ، وما ذلك إلا لأنھم خص رمیھ ب: یعنى :إذا رمى إمامك فارمھ : ا الباب اثر جابر فى ھذ*

فلا أرمى ؟ فأجابھ فقال : مام یعنى لم یكن لى إ إن: یعنى : فأعدت علیھ المسألة :، أما قولھ فعلوا ذلك مع النبي 

  .كنا نتحین إذا زالت الشمس رمینا : 

    

  رَمْيِ الْجِمَارِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي : بَاب -١٣٥

: " مَنِ بْنِ یَزِیدَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِیرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْیَانُ، عَنِ الأَْعْمَشِ، عَنْ إِبْراَهِیمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْ ] ١٧٤٧[ 

وَالَّذِي لاَ إِلَهَ : یَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ نَاسًا یَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا، فَقَالَ : رَمَى عَبْدُ اللَّهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، فَقُلْتُ 

 الأَْعْمَشُ بِهَذَا حَدَّثَنَا سُفْیَانُ، حَدَّثَنَا: وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِیدِ "  غَیْرُهُ، هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَیْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ 

  

  ھل ترمى الجمار من بطن الوادى أم من فوقھا ؟ :قلت ** 

 .یام التشریق الجمرات الثلاث أ: ، وكذلك رة العقبة ترمى من بطن الوادى من جأ: الصحیح 

استحباب رمى الجمار من بطن الوادى : یعنى " رمى الجمار من بطن الوادى : ري بقولھ ولذلك ترجم الإمام البخا

" رأیت عمر رضي الله عنھ رمى جمرة العقبة من فوقھا :الأسود قال  عن أما ما رواه ابن ابى شیبة من طرق ،

من رمى : عنھ والثابت أن عمر بن الخطاب رضي الله ) ١٩٩\٣(ف یضع: وفیھ الحجاج بن ارطأة وھ  -ضعیف 

  .عند ابن ابى شیبة بإسناد صحیح من طریق عمرو بن میمون  بطن الوادي ، كما قال الحافظ كما
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  -:وتمتاز جمرة العقبة عن الجمرتین الأخریین بأربعة أشیاء وھى : ل الحافظ رحمھ الله اوق*

  . ) استحبابا (.وترمى من أسفلھا  -ترمى ضحى   –أن لا یوقف عندھا  –اختصاصھا بیوم النحر 

  

   رَمْيِ الْجِمَارِ بِسَبْعِ حَصَیَاتٍ  : بَاب -١٣٦

  ذَكَرَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ 

بْدِ عَنْ عَ حَدَّثنََا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْراَهِیمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ یَزِیدَ، ] ١٧٤٨[

أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، جَعَلَ البیت عَنْ یَسَارهِِ، وَمِنًى عَنْ یَمِینِهِ، وَرَمَى بِسَبْعٍ، " اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، 

  "  هَكَذَا رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَیْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ : وَقَالَ 

  

وحدیث  ھكذا رمى الذي أنزلت علیھ سورة البقرة : خاري الى حدیث الباب وفیھ قولھ یشیر الإمام الب  قلت** 

انھ رمى الجمرة الدنیا بسبع حصیات ثم قال :بعد ثلاث أبواب وفیھ قولھ  ١٤٠\ابن عمر رضي الله عنھما فى باب 

  .فالواجب فى رمى الجمار ان تكون بسبع حصیات " یفعلھ ھكذا رأیت النبى : 

خرجنا مع رسول " سعد بن ابى وقاص قال: ھم حدیث قال بجواز الرمى بأقل من سبع حصوات فحجت اما من -

حدیث " رمیت بست ، فلم یعیب بعضنا على بعض : رمیت بسبع ، وبعضنا یقول  :فى حجتھ فبعضنا یقول الله 

مجاھد وسعد بن ابى ، والنسائي والبیھقى ، وفى سنده انقطاع بین ) ١٦٨\١(رواه احمد فى المسند  –ضعیف 

  .وقاص رضي الله عنھ 

  ...أو رمى بعض الأیام وترك البعض  ل أھل العلم فى كفارة من لم یرموقد قا

  .فعلیھ دم : ن من ترك الجمار كلھا أو بعضھا أو واحدة منھا أ: قال مالك  -

لیھ  لكل جمرة إطعام مسكین كان ع دم ، وان ترك جمرة واحدة فصاعداإن تركھا كلھا كان علیھ : قال أبو حنیفة  -

  .ن تركھا فعلیھ دم فإ.ترك الجمیع ، إلا جمرة العقبة نصف صاع حنطة إلى أن یبلغ دما ب

  .دم  :، وفى الحصاتین مدان ، وفى ثلاث علیھ فى الحصاة مد من طعام : وقال الشافعى  -

    

 ----------------  
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  جَعَلَ البیت عَنْ یَسَارِهِ مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَ  : بَاب -١٣٧

أَنَّهُ حَجَّ مَعَ ابْنِ " حَدَّثنََا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، عَنْ إِبْراَهِیمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ یَزِیدَ، ] ١٧٤٩[

بْعِ حَصَیَاتٍ، فَجَعَلَ البیت عَنْ یَسَارهِِ وَمِنًى عَنْ یَمِینِهِ، ثُمَّ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَرَآهُ یَرْمِي الْجَمْرَةَ الْكُبْرَى بِسَ 

  "هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَیْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ : قَالَ 

  

أتجاه البیت الحرام عن یسارك ، وأن تكون منى  ن یكونالسنة فى رمى الجمار أن تكون الجمرة أمامك  وأ** 

ن ، ویكفیھ أن یرمى وأس بھ ذا لا بأفھ الف ھذا الترتیب ورمى الجمرة من أى جھة كانتن خلكن إ عن یمینك ،

  . تسقط الجمرة  داخل الحوض

  

  یُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ  : بَاب -١٣٨

  قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ 

اجَ، یَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ : عَبْدِ الْوَاحِدِ، حَدَّثنََا الأَْعْمَشُ، قَالَ حَدَّثنََا مُسَدَّدٌ، عَنْ ] ١٧٥٠[  سَمِعْتُ الْحَجَّ

: كَرُ فِیهَا النِّسَاءُ، قَالَ السُّورَةُ الَّتِي یُذْكَرُ فِیهَا الْبَقَرَةُ، وَالسُّورَةُ الَّتِي یُذْكَرُ فِیهَا آلُ عِمْرَانَ، وَالسُّورَةُ الَّتِي یُذْ 

بْرَاهِیمَ، فَقَالَ فَ  حِینَ " حَدَّثنَِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ یَزِیدَ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِِ

ى بِسَبْعِ حَصَیَاتٍ یُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ، حَتَّى إِذَا حَاذَى بِالشَّجَرَةِ اعْتَرَضَهَا فَرَمَ 

 "  مِنْ هَا هُنَا، وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَیْرُهُ قَامَ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَیْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ : حَصَاةٍ، ثمَُّ قَالَ 

  

" ع كل حصاةیكبر م" اب وھىالإمام البخاري رحمھ الله فى ھذا الباب أتى بالترجمة موافقة للفظ حدیث الب* 

  : فالمعنى  عنھما كان یكبر على إثر كل حصاة ن ابن عمر رضي هللالقادم فیھ أ ١٤٠\وذلك لأن باب 

ن ابن عمر رضي الله عنھما كان یكبر بعد رمى نھ كان یكبر حین یرمى الجمرة ، وأن ابن مسعود رضي الله عأ

  فأیھما الأفضل فى الفعل ؟. الجمرة 

أفاض رسول الله  "التكبیر مع كل حصاة ، وذلك لحدیث عائشة رضي الله عنھا قالت ھو : الأفضل فى الفعل * 

لى منى ، فمكث بھا لیالى التشریق یرمى الجمرة إذا زالت الشمس ، كل جمرة بسبع من آخر یومھ ثم رجع إ

" یقف عندھا  حصیات یكبر مع كل حصاة ، ویقف عند الأولى والثاني فیطیل القیام ویتضرع ، ویرمى الثالثة ولا

: أن الأمر فى ذلك ھین ، سواء رمى وقال :حمھ الله رقال الشیخ ابن عثیمین   – ١٩٧٣سنن ابى داود  –صحیح 

، لأن الأمر في ذلك واسع ، فإن رمى وكبر مع الرمي  زجا .الله اكبر: قول بعد الرمى یالله اكبر ، أو یرمى و

  .ثر الرمى فجائز أیضا فجائز ، وإن كبر على إ
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  مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَلَمْ یَقِفْ  : بَاب -١٣٩

   قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ 

  

  ، ترجمة الباب ھى حدیث الباب الذي بعده ، وھى من فعل ابن عمر رضي الله عنھما ورفعھ الى النبى ** 

ویرمى الثالثة ولا یقف : " وقد مر بنا فى الباب قبل ھذا وفیھ  ١٩٧٣\لكن عند ابى داود من حدیث عائشة برقم 

  " ولم یقم عندھا : بلفظ  ١٩٦٨\كذلك عنده برقم " عندھا 

ة الصحیحة برقم لعند ابن ماجھ بسند صححھ الشیخ ناصر فى السنن  لكن تكلم فى ضعف اسناده فى السلس: كذلك 

  .   ٣٠٣٢   "قفیالعقبة ، مضى ولم  إذا رمى جمرةكان رسول الله : وفیھ  ٢٠٧٣ \

 وقف عند الجمرة الدنیا ، وعند الثانیة ، و رمى الجمار الثلاث أیام التشریقكان إذا فالسنة أن النبي : إذن** 

ن من وقف عند الجمرة الثالثة وھى جمرة فإ عند الثالثة وھى جمرة العقبة انصرف ومضى ولم یقف ، لذلكلكن 

  .جل ذكر أو غیره فقد خالف سنة النبي قف من أع أو والعقبة فدعا أو لم ید

 ------------  

  إِذَا رَمَى الْجَمْرَتَیْنِ یَقُومُ وَیُسْهِلُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ  : بَاب -١٤٠

، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَیْبَةَ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ یَحْیَى، حَدَّثَنَا یُونُسُ، عَنِ ] ١٧٥١[  الزُّهْرِيِّ

ى أَنَّهُ كَانَ یَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْیَا بِسَبْعِ حَصَیَاتٍ یُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ یَتَقَدَّمُ حَتَّ " عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، 

طَوِیلاً وَیَدْعُو وَیَرْفَعُ یَدَیْهِ، ثُمَّ یَرْمِي الْوُسْطَى، ثمَُّ یَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ  یُسْهِلَ، فَیَقُومَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَیَقُومُ 

ةِ مِنْ یَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَ فَیَسْتَهِلُ، وَیَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَیَقُومُ طَوِیلاً وَیَدْعُو وَیَرْفَعُ یَدَیْهِ، وَیَقُومُ طَوِیلاً ثُمَّ 

  "یَفْعَلُهُ  هَكَذَا رأََیْتُ النَّبِيَّ : بَطْنِ الْوَادِي وَلاَ یَقِفُ عِنْدَهَا، ثُمَّ یَنْصَرِفُ، فَیَقُولُ 

  

  :قلت ** 

وھى التي  یبدأ بھا الرمي فى أول یوم  ،  المراد بالجمرتین ما سوى جمرة العقبة :قال الحافظ رحمھ الله ** 

  ) تصیر أخیرة فى كل یوم من أیام التشریق : یعنى (ر أخیرة فى كل یوم بعد ذلك ثم تصی) یعنى یوم النحر (

ثم یرمى الجمرة  -)الصغرى(یرمى أولا الجمرة الدنیا : تى ى الجمرات ایام التشریق كالآویكون رم :قلت * 

نھ یرمى فإ الصغرى والوسطى: مى  الجمرتین فحین یر) ھى جمرة العقبة(جمرة الكبرى وثم یرمى ال –الوسطى 

بسبع حصیات ویكبر مع رمى كل حصاة ثم یتقدم بین الجمرتین فتكون الصغرى عن یساره والوسطى عن یمینھ 

لى الجمرة الوسطى فیرمیھا لطاقة وحسب التیسیر ، ثم یتقدم  إویستقبل القبلة ویرفع یدیھ  ویدعو طویلا حسب ا

سطى عن یساره والكبرى عن یمینھ ویستقبل القبلة بسبع حصیات یكبر مع كل حصاه ثم یمشى فیجعل الجمرة الو
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خیرة وھى جمرة العقبة بسبع حصیات ویكبر مع كل حصاة ثم ویدعو طویلا ، ثم یرمى الجمرة الأویرفع یدیھ 

  .ولا لشيء  كرینصرف مباشرة بعد الرمى ولا یقف عندھا لا لدعاء ولا لذ

ت عن یمینھ وشمالھ ثم یقصد السھل من الأرض وھو یعنى  حین یتقدم فیجعل الجمرا: حتى یسھل :أما قولھ *

  .المكان الذي لا ارتفاع فیھ فیقف ویدعو 

  

 -------------------  

  

  رَفْعِ الْیَدَیْنِ عِنْدَ جَمْرَةِ الدُّنْیَا وَالْوُسْطَى : بَاب -١٤١

نْ سُلَیْمَانَ، عَنْ یُونُسَ بْنِ یَزِیدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثنَِي أَخِي، عَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِیلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ ] ١٧٥٢[ 

كَانَ یَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْیَا بِسَبْعِ حَصَیَاتٍ، ثمَُّ " عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 

مِي ، ثُمَّ یَتَقَدَّمُ فَیُسْهِلُ، فَیَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِیَامًا طَوِیلاً فَیَدْعُو وَیَرْفَعُ یَدَیْهِ، ثُمَّ یَرْ یُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ 

فَیَدْعُو وَیَرْفَعُ یَدَیْهِ، ثمَُّ  الْجَمْرَةَ الْوُسْطَى، كَذَلِكَ فَیَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَیُسْهِلُ، وَیَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِیَامًا طَوِیلاً 

 "یَفْعَلُ  هَكَذَا رأََیْتُ رَسُولَ اللَّهِ : یَرْمِي الْجَمْرَةَ ذَاتَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَلاَ یَقِفُ عِنْدَهَا، وَیَقُولُ 

  

ن رفع الیدین عند الجمرة  مكروه أ بھذا الباب أورده الإمام البخاري رحمھ الله للرد على الإمام مالك رحمھ الله** 

  .وذل عند الدعاء 

  .لا ما حكى عن مالك أحدا أنكر رفع الیدین فى الدعاء عند الجمرة إعلم لا أ: قال ابن المنذر  -

  . الحدیث فیھ استحباب رفع الیدین فى الدعاء عند الجمرة: قال الشوكانى رحمھ الله  -

  

 ---------------  
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  دُّعَاءِ عِنْدَ الْجَمْرَتَیْنِ ال : بَاب -١٤٢

، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  ]١٧٥٣[ كَانَ إِذَا رَمَى  وَقَالَ مُحَمَّدٌ، حَدَّثنََا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا یُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

لَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ الْجَمْرَةَ الَّتِي تَلِي مَسْجِدَ مِنًى یَرْمِیهَا بِسَبْعِ حَصَیَاتٍ یُكَبِّرُ كُ 

 حَصَیَاتٍ یُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى الْقِبْلَةِ راَفِعًا یَدَیْهِ یَدْعُو، وَكَانَ یُطِیلُ الْوُقُوفَ ثُمَّ یَأْتِي الْجَمْرَةَ الثَّانِیَةَ فَیَرْمِیهَا بِسَبْعِ 

جَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ حَدِرُ ذَاتَ الْیَسَارِ مِمَّا یَلِي الْوَادِيَ فَیَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ راَفِعًا یَدَیْهِ یَدْعُو، ثُمَّ یَأْتِي الْ بِحَصَاةٍ، ثُمَّ یَنْ 

سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ : ، قَالَ الزُّهْرِيُّ "عِنْدَهَا  الْعَقَبَةِ فَیَرْمِیهَا بِسَبْعِ حَصَیَاتٍ یُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ یَنْصَرِفُ وَلاَ یَقِفُ 

  وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ یَفْعَلُهُ  عَبْدِ اللَّهِ یُحَدِّثُ مِثْلَ هَذَا، عَنْ أَبِیهِ، عَنِ النَّبِيِّ 

  

  :قلت ** 

الكبرى وھى  الجمرة الصغرى ، والجمرة الوسطى ،أما: مقصوده رحمھ الله إثبات الدعاء عند الجمرتین وھما * 

  .لة فى الباب قبلھ عقبة فلیس عندھا دعاء ولا وقوف ، وقد بینت ھذه المسأال ةجمر

  .بیان مقدار ما یقف ویدعو من الوقت : كذلك 

  : فى مقدار ما یقف یدعو من الوقت  قال الحافظ رحمھ الله** 

یقوم عند الجمرتین مقدار  ابن عمركان : سناد صحیح عن عطاء قال تفسیره فیما رواه ابن ابى شیبة بإوقد وقع  

  .ن مقدار الوقوف عند كل مرة یقارب الساعة من الوقت فى زماننا فإن كان صحیحا فإ" ما یقرأ سورة البقرة 

  :قال الحافظ رحمھ الله ** 

إلا سفیان  ن من تركھ لا یلزمھ شيء ،وقد اجمعوا على أ. د رمى كل حصاة مشروعیة التكبیر عن:  ثوفى الحدی

  .ن جبره بدم أحب الى یطعم وإ: ثوري فقال ال

  .وقد تقدم ما فیھ . فیھ دلیل على الرمى بسبع حیات : كذلك 

  .وعلى استقبال القبلة والقیام طویلا حال الدعاء 

  .وفیھ التباعد من موضع الرمي عند القیام للدعاء حتى لا یصیبھ رمى غیره  

  .ترك الدعاء والقیام عند جمرة العقبة  :وفیھ . وفیھ  مشروعیة رفع الیدین فى الدعاء 

قلت  ولم . لم یذكر المصنف یعنى الإمام البخاري حال الرامى فى المشي والركوب : قال الحافظ رحمھ الله ** 

  .یذكر كذلك حجم حصى الرمى 

  

  



١٨٣ 
 

  

ن النبى أھما ن حدیث ابن عمر رضي الله عنمقد ثبت فى سنن الإمام الترمذى رحمھ الله : فأقول والله المستعان 

 " :فثبت بھذا ان النبى  -١٩٦٩ /حسن صحیح " ن إذا رمى الجمار مشى إلیھا ذاھبا وراجعا كا ما رمى

  یام التشریق فكان یذھب ویرجع ماشیا ولم یركب فیھما ما رمى الجمار الثلاث أجمرة العقبة یوم النحر إلا راكبا ، أ

 حمھ  الله فى المسند من طریق حرملة بن عمرو ان النبى فقد روى الإمام احمد ر: ما حجم حصى الرمى أ -

  . ١٤٣٧ \الصحیحة  - صحیح  "ارموا الجمرة بمثل حصى الخذف : قال 

یا أیھا الناس لا یقتل بعضكم بعضا ، وإذا رمیتم الجمرة فارموا :وعند ابى داود من طریق على بن مسھر وفیھ 

  . ١٩٦٦ \حسن  "بمثل حصى الخذف 

فى : نھ قال أسلم رحمھ الله من حدیث الفضل بن عباس رضي الله عنھما وكان ردیف رسول الله وعند الإمام م

. وھو كاف ناقتھ حتى دخل محسرا وھو من منى " علیكم بالسكینة : عشیة عرفة وغداة جمع للناس حین دفعوا 

  . ١٢٨٢" رمى الجمرة یلبى حتى ولم یزل رسول الھ :قال "علیك بحصى الخذف الذي یرمى بھ  الجمرة :قال 

مع بینھ وبین وج ٢١٤٤\لة الصحیحة برقم حدیث مسلم قد اورده الشیخ ناصر رحمھ الله فى السلس :قلت ** 

ثم قال رحمھ الله "التقاط الجمرات من منى لا من المزدلفة "  روایة الإمام النسائى رحمھ الله فى سننھ بقولھ 

وأشار بذلك إلى أن "  من أین یلتقط الحصى ؟: "بقولھ )د حدیث مسلمیری(ترجم النسائى لھذا الحدیث  :) فائدة(

إنما أمرھم بھ حین ھبط محسرا وھو من منى كما ن النبي والحدیث صریح فى ذلك ، لأ.من منى الالتقاط یكون 

غداة العقبة وھو على قال رسول الله :فى روایة مسلم والبیھقى ، وعلیھ یدل ظاھر حدیث ابن عباس قال 

وإیاكم بأمثال ھؤلاء  : فلقطت لھ حصیات ھن حصى الخذف ، فلما وضعتھن فى یده قال . ھات ألقط لي  :حلتھ را

  . ٣٠٥٧\النسائي  –صحیح " ھلك من كان قبلكم الغلو فى الدین والغلو فى الدین ، فإنما أ

ى ،وظاھره أن الأمر بالالتقاط الكبر ةنھ یعنى غداة رمى جمرة العقبفإ" غداة العقبة : إنما ھو قولھ  ووجھ دلالتھ

ة مما لا نعرف لھ أصلا فى كان فى منى قریبا من الجمرة ، فما یفعلھ الناس الیوم من التقاط الحصیات فى المزدلف

  .بل ھو محالف لھذین الحدیثین على ما فیھ من التكلف والتحمل بدون فائدة  السنة 

  

 -------------------  

  

  

  

  

  



١٨٤ 
 

فَاضَةِ الطِّیبِ  : بَاب -١٤٣   بَعْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ وَالْحَلْقِ قَبْلَ الإِْ

بَاهُ، وَكَانَ أَفْضَلَ حَدَّثنََا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْیَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَ ] ١٧٥٤[

بِیَدَيَّ هَاتَیْنِ حِینَ أَحْرَمَ،  طَیَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ : " ةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، تَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَ : أَهْلِ زَمَانِهِ، یَقُولُ 

  "وَلِحِلِّهِ حِینَ أَحَلَّ قَبْلَ أَنْ یَطُوفَ، وَبَسَطَتْ یَدَیْهَا 

  

  :قلت * 

لى غن الحاج یرجع یوم النحر فإ د الإفاضة من مزدلفةبع: ذكرھا الإمام البخاري رحمھ الله ھى لة التي ھذه المسأ

  .سھ ثم یطوف طواف الإفاضة في مكة ة الكبرى ثم یذبح ھدیھ ثم یحلق رأمنى فیرمى جمرة  العقب

ھل ھو بعد رمى جمرة العقبة ویكون معھ منسك أخر كحلق  التحلل الأصغر ، لكن أھل العلم اختلفوا فى صفة

  التحلل الأول أم لا ؟ ھذا یكونفالرأس 

انھ بعد رمى جمرة العقبة یكون قد تحلل التحلل الاول ، وھذا ما یشیر إلیھ البخاري رحمھ الله و الدلیل  :الصحیح 

اذا رمیتم : قال ان رسول الله )  ٢٣٤\١(على صحة قولھ  ھو حدیث ابن عباس عند الإمام احمد فى المسند 

  . ٢٣٩\الصحیحة " الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء 

إذا : قال لى ابن عباس رضي الله عنھما ما عند الإمام النسائى وابن ماجھ رحمھما الله تعالى موقوفا عویشھد لھ 

یتمضخ أما أنا فقد رأیت رسول الله :  والطیب ؟ قال : رمى الجمرة فقد حل لھ كل شيء إلا النساء ، قیل 

  . ٣٠٨٤\النسائى –صحیح . " أطیب ھو . بالمسك 

استدلت بھ : إلا النساء  فقد حل لكم كل شيء: قولھ :مھ الله بعد ذكر حدیث ابن عباس حقال الإمام الشوكانى ر

نھ لا الإحرام إلا الوطء للنساء فإ تنھ یحل بالرمي لجمرة العقبة كل محظور من محظوراالحنفیة والشافعیة على أ

  .یحلھ بالإجماع 

إلا :  ثوقال اللی.ى نحوه عن عمر وابن عمر ، ورو) یحرم علیھ النساء والطیب : قلت (والطیب  : قال مالك 

  .لكن أحادیث الباب ترد علیھم .  النساء و الصید 

فقد حل  بعد الحلق والذبح ن ھذه الأحادیث مع حدیث الباب تدل على ان الحاج اذا رمى جمرة العقبةفإ:إذن ** 

وھكذا ، ولكن یحرم علیھ وطء ...ء سل ویضع من الطیب ما شاتالتحلل الأول وھو أن یلبس ملابسھ العادیة ثم یغ

  النساء حتى یطوف بالبیت طواف الإفاضة 

.    

  

  



١٨٥ 
 

  طَوَافِ الْوَدَاعِ  : بَاب -١٤٤

: " الَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْیَانُ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِیهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَ ] ١٧٥٥[ 

  "اسُ أَنْ یَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بالبیت، إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ أُمِرَ النَّ 

مَالِكٍ رَضِيَ  حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ قَتاَدَةَ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ ] ١٧٥٦[ 

بِ، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى  أَنَّ النَّبِيَّ " هُ، اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَ  صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ،  ، تَابَعَهُ اللَّیْثُ، حَدَّثنَِي خَالِدٌ، عَنْ سَعِیدٍ، عَنْ قَتاَدَةَ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ "البیت فَطَافَ بِهِ 

   عَنِ النَّبِيِّ 

 .وجوب طواف الوداع : ھو باب  :قلت * 

مالك رحمھ الله قال  الإمامن الباب لأ فيرحمھ الله ولكن لم یذكر لفظة الوجوب  البخاري الإماموذلك ھو مقصود 

 .تركھ  في شيءھو سنة ولا : 

ھذا الباب  أحادیثتحت  ٩٦ص ٥كتاب المناسك ج –ل الاوطار نی فيالشوكانى رحمھ الله  الإمامقال * 

 -:الباب بعده  وأحادیث

ولا . ھو بیان المجمل الواجب  والذي. بھ ، ونھیھ عن تركھ ، وفعلھ   أمرهطواف الوداع  فيوقد اجتمع  -

 .ذلك یفید الوجوب  أنشك 

 أكثروھو قول . تركھ دم على الصحیح عندنا طواف الوداع واجب یلزم ب : النوويقال :قال الحافظ رحمھ الله * 

  . العلماء  

 .تركھ  في شيءھو سنة لا : وقال مالك وداود وابن المنذر  -

  . شيءنھ لا یجب بتركھ أ إلابھ  للأمرنھ واجب أ الأوسط فيرأیتھ لابن المنذر  والذي :قال الحافظ  -

طواف وداع ، لكن ثبت عن  أفاضت التيى الحائض لیس عل:  بالأمصارقال عامة الفقھاء : قال ابن المنذر * 

نھ واجب ولم یسقطوه حتى عن الحائض ، أالله عنھم  رضيعمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر ، وزید بن ثابت 

 فيرجعوا عن ذلك ، وثبت عمر على قولھ  أنھمالله عنھما  رضيولكن ثبت عن ابن عمر وزید بن ثابت 

 .الوجوب 

نھ إف:  نھ من مناسك الحج ، ولذلكأطواف الوداع و إثباتتدل على  أحادیثالإمام البخاري  ھذا الباب یورد في* 

نھ خفف عن أ إلاعھدھم بالبیت ،  آخریكون  أنالناس  أمر: حدیث ابن عباس رضي الله عنھما  فيقال 

  " الحائض 

  : رجم للباب بعده بقولھ الباب القادم ، ولذلك ت فيالحائض تجاه ھذا المنسك ، ولكن  أحكاملك  وسأورد *

 " أفاضتبعدما  المرأةحاضت  إذا"



١٨٦ 
 

عھده  آخرمن حج البیت فلیكن  ":رضي الله عنھما قال  رابن عمالسنن عن  فيرحمھ الله  الترمذيوعند الإمام 

 . "الحیض ورخص لھن رسول الله  إلابالبیت 

   "لا الحیض رخص لھن رسول الله إ:  الترمذيوروایة  "نھ خفف عن الحائض أ لاإ: قولھ  اببالروایة  ففي

الوجوب ، ولذلك جاء :  أصل حكم المشرع فيالطواف  أنیدل على  وھو رخص :یعنى  )خفف(: فلفظ 

مقابل  في إلاوالرخصة والتخفیف لا یقال  )ورخص ، خفف(: بقولھ  الأحادیث فيسیاق اللفظین  فيالتخفیف 

ولكان خفف ورخص  لم یكن ھناك فرق بین الحائض وغیر الحائض ھنا استحباباً  الأمرلو كان  إذ،  الإلزام

 .بھ  الإنسانن الاستحباب لا یلزم للجمیع ، وذلك لأ

  ماذا ؟  أمالطواف  أمالصلاة  ھل ھى  :"عھدھم بالبیت  آخرن یكون أ" :قولھ كذلك ** 

ھو قرینة الاختصاص وذلك الطواف و ، عھدھم بالبیت الطواف آخرن یكون أھذا السیاق تدل على  فيالقرینة  -

سننھ  فيفقد اخرج الإمام ابى داود رحمھ الله : ولذلك  ،رام یختص بھ الطواف ولیس الصلاة ن البیت الحلأ

 . ٢٠٠٢/صحیح "  بالبیت عھده الطواف آخرحد حتى یكون ألا ینفرن : بلفظ 

بى داود رحمھ الله بسند صحیح أد عنف .الخ الحدیث ...  صلى الظھر والمغرب والعشاء النبي أن: قولھ  أما* 

صلى الظھر والعصر والمغرب والعشاء   النبي أن: عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنھما  أیوبعن 

 ٢٠١٣ /صحیح "وكان ابن عمر یفعلھ . بالبطحاء ثم ھجع ھجعة ثم دخل مكة 

الث عشر بعد و یوم الثأعشر  السنة ھى النفر یوم الثانىن أبى داود یدلان على أفحدیث الباب مع حدیث   -*

الظھر والعصر والمغرب والعشاء ثم ینام حتى : فیصلى فیھا ) البطحاء(لى المحصب إالرمى مباشرة ویذھب 

 .لى بلدهإالحرام ثم یطوف للوداع ثم یتحرك المسجد  فيالفجر ثم یصلى الصباح 

ث ثم نفر مباشرة من منى فنزل المحصب الیوم الثالث عشر رمى الجمرات الثلا فينھ أ وھذا ما فعلھ النبى  -

فصلى بھا الظھر والعصر والمغرب والعشاء ثم نام حتى انقضى ثلثى اللیل فنزل مكة فطاف بالبیت طواف 

سلمة  أمم المؤمنین أوكانت ، ثم تحرك ) وكتاب مسطور –والطور : (الوداع ثم صلى الفجر فقرأ بسورة 

 وأنتطوفى من وراء الناس :  مریضة فقال لھا  أنھااع وقالت طواف الود في استأذنتھرضي الله عنھن 

  ) وكتاب مسطور –والطور (ذلك الیوم  فيصلاة الفجر  في أفسمعتھ یقر: قالت " راكبة 

الحائض ، فالحائض لا یجب علیھا طواف فیھ دلیل سقوط طواف الوداع عن  :"عن الحائض  خفف "فقولھ 

 العذر الحسى بالعذر الشرعى ؟ فھل یلحق ،وذلك لعذر شرعى  الوداع

فھل یسقط  فھذا ھو العذر الحسى ، .ولا یستطیع الطواف شدیداً  قد مرض مرضاً  الإنسانیكون  أنمثل وذلك  

لا یسقط عنھ طواف الوداع ، لأن ھذا الإنسان ما دام یستطیع أن یطوف ولو :عنھ طواف الوداع أم لا ؟الجواب 

ن إو حتىأن یطوف لا یستطیع  شدیداً  مرض مرضاً  إن أماف الوداع ، حملھ، ولا یسقط عنھ طواحملناه فلن

ن ھذا عذر لا یمكن معھ الفعل كالحیض ھنا یسقط عنھ طواف الوداع وذلك لأ :لناه لا یستطیع الطواف فنقول حم

  .وحدیث ام سلمة رضي الله عنھا یدل على ذلك  . تماماً 



١٨٧ 
 

  مَا أَفَاضَتْ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ  : بَاب -١٤٥

شَةَ رَضِيَ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَائِ ] ١٧٥٧[ 

أَحَابِسَتُنَا هِيَ، قَالُوا : فَقَالَ  رَسُولِ اللَّهِ حَاضَتْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِ  أَنَّ صَفِیَّةَ بِنْتَ حُیَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ " اللَّهُ عَنْهَا 

  "إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ قَالَ فَلاَ إِذًا 

أَنَّ أَهْلَ الْمَدِینَةِ سَألَُوا ابْنَ عَبَّاسٍ " حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَیُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، ] ١٧٥٨،١٧٥٩[ 

إِذَا : لاَ نَأْخُذُ بِقَوْلِكَ وَنَدَعُ قَوْلَ زَیْدٍ، قَالَ : تَنْفِرُ، قَالُوا: اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ امْرأََةٍ طَافَتْ، ثُمَّ حَاضَتْ؟، قَالَ لَهُمْ  رَضِيَ 

، رَوَاهُ خَالِدٌ "لَیْمٍ، فَذَكَرَتْ حَدِیثَ صَفِیَّةَ قَدِمْتُمْ الْمَدِینَةَ فَسَلُوا، فَقَدِمُوا الْمَدِینَةَ فَسَألَُوا، فَكَانَ فِیمَنْ سَألَُوا أُمُّ سُ 

  وَقَتاَدَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ 

: " ا، قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا وُهَیْبٌ، حَدَّثنََا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِیهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ ] ١٧٦٠[ 

صَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَ    نْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ، رُخِّ

  "رَخَّصَ لَهُنَّ  إِنَّهَا لاَ تَنْفِرُ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ، یَقُولُ بَعْدُ إِنَّ النَّبِيَّ : وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، یَقُولُ : قَالَ   ]١٧٦١[ 

إِبْراَهِیمَ، عَنِ الأَْسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ  حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ ] ١٧٦٢[ 

، فَقَدِمَ النَّبِيُّ  خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ : " عَنْهَا، قَالَتْ  فَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَمْ  وَلاَ نَرَى إِلاَّ الْحَجَّ فَطَافَ بِالْبَیْتِ وَبَیْنَ الصَّ

، وَكَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ  فَطَافَ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ نِسَائِهِ وَأَصْحَابِهِ وَحَلَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ یَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَحَاضَتْ یَحِلَّ

نَا، فَلَمَّا كَانَ لَیْلَةَ الْحَصْبَةِ لَیْلَةُ النَّفْرِ، قَالَتْ  صْحَابِكَ یَرْجِعُ بِحَجٍّ یَا رَسُولَ اللَّهِ، كُلُّ أَ : هِيَ فَنَسَكْنَا مَنَاسِكَنَا مِنْ حَجِّ

مَعَ أَخِیكِ إِلَى التَّنْعِیمِ فَأَهِلِّي  فَاخْرُجِي: لاَ، قَالَ : مَا كُنْتِ تَطُوفِینَ بِالْبَیْتِ لَیَالِيَ قَدِمْنَا؟، قُلْتُ : وَعُمْرَةٍ غَیْرِي، قَالَ 

، بِعُمْرَةٍ وَمَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا، فَخَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ ال رَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِیمِ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، وَحَاضَتْ صَفِیَّةُ بِنْتُ حُیَيٍّ

فَلاَ بَأْسَ، انْفِرِي، : بَلَى، قَالَ : عَقْرَى حَلْقَى، إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا، أَمَا كُنْتِ طُفْتِ یَوْمَ النَّحْرِ؟ قَالَتْ : فَقَالَ النَّبِيُّ 

تَابَعَهُ جَرِیرٌ، عَنْ " لاَ : مُسَدَّدٌ قُلْتُ : دًا عَلَى أَهْلِ بِمَكَّةَ وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ أَوْ أَنَا مُصْعِدَةٌ وَهُوَ مُنْهَبِطٌ، وَقَالَ فَلَقِیتُهُ مُصْعِ 

 مَنْصُورٍ، فِي قَوْلِهِ لاَ 

  

 لا ؟ أمھل یسقط عنھا طواف الوداع : یعنى * 

 أفاضتقد  التيلیس على الحائض :  بالأمصارقال عامة الفقھاء :  قال ابن المنذر :الله  قال الحافظ رحمھ* 

لطواف  ذا كانت حائضاً إبالمقام  أمروھا أنھموزید بن ثابت  وقد روینا عن عمر بن الخطاب. ع طواف ودا

سند عن أط عنھا ، ثم ذ لو حاضت قبلھ لم یسقإ الإفاضةعلیھا كما یجب علیھا طواف  أوجبوه وكأنھمالوداع ، 

عمر بحبسھا  فأمرة بالبیت یوم النحر ثم حاضت ، أطافت امر: نافع عن ابن عمر قال  لىإسناد صحیح إبعمر 

  " ن ینفر الناس حتى تطھر وتطوف بالبیت أبمكة بعد 

وبقى عمر فخالفناه لثبوت حدیث عائشة  ،وع ابن عمر وزید بن ثابت عن ذلك وقد ثبت رج :ابن المنذر قال * 

  .ك رضي الله عنھا في ذل



١٨٨ 
 

 .ھذا الباب  أحادیثیشیر بذلك الى ما تضمنتھ : قلت  -

 . ١٧٧١حدیث  فيكما . یام منى ، لیلة النفر أ: یعنى :  "وحاضت صفیھ": قولھ * 

ن الذي ، وذلك لأ خروجفلا مانع لنا من ال أفاضت إذا: ى أفلا حبس علینا حینئذ ، : یعنى  " ذاً إفلا  ":قولھ * 

 .ویسقط عنھا طواف الوداع لعذر الحیض  )یوم النحر  الإفاضةطواف  وھو(یجب علیھا قد فعلتھ 

    

  مَنْ صَلَّى الْعَصْرَ یَوْمَ النَّفْرِ بِالأَْبْطَحِ  : بَاب -١٤٦

، عَنْ عَبْدِ ] ١٧٦٣[ الْعَزِیزِ بْنِ  حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنََّى، حَدَّثنََا إِسْحَاقُ بْنُ یُوسُفَ، حَدَّثنََا سُفْیَانُ الثَّوْرِيُّ

أَیْنَ صَلَّى الظُّهْرَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ؟، " سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ، عَنِ النَّبِيِّ : رُفَیْعٍ، قَالَ 

  عَلْ كَمَا یَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ بِالأَْبْطَحِ، افْ : فَأَیْنَ صَلَّى الْعَصْرَ یَوْمَ النَّفْرِ؟، قَالَ : بِمِنًى، قُلْتُ : قَالَ 

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ قَتَادَةَ : حَدَّثنََا عَبْدُ الْمُتَعَالِ بْنُ طَالِبٍ، حَدَّثنََا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ ] ١٧٦٤[

أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ   عَنِ النَّبِيِّ " حَدَّثَهُ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ، 

بِ، ثمَُّ رَكِبَ إِلَى البیت فَطَافَ بِهِ    "وَالْعِشَاءَ وَرَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّ

  

لیست من باب العبادة الواجبة على  الأعمالن ھذه أبعده ھو  والأبوابمقصود البخاري رحمھ الله من الباب * 

فعل كما أ "ھقول الباب فيول الحدیث الأ فيورد أولذلك  ،ن فعلھا المرء إعلى سبیل الاستحباب لحج ، لكنھا ا

بطح فصلى بھا الظھر ثالث عشر ثم نفر من منى فنزل بالأالیوم ال فيرمى ن النبى أ: فیھ  "مراؤك أیفعل 

 .لى المدینة إثم ارتحل  ف للوداع ثم صلى الفجرصبح وقبل الفجر طاأعصر والمغرب والعشاء ثم نام حتى وال

، وصارت  الأمراء ماراتإمن  إمارةمقر  الآنفلیس فیھا مكان للنزول ولا للنوم ، فقد صارت : ن بطح الاّ ما الأأ

 .مطلقاوبیوت وفلل لا یمكن المبیت فیھ  عمارات الآن

  .ذلك لأنھ لا یمكن . غیر وارد  الآنصبح أن النزول بالمحصب سنة أفمن قال ب: ولذلك 

  

 ----------------  

  

  

  

  

  

  



١٨٩ 
 

بِ  : ابب -١٤٧   الْمُحَصَّ

إِنَّمَا كَانَ : " حَدَّثَنَا أَبُو نُعَیْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْیَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ ] ١٧٦٥[ 

  "جِهِ یَعْنِي بِالأَْبْطَحِ لِیَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُو  مَنْزِلٌ یَنْزِلُهُ النَّبِيُّ 

عَمْرٌو عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْیَانُ، قَالَ ] ١٧٦٦[ 

  " هِ لَیْسَ التَّحْصِیبُ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّ : " قَالَ 

  

  :قلت ** 

 لا ؟ أمبطح سنة وھى الأ. ھل النزول بالمحصب * 

" بطح وأبو بكر وعمر كانوا ینزلون الأن النبى أ"من حدیث ابن عمر رضي الله عنھما الامام مسلم  عند -

" ن ابن عمر كان یرى التحصیب سنة ، وكان یصلى یوم النفر الظھر بالمحصب أعن نافع : مسلم كذلك  وعند

  ١٣١٠/صحیح مسلم   "  والخلفاء بعدهوقد حصب النبى : ال نافع ق

ل ن النزول بالمحصب لیس سنة ، بل نزلھ رسوأكانوا یرون فما عائشة رضي الله عنھا ، وكذلك ابن عباس أ**

من  لھذا فقد نزلھ النبي . لى المدینة إالرحیل جل طواف الوداع ثم ألى مكة من إیسر لخروجھ ألأنھ  الله 

 .جل التیسیر على نفسھ وعلى الناس أ

صبحت غیر أبطح ن الأإلیس لھ فائدة ، ف الآنن ھذا الخلاف أالباب الماضى  فيلكن كما وضحت  :قلت ** 

لھ معنى  فھذا الخلاولى فیكون العصور الأ فين رجعت مكة كما كانت إما أ متاحة ولا یمكن النزول بھا ،

 . فانتبھ . ودلائل وترجیحات 

  

------ -------------  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٩٠ 
 

 

  النُّزُولِ بِذِي طُوًى قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ مكة : بَاب -١٤٨

  وَالنُّزُولِ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بذي الحلیفة إِذَا رَجَعَ مِنْ مكة

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ " بَةَ، عَنْ نَافِعٍ، حَدَّثنََا إِبْراَهِیمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْ ] ١٧٦٧[

ا أَوْ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ یَبِیتُ بِذِي طُوًى بَیْنَ الثَّنِیَّتَیْنِ، ثُمَّ یَدْخُلُ مِنَ الثَّنِیَّةِ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّ  ةَ، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ حَاج�

عْیًا  عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ یَدْخُلُ فَیَأْتِي الرُّكْنَ الأَْسْوَدَ فَیَبْدَأُ بِهِ، ثمَُّ یَطُوفُ سَبْعًا ثَلاَثاً سَ مُعْتَمِراً لَمْ یُنِخْ نَاقَتَهُ إِلاَّ 

فَا وَالْمَرْوَةِ، وَكَانَ وَأَرْبَعًا مَشْیًا، ثُمَّ یَنْصَرِفُ فَیُصَلِّي رَكْعَتَیْنِ، ثُمَّ یَنْطَلِقُ قَبْلَ أَنْ یَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَیَطُ  وفُ بَیْنَ الصَّ

  "یُنِیخُ بِهَا  إِذَا صَدَرَ عَنِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَیْفَةِ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ 

بِ، فَحَدَّثَنَا : دُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِ ] ١٧٦٨[ سُئِلَ عُبَیْدُ اللَّهِ عَنْ الْمُحَصَّ

وَعُمَرُ، وَابْنُ عُمَرَ، وَعَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ  نَزَلَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ : " عُبَیْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ 

بَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، أَحْسِبُهُ قَالَ عَنْهُمَا كَانَ یُصَلِّي  لاَ أَشُكُّ فِي الْعِشَاءِ : وَالْمَغْرِبَ، قَالَ خَالِدٌ : بِهَا یَعْنِي الْمُحَصَّ

   وَیَذْكُرُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ " وَیَهْجَعُ هَجْعَةً 

  

  :قلت ** 

بذى الحلیفة  التيلعمرة ، نزل بالبطحاء و اأجل الحج ذا خرج من المدینة لأإكان  ن النبى أھذا الباب فیھ *

 .لى مكة نزل بذى طوى فبات بھا واغتسل ثم دخل مكة إذا ذھب إفبات بھا ، و

بذى الحلیفة  التيذا وصل المدینة نزل بالبطحاء إیخرج من الثنیة السفلى ، و فكان : ذا رجع من مكة إما أ* 

 .ن یدخل المدینة أقبل 

یخرج من  أینمن  )٤١(باب و" على طریق الشجرة  خروج النبى  )١٥ (ب با دلة عنالمسأوقد مرت ھذه 

 .مواضعھا  في إلیھافارجع " مكة 

    

 ------------  

  

  

  



١٩١ 
 

  مَنْ نَزَلَ بِذِي طُوًى إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ  : بَاب -١٤٩

افِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ كَانَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَیُّوبَ، عَنْ نَ : وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَى ]١٧٦٩[

، وَكَانَ یَذْكُرُ أَنَّ إِذَا أَقْبَلَ بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ دَخَلَ، وَإِذَا نَفَرَ مَرَّ بِذِي طُوًى وَبَاتَ بِهَا حَتَّى یُصْبِحَ 

  كَانَ یَفْعَلُ ذَلِكَ  النَّبِيَّ 

  

ذا خرج إما أ " صبح ثم دخل مكة أبات بذى طوى حتى  ن النبى أ  ) ٣٩(باب  فيقد تقدم  : الحافظ  قال* 

كان یخرج من منى فیبیت بالمحصب ثم یطوف للوداع نھ ، لأ یضاً أنھ كان ینزل بذى طوى إمن مكة ف

  .المدینة لى إثم یتم سیره لى ذى طوى فینزل بھا ویبیت ، إن یصل ألى إ ویرتحل فیصبح سائراً 

  

  

  التِّجَارَةِ أَیَّامَ الْمَوْسِمِ وَالْبَیْعِ فِي أَسْوَاقِ الْجَاهِلِیَّةِ  : بَاب -١٥٠

: للَّهُ عَنْهُمَاحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَیْثَمِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَیْجٍ، قَالَ عَمْرُو بْنُ دِینَارٍ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ ا]  ١٧٧٠[

سْلاَمُ كَأَنَّهُمْ كَرهُِوا ذَلِكَ، حَ كَا"  لَیْسَ : تَّى نَزَلَتْ نَ ذُو الْمَجَازِ وَعُكَاظٌ مَتْجَرَ النَّاسِ فِي الْجَاهِلِیَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ الإِْ

  "عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ 

  

   :قلت   **

  .بكراھیة التجارة بعد طواف الوداع : الك م الإمامقال * 

 .عادة طواف الوداع إللتجارة فعلیھ  ئاً یذا اشترى شإ: ھل العلم أوقال بعض *

على  ذلك الجناح عنھم والتأثیم ، فدلن الله تبارك وتعالى نفى أھذا الباب بالجواز ، و فيلكن رد علیھم الحافظ 

 . موسم الحج فيباحة البیع والشراء إ

لیس علیكم جناح ان : عند قول الله تعالى  ٤٥١٩/كتاب التفسیر فيحدیث الباب  البخاري الإمامورد أد وق -*

 فين یتجروا أالجاھلیة ، فتأثموا  في سواقاً أ زوذو المجا ومجنة عكاظكانت : بلفظ "  تبتغوا فضلا من ربكم

سننھ عن  فيبو داود رحمھ الله أخرج أو ،الایة "لیس علیكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم : المواسم فنزلت 

 كانوا لا: قال  "من ربكم  ن تبتغوا فضلاً ألیس علیكم جناح : یة ھذه الآ أنھ قرأ الله عنھما رضيابن عباس 

   . ١٧٣١/صحیح   "فاضوا من عرفات أذا إیتجرون بمنى ، فأمروا بالتجارة 
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ول الحج كانوا یتبایعون بمنى وعرفة وسوق أ فين الناس أ: الله عنھما  رضيخرج كذلك عن ابن عباس أو -

" الحج مواسم  في"الایة..لیس علیكم جناح "نزل الله أخافوا البیع وھم حرم ، فذى المجاز ومواسم الحج ، ف

 . ١٧٣٤\ابو داود  –صحیح 

لیس  نھإ: ا الوجھ ، وكان ناس یقولون لى ھذ فيكرى أمامة التمیمى قال كنت أبى أ: خرج كذلك من حدیث أو - 

: یقولون لى  ن ناساً إمن ھذا الوجھ ، وكرى أنى رجل إ: با عبد الرحمن أیا : فقلت : فلقیت ابن عمر . حج لك 

ألیس تحرم وتلبى ، وتطوف بالبیت ، وتفیض من عرفات ، وترمى الجمرة ؟ : فقال ابن عمر . یس لك حج لنھ إ

فسكت رسول الله . لتنى عنھ أفسألھ عن مثل ما سلى رسول الله إجاء رجل .  ن لك حجاً إف: قال . بلى : قلت 

 الیھ رسول الله  فأرسل) من ربكم  ن تبتغوا فضلاً ألیس علیكم جناح  (زلت ھذه الایة فلم یجبھ حتى ن 

 ١٧٣٣/ صحیح "  لك حج: یة وقال ھذه الآ ھعلی وقرأ

نھ من إذلك بل و فيعلیھم جناح  ، ولیسمواسم الحج فيیتبین جواز البیع والشراء للحاج  الأحادیثفبھذه ** 

 .ھذا الموسم  فيفضل الله سبحانھ وتعالى على الناس 

   

بِ  : بَاب -١٥١   الاِدِّلاَجِ مِنَ الْمُحَصَّ

ئِشَةَ رَضِيَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَْعْمَشُ، حَدَّثنَِي إِبْراَهِیمُ، عَنِ الأَْسْوَدِ، عَنْ عَا] ١٧٧١[ 

عَقْرَى حَلْقَى، : مَا أُراَنِي إِلاَّ حَابِسَتَكُمْ، قَالَ النَّبِيُّ : حَاضَتْ صَفِیَّةُ لَیْلَةَ النَّفْرِ، فَقَالَتْ : " اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ 

  زاَدَنِي مُحَمَّدٌ وَ : ، قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ "فَانْفِرِي : نَعَمْ، قَالَ : أَطَافَتْ یَوْمَ النَّحْرِ؟ قِیلَ 

: " لَتْ حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ، حَدَّثَنَا الأَْعْمَشُ، عَنْ إِبْراَهِیمَ، عَنِ الأَْسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَا] ١٧٧٢[ 

، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا أَنْ  خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  ، فَلَمَّا كَانَتْ لَیْلَةُ النَّفْرِ حَاضَتْ صَفِیَّةُ بِنْتُ  لاَ نَذْكُرُ إِلاَّ الْحَجَّ نَحِلَّ

، فَقَالَ النَّبِيُّ  : نَعَمْ، قَالَ : كُنْتِ طُفْتِ یَوْمَ النَّحْرِ؟، قَالَتْ : حَلْقَى عَقْرَى، مَا أُراَهَا إِلاَّ حَابِسَتَكُمْ، ثُمَّ قَالَ : حُیَيٍّ

فَاعْتَمِرِي مِنَ التَّنْعِیمِ، فَخَرَجَ مَعَهَا أَخُوهَا فَلَقِینَاهُ مُدَّلِجًا، : اللَّهِ، إِنِّي لَمْ أَكُنْ حَلَلْتُ، قَالَ یَا رَسُولَ : فَانْفِرِي، قُلْتُ 

   "مَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا : فَقَالَ 

  

 أولنھ یكون السیر إفن سكن إاللیل ، لكن  آخرالسیر  وبالتشدید وھنھ أ : المقصود: دلاج الإ: قولھ  :قلت  **

ن الرحیل من مكان أ: حدیث عائشة وھو فياللیل كما ورد  آخروھو السیر : ھو التشدید : والمقصود ھنا  ،اللیل 

رحلت معھ  فإنھاللاعتمار  أخیھاجل رحیل عائشة مع ن تكون الترجمة لأأ، ویحتمل  المبیت بالمحصب سحراً 

  .اللیل جائز أول فين السیر من ھناك أو المبیت لیس بلازم ، أنعلى  رحمھ البخاري الإمام فنبھ، اللیل أول
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  الْعُمْرَةِ كتاب 

  وُجُوبِ الْعُمْرَةِ وَفَضْلِهَا : بَاب -١

ةٌ وَعُمْرَةٌ : وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا   لَیْسَ أَحَدٌ إِلاَّ وَعَلَیْهِ حَجَّ

  وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ : إِنَّهَا لَقَرِینَتُهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ : عَنْهُمَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ 

أَبِي صَالِحٍ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ ] ١٧٧٣[

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَیْنَهُمَا، وَالْحَجُّ : قَالَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ "  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  ، عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ السَّمَّانِ 

  "الْمَبْرُورُ لَیْسَ لَهُ جَزاَءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ 

                                                  

  :قلت ** 

  .نھا مشتقة من عمارة المسجد الحرام وقیل إ. الزیارة : عمرة فى اللغة ال :قال الحافظ رحمھ الله * 

  ثر حمد وغیرھما من أھل الأابع فى ذلك للمشھور عن الشافعى وأوھو مت. وجزم المصنف بوجوب العمرة  -

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنھما :تى واستدلوا بالاّ  أن العمرة تطوع: المشھور عن المالكیة والحنفیة و -

ن لا ، وأ: أواجبة ھى ؟ فقال : أخبرنى عن العمرة : یا رسول الله : فقال  لى النبى أتى أعرابى إ: قال 

   ٣١٦\٣، واحمد فى المسند  ٩٣١ /الترمذى. ضعیف  "تعتمر خیر لك 

  . ٣٥٢٠/الضعیفة –ضعیف " الحج والعمرة فریضتان :  وحدیث جابر مرفوعاً 

بحدیث الصبى بن معبد أنھ قال لعمر بن الخطاب رضى الله أما من أستدلوا بوجوب العمرة فقد استدلوا  -*

  ھدیت لسنة : فقال عمر رضي الله عنھ . نى وجدت الحج والعمرة مكتوبین على فأھللت بھما معا إ:" عنھ

  . ١٧٩٩،  ١٧٩٨\ ابو داود –صحیح " نبیك 

مع الحج ھو وجوبھا :وجوب العمرة : ن مقصود البخاري رحمھ الله بقولھ مة الباب أالظاھر من ترج :قلت ** 

 . ھل مكة فقطفقد خص بأ: تقرن مع حج التمتع وحج القران ، أما حج الإفراد نھا أ: بمعنى . ولیست منفردة 

س فى الحج الإفراد فى أیام الحج ، ولی: یعنى  "وعمرة لا وعلیھ حجة لیس أحد إ: أورد أثر ابن عمر  : ولذلك 

  .لمكى فقط إلا ل

الحج والعمرة  واتموا: نھا لقرینتھا فى كتاب الله إ: عباس رضي الله عنھما فى الباب یراده لقول ابن إ:كذلك * 

   .    أقتران الحج بالعمرة ، ولیس الحج مفرداً : وھى من تمامھ ، والمقصود  فى أیام الحج: یعنى  " �

مكى فعلیھ إن أحرم بالإفراد ما غیر الأن حج الإفراد قد خص بھ المكى فقط ، أ:الله ھو ذن فمقصوده رحمھ إ -*

  .ن ساق الھدى فقط ، فعلیھ أن یفسخھ ویحرم بالتمتع أو القران إ

  .كما مر بنا فى كتاب الحج  بداً لعمرة واجبة ، وقد دخلت فى الحج إلى أبد أفبھذا تصبح ا
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  و سنة ؟واجبة أ ھل ھى: ختلف العلماء فى العمرة أ: فى الشرح الممتع مین رحمھ اللهقال الشیخ ابن عثی** 

لة ھو حدیث عائشة رضي الله عنھا حین حدیث یحكم فى النزاع فى ھذه المسأصح الذي یظھر أنھا واجبة ، لأن أ

   "الحج والعمرة . علیھن جھاد لا قتال فیھ . نعم : ھل على النساء جھاد ؟ قال  :قالت للنبى 

من صیغ الوجوب كما ذكر ذلك ) على (نظاھر فى الوجوب ، لأ: علیھن : فقولھ ،  ٢٩٠١\ابن ماجھ  – صحیح

  .فالعمرة واجبة . أھل اصول الفقھ ، وعلى ھذا 

  ).وأتموا الحج والعمرة �(واستدل بعض العلماء على وجوب العمرة بقولھ تعالى 

من شرع فیھما ، تمام لیة تدل على وجوب الإمامھا ، فالاّ ذا ابتدأ مناسك الحج والعمرة فلابد من تإ: فالمعنى 

  ھمان تتمیجب علیك أ: قلنا . رة فى كل سنة و العمولھذا فلو شرع الإنسان فى الحج أ

  . ١٣٦ص  ٣الشرح الممتع ج                                                                                       

 الكبائر لى العمرة كفارة لما بینھما عند اجتنابففیھ بیان فضل الحج والعمرة ، وأن العمرة إ بابال ما حدیثأ** 

  : القاعدة :ثیمین رحمھ الله تحت ھذا الحدیثقال الشیخ ابن ع -

  : ترك الكبائر كما فى قولھ تعالى حادیث المطلقة فى تكفیر الذنوب مقیدة بأن الأ -

ة لى الجمعالصلوات الخمس والجمعة إ: "وفى قولھ ) نھ نكفر عنكم سیئاتكم ن تجتنبوا كبائر ما تنھون عإ(

  " ذا اجتنبت الكبائر ، ورمضان إلى رمضان كفارات لما بینھن إ

لم یرفث ولم یفسق رجع من حج ف" لا الجنة عند اجتناب الكبائر كما قال والحج المبرور لیس لھ جزاء إ -

ھذا الحج المبرور ، لیس فیھ ما یبطلھ ، . لمبرور لیس فیھ رفث ولا فسوق فالحج ا"  مھولدتھ أ من ذنوبھ كیوم

  .ھذا الذي یوجب الجنة ف. ولیس فیھ ما ینقصھ من المعاصى 

ن ما بین یعنى أن الإنسان إذا اعتمر ثم اعتمر ثانیة فإ " :ة الى العمرة كفارة لما بینھماالعمر ":قولھ * 

مھور أھل فظاھره یفید العموم ویشمل الصغائر والكبائر ، لكن ج) لما بینھما كفارة ( :یعنى  العمرتین یقع مكفراً 

على الصلوات الخمس ، والجمعة إلى  حادیث المطلقة مقیدة باجتناب الكبائر قیاساً العلم یقولون إن مثل ھذه الأ

  .لى رمضان الجمعة ، ورمضان إ

  "لى العمرة العمرة إ: ھ العمرة ، یؤخذ من قولكثار الحدیث فیھ الحث على إ: كذلك  -

  تى بعمرة ؟وھو فى مكة لیأ لى الحلأن الإنسان یتردد إ ولكن ھل معنى ذلك** 

ھذا  لم یفعل ذلك ھو بنفسھ مع تمكنھ من ذا كان النبى فإ. التركیة كسنتھ الفعلیةن سنة النبى لأ.  لا  -*

  ؟ مكة فاتحاً  ى لیس بمشروع ، ففى غزوة الفتح متى دخل النب نھعلم أ.  وتوفره لھ

لیوم العشرین من رمضان ، وأنھى ما یتعلق بالفتح فى خلال أربعة أیام وبقى علیھ فى رمضان ستة دخل فى ا

تى بعمرة فھل أیام وھو فى مكة قبل أن ینتھى شھر رمضان ، وبإمكانھ وبكل سھولة أن یخرج إلى التنعیم ویأ

تى لو بقیت بعد تى بعمرة حلى التنعیم واّ فى مكة أن أخرج إفلیس من المشروع وأنا : ذن إ .لم یفعل . لا فعل؟

  تى بعمرة لى غیره من الحل لاّ أو شھرین ، فلیس من المشروع أن أخرج إلى التنعیم أو إ شھراً قدومى إلى مكة 
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ى نسان وھو فى مكة أن یكثر من التردد إلینبغى للا ھنأن العمرة إلى العمرة لا تدل على أ : على كل حال أقول* 

نھ لیس لم یفعل ذلك دل على أ ن النبى أ فما دام. السنة التركیة كالسنة الفعلیة  نلأ لماذا ؟ .تى بعمرة الحل لیأ

  .بمشروع 

  تى بعمرة ؟لعائشة أن تخرج إلى التنعیم وتأ ذن النبى ألیس قد أ: فإن قلت * 

  أبحنا لھ أن یفعل ، كان على مثل حالھا استحببنا لھ أن یفعل ، أو على الأقل من: نقول  -

 مھات المؤمنین فى حجة الوداعكسائر أ النبى  عائشة رضي الله عنھا قصتھا معلومة ، قدمت معف ٠لا فلا وإ

تكون قارنة ففعلت وحجت مع ن تحرم بالحج لأ مرھا النبى مت بعمرة فلما وصلت سرف حاضت ، فأحر، وأ

   .ت إلا یوم عرفة أو یوم العید لم تطف ولم تسع أول ما قدمت لأنھا ما طھرالناس ، 

فى یوم العید فعلت ما فعل الناس طافت وسعت ، ولما انتھوا من الحج  في نسكھا لم تفعل شیئا ، ثم بقیت: اذن * 

كیف یرجع الناس ": تى بعمرة وألحت علیھ وقالت أن تأ وكان ذلك فى لیلة الرابع عشر طلبت من النبى 

جر عمرة وأما الأجر فقد كتب لھا أ .فعال حجبأ: یعنى  :رجع بحج أ: ادھاومر ؟ بعمرة وحج وارجع انا بحج

ھا خیأمر أ وھذا ثابت ثم"  لبیت وبالصفا والمروة یسعك لحجتك وعمرتكبا طوافك"النبى  وحجة لقول

فخرج بھا "  خرج باختك من الحرم فلتھل بعمرةأ" عبد الرحمن بن أبى بكر أن یخرج بھا إلى التنعیم فقال 

  .ھلت بالعمرة ودخلت وطافت وسعت ومشت وأ

  :بن عثیمین رحمھ الله فى ھذه المسألة وھى قولھ قول الشیخ ا: قلت ** 

  "ة ففعلت وحجت مع الناس ن تحرم بالحج لتكون قارنأمرھا النبى أفلما وصلت سرف حاضت ، ف"

  .الخ الباب ....فراد بالحج التمتع والقران والإ:  ٣٤/ عند بابلة قد مرت بنا ھذه المسأ* 

بالحج ھلى عمرتك وأرفضى أ :لھا النبى  یام الحج قالرضي الله عنھا لما حاضت ثم جاءت أن عائشة وقلت أ

ونسكت المناسك  مرھا بھ النبى ففعلت ما أ "ن لا تطوفى بالبیت حتى تطھرى وافعلى ما یفعل الحاج غیر أ

فقال لھا النبى . لا بحج فقط بعمرة وحج وأنا لا أرجع إناس المناسك ویرجعون تى الیأ: لت للنبى كلھا ثم قا

:  وھذه روایة مسلم فى صحیحھ برقم   "فأبت " طوافك بالبیت وبالصفا والمروة یسعك لحجك وعمرتك

/١٢١١  

رفضت أن تحج قارنة ولكنھا : یعنى ) فأبت(حججت قارنة ولست مفردة  قد نتأ: ذلك لعائشة یعنى فقولھ 

  لى التنعیم فاعتمرت بعد الحج فقال لھا معھا اخوھا عبد الرحمن إتعة ، فبعث النبى ن تحج متمترید أ

  .اء لعمرتك التى تركتھا ن ھذه العمرة ھى قضأ: یعنى "  ھذه مكان عمرتك التى تركت: النبى 

من أھل  دة كما أشار بذلك كثیرینن عائشة رضي الله عنھا قد حجت متمتعة ولیست قارنة ولا مفرفبھذا یتضح أ

لة كما ذكرتھا أن أوضح ھذه المسأ فأردت. واختلفوا فى صفة نسكھا رضي الله عنھا  العلم رحمھم الله تعالى ،

  . للفائدة فى وضعھا تتمیماً 
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ھل : ختھ عائشة لكنعبد الرحمن بن أبى بكر قد خرج إلى التنعیم مع أ : ال الشیخ ابن عثیمین رحمھ اللهثم ق* 

مع سھولة  ن یعتمرلم یأمره أ لنبى وا ن ھذا خیر،فدل ھذا على أنھم كانوا لا یرون أ .لا : الصحیح اعتمر ؟ 

لیس  یضاً تیان بالعمرة من مكة لمن اعتمر أو لمن حج أن الافدل ذلك على أ. العمرة علیھ لأنھ ذھب إلى الحل 

ول إلى أن یأتى بعمرة فى أإلى الحل بحیث یصل الأمر ن من كونھم یترددون ما ما یفعلھ العامة الاّ أ .بمشروع 

المواسم ما ھو ظاھر ،  یامفھذا لیس بصحیح وفیھا من المفاسد ولا سیما فى أ. خر النھار النھار وعمرة فى اّ 

  .تون بالعجائب فإنھم یضیقون على الحجاج ویتعبون أنفسھم ویأ

ض مثل بیقط ، فصار أد حلق نصف رأسھ الأیمن فیتھ یسعى وقإنى قد حدثتكم عن رجل رأ: وإن من العجائب 

  مس ھذا عن عمرة أ: كیف ھذا ؟ فقال : فقلت لھ . یسر كلھ شعر الورقة البیضاء والجانب الأ

  . بھم الشیطان فھذا كلھ من الجھل  فالمساكین یلعب. والباقى عن عمرة الیوم ) یعنى الجانب الذي حلقھ(

   . دینھم ولا یتلاعب بھم الشیطان حتى یفقھوا ن یعلم بعضھم بعضاً فالواجب على الناس أ :إذن  -  

  :فى ذلك فقال  جیداً  حمد رحمھ الله وضع ضابطاً الإمام أ لى العمرة ؟إلى متى تكون العمرة إ** 

واده ذا نبت الشعر وظھر سیعنى صار أسود مثل الفحمة ، یعنى إ :فقولھ حمم " سھ فلیعتمر إذا حمم رأ" -

معتمر مأمور إما بالحلق أو التقصیر وھذا لا یأتى إلا بعد أن یسود ال نفلیعتمر ، فلعلھ رحمھ الله أخذه من أ

   . س من الشعرالرأ

اتفاق والموالاة بینھما بالعمرة والأخرى  أنھ یكره الإكثار بین :سلام رحمھ الله فى الفتاوى وقد ذكر شیخ الإ -

   . و التقصیرأ للحلق یكون مھیئاً راد الموالاة القریبة بحیث لا ینبت الشعر ولا ھكذا قال ، ولعلھ أ. السلف 

لأن  ن الفرق بین العمرة والحج ھنا ظاھر جداً أ: فیھ  "لا الجنة والحج المبرور لیس لھ جزاء إ: ما قولھ أ -

. ما ھذا فیحصل بھ المطلوب سیئة التى بین العمرة والعمرة الأخرى ، أنھا تكفر الأقصى ما تفیده العمرة ھو أ

  .ما الحج ففیھ حصول المطلوب وھو الجنة لمرغوب عنھ وھو السیئات أا العمرة نجاة من: یعنى 

  :ن نذكرھا الآ وصافاً وھو الذي جمع أ ن یكون مبروراً اشترط فى الحج أ والنبى 

  ،وھكذا .. و لقب یحمل الانسان على الحج طلب مال أو جاه أ � عز وجل بألا ن یكون خالصاً أ : ولاً أ -

   لى دار كرامتھ وھذا شرط فى كل عبادة كما ھو معروفى الله عز وجل ، والوصول إالتقرب إلبل تكون نیتھ 

 ذاإ: ن یكون الحج بمال حلال ، فإن كان بمال حرام فإنھ لیس بمبرور ، حتى أن بعض العلماء یقول أ:  ثانیاً  -

  .رض مغصوبة لا حج لھ ، لأنھ كالذى یصلى فى أ نھحج بمال حرام فإ

فعل ما یجب فلیس بمبرور فأما إذا لم یقم فیھ ب. ما یجب فعلھ لیكون عبادة فعل بنسان فیھ الإم ن یقوأ:  ثالثاً  -

وذلك كما یفعل بعض الناس الیوم ، یذھب لیحج فیوكل من یرمى عنھ ویبیت فى مكة ولا یبیت فى منى ثم یذبح 

یتتبع . العشاء المغرب وو من صلاة یخرج من مزدلفة عند منتصف اللیل أعن عدم المبیت فى منى ، و ھدیاً 

این . حججت لعبت لا : ن یقول والذى یظھر والله أعلم أن حال مثل ھؤلاء أ. إنى حججت : الرخص ثم یقول 
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 ، ویتقدم من مزدلفة مبكراً التشریق ویوكل من یرمى عنھ الجماریام الحج من رجل لا یبیت إلا فى مكة أ

  .لا تحج ذا الوجھ فخیر لك أان لا یمكنك أن تحج إلا على ھذا كإ. وھكذا ...

أن یأتى بما یجب فیھ من أعمال ، ولیعلم أن الانسان لیس بالخیار  ن من شرط كون الحج مبروراً أ: المھم ** 

: ن نقول أذبح فدیة ، أما أ: لیس بالخیار ولكنھ إذا ترك الواجب نقول لھ . بین أن یقوم بالواجب أو یفدى عنھ 

أذبح عن المبیت : فیھ  والباقى یقول ج یقف بعرفة ویطوف ویسعى وانتھى لواحد یحن اأ: فمعناه . أنت بالخیار 

  .فھذا لا یجوز بحال من الاحوال  . مشىن المبیت بمنى ، عن رمى الجمار وأذبح عبالمزدلفة ، أ

 " جفمن فرض فیھن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الح"ن یتجنب فیھ المحظور لقولھ تعالى أ : رابعاً  -

: ، بل قال العلماء  ذا حجت بغیر محرم لم یكن حجھا مبروراً ة إلا بمحرم ، فإألا تحج المرأ: ومن ذلك المحظور 

  .لعبادة صحیحة  ھذا السفر محرم ، والمحرم لا یكون ظرفاً  ن، لأ لم یكن حجھا مقبولاً 

  ؟ھل یشترط أن یكون الانسان فى الحج أشعث أغبر** 

  ؟ ن بین ھذین فرقاً یل الانسان عنھ الشعث والغبر ؟ لألا یزولكن ھل یشترط أ لا یشترط ، :الصحیح *  

نابة ، وھذا یدل یغتسل من ج نھ لمأنھ كان یغتسل وھو محرم ، ومعلوم أ بت عن النبى لیس بشرط ، ولھذا ث

  .لیھ ع نسان لو تنظف فلا حرجعلى أنھ لیس من شرط الحج المبرور أن یكون الإنسان أشعث أغبر وأن الإ

 لا ؟ ول ما فیھ من الرفھ من مبردات وماء بارد وسیارة مریحة ألا یستعمھل یشترط للحج المبرور أ :كذلك * 

الأفضل : عمل ما یریحھ ، وإن كان بعض الناس یقول ن یستوأنھ لا حرج على الانسان أ. الظاھر أنھ لا یشترط 

  .لا یتعرض لمثل ھذه الرفاھیة أ

  . ١٦٠: ١٥٧ /ص ٣ج –كتاب الحج  –شرح بلوغ المرام                                                 

                       

---------- ---  
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  مَنِ اعْتَمَرَ قَبْلَ الْحَجِّ  : بَاب - ٢

أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ، سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ  حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَیْجٍ،] ١٧٧٤[ 

، فَقَالَ  أَنْ یَحُجَّ  قَبْلَ  اعْتَمَرَ النَّبِيُّ " لاَ بَأْسَ، قَالَ عِكْرِمَةُ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ

   مِثْلَهُ  نِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ ابْ : وَقَالَ إِبْراَهِیمُ بْنُ سَعْدٍ "

، حَدَّثنََا أَبُو عَاصِمٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَیْجٍ، قَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ  سَألَْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ

  عَنْهُمَا مِثْلَهُ 

                                      

  :قلت ** 

  م لا ؟ھل یجزئھ أ: ترجمة الباب ھى ** 

التى اعتمرھا  قبل حجھ ،  فى العمر ن یحج ، وھو وارد عن النبى أنھ یجزئھ أن یعتمر قبل أ: الصحیح  -

ن عمر من طریق یعقوب ى بھا مع حجتھ وھو قارن ، ولذلك أورد الحافظ رحمھ الله فى الشرح أثر ابتوالتى أ

أھل مكة فلقیت عبد الله  فى نفر من قدمت المدینة :ال براھیم بن سعد عن عكرمة بن خالد المخزومى قبن إ

 منعكم من ذلك ؟ فقد اعتمر رسول الله وما ی. نعم : قال فنعتمر من المدینة ؟ أ. إنا لم نحج قط : فقلت 

  "فاعتمرنا : قال . كلھا قبل حجھ ه عمر

  :ثار حمد فى المسند ، وابن حبان ، والطحاوى فى مشرح معانى الاّ قد أخرج الإمام أ: ك كذل -

 إنى لم أحج قط ؟: یا أم المؤمنین : فقلت . فأتیت أم سلمة : عن أبى عمران الجونى أنھ حج مع موالیھ قال 

لى عد أن تحج، فذھبت إإن شئت فاعتمر قبل أن تحج وإن شئت فب: بالحج أو بالعمرة ؟ قالت  دأ ؟فبأیھما أب

سمعت رسول الله : م سلمة ، فقالت أصفیة  م سلمة فأخبرتھا بقولإلى أفرجعت . صفیة فقالت لى مثل ذلك 

 ٢٤٦٩ /الصحیحة " من حج منكم فلیھل بعمرة فى حجة : ل محمد یا اّ : یقول .  

على مدار العام قبل الحج، ولا  مالعمرة قبل الحج ، سواء كان فى أیام الحج أ ففى الحدیث دلالة على جواز -

  لحج بل یجوز قبلھ وقد یكون بعده یام االاعتمار فى أیشترط 

  

  

------------ ----  
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  كَمْ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ  : بَاب -٣

بَیْرِ دَخَلْتُ أَنَا وَعُ : حَدَّثنََا قُتَیْبَةُ، حَدَّثنََا جَرِیرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ ] ١٧٧٥[  رْوَةُ بْنُ الزُّ

وَإِذَا نَاسٌ یُصَلُّونَ فِي " الْمَسْجِدَ، فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ، 

حَى، قَالَ  كَمْ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ : الَ لَهُ بِدْعَةٌ، ثمُّ قَ : فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلاَتِهِمْ، فَقَالَ : الْمَسْجِدِ صَلاَةَ الضُّ

 َأَرْبَعًا، إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ، فَكَرهِْنَا أَنْ نَرُدَّ عَلَیْهِ : قَال  .  

مِنِینَ، أَلاَ یَا أُمَّاهُ، یَا أُمَّ الْمُؤْ : وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِینَ فِي الْحُجْرَةِ، فَقَالَ عُرْوَةُ : قَالَ  ]١٧٧٦[

اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَراَتٍ  یَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ : مَا یَقُولُ؟ قَالَ : تَسْمَعِینَ مَا یَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟، قَالَتْ 

إِلاَّ وَهُوَ شَاهِدُهُ، وَمَا اعْتَمَرَ فِي  یَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا اعْتَمَرَ عُمْرَةً : إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ، قَالَتْ 

 "رَجَبٍ قَطُّ 

بَیْرِ، قَالَ : حَدَّثنََا أَبُو عَاصِمٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَیْجٍ، قَالَ ] ١٧٧٧[  سَألَْتُ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ

  "فِي رَجَبٍ  رَسُولُ اللَّهِ  مَا اعْتَمَرَ : " عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ 

 كَمْ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ " حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ حَسَّانٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتاَدَةَ، سَألَْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ] ١٧٧٨[ 

هُ الْمُشْرِكُونَ، وَعُمْرَةٌ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ حَیْثُ أَرْبَعٌ عُمْرَةُ الْحُدَیْبِیَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ حَیْثُ صَدَّ : قَالَ 

؟ قَالَ : صَالَحَهُمْ، وَعُمْرَةُ الْجِعِرَّانَةِ إِذْ قَسَمَ غَنِیمَةَ أُراَهُ حُنَیْنٍ، قُلْتُ     "وَاحِدَةً : كَمْ حَجَّ

سَألَْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، : الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتاَدَةَ، قَالَ  حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِیدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ ] ١٧٧٩[

تِهِ  اعْتَمَرَ النَّبِيُّ " فَقَالَ    ، "حَیْثُ رَدُّوهُ، وَمِنَ الْقَابِلِ عُمْرَةَ الْحُدَیْبِیَةِ، وَعُمْرَةً فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّ

تِهِ عُمْرَتَهُ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ، حَدَّثنََا هَمَّامٌ، وَقَالَ  ]١٧٨٠[ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، إِلاَّ الَّتِي اعْتَمَرَ مَعَ حَجَّ

تِهِ مِنَ الْحُدَیْبِیَةِ، وَمِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، وَمِنْ الْجِعْراَنَةِ حَیْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَیْ    نٍ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّ

عَنْ أبَِي حَدَّثنََا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا شُرَیْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا إِبْراَهِیمُ بْنُ یُوسُفَ، عَنْ أَبِیهِ، ] ١٧٨١[ 

،  رَسُولُ اللَّهِ اعْتَمَرَ : سَألَْتُ مَسْرُوقًا، وَعَطَاءً، وَمُجَاهِدًا، فقالوا: إِسْحَاقَ، قَالَ  فِي ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ یَحُجَّ

فِي ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ یَحُجَّ  اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ : " سَمِعْتُ الْبَراَءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، یَقُولُ : وَقَالَ 

  "مَرَّتَیْنِ 

  

وكذا  ربعاً ى الباب حدیث عائشة وابن عمر فى أنھ اعتمر أرى رحمھ الله فوردالبخاأ :قال الحافظ رحمھ الله * 

  .نھ اعتمر مرتین حدیث أنس ، وختم بحدیث البراء أ

ن حدیثھ مقید بكون ذلك م یعد العمرة التى قرنھا بحجتھ ، لأن البراء لادیثھم أحالجمع بین حدیث البراء وبین أو -

التى صد عنھا وإن كانت وقعت  یضاً ھ لم یعد أت فى ذى الحجة ، وكأنوقع فى ذى القعدة ، والتى فى حجتھ كان

  .و عدھا ولم یعد الجعرانة لخفائھا علیھ كما خفیت على غیره فى ذى القعدة أ

  .كلھن فى ذى القعدة . ربع عمر بعد الھجرة أاعتمر رسول الله :قلت ** 



٢٠٠ 
 

فى الحدیبیة نحر البدن وحلق ھو عن البیت ، فوكانت سنة ست ، فصده المشركون : عمرة الحدیبیة : ولى الأ -

  .لى المدینة وأصحابھ رؤسھم وحلوا من إحرامھم ، ورجع من عامھ إ

  .كمال عمرتھ ثم خرج بعد إ قام بھا ثلاثاً دخل مكة فأ. انت من العام المقبل وك–عمرة القضیة : الثانیة  -

  لى مكة إ لى مكة فاعتمر من الجعرانة داخلاً عمرتھ من الجعرانة لما خرج إلى حنین ثم رجع إ :الثالثة  -

  .لكنھا فى ذى الحجة . عمرتھ التى قرنھا مع حجتھ : الرابعة  -

----------  

  عُمْرَةٍ فِي رَمَضَانَ  : بَاب - ٤

اسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا یَحْیَى، عَنِ ابْنِ جُرَیْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ ] ١٧٨٢[ 

ینَ : " لاِمْرأََةٍ مِنْ الأَْنْصَارِ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِیتُ اسْمَهَاقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : یُخْبِرُنَا، یَقُولُ  مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّ

فَإِذَا كَانَ : زَوْجِهَا وَابْنِهَا، وَتَرَكَ نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَیْهِ، قَالَ كَانَ لَنَا نَاضِحٌ فَرَكِبَهُ أَبُو فُلاَنٍ وَابْنُهُ لِ : مَعَنَا؟، قَالَتْ 

ةٌ أَوْ نَحْوًا مِمَّا قَالَ    "رَمَضَانُ اعْتَمِرِي فِیهِ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّ

  

   :قلت  -**

ھى التى تكون فى رمضان ،  نفضل عمرة یعتمرھا الانساأن أ: رى رحمھ الله فى ھذا الباب ھو مقصودالبخا

سانید ود رحمھ الله بأبى داكما فى حدیث الباب ، وأحادیث السنن عند أ جر حجة مع النبى وذلك لأن أجرھا أ

  . ١٩٩٠، ١٩٨٩، ١٩٨٨صحیحة برقم 

لعمرة منزلة الحج دركت ا، وھو فضل من الله ونعمة ، فقد أ حدیث العمرة ھذا صحیح :قال أھل العلم * 

  .لیھا رمضان إبانضمام 

  .ن ثواب العمل یزید بزیادة شرف الوقت ، كما یزید بحضور القلب وبخلوص القصد أ :وفیھ  -

رمضان تعدل الحجة فى  ن العمرة فىأعلم المرأة أالحاصل فى ھذه الأحادیث أن النبى :ن بطال قال اب* 

   . ر لا یجزىء عن حج الفرضن الاعتمافى الفرض ، وذلك الإجماع على أ نھا تقوم مقامھاالثواب لا إ

    

 -------------------  

  

  

  

  



٢٠١ 
 

  الْعُمْرَةِ لَیْلَةَ الْحَصْبَةِ وَغَیْرِهَا : بَاب -٥

" هُ عَنْهَا، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِیَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّ ] ١٧٨٣[ 

ةِ، فَقَالَ لَنَا خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  ، وَمَنْ أَحَبَّ : مُوَافِینَ لِهِلاَلِ ذِي الْحَجَّ مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ یُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلْیُهِلَّ

، : ةٍ، قَالَتْ أَنْ یُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْیُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، فَلَوْلاَ أَنِّي أَهْدَیْتُ لأََهْلَلْتُ بِعُمْرَ  فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ

ارْفُضِي عُمْرَتَكِ وَانْقُضِي : فَقَالَ  وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَأَظَلَّنِي یَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَشَكَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ 

، فَلَمَّا كَانَ لَیْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِیمِ، فَأَهْلَلْتُ بِعُ رأَْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَ  مْرَةٍ مَكَانَ هِلِّي بِالْحَجِّ

  "عُمْرَتِي 

  

  :قلت ** 

ت ھللفأ" یھ بقول عائشة فى حدیث الباب ھو ما دلل عل الظاھر من مقصود الإمام البخاري فى ھذا الباب* 

مكان  ول المنسك عندما حضت، فھذه العمرةقضاء لعمرتى التى تركتھا فى أ: ى یعن "بعمرة مكان عمرتى 

   . تیت بھا وتمیزت بھاعمرتى ، ولیست عمرة جدیدة أ

   . بواب السابقةا فى الأفى مواضعھ وقد سبق توضیح ھذه المسألة* 

العمرة من البلد إلى مكة أفضل من الخروج من  وأشارت بذلك إلى أن الخروج لقصد :قول الحافظ : وكذلك * 

  .دنى الحل لى أمكة إ

و بعدھا ھى مخصوصة بعائشة فقط ومن كانت فى مثل حالتھا ، أن العمرة للحاج لیلة الحصبة أ :قول ولذلك أ** 

   . تى من التنعیمن یأھذا لم. ولیست مطلقة لكل الناس 

وإن  ٠ولا أحد من أصحابھ  ن رحمھ الله أنھا لم یفعلھا النبى فإنى أرجح قول الشیخ أبن عثیمی :ما غیرھم أ# 

  :قلت بجواز فعلھا ، فتكون كالاتّى 

رجل ذھب إلى العمرة فخرج من مصر إلى مكة فعند المیقات أحرم بعمرة ثم ذھب إلى مكة وقضى عمرتھ ثم * 

ثم أراد الرجوع إلى مكة مرة أخرى  وھكذا.. وجلس فیھا یوم أو یومین أو ثلاث أوأكثرذھب إلى المدینة المنورة 

، فھنا یجوز لھ أن یأتى بعمرة ثانیة ، وذلك بأن یحرم من المیقات ، میقات أھل المدینة ذى الحلیفة وعند وصولھ 

  . إلى مكة یأتى بعمرة أخرى 

بعمرة  فھذه الصورة ھى التى یجوز فیھا أن یأتى بعمرة أخرى ، أما من یعتمر ثم یذھب إلى التنعیم ویأتى -

.                            كتاب ولا سنة ، ولا قال بھ أحد من أھل العلم المعتبرین صباحاً وعمرة مساءً  ، فھذا فعل لیس علیھ دلیل من 

  والله أعلم 

  



٢٠٢ 
 

  عُمْرَةِ التَّنْعِیمِ  : بَاب - ٦

سُفْیَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي حَدَّثنََا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا ] ١٧٨٤[ 

مَرَّةً : ، قَالَ سُفْیَانُ "أَمَرَهُ أَنْ یُرْدِفَ عَائِشَةَ وَیُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِیمِ  أَنّ النَّبِيَّ " بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ، 

 مْراً، كَمْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَمْرٍوسَمِعْتُ عَ 

عَطَاءٍ، حَدَّثَنِي حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِیدِ، عَنْ حَبِیبٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ ] ١٧٨٥[ 

، وَلَیْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَیْرِ  بِيَّ أَنَّ النَّ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،  جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ  أَهَلَّ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ

وَأَنَّ النَّبِيَّ  أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ : وَطَلْحَةَ، وَكَانَ عَلِيٌّ قَدِمَ مِنْ الْیَمَنِ وَمَعَهُ الْهَدْيُ، فَقَالَ  النَّبِيِّ 

  َِرُوا وَیَحِلُّوا، إِلاَّ مَنْ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَقَالُ أَذِنَ لأ نَنْطَلِقُ إِلَى : واصْحَابِهِ أَنْ یَجْعَلُوهَا عُمْرَةً یَطُوفُوا بالبیت، ثُمَّ یُقَصِّ

رْتُ مَا أَهْدَیْتُ، وَلَوْلاَ أَنَّ مَعِي لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَ : فَقَالَ مِنًى، وَذَكَرُ أَحَدِنَا یَقْطُرُ فَبَلَغَ النَّبِيَّ 

فَلَمَّا طَهُرَتْ وَطَافَتْ، : الْهَدْيَ لأََحْلَلْتُ، وَأَنَّ عَائِشَةَ حَاضَتْ فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَیْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بالبیت، قَالَ 

، فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ یَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى یَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَنْطَلِقُونَ بِعُمْرَةٍ : قَالَتْ  ةٍ، وَأَنْطَلِقُ بِالْحَجِّ وَحَجَّ

ةِ، وَأَنَّ سُراَقَةَ بْنَ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ لَقِيَ النَّبِيَّ  ةِ وَهُوَ وَهُوَ بِالْعَقَبَ   التَّنْعِیمِ، فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ فِي ذِي الْحَجَّ

ةً یَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ : یَرْمِیهَا، فَقَالَ   "لاَ، بَلْ لِلأَْبَدِ : ألََكُمْ هَذِهِ خَاصَّ

  

  

  :قال الحافظ رحمھ الله ** 

ھل تتعین لمن كان بمكة أم لا ؟ وإذا لم تتعین ھل لھا فضل على الإعتمار : یعنى ) " باب عمرة التنعیم : (قولھ  -

  ات الحل أو  لا ؟من غیرھا من جھ

  .  )زاد المعاد فى ھدى خیر العباد  عنى الإمام أبن القیم رحمھ الله فى كتابھأ" : ( الھدى " قال صاحب  -*

اعتمر مدة إقامتھ بمكة قبل الھجرة ، ولا اعتمر بعد الھجرة إلا داخلاً إلى مكة ، ولم یعتمر قط  لم ینقل أنھ  -

كة بعمرة كما یفعل الناس الیوم ، ولا ثبت عن أحد من الصحابة أنھ فعل ذلك خارجاً من مكة إلى الحل ثم یدخل م

  .  أنتھى .    فى حیاتھ إلا عائشة وحدھا 

  .وبعد أن فعلتھ عائشة بأمره دل على مشروعیتھ  :قال الحافظ رحمھ الله  -*

  . كما وضحت آنفا، ولیس الفعل على إطلاقھ  ن في مثل حالتھالمن كا: قلت * 

  : أكثر من مرة لف السلف فى جواز الإعتمار فى السنة واخت -

  .وھو قول الجمھور . فكرھھ مالك ، وخالفھ مطرف وطائفة من أتباعھ وقالوا بالجواز  -

  . واستثنى أبو حنیفة یوم عرفة ویوم النحر وأیام التشریق ، ووافقھ أبو یوسف إلا فى یوم عرفة  -

لجمار أیام التشریق ، وفیھ وجھ أختاره بعض الشافعیة فقال بالجواز مطلقاً واستثنى الشافعى البائت بمنى لرمى ا -

  .كقول الجمھور 



٢٠٣ 
 

  ھل یتعین التنعیم لمن اعتمر من مكة ؟ : واختلفوا أیضاً ** 

ومن " وقت لأھل مكة التنعیم بلغنا أن رسول الله " فروى الفاكھى وغیره من طریق محمد بن سیرین قال  -

أراد العمرة ممن ھو من أھل مكة أو غیرھا فلیخرج إلى التنعیم أو إلى الجعرانة فلیحرم  من: طریق عطاء قال 

ذھب قوم إلى أنھ لا میقات : وقال الطحاوى " الحج أى میقاتاً من مواقیت" منھا ، وأفضل ذلك أن یأتى وقتاً 

 . مواقیت التى  للحج للعمرة لمن كان بمكة إلا التنعیم ، ولا ینبغى مجاوزتھ كما لا ینبغى مجاوزة ال

عائشة بالإحرام من التنعیم لأنھ كان أقرب الحل میقات العمرة الحل ، وإنما أمر النبى : وخالفھم آخرون فقالوا 

انا من الحرم التنعیم فاعتمرت وكان أدن: عائشة فى حدیثھا قالت  عنثم روى من طریق أبن أبى ملیكة . من مكة 

  .ت مكة للعمرة الحل ، وان التنعیم وغیره فى ذلك سواء ثبت بذلك أن میقاف: قال " منھ 

حتى " أما میقات أھل مكة ، بل من كان فى مكة ، فمیقاتھ من مكة لقولھ: قال الشیخ أبن عثیمین رحمھ الله ** 

وا الإحرام بالحج أن لم یلزم  أھل مكة حین أراد فھذا فى الحج ظاھر وواضح ، فإن النبى "  أھل مكة من مكة

  . رجوا إلى الحل ، بل أحرموا من مكانھم یخ

ولكن . حرم من مكة قد قیل بھ ، أن من أراد العمرة من أھل مكة أن ی: قلنا  ھل ھذا یشمل العمرة ؟ : إن قلت ف -

أما تخصیصھ بحدیث عائشة فلأن . معنى أیضاً ھذا قول ضعیف ، لأن ھذا العموم خصص بحدیث عائشة وبال

أن تخرج من الحرم فتھل بعمرة وھذا یدل على أن مكة  م وھى فى مكة أمرھا النبى أرادت أن تحر عائشة لما

أن تخرج فى اللیل من مكة إلى التنعیم لتحرم  كانت كذلك لم یكلفھا النبى  میقاتاً للإھلال بالعمرة ، أذ لو لیست

فلما لم یكن ذلك علم أن مكة لیست  منھ ، لأننا نعلم أن دین الله یسر ، وأن الیسر فى ھذه الحال أن تحرم من مكة ،

   .میقاتاً للعمرة 

  ؟ عائشة لیست من أھل مكة: قائل فإن قال * 

ال�ذین أحرم�وا أن من لم یكن من أھل مك�ة إذا أراد النس�ك فحكم�ھ حك�م أھ�ل مك�ة ، ب�دلیل أن الص�حابة  فالجواب  -

الحل ، وحینئ�ذ لا ف�رق ف�یمن ك�ان بمك�ة  بالحج بعد أن حلوا من العمرة أحرموا من مكة كأھل مكة ولم یحرموا من

  . بین أن یكون من أھلھا الأصلیین أو من الأفاقیین 

الزیارة ، والزیارة لا تكون من المكان إلى المكان ، بل تكون من : فإن العمرة معناھا : أما من حیث المعنى * 

 ج الحرم ، ویشیر إلى ھذا قول النبى مكان إلى مكان آخر ، وھذا لا یتحقق إلا إذا جاء الإنسان بالعمرة من خار

وھذا یدل على أن الحرم لیس مكاناً للإحرام " أخرج بأختك من الحرم فلتھل بعمرة " لعبد الرحمن بن أبى بكر 

   .للعمرة 

ولأنھ ما من نسك یطوف فیھ الإنسان الكعبة إلا وقد جمع بین الحل والحرم ، وذلك لأن فى الحج أھل : كذلك  -

فلا یمكن : عرفة : ؟ الحل  أین الحل: ولكن  .من مكة ، ولكن لا یطوفون بالبیت حتى یأتوا من الحل  مكة یحرمون

   . ھذه قاعدة. لأحد أن یطوف بالبیت طواف نسك إلا وقد قدم إلیھ من الحل 
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ففى العمرة معروف ، وفى الحج لا یطوف طواف الإفاضة إلا بعد الوقوف بعرفة ، ولو طاف الإفاضة قبل 

  . وقوف بعرفة ما صح ال

عرفنا أن الدلیل السمعى والنظر ى یدلان على أن أھل مكة یحرمون من العمرة من الحل من خارج : الآن # 

  . الحرم 

سأورد أقوال و  إن شاء الله) ٩(فى باب  أنتھى كلام الشیخ رحمھ الله ، وسأذكر مزید شرح لھذه المسألة : قلت ** 

   .  ١٩٧،  ١٩٦ص – ٣ج المرام بلوغ  شرح  –أنظر .   إلیھ فإنھ مھم جداً  ، فاذھب العلم تامة ھناك أھل

  

  الاِعْتِمَارِ بَعْدَ الْحَجِّ بِغَیْرِ هَدْيٍ  : بَاب -٧

ي عَائِشَةُ رَضِيَ أَخْبَرَتْنِ : أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ : حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا یَحْیَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ ] ١٧٨٦[

ةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ : " اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ  مَنْ أَحَبَّ أَنْ یُهِلَّ : مُوَافِینَ لِهِلاَلِ ذِي الْحَجَّ

، وَلَوْلاَ  ةٍ فَلْیُهِلَّ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ یُهِلَّ بِحَجَّ أَنِّي أَهْدَیْتُ لأََهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنْهُمْ بِعُمْرَةٍ فَلْیُهِلَّ

ةٍ، وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَحِضْتُ قَبْلَ أَنْ أَدْخُلَ مَكَّةَ، فَأَدْرَكَنِي یَوْمُ عَرَ  فَةَ، وَأَنَا حَائِضٌ، فَشَكَوْتُ مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّ

، فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا كَانَتْ لَیْلَةُ : فَقَالَ  إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ذَلِكَ  دَعِي عُمْرَتَكِ، وَانْقُضِي رأَْسَكِ، وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ

هَا وَعُمْرَتَهَا،  الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِیمِ فَأَرْدَفَهَا، فَأَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ  عُمْرَتِهَا، فَقَضَى اللَّهُ حَجَّ

  "وَلَمْ یَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدْيٌ وَلاَ صَدَقَةٌ وَلاَ صَوْمٌ 

  

   :قلت ** 

  .حرم بعمرة فى شھر ذى الحجة بعد الحج فعلیھ ھدى أن من أ: لمسألة قال فیھا بعض أھل العلم ھذه ا* 

  .لباب دال على خلافھ وحدیث ا :قال الحافظ ** 

ء من ذلك فأھلت بعمرة مكان عمرتھا ، فقضى الله حجتھا وعمرتھا ولم یكن فى شي( : قولھ فى حدیث الباب  #

عمرتھا التي تركتھا وھى حائض ، وكانت قد  ر بنا أن ھذه العمرة ھي قضاءقد م) : ھدى ولا صدقة ولا صوم 

فقضى "في أول المنسك ، ولذلك قال  ابھا قضاء مكان عمرتھ تتأعمال الحج ، وأجلت ھذه العمرة وأدخلت فى 

ھا أسقطت جل أنوذلك من أ "ولم یكن في شيء من ذلك ھدى ولا صدقة ولا صوم "وقولھ " الله حجھا وعمرتھا 

  .تت مكانھا بحج ثم قضت ھذه العمرة العمرة فى أول المنسك وأ

فع عنھا الحرج والكفارة حال أن قدمت الحج وأخرت أنھا كانت معذورة بالحیض ، وھذا العذر ر: ولكن یقال 

نھ ھذا ھو الذي ظن بعض أھل العلم أ. بسبب الحیض  مت الحجالعمرة ، وما ذلك إلا لأنھا أخرت العمرة وقد

  .لكن حدیث الباب یرد علیھم .یوجب علیھا كفارة 
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  أَجْرِ الْعُمْرَةِ عَلَى قَدْرِ النَّصَب : بَاب -٨

، عَنْ نَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا یَزِیدُ بْنُ زُرَیْعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعَنِ ابْنِ عَوْنٍ حَدَّثَ ] ١٧٨٧[ 

سُكَیْنِ، وَأَصْدُرُ بِنُسُكٍ، یَا رَسُولَ اللَّهِ، یَصْدُرُ النَّاسُ بِنُ : قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: إِبْراَهِیمَ، عَنِ الأَْسْوَدِ، قَالاَ 

دْرِ نَفَقَتِكِ أَوْ انْتَظِرِي، فَإِذَا طَهُرْتِ فَاخْرُجِي إِلَى التَّنْعِیمِ فَأَهِلِّي، ثُمَّ ائْتِینَا بِمَكَانِ كَذَا، وَلَكِنَّهَا عَلَى قَ : فَقِیلَ لَهَا

    "نَصَبِكِ 

  

  أم لا ؟ر على قدر النصب والنفقة ھل الأج:في ھذه المسألة ** 

جر علیھا العبد الأجر الكثیر ،  ومنھا ن بعض الأعمال القلیلة یؤھذه القاعدة لیست على إطلاقھا ؛ فإأن : الصحیح 

   الصلاة في غیر المسجد الحرام ھذه أجرھا مئة ألف ضعف. لحرام صلاة ركعتین في المسجد ا :على سبیل المثال 

 . ة في بیتھ وفي سوقھتضعف على الفریض. صلاة الفریضة في المسجد  -

  .خیر من أموال  كثیرة من صدقات النوافل : الدرھم من زكاة المال الواجبة : نصاب الزكاة  - 

كما لأجر قلیل العمل ؛ ومنھا ما ھو كثیر العمل قلیل الأجر ؛ ولذلك فالنبي اة منھا ما ھو كثیر فالعباد: ذنإ** 

أتى من  لو أن إنساناً : ذلك و ؛ أجرھا علي قدر النفقة والنصبحدیث الباب یوضح أن أعمال الحج والعمرة  في 

الذي أھدى في جل ألا یتكلف شراء الھدى وذبحھ ، فھل یستوي ھو ورسول الله وذلك من أحج إفراد   بلده ناویاً 

حر  نصب في المناسك من شدةالكذلك الأجرعلى قدر حجتھ حجة الوداع مائة بدنھ ، فھنا الأجر على قدر الإنفاق و

  .وھكذا ... تنقل بین المناسك ومشى  و

  

 ---------------  
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  الْمُعْتَمِرِ إِذَا طَافَ طَوَافَ الْعُمْرَةِ ثمَُّ خَرَجَ  : بَاب -٩

  هَلْ یُجْزِئُهُ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ 

خَرَجْنَا مَعَ : " سِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ حَدَّثنََا أَبُو نُعَیْمٍ، حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَیْدٍ، عَنِ الْقَا] ١٧٨٨[

، فَنَزَلْنَا سَرِفَ، فَقَالَ النَّبِيُّ  رَسُولِ اللَّهِ  مَنْ لَمْ یَكُنْ : لأَِصْحَابِهِ  مُهِلِّینَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَحُرُمِ الْحَجِّ

وَرِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ذَوِي جْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْیَفْعَلْ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلاَ، وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ مَعَهُ هَدْيٌ فَأَحَبَّ أَنْ یَ 

مِعْتُكَ تَقُولُ لأَِصْحَابِكَ سَ : مَا یُبْكِیكِ؟، قُلْتُ : وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ  قُوَّةٍ الْهَدْيُ، فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ عُمْرَةً فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ 

فَلاَ یَضِرْكِ، أَنْتِ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ كُتِبَ عَلَیْكِ مَا كُتِبَ : لاَ أُصَلِّي، قَالَ : وَمَا شَأْنُكِ؟ قُلْتُ : مَا قُلْتَ فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ، قَالَ 

تِكِ عَسَى اللَّهُ أَنْ یَرْزُقَكِهَا، ، فَكُونِي فِي حَجَّ بَ، فَدَعَا عَبْدَ : قَالَتْ  عَلَیْهِنَّ فَكُنْتُ حَتَّى نَفَرْنَا مِنْ مِنًى، فَنَزَلْنَا الْمُحَصَّ

، فِي جَوْفِ اللَّیْلِ اخْرُجْ بِأُخْتِكَ الْحَرَمَ فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ افْرُغَا مِنْ طَوَافِكُمَا أَنْتَظِرْكُمَا هَا هُنَا، فَأَتَیْنَا : الرَّحْمَنِ، فَقَالَ 

بْحِ، ثُمَّ  صْحَابِهِ فَارْتَحَلَ النَّاسُ نَعَمْ، فَنَادَى بِالرَّحِیلِ فِي أَ : فَرَغْتُمَا، قُلْتُ : فَقَالَ  وَمَنْ طَافَ بالبیت قَبْلَ صَلاَةِ الصُّ

هًا إِلَى الْمَدِینَةِ             "خَرَجَ مُوَجِّ

  

مسلم وأبى رواه " خر عھده الطواف بالبیت آلا ینفر أحد حتى یكون : ھ والدلیل قول. نعم یجزئھ  : قلت **

  . داود وھذا لفظھ 

اعتمرت مع أخیھا عبد الرحمن ثم ذھبت إلى النبي  رضى الله عنھا ن عائشةحدیث الباب فیھ الدلیل ، لأ :كذلك  -

 وخرجوا جمیعا ، ولم یثبت أنھا طافت للوداع.  

فبھذا لا یخرج حتى یطوف . مكة ثم أراد أن یخرج  أما إن جاء من بلده واعتمر ثم جلس یومین أو أكثر في** 

  .بالبیت طواف الوداع 

خر رضى الله عنھا لم تطف للوداع لأن آ ن عائشةوأ استدل الإمام البخاري رحمھ الله بحدیث الباب: ولذلك  -*

  .عھدھا بالبیت كان طواف العمرة ، ولذلك خرجت بعد العمرة مباشرة ولم تطف طواف الوداع 

  " خرج بأختك من الحرم فتھل بعمرة ، ثم افرغا من طوافكما أ: ثانیة فھي قولھ في حدیث الباب المسألة ال أما -**

اعتمر معھا : فیھ أن عبد الرحمن بن أبى بكر قد طاف وسعى مع عائشة ، یعنى " فرغا من طوافكما اثم :  فقولھ* 

  فھل ھذا صحیح ؟. 

  :ة الصحیحة تحت حدیث لحمھ الله في السلسفقد قال الشیخ ناصر ر. لیس بصحیح : لا  -

  :)  ٢٦٢٦( "أردف أختك عائشة فأعمرھا من التنعیم ، فإذا ھبطت الأكمة فمرھا فلتحرم ، فإنھا عمرة متقبلة 

حدثنا : من طریق أبى نعیم  )روایة الباب  :یعنى (خر كلامھ ما في روایة البخاري وقد یشكل على نفیھ في آ -

خرج بأختك من الحرم أ: فدعا عبد الرحمن فقال : فذكر القصة ، وفیھ  –قاسم عن عائشة بن حمید عن الفلیح 
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نھ لم إسحاق بن سلیمان عن أفلح بھ ، إلا ألكن أخرجھ مسلم من طریق " فلتھل بعمرة ، ثم افرغا من طوافكما 

من أبى نعیم ،  لطواف خطأفأخشى أن تكون تثنیة ا "ثم لتطف بالبیت :وإنما قال " ثم افرغا من طوافكما : یذكر 

فلح بھ نحو روایة مسلم فھذه التثنیة شاذة في آخر عند أبى داود من روایة خالد الحذاء عن أ فقد وجدت لھ مخالفاً 

الخ كلامھ " .....نقدي ، لمخالفة أبى نعیم وتفرده بھا دون إسحاق بن سلیمان وخالد الحذاء ، وھما ثقتان حجتان 

  .رحمھ الله

  ".في لفظ الحدیث  ة أردت أن أنبھ علیھا ، وھى كما أشار الشیخ ناصر رحمھ الله مھمة جداً فھذه المسأل"

اعتمار عائشة من التنعیم ، وقد قلت بعدم  ةأنى قد وقفت على مسأل :فھي أما المسألة الثالثة في ھذا الباب *

عمرتھا التي تركتھا في  نء عوقضا بدلاً  ان عمرتھوكانت حالتھا مثل حالة عائشة ، وأجوازھا إلا لمن حاضت 

ة لجدت ھذه المسألة في السلسقد وو" ھذه مكان عمرتك التي تركت : أول الحج لما حاضت فقال لھا النبي 

، وقد  مذھلاً  ووجدت الشیخ ناصر رحمھ الله  قد جمعھا جمعاً  نفاً الذي أوردتھ آ) ٢٦٢٦(حة تحت حدیث الصحی

 وھذا القول مثل شیخ الاسلام ابن تیمیة ، وابن القیم رحمھا الله ان قالوا بھذقولي قولھ وأقوال أھل العلم الذی قفوا

  .وفق لھا من ذكرت من أھل العلم  ان وفقت لھذه المسألة كممن فضل الله عز وجل على أ

  :من ناصر رحمھ الله تحت الحدیث  قال الشیخ

وأخرجھ أبو داود . بھ  –العطار : یعنى  –اود حدثنا د: ثنا بن مھران الدباغ ) : ١٩٨\١(حمد أ یضاً وقد اخرجھ أ -

ق من طری) ٣٥\٤(ومسلم ) ٤٧٨\٣(خرجھ البخارى وقد أ ١٥٦٩\برقم ) صحیح أبى داود(وغیره وھو فى 

  . بى بكر مختصراً أخرى عن عبد الرحمن بن أ

 "كان عمرتك ھذه م: " فقال " فاعتمرت : خرجاه من حدیث عائشة نفسھا ، وفى روایة لھما عنھا قالت وكذلك أ

مكان عمرتى التى :" خرى وفى أ"  حصل منھامكان عمرتى التى أدركنى الحج ولم أ: " بنحوه قال  :خرى وفى أ

شارة إلى وفى ذلك إ،١٢١١/رواھا مسلم " جزاء بعمرة الناس التى اعتمروھا : " خرى وفى أ"  مسكت عنھاأ

  : يكالآت وبیان ذلك -ه العمرة بعد الحج لھا بھذ مره سبب أ

) على الخلاف المذكور(لى العمرة ، للحج إ و فسخاً إما إبتداء أ ھا مع النبى ھلت بالعمرة فى حجتأنھا كانت أ -

البیت بتمام عمرتھا والتحلل منھا بالطواف حول ریب من مكة ، حاضت فلم تتمكن من إمكان ق) سرف(فلما قدمت 

أنقضى رأسك وامتشطى : یف أصنع بحجتى ؟ فقال إنى كنت أھللت بعمرة فك: لھا ، وقد قالت لھ  لقولھ 

" لا تطوفى بالبیت ولا تصلى حتى تطھرى حاج غیر أھلى بالحج ، واصنعى كما یصنع الوامسكى عن العمرة وأ

ففعلت ، ووقفت المواقف حتى طھرت طافت بالكعبة " ن یرزقكیھا فكونى فى حجك عسى الله أ: روایة  وفى

نى إ: یا رسول الله : فقالت " عمرتك وقد حللت من حجك و" :كما فى حدیث جابر  ھا ل والصفا والمروة ، وقال

أیرجع الناس بأجرین وأرجع : وقالت " فأبت : وذلك یوم النفر " ت حتى حججت طف بالبینى لم أأجد فى نفسى أ

 )مدعند اح(یرجع الناس : خرى وفى أ صدر بنسك واحد ؟ یصدر الناس بنسكین وأ" جر ؟ وفى روایة بأ



٢٠٨ 
 

إذا ھویت الشىء  سھلاً  رجلاً  وكان  نا بحجة ؟بعمرة وحجة ، وأرجع أ) هنساؤ(، وفى اخرى لھ ) صواحبى 

  .ھلت بعمرة من التنعیم تابعھا علیھ ، فأرسلھا مع أخیھا عبد الرحمن فأ

بدیل ما فاتھا مرھا بالعمرة عقب الحج إنما أ ، أن النبى وكلھا صحیحة  فقد تبین مما ذكرنا من ھذه الروایات ،

   .التمتع بسبب حیضھا  من عمرة

ل لغیرھا ى العمرة المنفردة التى حصأ" وھذه مكان عمرتك"المتقدم  ولذلك قال العلماء فى تفسیر قولھ  -

  . التحلل فیھا بمكة ، ثم أنشأوا الحج منفرداً 

تمام عمرة الحج ، فلا تشرع ن إمرة خاصة بالحائض التى لم تتمكن من ھذه العأ ظھر لك جلیاً : ذا عرفت ھذا إ* 

ا ، وتصریح عراض السلف عنھالرجال ، ومن ھنا یظھر السر فى إ عن لغیرھا من النساء الطاھرات ، فضلاً 

یصح عنھا العمل بھا ، فقد كانت إذا حجت تمكث إلى أن یھل المحرم ثم  ن عائشة نفسھا لمبعضھم بكراھتھا ، بل إ

  ).٩٢\٢٦(كما فى مجموع الفتاوى لابن تیمیة .  فة فتحرم منھا بعمرةتخرج إلى الجح

خر ن عائشة كانت تعتمر فى اّ أ: " بمعناه عن سعید بن المسیب) ٣٤٤\٤(خرجھ البیھقى فى السنن الكبرى وقد أ

  .سناده صحیح وإ" ذى الحجة من الجحفة 

ذا حجت صنعت كما ة إفكانت عائش : "قال أبو الزبیر : من طریق مطر الوراق ) ٣٦\٤(ما ما رواه مسلم وأ -*

قد ھو الوراق ، وفیھ ضعف من قبل حفظھ ، لا سیما وففى ثبوتھ نظر ، لأن مطر ھذا "  صنعت مع نبى الله 

ھا ھذا الذى رواه مطر بى الزبیر عن جابر عن عائشة ولم یذكر فیخالف اللیث بن سعد وابن جریج  كلاھما عن أ

   .مل على ما رواه سعید بن المسیب حن ی، فھو شاذ أو منكر ، فإن صح ذلك فینبغى أ

  : ١١٩ص) الاختیارات العلمیة(شیخ الاسلام ابن تیمیة فى ولذلك قال  -*

صحابھ على عھده ، لا فى رمضان ولا أ ھ النبى یكره الخروج من مكة لعمرة التطوع ، وذلك بدعة لم یفعل -

،  فضل من الخروج اتفاقاً أ لقلبھا وطوافھ بالبیت یباً یتط ةذن لھا بعد المراجعغیره ، ولم یأمر عائشة بھا ، بل أولا 

  .ویخرج عند من لم یكرھھ على سبیل الجواز 

بن منصور فى سننھ عن طاوس ، ولھذا كان السلف والائمة ینھون عن ذلك ، فروى سعید :  رحمھ الله  ثم قال -

م یعذبون ؟  قیل فلم یؤجرون علیھا أأ: الذین یعتمرون من التنعیم ، ما أدرى : قال  صحاب ابن عباسوھو أجل أ

میال یكون لأنھ یدع الطواف بالبیت ویخرج إلى أربعة أمیال ویجىء ، وإلى أن یجىء من أربعة أ: ؟ قال  یعذبون

  . وقد أقره الإمام أحمد  "ن یمشى فى غیر شىءتى طواف ، وكلما طاف بالبیت كان أفضل من أقد طاف مائ

لم ، وقد اجازھا اخرون ، لكنھم " رنا بعد الحج فعاب ذلك علینا سعید بن جبیر اعتم:  وقال عطاء بن السائب -

  .یفعلوھا 

  ) :٢٤٣\١(حمھ الله فى زاد المعاد قال ابن القیم ر** 

نما كانت عمره كلھا یفعل كثیر من الناس الیوم ، وإ امن مكة كم اً فى عمره عمرة واحدة خارجولم یكن * 

من مكة فى تلك المدة  نھ اعتمر خارجاً نقل عنھ أبعد الوحى بمكة ثلاث عشرة سنة ، لم یقام إلى مكة ، وقد أ داخلاً 
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لى مكة ، لا عمرة من كان بھا فیخرج إلى وشرعھا فھى عمرة الداخل إ ، فالعمرة التى فعلھا رسول الله  صلاً أ

ھلت قد أنھا كانت ان معھ ، لأحدھا من بین سائر من كلا عائشة وھذا على عھده أحد قط إ لالحل لیعتمر ، ولم یفع

ن طوافھا بالبیت وبین الصفا الحج على العمرة وصارت قارنة ، وأخبرھا أبالعمرة فحاضت ، فأمرھا فأدخلت 

نھن كن ع صواحباتھا بحج وعمرة مستقلین فإن ترجحجتھا وعمرتھا ، فوجدت فى نفسھا أوالمروة قد وقع عن 

 ن یعمرھا من التنعیم تطییباً أمر أخاھا أعمرة فى ضمن حجتھا ، فقرن ، وترجع ھى بیولم  نمتمتعات ولم یحض

  .ھو من التنعیم فى تلك الحجة ولا أحد ممن كان معھ  لقلبھا ، ولم یعتمر 

 حد ممن كان مع النبى لم یعتمر بعد الحج أ نھما ینفى قول ابن القیم المتقدم أ نھ لا یوجدأ :وجملة القول # 

دل وبعد أن فعلتھ عائشة بأمره " لا بقولھ الحافظ فى الفتح لم یتعقبھ إ ل كلامھ مختصراً سوى عائشة ، ولذلك لما نق

  .عمرة التنعیم ، وقد عقبت على ذلك كما سلف ) ٦(، باب  "على مشروعیتھ

نھ لیس أ یاھا بذلك تجلى لھ یقیناً إالصحیحة ، وما فیھا من بیان سبب أمره ومن تامل ما سقناه من الروایات  -

وبعدھا تیان بھذه العمرة فى حجتھ وھم الحافظ لبادر الصحابة إلى الإیع عام لجمیع الحجاج ، ولو كما  تتشرفیھ 

اللھم . دلیل على عدم مشروعیتھا كبر على كراھتھا من السلف كما تقدم لأ، فعدم تعبدھم بھا مع كراھة من نص 

  .والله تعالى ولى التوفیق  "تمام عمرتھا نع من إئشة رضى الله عنھا من الماصاب السیدة عاإلا من أصابھا ما أ

  . والفضل ةفللھ الحمد والمن. سلفت وافقت فیھا أھل العلم الكبار كما أ دلة قفھذه المسأ:  قلت -** 

صحابھ ، فارتحل الناس ومن طاف بالبیت قبل فنادي بالرحیل فى أ: فى الحدیث قولھ :قال الحافظ رحمھ الله *

عم أ) الناس(ھو من عطف الخاص على العام لأن  : " فارتحل الناس ومن طاف بالبیت ":لھ قو -" صلاة الصبح 

نھ وقع فیھ تحریف، اف الوداع ، لكن الذى یغلب عندى أمن لم یطف طو) بالناس(رادت ولعلھا أ ،من الطائفین 

  "الخ الحدیث.... فارتحل الناس ثم طاف بالبیت  ":والصواب 

صحابھ بالرحیل ، فارتحل فمر فأذن فى أ: من طریق أبى بكر الحنفى عن أفلح بلفظ  وكذا وقع عند أبى داود -

  : ، وفى روایة مسلم  "الى المدینة  بالبیت قبل صلاة الصبح فطاف بھ حین خرج ثم انصرف متوجھاً 

  "لى المدینة فطاف بھ قبل صلاة الفجر ثم خرج إ فأذن فى أصحابھ بالرحیل فخرج ، فمر بالبیت" 

    

--- ---------  
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  یَفْعَلُ فِي الْعُمْرَةِ مَا یَفْعَلُ فِي الْحَجِّ  : بَاب -١٠

" حَدَّثنَِي صَفْوَانُ بْنُ یَعْلَى بْنِ أُمَیَّةَ، یَعْنِي عَنْ أَبِیهِ : حَدَّثنََا أَبُو نُعَیْمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، قَالَ ] ١٧٨٩[ 

كَیْفَ تأَْمُرُنِي أَنْ : صُفْرَةٌ، فَقَالَ : وَهُوَ بِالْجِعْراَنَةِ وَعَلَیْهِ جُبَّةٌ وَعَلَیْهِ أَثَرُ الْخَلُوقِ أَوْ قَالَ  بِيَّ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّ 

وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَیْهِ   فَسُتِرَ بِثَوْبٍ وَوَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رأََیْتُ النَّبِيَّ  أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ 

نَعَمْ، فَرَفَعَ طَرَفَ : وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْهِ الْوَحْيَ، قُلْتُ  تَعَالَ أَیَسُرُّكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ : الْوَحْيُ، فَقَالَ عُمَرُ 

أَیْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ؟ اخْلَعْ : یطِ الْبَكْرِ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ كَغَطِ : الثَّوْبِ فَنَظَرْتُ إِلَیْهِ لَهُ غَطِیطٌ، وَأَحْسِبُهُ قَالَ 

فْرَةَ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّ   "كَ عَنْكَ الْجُبَّةَ، وَاغْسِلْ أَثَرَ الْخَلُوقِ عَنْكَ، وَأَنْقِ الصُّ

  

قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ : نُ یُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِیهِ، أَنَّهُ قَالَ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْ ] ١٧٩٠[

،  اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ  فَا وَ : أَرأََیْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى" وَأَنَا یَوْمَئِذٍ حَدِیثُ السِّنِّ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ إِنَّ الصَّ

فَ بِهِمَا، فَلاَ أُرَى عَلَى أَحَدٍ شَیْئًا فَ بِهِمَا،  اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّ أَنْ لاَ یَطَّوَّ

فَ بِهِمَا إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآْیَةُ فِي كَلاَّ لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ كَانَتْ، فَلاَ جُنَ : فَقَالَتْ عَائِشَةُ  احَ عَلَیْهِ أَنْ لاَ یَطَّوَّ

فَا والمروة، فَلَمَّا جَاءَ الأَْنْصَارِ، كَانُوا یُهِلُّونَ لِمَنَاةَ وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَیْدٍ، وَكَانُوا یَتَحَرَّجُونَ أَنْ یَطُوفُوا بَیْنَ  الصَّ

سْلاَمُ سَأَ  فَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ : عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى لُوا رَسُولَ اللَّهِ الإِْ إِنَّ الصَّ

فَ بِهِمَا  مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلاَ عُمْرَتَهُ ، زاَدَ سُفْیَانُ وَأَبُو مُعَاوِیَةَ، عَنْ هِشَامٍ، "اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّ

فَا والمروة   لَمْ یَطُفْ بَیْنَ الصَّ

  

  :الجامع بینھما ھو  عمال الحج ؟ما الجامع بین أعمال العمرة وأ :قلت ** 

  .و التقصیر الحلق أ –السعى  –الطواف  –حرام من المیقات الإ

وھذا ھو مقصود الإمام البخارى رحمھ الله ، ولذلك أورد فى  لا ؟م واجب أ ھل ھو. مرة ثم طواف الوداع بعد الع

  .لة الباب قبلھ ھذه المسأ

  :حیح ما قلت فى الباب الماضى وھو والص -*

لى میقات ثم دخل مكة طاف وسعى وحلق أو قصر ثم رجع مباشرة إحرم من الأتى من بلده فأ ن شخصاً لو أ  -

 خر عھده بالبیت كان الطواف ، أما إنن آھذا لیس علیھ طواف وداع لأف. لده لى بإ المطار فركب طائرتھ  ورجع

خر عھده اف الوداع فى حقھ واجب حتى یكون آن طووجلس فیھا یوم أو یومین أو أسبوع أو أكثر ، فإ دخل مكة

  .بالبیت ھو ھذا الطواف 
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  مَتَى یَحِلُّ الْمُعْتَمِرُ  : بَاب -١١

رُوا  أَمَرَ النَّبِيُّ  :ضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ جَابِرٍ رَ : وَقَالَ عَطَاءٌ  أَصْحَابَهُ أَنْ یَجْعَلُوهَا عُمْرَةً وَیَطُوفُوا ثمَُّ یُقَصِّ

  وَیَحِلُّوا

مَرَ اعْتَ : " حَدَّثنََا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْراَهِیمَ، عَنْ جَرِیرٍ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ ] ١٧٩١[ 

فَا والمروة وَأَتَیْنَاهَا مَعَهُ، وَكُنَّ  رَسُولُ اللَّهِ  ا نَسْتُرهُُ وَاعْتَمَرْنَا مَعَهُ، فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ وَطُفْنَا مَعَهُ، وَأَتَى الصَّ

   .لاَ : ةَ ؟، قَالَ خَلَ الْكَعْبَ أَكَانَ دَ : مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ یَرْمِیَهُ أَحَدٌ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبٌ لِي

  بَشِّرُوا، خَدِیجَةَ بِبَیْتٍ مِنَ الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لاَ صَخَبَ فِیهِ وَلاَ نَصَبَ : فَحَدِّثْنَا مَا قَالَ لِخَدِیجَةَ، قَالَ : قَالَ   ]١٧٩٢[

، حَدَّثَنَا سُفْیَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِینَارٍ، قَالَ ] ١٧٩٣[ سَألَْنَا ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ : حَدَّثنََا الْحُمَیْدِيُّ

فَا وَالْمَرْوَةِ، أَیَأْتِي امْرأََتَهُ؟، فَقَالَ  فَطَافَ بِالْبَیْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى  قَدِمَ النَّبِيُّ : بِالْبَیْتِ فِي عُمْرَةٍ وَلَمْ یَطُفْ بَیْنَ الصَّ

فَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَیْنِ، وَطَا    "فَ بَیْنَ الصَّ

فَا وَالْمَرْوَةِ  : وَسَألَْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ : قَالَ  ]١٧٩٤[   لاَ یَقْرَبَنَّهَا حَتَّى یَطُوفَ بَیْنَ الصَّ

هَابٍ، عَنْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَیْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِ ] ١٧٩٥[

: أَحَجَجْتَ؟، قُلْتُ : نِیخٌ، فَقَالَ بِالْبَطْحَاءِ وَهُوَ مُ  قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ : " أَبِي مُوسَى الأَْشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ 

فَا وَالْمَرْوَةِ، ثمَُّ : قَالَ  لَبَّیْكَ بِإِهْلاَلٍ كَإِهْلاَلِ النَّبِيِّ : بِمَا أَهْلَلْتَ؟، قُلْتُ : نَعَمْ، قَالَ  أَحْسَنْتَ، طُفْ بِالْبَیْتِ وَبِالصَّ

فَا وَالْمَرْوَةِ، ثُ  ، فَطُفْتُ بِالْبَیْتِ وَبِالصَّ ، فَكُنْتُ أُفْتِي بِهِ أَحِلَّ مَّ أَتَیْتُ امْرأََةً مِنْ قَیْسٍ فَفَلَتْ رأَْسِي، ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ

فَإِنَّهُ لَمْ  إِنْ أَخَذْنَا بِكِتاَبِ اللَّهِ فَإِنَّهُ یَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ، وَإِنْ أَخَذْنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ : حَتَّى كَانَ فِي خِلاَفَةِ عُمَرَ، فَقَالَ 

  "یَحِلَّ حَتَّى یَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ 

وْلَى أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِیسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرٌو، عَنْ أَبِي الأَْسْوَدِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ مَ ] ١٧٩٦[

كُلَّمَا مَرَّتْ بِالحَجُونِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ، لَقَدْ نَزَلْنَا : یَسْمَعُ أَسْمَاءَ، تَقُولُ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ كَانَ 

بَیْرُ مَعَهُ هَا هُنَا وَنَحْنُ یَوْمَئِذٍ خِفَافٌ قَلِیلٌ ظَهْرُنَا قَلِیلَةٌ أَزْوَادُنَا، فَاعْتَمَرْتُ أَنَا وَأُخْتِي عَائِشَةُ  وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ،   وَالزُّ

 "فَلَمَّا مَسَحْنَا البیت أَحْلَلْنَا، ثُمَّ أَهْلَلْنَا مِنَ الْعَشِيِّ بِالْحَجِّ 

  

   :قلت ** 

ن من طاف بالبیت أ: "رد على ابن عباس رضى الله عنھما فى قولھ مام البخارى رحمھ الله للھذا الباب أورده الإ

ھناك ،ولكن سأختصرھا ھنا بواب الحج وقد فصلت فیھا القول رت بنا فى أھذه المسألة قد مف"  فقد حل من عمرتھ

بالحج  تى من المیقات محرماً قد أمر من أ أن النبى  :عباس ومذھبھ فى ھذه المسألة ھو  نمقصود اب :فأقول 

ة فیحرم ثم یأتى یوم التروی تى الحرم فیطوف ویسعى ویقصر ثم یحل ،فراد فإنھ یفسخھ إلى حج التمتع ، ویأالإ

  .عمال الحج ناسك وأتى مبالحج ویأ



٢١٢ 
 

كان للصحابة خاصة ن ھذا الفسخ أ: لا یفسخ ولیتم حجھ على إحرامھ ، ومنھم من قال : ة قالوا لكن بعض الصحاب

  .وردنا فى موضعھ إلخ ما أ....دون غیرھم 

شواط فطاف بالبیت سبع أ ن من جاء بالحج مفرداً أ: عباس رضى الله عنھما فى ھذه المسألة فھو ما مذھب ابن أ -

یسعى بین الصفا والمروة فلى حج التمتع فلیتم عمرتھ بعدما طاف فسخ إحرامھ من حج الإفراد إ: یعنى ( قد حل ف

  .لى حج التمتع فبذلك یكون قد حل من إحرامھ من حج الإفراد إ. ثم یحلق أو یقصر 

ة ثم یبدأ أعمال الحج ولا یدخل مكة إلا یوم النحر لى منى مباشرة یوم الترویأما من أراد حج الإفراد فلیأت إ* 

  .ویتم نسكھ  طواف الإفاضة فیطوف ویسعى للحج

لى حج سعى بین الصفا والمروة ویكون قد فسخ بذلك حج الإفراد إلى الحرم فطاف بالبیت فقد لزمھ أما إن جاء إ -

  .التمتع 

واف لفسخ ولیس التحلل من الإحرام بمجرد الطن مذھب ابن عباس ھو اي رحمھ الله یبین أفالإمام البخار** 

ولكن مقصده . لا . بالبیت ، حتى لا یفھم الناس أن ھذا مقصده وأنھ بمجرد أن یطوف بالبیت فقد حل من إحرامھ 

  .ت بسعى بین الصفا والمروة ثم یحل ھو أن یأ

ھل العلم مقصودھم بالطواف من أالصحابة والتابعین ومن بعدھم ن مقصود أ لىفإنك لابد وأن تنتبھ إ: ولذلك  -*

  . الطواف بالبیت مع السعى بین الصفا والمروة : ھو 

  .لة إلا إن دل الدلیل على إنفراده بحكم خاص فى المسأ ولا السعي منفرداً  ولا یذكروا الطواف منفرداً 

    

  مَا یَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوِ الْغَزْوِ  : بَاب -١٢

أَنّ " هُمَا، حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ ] ١٧٩٧[

: الأَْرْضِ ثَلاَثَ تَكْبِیراَتٍ، ثُمَّ یَقُولُ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ یُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ  رَسُولَ اللَّهِ 

 تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ آیِبُونَ 

  "صَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَْحْزاَبَ وَحْدَهُ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَ 

  

   :  لتق **

خر الخ فإنھ یقول الدعاء الآ....حال الخروج لسفر الحج أو العمرة أو الغزو أو العمل  یقول كما فى حدیث الباب ،

  ١٣٤٢ /لم مس -الحدیث..ى ضاللھم نسألك فى سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما تر:  ركوب الدابة ءوھو دعا

    

  

  



٢١٣ 
 

  اسْتِقْبَالِ الْحَاجِّ الْقَادِمِینَ وَالثَّلاَثَةِ عَلَى الدَّابَّةِ  : بَاب -١٣

ضِيَ اللَّهُ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا یَزِیدُ بْنُ زُرَیْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَ ] ١٧٩٨[ 

  مَكَّةَ اسْتَقْبَلَتْهُ أُغَیْلِمَةُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَحَمَلَ وَاحِدًا بَیْنَ یَدَیْهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ  لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ : " لَ عَنْهُمَا، قَا

  

  :قلت ** 

یشمل كل قدوم من سفر حج او ولیس فى الحج فقط ، لكن ھذا العموم  حدیث الباب عام فى كل قدوم للنبى 

  .و غیره ة أوغزو أعمر

  .فمفھومھا من لفظ الحدیث واضح  :والثلاثة على الدابة  :ما قولھ أ -

  

  الْقُدُومِ بِالْغَدَاةِ  : بَاب -١٤

اجِ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِیَاضٍ، عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَ ] ١٧٩٩[  اللَّهُ  ضِيَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الحَجَّ

كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ یُصَلِّي فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ، وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بذي الحلیفة  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ " عَنْهُمَا، 

  "بِبَطْنِ الْوَادِي، وَبَاتَ حَتَّى یُصْبِحَ 

  

لیفة وبات بھا ذا أتى من سفر نزل بذى الحإ ان ھ ، فقد كھلأجل آداب القادم إلى أ من هوردھذا الباب أ :قلت ** 

  ة لزوجھا فتمتشط الشعثاء وتستحد المغیبة ،قد قفل من سفره حتى تتھیأ المرأ ن رسول الله ثم یرسل من ینادى أ

  .یعنى الصبح ، من أجل ھذه العلة : بعد صلاة الغداة  فكان یدخل نھاراً  حتى لا یطرق أھلھ لیلاً 

 -----------  

  الدُّخُولِ بِالْعَشِيِّ  : اببَ  -١٥

رَضِيَ  حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِیلَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ ] ١٨٠٠[ 

 "إِلاَّ غُدْوَةً أَوْ عَشِیَّةً  لاَ یَطْرُقُ أَهْلَهُ، كَانَ لاَ یَدْخُلُ  كَانَ النَّبِيُّ : " اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ 

  

  :قلت ** 

عة بعد صلاة من حوالى صلاة المغرب حتى التاس: یعنى . لى العتمة من بعد المغرب إ: المقصود بھ  :العشى  **

  . ما فى الصیف فحتى الساعة العاشرة لیلاً العشاء فى الشتاء ، أ

فضل أما وقت الغداة بالنھار فأ نتصف اللیل ولا بعدھا ،ن الدخول بعد العشاء جائز ، ولیس عند مففى ھذا الباب أ

  .وھو المقدم فى الفعل 



٢١٤ 
 

  لاَ یَطْرُقُ أَهْلَهُ إِذَا بَلَغَ الْمَدِینَةَ  : بَاب -١٦

 نَهَى النَّبِيُّ : " لَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراَهِیمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَا] ١٨٠١[ 

  "أَنْ یَطْرُقَ أَهْلَهُ لَیْلاً 

  

   :قلت  **

حتى  بھا و عشاء باتأ ن نزلھا عصراً كان ینزل بذى الحلیفة إھلھ مباشرة ، لكنھ كان إذا بلغ المدینة لا یطرق أ

دخل المدینة بعد مغرب ثم جلس حتى دخل وقت ال ن نزل بذى الحلیفة صباحاً ، وإ یصبح ثم یدخل المدینة نھاراً 

  . ھلھ لیلاً ا الحالتین لا یطرق المدینة ولا أوفى كلت. و العشاء المغرب أ

طراف المدینة عند ذى الحلیفة ھو النزول بأ البخارى رحمھ الله فى ھذا الباب أن من سنتھ مام فمقصود الإ -

  . و لیلاً أ سواء كان نھاراً 

  .فانتبھ . ولذلك جمع فى ھذا الباب معنى البابین قبلھ 

    

 -------------  

  مَنْ أَسْرَعَ نَاقَتَهُ إِذَا بَلَغَ الْمَدِینَةَ  : بَاب -١٧

أَخْبَرَنِي حُمَیْدٌ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ : حَدَّثنََا سَعِیدُ بْنُ أَبِي مَرْیَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ ] ١٨٠٢[

 نْ كَانَتْ دَابَّةً حَرَّكَهَا إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَأَبْصَرَ دَرَجَاتِ الْمَدِینَةِ أَوْضَعَ نَاقَتَهُ، وَإِ  كَانَ رَسُولُ اللَّهِ : " عَنْهُ، یَقُولُ 

ةُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِیلُ، عَنْ حُمَیْدٍ، زاَدَ الْحَارِثُ بْنُ عُمَیْرٍ، عَنْ حُمَیْدٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا، حَدَّثَنَا قُتَیْبَ : قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ 

  تَابَعَهُ الْحَارِثُ بْنُ عُمَیْرٍ : عَنْ أَنَسٍ، قَالَ جُدُراَتِ 

  

   :قلت  **

وضع إذا رأى جدر وبیوت المدینة أ كان : بمعنى "  من أسرع بناقتھ اذا بلغ المدینة وأبصر جدراتھا ":قولھ * 

حتى تسرع السیر فیدخل  بة حركھا برجلیھ ویدیھمنھا ، وإذا كانت داّ  قریباً  أسرع بناقتھ السیر حتى یكون: یعنى 

  .وفیھا أھلھ وقومھ وأصحابھ  نھا مكان محبتھ المدینة لأ
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  وَأْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : بَاب -١٨

نَزَلَتْ : " سَمِعْتُ الْبَراَءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، یَقُولُ : ةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِیدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَ ] ١٨٠٣[ 

وا فَجَاءُوا لَمْ یَدْخُلُوا مِنْ قِبَلِ أَبْوَابِ بُیُوتِهِمْ وَلَكِنْ   مِنْ ظُهُورهَِا، فَجَاءَ رَجُلٌ هَذِهِ الآْیَةُ فِینَا كَانَتْ الأَْنْصَارُ إِذَا حَجُّ

وَلَیْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تأَْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ ظُهُورهَِا وَلَكِنَّ الْبِرَّ : نْ الأَْنْصَارِ فَدَخَلَ مِنْ قِبَلِ بَابِهِ فَكَأَنَّهُ عُیِّرَ بِذَلِكَ، فَنَزَلَتْ مِ 

  "مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا 

  

  :قال الحافظ رحمھ الله  **

نھ خاص بالأنصار دون سائر ھذا والله أعلم أ:"كانت الأنصار إذا حجوا فجاؤا " :اء رضي الله عنھ قول البر

  .ن سائر العرب كانوا كذلك ابر بن عبد الله رضي الله عنھما ألكن فى حدیث ج الناس ،

  .قره الذھبي وأ) ٤٨٣\١(أخرجھ الحاكم  صحیح لغیره  ،: وحدیث جابر :  قلت** 

ا ،ولا من تحت ولا جنب وأمروا بالدخول من أبواب البیوت ولیس من فوقھ ھم نھوا عن ذلك ،أن: والمعنى  -*

  .ن ھذا من اعتقاد وأمور الجاھلیة الخباء ، وأ

    

  

  السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ  : بَاب -١٩

، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ ] ١٨٠٤[ 

السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ یَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَراَبَهُ وَنَوْمَهُ، فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ : " قَالَ  عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ 

لْ إِلَى أَهْلِهِ   "فَلْیُعَجِّ

  

  : قال الحافظ ** 

العذاب المقصود في الحدیث ھو الناشئ عن المشقة التي یسببھا السفر ، من ترك المألوف من طعام وشراب  -*

فإذا قضى ":ولذلك قال ذلك كلھ ،  ن السفر یشملوالأولاد والعشیرة ، فإ ونوم ، ومن ترك المحبوب وھم الأھل

ن فى استعجال فر فلیعجل الرجوع إلى أھلھ فإم حاجتھ من السحدكإذا قضى أ: یعنى  "نھمتھ فلیعجل إلى أھلھ 

ة على لضیعة بالغیبة عنھم ، ولما فى الإقامة فى الأھل من الراحة المعینالرجوع ولا سیما من یخشى علیھم ا

مر باستعجال الرجوع ولذلك أ - یل الجماعات والقوة على العبادة قامة من تحصصلاح الدین والدنیا ، ولما فى الإ

.  
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لُ إِلَى أَهْلِهِ  : بَاب -٢٠   الْمُسَافِرِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّیْرُ یُعَجِّ

كُنْتُ : أَخْبَرَنِي زَیْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ : حَدَّثنََا سَعِیدُ بْنُ أَبِي مَرْیَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ ] ١٨٠٥[

يَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِطَرِیقِ مَكَّةَ، فَبَلَغَهُ عَنْ صَفِیَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَیْدٍ شِدَّةُ وَجَعٍ، فَأَسْرَعَ السَّیْرَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَرَضِ 

إِذَا جَدَّ بِهِ  لنَّبِيَّ إِنِّي رأََیْتُ ا: " حَتَّى كَانَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعَتَمَةَ جَمَعَ بَیْنَهُمَا، ثُمّ قَالَ 

رَ الْمَغْرِبَ، وَجَمَعَ بَیْنَهُمَا    "السَّیْرُ أَخَّ

  

  ھل ؟كیفیة التعجیل إلى الأ: فى ھذا الباب  : قلت -**

  .ا مخر منھالآھذه الكیفیة ھى سرعة السیر ، والجمع بین الصلاتین فى وقت  -

                   

 ------------------  
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  هِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ بِسْمِ اللَّ 

  : كتاب الْمُحْصَرِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى

  " فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى یَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ " 

حْصَارُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ یَحْبِسُهُ ، قَالَ : وَقَالَ عَطَاءٌ    حَصُورًا لاَ یَأْتِي النِّسَاءَ : أَبُو عَبْد اللَّهِ  الإِْ

  :قلت **

قد سبق لنا فى كتاب الحج أن الله سبحانھ وتعالى قد فرض على ھذه الأمة الحج وأمرھا بإتمامھ وأن یكون لھ  -

ِ فإَنِْ أحُْصِرْ :"فقال تعالى . سبحانھ وتعالى خالصاً  وا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ِ�َّ تمُْ فمََا اسْتیَْسَرَ مِنَ الْھدَْيِ وَلا تحَْلقِوُا وَأتَمُِّ

صِیاَمٍ أوَْ صَدَقةٍَ أوَْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى یبَْلغَُ الْھدَْيُ مَحِلَّھُ فمََنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضًا أوَْ بھِِ أذًَى مِنْ رَأْسِھِ ففَدِْیةٌَ مِنْ 

قال الشافعى رحمھ الله : انھ وتعالى بإتمام الحج والعمرة ، ولذا ففى ھذه الایّة قد أمر الله سبح ١٩٦/البقرة "نسُُكٍ 

فإذا ذھب المرء إلى الحج أو "  جعل الله على الناس إتمام الحج والعمرة ، وجعل التحلل للمحصر رخصة" :

 فما الإحصار ؟ وما تعریفھ ؟ وما حكمھ ؟. العمرة ثم منع من إتمامھما فقد أحصر 

  .الحصار ، والمحاصرة : فھو بھذا التعریف یأتى بمعنى .  المنع  :فى اللغة : الإحصار   -

  .الإحاطة الكاملة ، والمنع التام من الخروج من المكان : یعنى : و الحصار والمحاصرة 

أو  –بعدو : من أحیط بھ ومنع من الخروج من مكانھ ، فھذه الإحاطة وھذا المنع یمكن أن یكون : فالمحاصر ھو 

  .ولیس بالعدو فقط كما ثبت عن ابن عباس رضى الله عنھما وغیره . وھكذا ........أو سرقة –جوع 

  .منع الناسك من إتمام نسكھ : أما الإحصار بالمعنى الشرعى فھو ** 

وقد رجحت قول من قال أن الإحصار یكون بالعدو وغیره ، وذلك لحدیث عكرمة عن الحجاج بن عمرو 

من كسر أو عرج أو مرض فقد حل ، وعلیھ الحج من قابل ، : سول الله قال ر :رضى الله عنھ قال  الأنصارى

،  ١٨٦٣/رواه أبو داود /  حسن صحیح "صدق: فسألت ابن عباس وأبا ھریرة عن ذلك فقالا : قال عكرمة

  ،  ٩٤٠/الترمذى 

  . ، وغیرھم  ٣٠٧٧/ابن ماجھ 

  ال أو جوع ؟ھل من أحصر بعدو مثلھ مثل من أحصر بمرض أو خوف أو ضیاع م: لكن 

یمكن أن یظل ھذا العدو محاصراً لھ أو لمكة مدة عام مثلاً أو یزید ، فھل یظل الناسك على  فالمحصر بعدو  --

  .إحرامھ مدة عام أو یزید ،  ولذا اتفق العلماء على أن المحصر بعدو لھ أن یتحلل 
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فلا كلام فیھ ، ومن منعھ . لھ التحلل من جوز :ففیھ النزاع المشھور بینھم وھو .  أما المحصر بمرض أو فقر** 

أن ضرر المرض والفقر لا یزول بالتحلل ، بخلاف حبس العدو ، فإنھ یستفید بالتحلل الرجوع : من التحلل قال 

إلى بلده ، وأباحوا لھ أن یفعل ما یحتاج إلیھ من المحظورات ، ثم إذا فاتھ الحج تحلل بعمرة الفوات ،   أما 

رضھ ذھب فأتم حجھ أو عمرتھ ، والفقیر حاجتھ فى إتمام سفرالحج  كحاجتھ فى الرجوع المریض فاذا صح من م

  . إلى وطنھ ، فھذا  مأخذھم فى أنھ لا یتحلل لأنھ لا یستفید بالتحلل شیئاً 

فھذا المأخذ غیر صحیح وأن القول الأول وھو التحلل ھو الصحیح  ولذلك فقد اتفق الأئمة على أنھ متى كان  -

حرام یحصل بھ ضرر یزول بالتحلل فلھ التحلل ، ویؤید ھذا القول حدیث الحجاج بن عمرو الذى أوردتھ دوام الإ

  " من كسر أو عرج أو مرض فقد حل وعلیھ الحج من قابل: آنفاً ولفظھ 

ھو التمسك بعموم . أن  الإحصار من كل شيء یحبسھ : فقول عطاء الذى استدل بھ البخارى رحمھ الله  :إذن * 

  . صار من كل شىء بعدو أو مرض أو خوف أو فقر أو جوع أو ضیاع ، ولیس خاصاً بحصر العدو فقط الإح

  . وصلھ عبد بن حمید بسند صحیح عنھ  :وقول عطاء  -*

  

  إِذَا أُحْصِرَ الْمُعْتَمِرُ : بَاب - ١

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حِینَ خَرَجَ  حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ،] ١٨٠٦[ 

فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ  إِنْ صُدِدْتُ عَنْ الْبَیْتِ، صَنَعْتُ كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ : " إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِراً فِي الْفِتْنَةِ، قَالَ 

  "كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَیْبِیَةِ  أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 

بْدِ اللَّهِ وَسَالِمَ بْنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا جُوَیْرِیَةُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُبَیْدَ اللَّهِ بْنَ عَ ] ١٨٠٧[ 

بَیْرِ، فَقَالاَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَراَهُ، أَنَّهُمَا كَلَّ  لاَ یَضُرُّكَ : مَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لَیَالِيَ نَزَلَ الْجَیْشُ بِابْنِ الزُّ

فَحَالَ كُفَّارُ قُرَیْشٍ  خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ : " أَنْ لاَ تَحُجَّ الْعَامَ، وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ یُحَالَ بَیْنَكَ وَبَیْنَ الْبَیْتِ، فَقَالَ 

هَدْیَهُ، وَحَلَقَ رأَْسَهُ، وَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْعُمْرَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْطَلِقُ، فَإِنْ خُلِّيَ  دُونَ الْبَیْتِ، فَنَحَرَ النَّبِيُّ 

وَأَنَا مَعَهُ، فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ مِنْ ذِي  ، فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ بَیْنِي وَبَیْنَ الْبَیْتِ طُفْتُ، وَإِنْ حِیلَ بَیْنِي وَبَیْنَهُ 

ةً مَعَ عُمْرَتِي، فَلَمْ یَحِلَّ مِنْهُمَا : إِنَّمَا شَأْنُهُمَا وَاحِدٌ : الْحُلَیْفَةِ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ  أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّ

  ".لاَ یَحِلُّ حَتَّى یَطُوفَ طَوَافًا وَاحِدًا یَوْمَ یَدْخُلُ مَكَّةَ : حَلَّ یَوْمَ النَّحْرِ، وَأَهْدَى، وَكَانَ یَقُولُ  حَتَّى

  وْ أَقَمْتَ بِهَذَالَ : حَدَّثنَِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِیلَ، حَدَّثَنَا جُوَیْرِیَةُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ بَعْضَ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ لَهُ ]١٨٠٨[

مٍ، حَدَّثَنَا یَحْیَى بْنُ أَبِي كَثِیرٍ، عَنْ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ ] ١٨٠٩[ حَدَّثَنَا یَحْیَى بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِیَةُ بْنُ سَلاَّ

فَحَلَقَ رأَْسَهُ، وَجَامَعَ نِسَاءَهُ، وَنَحَرَ  ولُ اللَّهِ قَدْ أُحْصِرَ رَسُ : " قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: عِكْرِمَةَ، قَالَ 

  "هَدْیَهُ، حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلاً 

 

  :قلت  -**
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ولیس فى  أن الإحصار فى الحج فقط: "فى ھذا الباب أراد الإمام البخارى رحمھ الله الرد على من قال  - * 

  . ، فرد علیھ بھذا الباب لیثبت أن الإحصار فى الحج والعمرة  سواء وھذا قول الإمام مالك رحمھ الله" . العمرة

إن صددت عن البیت :( فى حدیث الباب أن ابن عمر رضى الله عنھما فى بادىء الأمر أھل بعمرة ثم قال  -*

عام الحدیبیة حین صد  وقد أتى الإمام البخاري بما صنع رسول الله )  صنعت كما صنعنا مع رسول الله 

     .فرحمھ الله رحمة واسعة . ن البیت في أحادیث الباب مرتبة ترتیبا تفصیلیا لا یحتاج لطول شرح ولا غیره ع

  :عام الحدیبیة الاتّى فعل رسول الله  :الجواب عام الحدیبیة ؟ماذا صنع رسول الله : والسؤال ** 

زمن الحدیبیة فى بضع عشرة مائة  خرج رسول الله: عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم كلاھما قالا " 

الھدى وأشعره وأحرم بالعمرة وبعث بین یدیھ عیناً من أصحابھ ، حتى إذا كانوا بذى الحلیفة قلد رسول الله 

إنى تركت كعب بن لؤى قد : لھ من خزاعة یخبره عن قریش ، حتى إذا كانوا قریباً من عسفان أتاه عینھ فقال 

 البخارى -الخ الحدیث ..وا لك جموعاً وھم مقاتلوك وصادوك عن البیت ومانعوك جمعوا لك الأحابیش ، وجمع

عن البیت بعدما نزل بالحدیبیة ، ثم ففى ھذا الحدیث قد صد رسول الله ،  ٢٧٦٥/ أبو داود  - ٢٧٣٢، ٢٧٣١/

 قد أحصر رسول الله" :بعدما حصر عن البیت فقال  أخبر ابن عباس رضى الله عنھما عما فعل النبى 

 ًففى حدیث ابن عباس رضى الله عنھما "فحلق رأسھ ، وجامع نساءه ، ونحر ھدیھ ، حتى اعتمر عاماً قابلا

حلق " فى الباب تقدیم وتأخیر فى ألفاظھ ، فابن عباس رضى الله عنھما أتى بھذه الأفعال مرتبة بالواو فى قولھ 

ذا لیس ترتیب الأفعال ، بل المراد ھو مطلق الجمع لكن المراد بھ،  الخ.. رأسھ ، وجامع نساءه ، ونحر ھدیھ 

  : فقولھ 

  فھناك اختلاف فى الترتیب حسب الواقع ، لأن الواقع أن ) حلق رأسھ ، وجامع نساءه ، ونحر ھدیھ ( 

نحر أولاً ، ثم حلق رأسھ ، فبعدما تحلل تحللاً كاملاً ، جامع أھلھ ، فلو نظرنا إلى الحدیث لكان : الرسول 

  ) .نحرھدیھ(ثم بعد ذلك ) جامع نساءه ( ثم بعد ذلك ) حلق رأسھ( أو فیھ اختلاف ،  تماماً ، مقلوباً 

  .، لكن الواو لا تقتضى الترتیب  )نحرھدیھ ، ثم حلق رأسھ ، ثم جامع نساءه (  لكن الصحیح  أنھ 

املاً ، والدلیل على أنھ تحلل بعد ھذا الإحصار تحللاً كفمراد ابن عباس رضى الله عنھما أن النبى  :إذن  -*

  ) .وجامع نساءه( تحلل تحللاً كاملاً قال 

وأتى بحدیث ) النحر قبل الحلق فى الحصر  (بترجمة  ٣/ أتى الامام البخارى رحمھ الله فى الباب  :ولذلك  -

  " نحر قبل أن یحلق ، وأمر أصحابھ بذلك  أن رسول الله : المسور أبن مخرمة رضى الله عنھما 

عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم رضى الله  ٢٧٣١/فى كتاب الشروط من الصحیح برقم   : كذلك -

فثبت " قوموا فانحروا ثم احلقوا : لأصحابھ  قال رسول الله " : عنھما فى حدیثھما الطویل وفیھ كلاھما  قالا

  .  )ثم جامع نساءه، ثم الحلق، النحر(فى ھذة الأحادیث 

  .ففیھ مطلق الجمع ، ولیس ترتیب الأفعال : س رضى الله عنھما أما حدیث ابن عبا -
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فى العام الثانى اعتمر عمرة تسمى عمرة القضیة ، وھذه العمرة  :یعنى ":  حتى اعتمر عاماً قابلاً :" قولھ  -*

عتمر أ لیست قضاء للعمرة التى أحصر فیھا ، لأن العمرة التى أحصر فیھا كتبت تامة ، ولھذا یقال أن الرسول 

  .أربع عمر ، ومنھا العمرة التى صد عنھا ، وذلك لأنھا كتبت عمرة كاملة لأنھ تحلل منھا بالذبح والحلق والجماع 

  .أما العمرة التى كانت فى العام القابل فقد جاءت بحسب المقاضاة التى صارت بینھ وبین قریش  -

والقرینة أن كثیراً من . ستحباب ولیس الوجوب ھذه العمرة تحمل على الا"  حتى اعتمر عاماً قابلاً :" فقولھ 

  .الصحابة لم یأتوا إلى عمرة القضاء من عام قابل 

  "  فإن أحصرتم فما استیسر من الھدى" والمحصر من العمرة لا یتحلل إلا بعد الذبح ، لقولھ تعالى  -*

محصر فافعل ولا تذبح إلا إن استطعت أن توصل الھدى إلى الحرم وأنت : قال ابن عباس رضى الله عنھما ** 

  . ھناك ، وإن لم تستطیع فلا حرج علیك ، فاذبح مكانك وتحلل كما فعل النبى 

فإن أحصرتم فما استیسر من الھدى ولا تحلقوا " وھذا القول أعدل الأقوال وأصحھا ، لقولھ تعالى :قلت  -*

  . الحرم: یعنى ": محلھ :"  فقولھ "رؤسكم حتى یبلغ الھدى محلھ 

  

  

حْصَارِ فِي الْحَجِّ : بَاب -٢   الإِْ

، قَالَ ] ١٨١٠[  كَانَ : أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا یُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَیْتِ "  ةَ رَسُولِ اللَّهِ ألََیْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّ : ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، یَقُولُ 

فَا، وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى یَحُجَّ عَامًا قَابِلاً، فَیُهْدِي أَوْ یَصُومُ إِنْ لَمْ یَ    " جِدْ هَدْیًا وَبِالصَّ

، قَالَ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا    حَدَّثنَِي سَالِمٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، نَحْوَهُ : مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

  

   :قلت ** 

  محصر بمرض  - ب            محصر بعدو -ا: المحصر عن الحج ضربان  -*

اتفق الجمھور  على أنھ یحل من حجھ أو عمرتھ حیث أحصر، لكن خالف فى ذلك الثورى : فالمحضر بعدو  -

  .لا یتحلل إلا یوم النحر : وقال 

  :أما إیجاب الھدى علیھ  -*

  .لا یجب علیھ الھدى ، وإن كان معھ ھدى نحره حیث حل : فقال مالك   -

  .إلى إیجاب الھدى علیھ ، ویذبح حیث حل : وذھب الشافعى   -

  .ذبح الھدى فى الحرم : واشترط أبو حنیفة   -

  :قابل  یعني علیھ عمرة من عام: أما الإعادة  -**
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  .أن لا إعادة علیھ : یرى مالك   -

  .علیھ الإعادة : وقال قوم   -

  فعلیھ حج وعمرتان ،: فعلیھ حجة وعمرة ، وإن كان قارناً . إن كان أحرم بالحج : وذھب أبو حنیفة إلى أنھ * 

  .قضى عمرتھ ولیس علیھ تقصیر : وإن كان معتمراً 

" اعتمر العام المقبل من عام الحدیبیة ، قضاء لتلك العمرة  الله  أن رسول: وعمدة من أوجب علیھ الإعادة  # 

  .قیل لھا عمرة القضاء : ولذلك 

  .وأجمعوا كذلك على أن المحصر بمرض أو ما یشبھھ علیھ القضاء   -

حدیث الباب فیھ القول بالحج من عام قابل ، ولكن ھذا على سبیل الإلزام والوجوب ، بل على سبیل  :قلت   -*

  ندب والاستحباب ؟ ال

  :الصحیح ** 

  .فعلیھ قضاؤھا : إن كانت حجة الإسلام   -

  .فلا قضاء علیھ : وإن كانت حجة نافلة   -

  )فإن أحصرتم فما استیسر من الھدى ( وھذا قول ابن عباس رضى الله عنھما ، حیث قال عند قول الله تعالى 

  :قال 

. فعلیھ ذبح ما استیسر من الھدى . رض یجھده أو عدو یحبسھ من أحرم بحج أو عمرة ، ثم حبس عن البیت بم" 

فلا : وإن كانت حجة نافلة بعد الفریضة  - فعلیھ قضاؤھا . فإن كانت حجة الإسلام  -یذبح عنھ . شاة فما فوقھا 

  . قضاء علیھ 

لم یأتوا إلى  أن كثیراً من الصحابة :والقرینة أما إن كانت عمرة فھى على الاستحباب ولیس على الوجوب ،  -

  .عمرة القضاء من عام قابل 

  نحوه ..حدثنى سالم عن ابن عمر : قال . وعن عبد الله أخبرنا معمر عن الزھرى " قول الامام البخارى  -**

  .وھو سند حدیث الباب . ھذا السند معطوف على ما قبلھ 

  .عن الزھرى . فعبد الله بن یزید الأیلى 

  .عن الزھرى .  معمر بن راشد 

وفیھ ان ابن عمر رضى الله عنھما كان ینكر  ٩٤٢/ لكن روایة معمر قد أوردھا الإمام الترمذى فى سننھ برقم 

  . ٢٧٦٩/ وكذلك أورده النسائى برقم  "ألیس حسبكم سنة نبیكم : الاشتراط فى الحج ویقول 

  .شة أما الاشتراط فقد صح فیھ القول عن كل من جابر ، أسماء بنت أبى بكر ، وعائ -**

حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح ، والعمل على ھذا عند بعض أھل العلم ، بدون : قال ابو عیسى رحمھ الله 

وھو قول " إن اشترط فعرض لھ مرض أو عذر ، فلھ أن یحل ویخرج من إحرامھ : الاشتراط فى الحج ویقولون 
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لیس لھ أن یخرج من إحرامھ ، : ج وقالوا ولم یر بعض أھل العلم الاشتراط فى الح  - الشافعى وأحمد وإسحاق : 

  .ویرونھ كمن لم یشترط 

عمر وعثمان وعمار وابن مسعود وعائشة وأسماء : وقد صح القول بالاشتراط عن : قال الحافظ رحمھ الله *

وجابر وأم سلمة وغیرھم من الصحابة ، ولم یصح إنكاره عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر ، ووافقھ جماعة 

  .لتابعین ومن بعدھم من الحنفیة والمالكیة من ا

  :قال الشیخ ابن عثیمین رحمھ الله فى مسألة الاشتراط   -*

  :أنھ یجوز الاشتراط عند الإحرام أو لا ؟ أو فى ذلك تفصیل ؟  فیھ خلاف بین العلماء   -

  . واجب  لا اشتراط فى الإحرام ، وذلك لأن الإحرام: منھم من أنكر الاشتراط مطلقاً وقال  -

  .ھذا تعلیل . إذا دخل الإنسان فى النسك وجب علیھ الإتمام ، واشتراط التحلل ینافى ذلك ویناقضھ  :بمعنى 

فإنھ حج واعتمر ولم یشترط ، لا فى عمرة الحدیبیة ولا فى عمرة القضاء ولا فى  فعل الرسول : والدلیل 

  .وف ، فلا یسن الاشتراط مطلقا ولا یفید عمرة الجعرانة ولا فى حجة الوداع ، مع أنھ یخلو من الخ

  .لو كان الاشتراط یفید ، ما كان للإحصار والفوات فائدة : وقالوا أیضاً  -

ولیس بسنة لمن . أن الاشتراط سنة لمن كان یخشى مانعاً من مرض أو غیره ":ومنھم من فصل القول فقال   -

وھو اختیار شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ الله وعلى ھذا فلا . وھذا القول ھو الذى تجتمع بھ الأدلة "لا یخشى مانعاً 

إلا إذا كان ھناك خوف ، ویخاف من مانع یمنعھ من إتمام نسكھ ، . اشترط : نقول لكل من أراد الحج أو العمرة 

  .أمر ضباعة بنت الزبیر أن تشترط ، ولم یشترط ھو  لأن النبى . اشترط : فنقول لھ 

  .كما أسلفت . إن أحصر عن البیت ، فإنھ یھدى ویحلق ویتحلل . ع بین الأدلة واضح وھذا جم: قلت   - * 

  .لكن إن لم یستطیع أن یھدى فإنھ یصوم عشرة أیام  كما فى حدیث الباب 

  

  النَّحْرِ قَبْلَ الْحَلْقِ فِي الْحَصْرِ : بَاب - ٣

زَّاقِ، أَ ] ١٨١١[  ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ رَضِيَ اللَّهُ حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ خْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

  "نَحَرَ قَبْلَ أَنْ یَحْلِقَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ  أَنّ رَسُولَ اللَّهِ " عَنْهُ، 

، قَالَ  حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِیمِ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَدْرٍ ] ١٨١٢[  : شُجَاعُ بْنُ الْوَلِیدِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيِّ

 خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ : " وَحَدَّثَ نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، وَسَالِمًا، كَلَّمَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ 

  "بُدْنَهُ، وَحَلَقَ رأَْسَهُ  قُرَیْشٍ دُونَ الْبَیْتِ، فَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ  مُعْتَمِرِینَ، فَحَالَ كُفَّارُ 

   :قلت  -**

ھذا تقیید للفعل فى ھذا الموضع وھو ) النحر قبل الحلق ( رحم الله الإمام البخارى ، فقولھ فى ترجمة الباب   -*

  : وفیھ قولھ  ١٧٣٨:  ١٧٣٤/ حدیث  ١٣١،  ١٣٠\لأنھ قد مر بنا فى كتاب الحج باب : للمحصر فقط ، وذلك 
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أما ھنا فقد قیده بالحصر فقط ، ففى المحصر لابد وأن  "الخ الحدیث ... أفعل ولا حرج : حلقت قبل أن أذبح قال "

وھذا . یذبح أولاً قبل الحلق ، وذلك لأنھ واجب فى ھذا الموضع ، فإن حلق قبل أن یذبح فى الإحصار فعلیھ دم 

  . س رضى الله عنھما لأنھ ترك واجباً قول ابن عبا

. وحدث نافع أن عبد الله وسالماً كلما عبد الله بن عمر : عمر بن محمد العمرى قال  أن:فى حدیث الباب قولھ  -*

) إذا أحصر المعتمر (  ١/ ففى ھذه الروایة قد ثبت أن نافعاً حضر كلام عبد الله وسالم لأبیھما ، وفى حدیث باب 

ففى روایة الباب إثبات حضور . ن عبید الله بن عبد الله وسالم أخبراه أنھما كلما عبد الله بن عمر أ ١٨٠٧/برقم

  .نافع للقصة ثم إخباره بھا ثانیاً تاكیداً 

  

  مَنْ قَالَ لَیْسَ عَلَى الْمُحْصَرِ بَدَلٌ : بَاب -٤

إِنَّمَا الْبَدَلُ عَلَى " ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ شِبْلٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِیحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ : وَقَالَ رَوْحٌ 

هُ بِالتَّلَذُّذِ، فَأَمَّا مَنْ حَبَسَهُ عُذْرٌ، أَوْ غَیْرُ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ یَحِلُّ وَلاَ یَرْجِعُ، وَإِ  نْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ وَهُوَ مَنْ نَقَضَ حَجَّ

لاَ یَسْتَطِیعُ أَنْ یَبْعَثَ بِهِ، وَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ یَبْعَثَ بِهِ لَمْ یَحِلَّ حَتَّى یَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ  مُحْصَرٌ نَحَرَهُ، إِنْ كَانَ 

أَصْحَابَهُ وَ یَنْحَرُ هَدْیَهُ وَیَحْلِقُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ، وَلاَ قَضَاءَ عَلَیْهِ، لأَِنَّ النَّبِيَّ : وَقَالَ مَالِكٌ، وَغَیْرُهُ ".

لْبَیْتِ، ثمَُّ لَمْ یُذْكَرْ بِالْحُدَیْبِیَةِ نَحَرُوا، وَحَلَقُوا، وَحَلُّوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ الطَّوَافِ، وَقَبْلَ أَنْ یَصِلَ الْهَدْيُ إِلَى ا

  بِیَةُ خَارِجٌ مِنْ الْحَرَمِ أَمَرَ أَحَدًا أَنْ یَقْضُوا شَیْئًا، وَلاَ یَعُودُوا لَهُ، وَالْحُدَیْ  أَنَّ النَّبِيَّ 

   

حِینَ : " حَدَّثنَِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : حَدَّثنََا إِسْمَاعِیلُ، قَالَ ] ١٨١٣[

فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِراً فِي الْفِتْنَةِ، إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَیْتِ 

مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ، : كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَیْبِیَةِ، ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ نَظَرَ فِي أَمْرهِِ، فَقَالَ  أَنَّ النَّبِيَّ 

مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا : تَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ فَالْتَفَ 

  "وَاحِدًا، وَرأََى أَنَّ ذَلِكَ مُجْزِیًا عَنْهُ وَأَهْدَى 

 

  :قلت  -**

  .حاق بن راھویھ فى تفسیره عن روح بھذا الإسناد وھو صحیح وصلھ إس: أثر روح بن عبادة *  

  . ١٠٤١/ ھو مذكور فى الموطا : أثر مالك *  

وأوردت فیھ قول ابن  "الإحصار فى الحج / قد فصلت ھذا القول فى باب ":  لیس على المحصر بدل: قولھ 

  .فلا قضاء علیھ : ن نافلة فعلیھ القضاء ، وإن كا: إن كان حج فریضة  :وقلت عباس رضى الله عنھما 

فى عمرة القضاء ، فإن منھم من تخلف  فھو بالاستحباب ، كما فعل الصحابة مع رسول الله : وإن كانت عمرة 

  .بتلك العمرة  عنھا ، ولم یأمرھم النبى 



٢٢٤ 
 

وحلق وحل فإن استطاع أن یرسلھ إلى الحرم فیذبح ھناك فھذا أولى ، وإلا نحر أو ذبح فى مكانھ : أما الھدى * 

  .أما من لیس معھ ھدى فلیشترى ھدى و یذبحھ ویحلق ویحل   - من إحرامھ 

  

 --------------------  

   :قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: بَاب - ٥

  " فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ "  

وْمُ فَثَلاَثَةُ أَیَّامٍ وَهُوَ مُ    خَیَّرٌ، فَأَمَّا الصَّ

نِ بْنِ أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَیْدِ بْنِ قَیْسٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَ ] ١٨١٤[ 

نَعَمْ یَا رَسُولَ : لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ؟ قَالَ : " أَنَّهُ قَالَ  نِ رَسُولِ اللَّهِ لَیْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَ 

  "احْلِقْ رأَْسَكَ، وَصُمْ ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِینَ، أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ : اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

  

  :قلت  -**

فى الكفارة التى تختص بھذا الباب وھو الإحصار فقط ، أما الفدیة فى غیر : یعنى   – مخیر وھو: قولھ   -*

  .الإحصار فإنھا تأخذ حكم الترتیب ولیس التخییر 

یعنى أن صوم الفدیة ھو ثلاثة أیام ، وھذا بخلاف من لم یجد الھدى فى الحج  "فأما الصوم فثلاثة أیام : " قولھ 

  . ى الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده فإنھ یصوم ثلاثة أیام ف

  :كفارة الیمین لیس فیھا تخییر ، أما الفدیة ھنا ففیھا التخییر بین إحدى ثلاث وھى 

  .إطعام ستة مساكین  - ٣صیام ثلاثة أیام            - ٢ذبح شاة            -١

و فى أیمانكم ولكن یؤاخذكم بما عقدتم لا یؤاخذكم الله باللغ" أما كفارة الیمین فإن كفارتھا مرتبة كما قال تعالى 

الأیمان ، فكفارتھ إطعام عشرة مساكین من أوسط ما تطعمون أھلیكم أو كسوتھم أو تحریر رقبة ، فمن لم یجد 

  ٨٩ \المائدة " الخ الایة .. فصیام ثلاثة أیام ذلك كفارة أیمانكم إذا حلفتم 

یات التى تدل على التخییر الذى ذكره فى ترجمة الباب ففى أورد الإمام البخارى رحمھ الله كل الروا :ولذلك  -*

  أنسك شاة -أطعم ستة مساكین       ج -صم ثلاثة أیام        ب -ا: روایة ھذا الباب قولھ 

  أنسك بما تیسر -تصدق یفرق بین ستة      ج -صم ثلاثة أیام        ب - ا القادم قولھ ) ٦(وفى باب 

  أطعم ستة مساكین لكل مسكین نصف صاع -فصم ثلاثة أیام    ج -د شاة      بتج -ا:قولھ ) ٧(وفى باب 

  أو یصوم ثلاثة أیام  -أو یھدى شاة    ج -أن یطعم فرقاً بین ستة    ب -ا:قولھ ) ٨(وفى باب 

  .وأما الصوم فلا یقل عن ثلاثة أیام  "ھو مخیر " فھذا معنى قولھ رحمھ الله   -

    



٢٢٥ 
 

  "أَوْ صَدَقَةٍ : "هِ تَعَالَىقَوْلِ اللَّ : بَاب -٦

  وَهِيَ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِینَ 

سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَیْلَى، أَنَّ كَعْبَ : حَدَّثنَِي مُجَاهِدٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَیْمٍ، حَدَّثَنَا سَیْفٌ، قَالَ ] ١٨١٥[ 

: یُؤْذِیكَ هَوَامُّكَ؟ قُلْتُ : بِالْحُدَیْبِیَةِ وَرأَْسِي یَتَهَافَتُ قَمْلاً، فَقَالَ  عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ  وَقَفَ : " بْنَ عُجْرَةَ حَدَّثَهُ، قَالَ 

ى مِنْ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضًا أَوْ بِهِ أَذً : فِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الآْیَةُ : احْلِقْ، قَالَ : فَاحْلِقْ رأَْسَكَ، أَوْ قَالَ : نَعَمْ، قَالَ 

  "صُمْ ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ، أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ بَیْنَ سِتَّةٍ، أَوِ انْسُكْ بِمَا تَیَسَّرَ : ، إِلَى آخِرهَِا، فَقَالَ النَّبِيُّ "رأَْسِهِ 

  

  

  :قلت ** 

، لكل ھذا الباب یشیر بھ الإمام البخارى رحمھ الله إلى مقدار الصدقة الخارجة عن الفدیة وھى لست مساكین 

 ١٨٥٧ \مسكین نصف صاع من تمر ، وذلك كما روى الإمام أبو داود رحمھ الله فى سننھ عن كعب بن عجرة 

  قولھ 

 " : وان شئت فأطعم ثلاثة آصع من تمر لستة مساكین"  

  .فھذه الأحادیث تدل على مقدار ھذه الصدقة ، ونوعھا وھو التمر 

خمسة : أن الصاع ثمانیة أرطال ، لأن الصحیح أن الصاع یساوى ھذا الباب فیھ رد على الأحناف الذین یقولون 

  . رطل وھو وزن الفرق  ١٦أرطال وثلث ، فالثلاث آصع یساوى 

  . وقد مرت بنا ھذه المسألة فى كتاب الغسل     

  

طْعَامُ فِي الْفِدْیَةِ نِصْفُ صَاعٍ : بَاب -٧   الإِْ

، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ، قَالَ  حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِیدِ، حَدَّثَنَا] ١٨١٦[  : شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَْصْبَهَانِيِّ

ةً، وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً، : " جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَسَألَْتُهُ عَنِ الْفِدْیَةِ، فَقَالَ  نَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّ

مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى، أَوْ مَا كُنْتُ أُرَى : وَالْقَمْلُ یَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ  تُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ حُمِلْ 

مْ سِتَّةَ مَسَاكِینَ، لِكُلِّ مِسْكِینٍ نِصْفَ فَصُمْ ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ، أَوْ أَطْعِ : لاَ، فَقَالَ : الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى تَجِدُ شَاةً؟ فَقُلْتُ 

  "صَاعٍ 

 

   :قلت   -**

ھذا الباب یرد فیھ الإمام البخارى على أبى حنیفة ، وذلك لقولھ فى الكفارة وغیرھا أنھا نصف صاع من القمح أو -

  .حج ، وفي الباب قبلھ وقد قدمنا ھذه المسألة فى كتاب ال. وھكذا ... صاع من غیره كالتمر أو الشعیر أو الزبیب 



٢٢٦ 
 

  النُّسْكُ شَاةٌ : بَاب - ٨

حَدَّثنَِي عَبْدُ : حَدَّثنََا إِسْحَاقُ، حَدَّثنََا رَوْحٌ، حَدَّثنََا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِیحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ ] ١٨١٧[ 

رَآهُ، وَأَنَّهُ یَسْقُطُ عَلَى  أَنّ رَسُولَ اللَّهِ " نْهُ، الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَیْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَ 

نَعَمْ، فَأَمَرَهُ أَنْ یَحْلِقَ وَهُوَ بِالْحُدَیْبِیَةِ، وَلَمْ یَتَبَیَّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ یَحِلُّونَ بِهَا : أَیُؤْذِیكَ هَوَامُّكَ؟ قَالَ : وَجْهِهِ، فَقَالَ 

أَنْ یُطْعِمَ فَرَقًا بَیْنَ سِتَّةٍ، أَوْ : لُوا مَكَّةَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْفِدْیَةَ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى طَمَعٍ أَنْ یَدْخُ 

  ".یُهْدِيَ شَاةً، أَوْ یَصُومَ ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ 

، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یُوسُفَ، حَدَّثنََا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِیحٍ ] ١٨١٨[ 

  رَآهُ وَقَمْلُهُ یَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ، مِثْلَهُ  بْنُ أَبِي لَیْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ 

  

  :قلت ** 

الباب مع الایّة أنھ شاة ولیست بقرة ، وذلك لأن ھناك  یشیر فیھ الإمام البخارى رحمھ الله إلى أن النسك فى حدیث

أحادیث وردت بأنھا بقرة ، لكن كلھا لا تخلوا من ضعف ونكارة لأن مدارھا على نافع عن رجل من الأنصار عن 

  . ١٨٥٩/أنظر للمزید من ھذه المسألة سنن أبى داود. كعب بن عجرة ، فھذا الرجل فیھ نكارة واضحة وجھالة 

  

  "فَلا رَفَثَ :" قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :بَاب - ٩

اللَّهُ  حَدَّثنََا سُلَیْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ رَضِيَ ] ١٨١٩[

  "یَرْفُثْ، وَلَمْ یَفْسُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ  مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَیْتَ، فَلَمْ : " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : عَنْهُ،قَالَ 

  

  :قلت  -**

  )كیوم ولدتھ أمھ ( وقولھ )  كما ولدتھ أمھ( : قولھ   -*

الحاج أو المعتمر إن أتم حجھ أو عمرتھ : یعنى بدون ثیاب یوم وساعة  ولدتھ ، فكذلك ) كما ولدتھ أمھ :( المعنى  

فكما أن المولود حین ولادتھ یكون بدون ثیاب ، فإن الحاج أو المعتمر حین إتمام . أمھ رجع من ذنوبھ كما ولدتھ 

  . حجھ أو عمرتھ فإنھ یخرج منھما بدون ذنوب كالمولود حین یولد بدون ثیاب 

وإن ذھب إلى الحج أو العمرة وقد أحصر فإنھ سیرجع إلى بلده وأھلھ ، ولكن سیرجع وقد تحلل من الإحصار وأتم 

  . وھذا فیھ دلیل على تمام حج أو عمرة المحصر وأنھا تامة غیر ناقصة . و عمرتھ  كیوم ولدتھ أمھ حجھ أ

 .وھذا مقصود الإمام البخارى رحمھ الله 

 --------------  



٢٢٧ 
 

  "وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ :" قَوْلِ اللَّهِ : باب -١٠

دَّثَنَا سُفْیَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یُوسُفَ، حَ ] ١٨٢٠[ 

  "مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَیْتَ، فَلَمْ یَرْفُثْ، وَلَمْ یَفْسُقْ، رَجَعَ كَیَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ : " قَالَ النَّبِيُّ : قَالَ 

 

  :قلت ** 

ھو الجماع : والرفث : كما في الباب الماضي فإن الحج لا رفث فیھ :   من ھذا الباب ھو مقصوده رحمھ الله* 

ومقدماتھ حال الإحرام ، كذلك فالحج لیس فیھ فسوق لا بالقول ولا بالفعل ، ولیس فیھ جدال بالباطل،  فمن تحاشى 

 أثم ، ومن خالف ھذه الأوامر كل ھذه النواھي فإنھ سیرجع من حجھ وعمرتھ كیوم ولدتھ أمھ لا ذنب علیھ ولا

  .والنواھي ووقع في محظور من ھذه المحاذیر ، فیخاف علیھ أن لا یرجع بشئ 

  

 -------------------  
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یْدِ    كتاب جَزَاءِ الصَّ

  }٩٥:المائدة {: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: باب  -١

یْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَ  دًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ یَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ لا تَقْتُلُوا الصَّ نْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّ

 عَفَا اللَّهُ عَمَّا مِنْكُمْ هَدْیًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِینَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِیَامًا لِیَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ 

أُحِلَّ لَكُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا }  ٩٥{ فَ وَمَنْ عَادَ فَیَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِیزٌ ذُو انْتِقَامٍ سَلَ 

مَ عَلَیْكُمْ صَیْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَیْهِ تُ   } ٩٦{ حْشَرُونَ لَكُمْ وَلِلسَّیَّارَةِ وَحُرِّ

  

  

   :قلت ** 

فھذا تحریم من الله عز وجل لقتل الصید فى حال ) یا أیھا الذین امنوا لا تقتلوا الصید وأنتم حرم ( قولھ تعالى 

الإحرام ، ونھى عن تعاطیھ فیھ ، وھذا یتناول كل مأكول وما یتولد منھ ومن غیره ، أما غیر المأكول فقد اختلف 

  .یأتى شرحھ فى سیاق الكلام فى بابھ إن شاء الله وس. فیھ أھل العلم 

  :قال ابن كثیر رحمھ الله فى تفسیره تحت ھذه الایّة ما نصھ * 

  .والذى علیھ الجمھور ، أن العامد والناسى سواء فى وجوب الجزاء علیھ   -

  .  دل الكتاب على العامد ، وجرت السنة على الناسى : وقال الزھرى  -

  :ن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثیمھ بقولھ تعالى أ :ومعنى ھذا  -*

وأحكام أصحابھ بوجوب الجزاء فى الخطأ كما دل علیھ  ، وجاءت السنة من أحكام النبى )  لیذوق وبال أمره( 

  .الكتاب فى العمد 

كن المتعمد مأثوم ، والمخطىء فإن قتل الصید إتلاف ، والإتلاف مضمون فى العمد وفى النسیان ، ول :وأیضاً * 

  .غیر ملوم 

  :ما نصھ تحت ھذه المسألة  ٢٢٧ص  ٢٥قال شیخ الإسلام ابن تیمیھ رحمھ الله فى مجموع الفتاوى ج  -*

وأما الكفارة والفدیة فتلك وجبت لأنھا بدل المتلف من جنس ما یجب ضمان المتلف بمثلھ ، كما لو أتلفھ صبى   -

  .ذلك أو مجنون أو نائم ضمنھ ب

وجزاء الصید إذا وجبت على الناسى والمخطىء فھو من ھذا الباب بمنزلة دیة المقتول خطأ ، والكفارة الواجبة 

  .بقتلھ خطأ بنص القرانّ وإجماع المسلمین 

وأما سائر المحظورات فلیست من ھذا الباب ، وتقلیم الأظفار وقص الشارب والترفھ المنافى للتفث كالطیب  -

  .ھذا فدیتھا من جنس فدیة المحظورات لیست بمنزلة الصید المضمون بالبدل ول. واللباس 
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فأظھر الأقوال فى الناسى والمخطىء إذا فعل محظوراً أن لا یضمن من ذلك إلا الصید فھذا قول شیخ  -**

  .الإسلام ابن تیمیة رحمھ الله فى وجوب كفارة جزاء الصید على المحرم الناسى والمخطىء سواء 

فإن من أوجب الكفارة فى قتل الخطأ والنسیان إنما أوجبھا قیاساً على إتلاف المضمون ، كما وضح فى   : إذن  -*

  .قول شیخ الإسلام انّفاً 

أن اشتراط ذلك نص فى الایّة ، وأیضاً فإن : أما من اشترط فى وجوب الجزاء أن یكون القتل عمداً فحجتھ   -*

  .العمد ھو الموجب للعقاب  

فلا حجة لھ ، إلا أن یشبھ الجزاء عند إتلاف الصید بإتلاف الأموال ، فإن : ن أوجب الجزاء مع النسیان وأما م -*

الأموال عند الجمھور تضمن خطأ ونسیاناً ، لكن یعارض ھذا القیاس أشتراط العمد فى وجوب الجزاء ، فقد أجاب 

لیذوق وبال ( : لمنصوص علیھ فى قولھ تعالى بعضھم عن ھذا ، بمعنى أن العمد إنما اشترط لمكان تعلق العقاب ا

  .وذلك لا معنى لھ ، لأن الوبال المذوق ھو فى الغرامة ، فسواء قتلھ مخطئاً أو متعمداً فقد ذاق الوبال )  أمره

ولا خلاف أن الناسى غیر معاقب ، وأكثر ما تلزم بھ الحجة لمن كان من أصلھ أن الكفارات لا تثبت بالقیاس ، 

  .یل لمن أثبتھا على الناسى إلا القیاس فإنھ لا دل

فبھذا یتبین أن القول الراجح فى ھذه المسألة ھو وجوب الكفارة على الناسى والمخطأ ، وإن كان قیاساً  :اذن   -*

  :كما قال شیخ الإسلام وغیره ، وذلك للاتّى 

الله سبحانھ وتعالى قد أوجب كفارة  أن من أتلف شیئاً وإن بالخطأ أو النسیان فعلیھ ضمانھ وإصلاحھ ، وذلك أن  -

وما كان لمؤمن أن یقتل مؤمناً إلا خطأ ( :القتل الخطأ ولم یسقطھا سبحانھ عن القاتل وإن كان خطأ فقال سبحانھ 

  )الخ الایة ...ومن قتل مؤمناً خطأ فتحریر رقبة مؤمنة ودیة مسلمة إلى أھلھ إلا أن یصدقوا 

  . نھ الكفارة فى قتل الخطأ ولم یسقطھا عن القاتل ففى ھذه الایّة أوجب الله سبحا  -

 )رفع عن أمتى الخطأ والنسیان وما استكرھوا علیھ ( :أما حدیث ثوبان الذى رواه الإمام الطبرانى رحمھ الله  *

   ٧١١٠/وھو في صحیح الجامع " وضع " ، والبیھقي عن ابن عمر بلفظ  ٣٥١٥/صحیح الجامع

الخطأ والنسیان ، ولكن یلزمون بضمان ما اتلفوا من نفس ومال وغیرھما ، وھذا  رفع عن أمتى إثم :فمعناه *  

  .الضمان یكون بالكفارات كما أوجب الله عز وجل ورسولھ 

  المثل ، أوالقیمة ؟: فھل الواجب فى قتل الصید) فجزاء مثل ما قتل من النعم ( أما قولھ سبحانھ وتعالى 

  .الواجب المثل   :قال الجمھور   -

  . إلى أنھ مخیر بین قیمة الصید ، وبین أن یشترى بھا المثل   وذھب أبو حنیفة

مثل ما قتل ( یجب على من قتل الصید جزاء ، وذلك الجزاء :  فمعناه  .أن الواجب المثل : أما قول الجمھور  -

  .مثلھ فى الصورة والشكل ، ویكون ھذا المماثل من جنس النعم )  من النعم

إذا كان الصید لھ مثل كالنعامة مثلاً فمثیلتھا البعیر فإنھ یشبھھا ، لھ عنق طویل وأرجل طویلة : م قال أھل العل**

  .، فإذا قتل المحرم نعامھ وجب علیھ بعیر 
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  .بقرة : وفى حمار وثور الوحشى وشاة الوحشى 

  .عنزة : والظبى ) التیس الجبلى ( وفى الغزال ، والوعل 

  . جدى  :وفى الضب والیربوع والأرنب 

  .شاة : وفى الحمامة وكل ماعب وھدر من الطیر 

  .شاة : وفى الحبارى والأوز البرى والبرك البحرى والدجاج الحبشى والكروان 

  .فھذه الكفارات ھى التى حكم بھا الصحابة رضى الله عنھم والتابعین من بعدھم لمثیلتھا من صید الحرم 

قدر الكفارة على قول : ن ، أو ما أرید أن أتعب نفسى وأذبح ، قلنا لھ لا توجد إبل الاّ : لكن إذا قال المحرم   -

أشترى بمائة ریال طعاماً ووزعھ : تساوى مائة ریال ، قلنا : بعض العلماء أو قدر القیمة كم تساوى ؟ فقال مثلاً 

  .صم عن كل نصف صاع یوماً : على الفقراء ، لكل مسكین نصف صاع ، فإن عجز عن الإطعام قلنا 

  أبن عثیمین: للشیخ  ٢١٦/ ص  ٣ج . شرح بلوغ المرام . بإختصار                                                    

   :فمثلا : قلت ** 

  .إن قتل نعامھ فعلیھ بدنة ، فإن لم یجد أطعم ثلاثین مسكیناً ، فان لم یجد صام ثلاثین یوماً   -

  .فعلیھ شاة ، فإن لم یجد أطعم ستة مسكین ، فإن لم یجد صام ستة أیام : وھكذا  ..فإن قتل غزالاً أو ظبیاً أو حمامة 

  ) .یحكم بھ ذوا عدل منكم ( فكل ھذا لابد وأن یحكم بھ ذوا عدل كما أمر الله سبحانھ بقولھ   -

عنھ فقال  فقد أخرج الإمام مالك رحمھ  الله فى الموطأ بسند صحیح أن ر جلاً جاء إلى عمر بن الخطاب رضى الله

إنى أجریت أنا وصاحب لى فرسین إلى ثغرة ثنیة ، فأصبنا ظبیاً ونحن محرمان ، فما ترى ؟ فقال عمر لرجل : 

ھذا أمیر المؤمنین لا : فحكما علیھ بعنز فولى الرجل وھو یقول : قال . تعالى حتى أحكم أنا وأنت : إلى جنبھ 

ھل تقرأ سورة : فسمع عمر قول الرجل ، فدعاه فسألھ  .یستطیع أن یحكم فى ظبى حتى دعا رجلاً یحكم معھ 

لو أخبرتنى أنك تقرأ سورة : فقال عمر . لا :ھل تعرف ھذا الرجل الذى حكم معى ؟ قال : قال . لا : المائدة ؟ قال 

الغ یحكم بھ ذوا عدل منكم ھدیا ب( كتابھ إن الله تبارك وتعالى یقول فى : المائدة لأوجعتك ضرباً ثم قال للرجل 

  . ١٢٤٠/ الموطأ " فأنا عمر ، وھذا عبد الرحمن بن عوف  )الكعبة 

من النعم وھى الإبل أو البقر أو الغنم وجب علیھ ) المثل ( اذا اختار قاتل الصید : ) ھدیا بالغ الكعبة (   : قولھ -

   )ھدیاً بالغ الكعبة (  أن یذبحھ فى الحرم ، ویوزعھ على فقراء الحرم لقولھ تعالى

  :  أما إن اختار الإطعام** 

  .لا یطعم إلا في الحرم : فذھب بعض العلماء إلى أنھ   -

  .وذھب بعضھم إلى أنھ یطعم في موضع إصابة الصید   -

  .وذھب بعضھم إلى أنھ یطعم حیث شاء   -

إجماعاً  أنھ حق لمساكین الحرم ، لأنھ بدل عن الھدى ، أو نظیر لھ ، وھو حق لھم: وأصح ھذه الأقوال وأظھرھا 

  . )ھدیاً بالغ الكعبة ( ، كما صرح سبحانھ وتعالى بقولھ 
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  .فھو عبادة تختص بالصائم لا حق لمخلوق فیھا ، فلھ فعلھا في أي موضع شاء  :أما الصوم   -

   :أما صفة الإطعام أو الصیام   -

  .، أو یصوم مكان كل مد یوماً  أنھ یقوم الصید بالطعام ، فیطعم كل مسكین مداً :أحسن ما سمعت فیھ : فقال مالك  -

إذا اختار الإطعام أو الصیام ، فلا یقوم الصید الذي لھ مثل ، وإنما یقوم مثلھ من النعم بالدراھم  :وقال الشافعي  -

  .ثم یقوم الدراھم بالطعام ، فیطعم كل مسكین مداً ، أو یصوم عن كل مد یوماً 

  .ن الخیار للعدلین الحكمی :وقال بعض العلماء ** 

  .ینبغي للحكمین إذا حكما بالمثل أن یخیرا قاتل الصید بین الكفارات الثلاثة المذكورة  :وقال بعضھم  -*

  .وھذا أصح الأقوال في المسألة ، وذلك لأن الخیار لقاتل الصید الذي ھو دافع الجزاء  : قلت ** 

  .إذا حكما العدلان بالمثل لزمھ    :وقال بعض العلماء  -

وذلك . أن الآیة صریحة في أنھ لا یلزمھ المثل من النعم إلا إذا اختاره على الإطعام والصوم  :والصحیح * 

  .التي ھي للتخییر ) أو( للتخییر المنصوص علیھ بحرف 

فالواجب الھدى ، فإن لم یجد فالإطعام ، فإن لم یجد  )یعنى الكفارة ( ھي على الترتیب :وقال بعض العلماء  -*

  .ھذا مخالفة ظاھرة للآیة بلا دلیل  لكن في -فالصوم 

  :أما بالنسبة للصوم **  

  . یصوم عن كل مد یوما واحداً اعتباراً بفدیة الأذى   :قال أبو حنیفة   -

. وھذا القول اختاره أبن العربي  -لا یتجاوز صیام الجزاء شھرین ، لأنھما على الكفارات : قال بعض العلماء *  

، لكن ظاھر الآیة یخالفھ ، وذلك  لأن ظاھر الآیة أنھ یصوم عدل الطعام المذكور ، ولو  ولھ وجھ من النظر والفھم

 .زاد الصیام عن شھرین أو ثلاثة 

  :وقال یحیى بن عمر من المالكیة   -

  .كم رجلاً یشبع من ھذا الصید ؟ فیعرف العدد 

  .كم من الطعام یشبع ھذا العدد ؟ فیعرف المقدار 

  . إن شاء أخرج ذلك الطعام ، وإن شاء صام عدد أمداده ف: ثم قال رحمھ الله 

وھذا القول حسن ، وقد احتاط فیھ ، لأنھ قد تكون قیمة الصید من الطعام قلیلة ، فبھذا النظر  :قال الإمام القرطبي 

  .یكثر الإطعام 

  :الصحیح الذي علیھ الأدلة الصحیحة من أقوال أھل العلم ھو: قلت * 

أو أطعم ستة (  مدین لكل مسكین ولیس مداً كما قیل ، وھى كفارة فدیة الأذى لقولھ أن الإطعام یكون   #

  .،فإن لم یجد فیصوم عن كل مدین یوماً  ١٨١٦/البخاري )   مساكین لكل مسكین نصف صاع

كل فإنھ یقوم ، ثم یعرف قدر قیمتھ من الطعام فیخرجھ ل: أما إن كان الصید لا مثل لھ من النعم كالعصافیر ** 

  .مسكین مدین ، أو یصوم عن كل مدین یوماً 
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  :أن ما لھ مثل من النعم یخیر فیھ بین ثلاثة أشیاء وھي : مما مضى تحصل : الخلاصة ** 

  .الصیام   -الإطعام         ج  -الھدى       ب  -ا

  :أن ما لا مثل لھ ، فإنھ یخیر فیھ بین شیئین فقط  وھما 

   الصیام -الإطعام          ب -ا

الراجح من أقوال أھل العلم أن الصید الذى قتلھ المحرم فإنھ لا یجوز لھ أكلھ ولا لغیره وھو میتة ، سواء  :كذلك * 

  .كان ذلك عن عمد أو خطأ أو نسیان 

إذا تعدد الصید وجب علیھ فى كل مرة جزاء ، حتى لو أصاب بسھم واحد أكثر من صید وجب علیھ فى  :كذلك * 

  .كل واحد جزاء 

إذا اشتركوا جمیعا فى قتل صید ، فھل على كل واحد جزاء أم یشتركون جمیعاً فى جزاء واحد ؟ فیھ : كذلك * 

  .أن الذى أفتى بھ ابن عمر وابن عباس رضى الله عنھما أنھم یشتركون فى جزاء واحد  :والصحیح خلاف   

 

یْدَ : بَاب -٢   أَكَلَهُ إِذَا صَادَ الْحَلاَلُ فَأَهْدَى لِلْمُحْرِمِ الصَّ

بِلِ، وَالْغَنَمِ، وَالْبَقَرِ،  یْدِ نَحْوُ الإِْ وَالدَّجَاجِ، وَلَمْ یَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَنَسٌ بِالذَّبْحِ بَأْسًا وَهُوَ غَیْرُ الصَّ

  عْدِلُونَ یَجْعَلُونَ عَدْلاً وَالْخَیْلِ، یُقَالُ عَدْلُ ذَلِكَ مِثْلُ، فَإِذَا كُسِرَتْ عِدْلٌ فَهُوَ زِنَةُ ذَلِكَ قِیَامًا قِوَامًا یَ 

   

انْطَلَقَ أَبِي عَامَ : " حَدَّثنََا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ یَحْیَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتاَدَةَ، قَالَ ] ١٨٢١[

فَبَیْنَمَا أَنَا مَعَ أَصْحَابِهِ  أَنَّ عَدُو�ا یَغْزُوهُ، فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ   الْحُدَیْبِیَةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ یُحْرِمْ، وَحُدِّثَ النَّبِيُّ 

كَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَنَظَرْتُ، فَإِذَا أَنَا بِحِمَارِ وَحْشٍ، فَحَمَلْتُ عَلَیْهِ، فَطَعَنْتُهُ، فَأَثْبَتُّ  هُ وَاسْتَعَنْتُ بِهِمْ، فَأَبَوْا تَضَحَّ

أَرْفَعُ فَرَسِي شَأْوًا وَأَسِیرُ شَأْوًا، فَلَقِیتُ رَجُلاً  یُعِینُونِي، فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَخَشِینَا أَنْ نُقْتَطَعَ، فَطَلَبْتُ النَّبِيَّ أَنْ 

یَا رَسُولَ : نَ وَهُوَ قَائِلٌ السُّقْیَا، فَقُلْتُ تَرَكْتُهُ بِتَعْهَ : قَالَ  أَیْنَ تَرَكْتَ النَّبِيَّ : مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّیْلِ، قُلْتُ 

یَا رَسُولَ : انْتَظِرْهُمْ، قُلْتُ اللَّهِ، إِنَّ أَهْلَكَ یَقْرَءُونَ عَلَیْكَ السَّلاَمَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ، إِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ یُقْتَطَعُوا دُونَكَ فَ 

  "كُلُوا وَهُمْ مُحْرِمُونَ : دِي مِنْهُ فَاضِلَةٌ؟ فَقَالَ لِلْقَوْمِ أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ، وَعِنْ " اللَّهِ، 

       

  : قلت ** 

  .وصلھ عبد الرزاق من طریق عكرمة عنھ : أثر ابن عباس رضي الله عنھما  -

  : قال الشیخ ناصر رحمھ الله  - وصلھ ابن أبي شیبة من طریق الصباح البجلى عنھ : أثر أنس رضي الله عنھ  -

  .صباح ھذا ضعیف كما في التقریب وال

: یعنى . عدل : المثل ، فإذا كسرت : بمعنى : بالفتح : العدل : یعنى  - مثل: عدل ذلك : یقال :  قولھ رحمھ الله*

  .وزنت ھذا بھذا : عدلت ھذا بھذا ، یعنى : یقال   –زنة الشيء بالشيء : تنطق بالكسر ولیس بالفتح ، فمعناه 



٢٣٣ 
 

  "نعم العدلان ونعم العلاوة :"  ٤٢/ بابخطاب رضي الله عنھ في الجنائز ، ومنھ قول عمر بن ال

ھو الذي  )العدل ( نصف الحمل الذي یكون على أحد جانبي البعیر ، وھذا : وھو . عدل : مثنى  :فالعدلان ** 

  .یزن ھذا الحمل ویقیمھ حتى لا یقع 

إن العدل ھو  :معناه  )فھو زنة ذلك . كسرت عدل  فإذا( :فمقصود الإمام البخاري رحمھ الله بقولھ  :إذن *  

  . میزان الشيء ، فھو بمعنى المیزان ولیس بمعنى المثل والشبیھ والنظیر للشيء

ولذا فقد وردت في الایّة بالفتح ولیس بالكسر في قولھ . المثیل والشبیھ والنظیر : فمعناه : بالفتح ) العدل ( أما * 

وذكرھا في الایًة بالفتح ولیس  )أو عدل ذلك صیاماً ( وقولھ سبحانھ ) ا عدل منكم یحكم بھ ذو:( سبحانھ وتعالى 

  . بالكسر 

وجعلھا على ) قواماً ( فإن الحافظ ابن حجر رحمھ الله قد شرح لفظة  )قواماً : قیاماً ( :أما قولھ رحمھ الله   -*

  وزن 

  .وھذا لیس مقصود الإمام البخاري رحمھ الله منھا )  قیاماً ( 

( العدل بین الأشیاء في الشكل ، وھى من : معناھا ) قواماً ( أن كلمة :أما مقصود الإمام البخاري رحمھ الله فھو 

) والذین إذا أنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وكان بین ذلك قواماً ( ومنھا قولھ تعالى ) القوام( ولیست من ) القوام 

  . بالكسر : ا قوام: بالفتح ، ولیست : قواما : فالمقصود 

: قامتھ وحسن طولھ ، فھى بمعنى : یعنى : قوام الرجل : یقال  - العدل في الخلقة والشكل : ومعناھا بالفتح ھو  

 . معتدلة قامتھ مع حسن خلقتھ وشكلھ 

قوام : وھكذا ، ومنھا .. القائم على أمر الناس ، القائم على أمر المال : قائم ، یعنى : فھي بمعنى : قوام : أما  -

الذي یقیم شأنھم ویرعاھم ،  وھذا ما فسر بھ الحافظ رحمھ الله الكلمة ، ولكن مقصود : یعنى . على أھل بیتھ 

  : الإمام البخاري رحمھ الله ھو 

  .القیام على الشيء ورعایتھ : العدل في الخلقة والقامة والشكل ، ولیس معناھا : یعنى : القوام  

  .تعالى الله عن ذلك علواً كبیراً . مثیلاً وشبیھاً ونظیراً : یعنى  )یجعلون عدلاً : (  یعدلون: ولذلك أردفھا بقولھ  

أن یكون الحكمان من أصحاب عدل ومعرفة حق ومیزان علم  :بمعنى : الخ كلامھ .. عدل ذلك : فقولھ رحمھ الله 

قامتھ وحسن طولھ وضخامة بدنھ في الحكم على قاتل الصید بالمثیل والشبیھ والنظیر في الخلقة والشكل من جھة 

  وھكذا ... 

أن یكون حكمھما بالصیام لمن لم یجد الھدى ولا الإطعام بأن یقدرا علیھ الصیام بما یجب علیھ بأن لا  :كذلك  -

  :فمقصوده رحمھ الله بذلك كلھ ھو . یزیدا علیھ یوماً ولا ینقصا منھ یوماً 

یعادل كفارة الفدیة من الذبح ، والفدیة تكون بالمثیل والشبیھ  أن الصیام یعادل كفارة الإطعام ، والإطعام** 

  .فانتبھ . وھذا ھو المقصود بالعدل فى الایّة . والنظیر في الخلقة والشكل 

  :أما أثر ابن عباس وأنس رضي الله عنھما فمعناه * 



٢٣٤ 
 

وعلیھ الكفارة كما في  وھكذا.. أن المحرم یحرم علیھ الصید ، وإن صاده فیحرم علیھ ذبحھ وطھیھ وإطعامھ  -

  .الایّة 

أن ھناك جماعة محرمون بحج أو : بمعنى وھكذا .. أما إن كان من غیر الصید فیجوز لھ ذبحھ وطھیھ وطعامھ  -

  .فھذا لا شيء فیھ . عمرة ثم أرادوا الطعام ، فذھبوا إلى السوق في مكة واشتروا شاة وذبحوھا وطبخوھا وأكلوھا 

: وھكذا فھنا یحرم علیھم صیدھا وذبحھا وأكلھا ، وذلك .. قد صادوھا من مكة وذبحوھا  أما إن كانت ھذه الشاة -

  .فلا تحل لھم . لأنھا في حكم المیتة 

  :قید الإمام البخاري رحمھ الله ھذا الحكم بالصید فقط بقولھ في ترجمة الباب  :ولذلك * 

  . فقد ذكرھا تفقھاً : لحافظ فھذه من قول الإمام البخاري كما قال ا )وھو في غیر الصید ( 

إذا صاد صیداً وأھدى من ھذا الصید للمحرم  )غیر المحرم : یعنى ( أن الحلال : ترجمة الباب فیھا  :كذلك ** 

  :لیأكلھ ، جاز للمحرم أن یأكلھ ولكن بشرط وھو 

  وھكذا. ..ألا یكون الحلال قد صاده من أجل ھذا المحرم فیعطیھ إیاه طعاماً أو ھدیة أو نذراً  -

ألا یعین المحرم الحلال في الصید بأن أشار إلیھ أو أعلمھ أو أمسكھ معھ أو ناولھ سھم كي یصطاده أو سكین كي  -

  .وسیأتي تفصیل ھذه المسألة إن شاء الله في الأبواب  القادمة . وھكذا .. یذبحھ 

كاة المحرم للصید بأن یذبحھ بنفسھ أم ھل تجوز ز:أما ھذه المسألة فمقصود الإمام البخاري رحمھ الله منھا ھو * 

  لا ؟

إن ذبح المحرم للصید لا یجوز بحال من الأحوال ، وإن ذبحھ فھو میتة لا یحل لأحد كائناً من كان أن  :الصحیح 

وھو قول الإمام   )لا تقتلوا الصید وأنتم حرم( یأكلھ ، ولا فرق في ذلك بین أن یذبحھ أو یعقره لقول الله تعالى 

  .لقاسم والأوزاعى وإسحاق وأصحاب الرأي ، والشافعي في أحد قولیھ مالك وا

  . لا بأس بأكلھ  : وقال الحكم والثوري وأبو ثور  -

  .ھو بمنزلة ذبیحة السارق : وقال ابن المنذر  -

  . ذبح الحرم یحرم علیھ  لكن یأكلھ حلال : وقال عمرو بن دینار وأیوب السختیاني  -

  .احتجوا بأن من أباحت ذكاتھ غیر الصید ، أباحت الصید كالحلال ) بأكلھ ، أكلھ حلال لا بأس ( فالذین قالوا 

ھو ما تقدم من أن ذبح المحرم لا یحل الصید ولا یعتبر زكاة لھ ، لأن قتل الصید حرام علیھ ، ولأن :والصحیح # 

لأن  :وذلك  وأحرى ألا یفید لغیره ، زكاتھ لا تحل لھ أكلھ إجماعاً ، وإذا كان الذبح لا یفید الحل للذابح ، فأولى

  .الفرع تابع للأصل في أحكامھ ، فلا یصح أن یثبت لھ ما لا یثبت لأصلھ 

  :الخ الحدیث ... انطلق أبى عام الحدیبیة : عن عبد الله بن أبى قتادة قال :أما حدیث الباب ففیھ **

لم یذكر فیھا تحدیث أبیھ لھ أم أنھ أخذھا من غیر و. ففى ھذه الروایة یحدث عبد الله أن اباه انطلق عام الحدیبیة 

  .وھكذا ساقھ مرسلاً . أبیھ 

  .ثم ذكر الحدیث ... إن أباه حدثھ قال : القادم قولھ ) ٣(لكن فى باب 



٢٣٥ 
 

  .الخ وذكر الحدیث .. خرج  أن رسول الله : إن أباه أخبره : القادم بعده كذلك قولھ  ٥وفى باب 

یث أبى قتادة لابنھ عبد الله بھذا الخبر ، فبذلك رفع الإرسال في الروایة وثبت ففى ھذین الحدیثین ثبوت تحد

  .التحدیث والإخبار بھا 

الخ .. خرج حاجاً فخرجوا معھ إن رسول الله : القادم قولھ  ٥وفى باب "انطلق أبى عام الحدیبیة : قولھ 

  الحدیث

  فھل كان الخروج للحج أم للعمرة ؟

  .ان لعمرة القضیة من الحدیبیة ، ولیست للحج أن الخروج ك :الصحیح * 

  :وھذا ھو الصحیح ، وھو الذي رجحھ الحافظ من الروایات فقال 

إنھ تتبع ھذه الروایات حتى وقف في سنن البیھقي رحمھ الله من روایة محمد بن أبى بكر المقدمي عن أبى * 

یھ من أبى عوانة ، وقد جزم یحیى بن أبى كثیر ، فبین بذلك أن الشك ف "خرج حاجاً أو معتمراً " : عوانة بلفظ 

  .وھذا ھو المعتمد . بأن ذلك كان في عمرة الحدیبیة 

  " أن عدواً یغزوه فأحرم أصحابھ ولم یحرم ، وحدث النبي :" قولھ ** 

فبلغ الروحاء ) القضیة( لما خرج في عمرة الحدیبیة أن النبي :" وحاصل القصة  :قال الحافظ رحمھ الله *  

وھى من ذي الحلیفة على بعد أربعة وثلاثین میلاً أخبر بأن عدواً من المشركین بوادي عقیق یخشى منھم أن 

خذوا ساحل البحر حتى : یقصدوا غرتھ ، فجھز طائفة من أصحابھ فیھم أبو قتادة إلى جھتھم لیأمن شرھم فقال 

  "قتادة نلتقي ، فأخذوا ساحل البحر ، فلما انصرفوا أحرموا كلھم إلا أبا 

  وذلك بعد بعثھ أبى قتادة إلى الغیقة لملاقاة العدو   انطلق إلى طریق عمرتھ : یعنى  :فانطلق النبي : قولھ  -

ھل ضحك الصحابة رضي الله عنھم : والسؤال ھو :فبینما أنا مع أصحابھ یضحك بعضھم إلى بعض : قولھ  -

  كي یصطاد ھذا الحمار الوحشي ؟ بعضھم إلى بعض فیھ إشارة منھم ولو بالضحك لأبى قتادة

إذا رأى المحرمون صیداً فضحكوا ففطن  ( :قال الحافظ رحمھ الله في الباب القادم لترجمة الباب  :الصحیح 

  .أي لا یكون ذلك منھم إشارة لھ إلى الصید  )الحلال 

الإشارة كما ھو معلوم  لأن الضحك لا یدخل في الإشارة ، لأن: قول الحافظ رحمھ الله صحیح ، وذلك  :قلت ** 

  :لا تكون إلا بأحد ھذه الجوارح 

  ھز الرأس -٤إشارة اللسان استھزاء        -٣الغمز بالعین             -٢إشارةالید     -١

  .أما الضحك فلیس إشارة وإن كان یدخل في لفت النظر فلا یسمى إشارة  -

أن رؤیتھ الحمار الوحشي كانت : یعنى  :تھ فأثبتھ فنظرت فإذا أنا بحمار وحشي ، فحملت علیھ فطعن: قولھ  -

أي أسرجت فرسي ثم حملت علیھ فطعنتھ فأثبتھ مكانھ  لا : )فحملت علیھ فطعنتھ فأثبتھ( متأخرة بعد رؤیتھم لھ ، 

  .یتحرك 



٢٣٦ 
 

ناولوني السوط : ونسیت السوط والرمح فقلت لھم :" في روایة :  واستعنت بھم فأبوا أن یعینوني: قولھ * 

  "لا والله لا نعینك علیھ بشيء : لرمح فقالوا وا

: فقال بعضھم . فأتیت بھ أصحابي ":فى روایة أبى محمد نافع مولى أبى قتادة قولھ :  فأكلنا من لحمھ: قولھ * 

  " . لا تأكلوا: كلوا ، وقال بعضھم 

  دة أن یقطعھم العدو عن وذلك لخشیة أبى قتا نصیر مقطوعین عن النبي  :یعنى "وخشینا أن نقتطع :" قولھ * 

  خشیة على أصحابھ أن ینالھم بعض أعدائھم ،وھذا یشعر بأن سبب إسراع أبى قتادة لإدراك النبي  النبي 

  .عن قصة أكل الحمار أسرع من أجل أن یستفتى النبي   :وكذلك  

  .ویمكن الجمع بأن یكون ذلك بسبب الأمرین :  قال الحافظ رحمھ الله  -*

  . تارة : یعنى  )شأواً ( ، أكلفھ السیر : یعنى  )أرفع فرسي ( أي :فع فرسي شأواً وأسیر شأواً أر: قولھ * 

  .أنھ یركضھ تارة ویسیر بسھولة تارة أخرى  : والمعنى 

تركتھ بتعھن ، وھو قائل : قال  أین تركت النبي : فلقیت رجلاً من بني غفار في جوف اللیل قلت " قولھ * 

  " السقیا 

روى بوجھین أصحھما وأشھرھما : قال النووى ) قائل(فقولھ ) تركتھ  بتعھن وھو قائل السقیا : قال (  فقولھ -

ھي عین ماء على بعد ثلاثة أمیال من السقیا ، وھى مقابلة لھا ، :  و تعھن .بھمزة بین الألف واللام ، من القیلولة 

سیقیل : یعنى : وھو قائل السقیا : فمعنى قولھ   -ل قریة جامعة بین مكة والمدینة ، مسیرة ثلاث أمیا :والسقیا 

  .بالسقیا 

  .عند عین الماء في تعھن ، وأنھ سینام القیلولة  في قریة السقیا المقابلة لھا إنى تركت رسول الله : فالمعني 

. وا دونك إن أھلك یقرؤن علیك السلام ورحمة الله ، إنھم قد خشوا أن یقتطع: یا رسول الله :" فقلت : قولھ * 

  "  حتى أتیتھفلحقت برسول الله  :في روایة الباب القادم قولھ " : فانتظرھم

  .ففعل ) فانتظرھم ( خشوا أن یقتطعھم العدو دونك : یعنى  )إنھم قد خشوا أن یقتطعوا دونك ( قولھ * 

  .فضلة باقیة  عندى منھ: یعنى  "أصبت حمار وحشي وعندي منھ فاضلة : یا رسول الله : قلت : "قولھ *  

وقد كان أبو قتادة لم یحرم ، فرأینا حمر وحش ، فحمل علیھا أبو قتادة " وفیھ  ٥والسؤال وإجابتھ ستأتي في باب 

قال . أنأكل لحم صید ونحن محرمون ؟ فحملنا ما بقى من لحمھا : فعقر منھا أتاناً ، فنزلنا فأكلنا من لحمھا ، ثم قلنا 

  .فكلوا ما بقى من لحمھا : قال . لا : ھا ، أو أشار إلیھا ؟ قالوا منكم أحد أمره أن یحمل علی: 

  "وھم محرمون . كلوا : وفى ھذه الروایة قال للقوم 

  

 --------------- 
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  إِذَا رَأَى الْمُحْرِمُونَ صَیْدًا فَضَحِكُوا فَفَطِنَ الْحَلاَلُ : بَاب -٣

بِیعِ، حَدَّثَ ] ١٨٢٢[ نَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ یَحْیَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتاَدَةَ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثنََا سَعِیدُ بْنُ الرَّ

هْنَا عَامَ الْحُدَیْبِیَةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ أُحْرِمْ، فَأُنْبِئْنَا بِعَدُوٍّ بِغَیْقَةَ فَتَوَ  انْطَلَقْنَا مَعَ النَّبِيِّ : " حَدَّثَهُ، قَالَ  جَّ

تُ عَلَیْهِ الْفَرَسَ، نَحْوَهُمْ، فَبَصُرَ أَصْحَابِي بِحِمَارِ وَحْشٍ، فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ یَضْحَكُ إِلَى بَعْضٍ، فَنَظَرْتُ فَرأََیْتُهُ، فَحَمَلْ 

وَخَشِینَا أَنْ نُقْتَطَعَ أَرْفَعُ  لَحِقْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ  فَطَعَنْتُهُ، فَأَثْبَتُّهُ، فَاسْتَعَنْتُهُمْ، فَأَبَوْا أَنْ یُعِینُونِي فَأَكَلْنَا مِنْهُ، ثُمَّ 

 أَیْنَ تَرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ : فَرَسِي شَأْوًا وَأَسِیرُ عَلَیْهِ شَأْوًا، فَلَقِیتُ رَجُلاً مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّیْلِ، فَقُلْتُ 

یَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَصْحَابَكَ : حَتَّى أَتَیْتُهُ، فَقُلْتُ  ئِلٌ السُّقْیَا، فَلَحِقْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ تَرَكْتُهُ بِتَعْهَنَ وَهُوَ قَا: فَقَالَ 

فَانْظُرْهُمْ، فَفَعَلَ، خَشُوا أَنْ یَقْتَطِعَهُمُ الْعَدُوُّ دُونَكَ  أَرْسَلُوا یَقْرَءُونَ عَلَیْكَ السَّلاَمَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَبَرَكَاتِهِ، وَإِنَّهُمْ قَدْ 

دْنَا حِمَارَ وَحْشٍ وَإِنَّ عِنْدَنَا فَاضِلَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  یَا رَسُولَ اللَّهِ،: فَقُلْتُ  كُلُوا وَهُمْ : لأَِصْحَابِهِ  إِنَّا اصَّ

  "مُحْرِمُونَ 

  

  :قلت  -**

  "الخ الحدیث.. عن یحیي عن عبد الله بن أبى قتادة أن أباه حدثھ قال: "قولھ * 

  .وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في الباب الماضي . فیھ إثبات تحدیث أبى قتادة لابنھ عبد الله  -

  " فبصر أصحابي بحمار وحش ، فجعل بعضھم یضحك إلى بعض" الشاھد من حدیث الباب ھو قولھ:   قلت* 

. یك�ون ذل�ك م�نھم إش�ارة ل�ھ إل�ى الص�ید لا : أي :قال الحافظ رحم�ھ الله :فجعل بعضھم یضحك إلى بعض : فقولھ 

  .فیحل لھم بذلك أكل الصید 

ھذا الضحك كان أمنیة نفس ، فما أن نظر بعضھم إلى بعض حتى فھموا ما في خ�واطرھم م�ن التمن�ي ف�ي :قلت # 

فھذا الضحك كان أمنیة نفس ولم یك�ن إش�ارة ولا .  صید ھذا الحمار الوحشي من جھة أبى قتادة حتى یطعموا معھ 

  .إعانة 

 ----------------  
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یْدِ : بَاب -٤   لاَ یُعِینُ الْمُحْرِمُ الْحَلاَلَ فِي قَتْلِ الصَّ

عٍ مَوْلَى أَبِي حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْیَانُ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَیْسَانَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ نَافِ ] ١٨٢٣[

ح وحَدَّثنََا عَلِيُّ بْنُ .بِالْقَاحَةِ مِنْ الْمَدِینَةِ عَلَى ثَلاَثٍ  كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ : ، سَمِعَ أَبَا قَتاَدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ قَتاَدَةَ 

كُنَّا : " ي قَتاَدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْیَانُ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَیْسَانَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِ 

ا حِمَارُ وَحْشٍ بِالْقَاحَةِ، وَمِنَّا الْمُحْرِمُ وَمِنَّا غَیْرُ الْمُحْرِمِ، فَرأََیْتُ أَصْحَابِي یَتَراَءَوْنَ شَیْئًا فَنَظَرْتُ، فَإِذَ  مَعَ النَّبِيِّ 

ینُكَ عَلَیْهِ بِشَيْءٍ إِنَّا مُحْرِمُونَ، فَتَنَاوَلْتُهُ فَأَخَذْتُهُ، ثُمَّ أَتَیْتُ الْحِمَارَ مِنْ وَراَءِ أَكَمَةٍ، لاَ نُعِ : یَعْنِي وَقَعَ سَوْطُهُ، فَقَالُوا

وَ أَمَامَنَا، فَسَألَْتُهُ، وَهُ  لاَ تأَْكُلُوا، فَأَتَیْتُ النَّبِيَّ : كُلُوا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : فَعَقَرْتُهُ فَأَتَیْتُ بِهِ أَصْحَابِي، فَقَالَ بَعْضُهُمْ 

  " كُلُوهُ حَلاَلٌ : فَقَالَ 

  اذْهَبُوا إِلَى صَالِحٍ فَسَلُوهُ عَنْ هَذَا وَغَیْرهِِ، وَقَدِمَ عَلَیْنَا هَاهُنَا: قَالَ لَنَا عَمْرٌو

 

  .لا بقول ولا فعل  )لا یعین المحرم الحلال فى قتل الصید (  :قال الحافظ رحمھ الله * 

  وھكذا....الإشارة أو المناولة أو المسك معھ ، أو الذبح : ول معروف ، والفعل الق :قلت *

  منكم أحد أمره أن یحمل علیھا ، أو أشار إلیھا ؟ "، كما في الباب القادم ولذلك فالشاھد منھ قولھ 

فرأیت : " قولھ الشاھد منھا في حدیث الباب ) لا یعین المحرم الحلال في قتل الصید : ( فقولھ في ترجمة الباب 

  . ولم یعینوه علیھ بقول ولا اشارة . ولم یخبروه : یعنى " أصحابي یتراءون شیئاً 

  .ھذه الإعانة بالفعل : لم یعینونھ " لا نعینك علیھ بشيء  : فقالوا " فوقع سوطھ " وقولھ * 

  .فاتضح بذلك عدم إعانتھم لھ بقول ولا فعل في قتل الصید 

فسأل أصحابھ أن یناولوه سوطھ :" یؤید ذلك روایة أبى النضر في الجھاد والسیر بقولھ وھو الشاھد من الباب ، و

    ٢٩١٤" /فأبوا ، فسألھم رمحھ فأبوا 

غیر ملازم : یعنى " بالقاحة من المدینة على ثلاث كنا مع النبي :" أما قولھ في الحدیث الأول في الباب ** 

ولكنھ كان متأخراً عن یھ أبو قتادة الصید ولم یكن مع النبي ، لأن القاحة ھي الموضع الذي صاد فللنبي 

  .فانتبھ .    وأصحابھ الذین أحرموا معھ   النبي 

خرج ف�ي عم�رة القض�یة م�ن الحدیبی�ة ، فم�ا أن وص�ل أن النبي :"وتفصیلاً لھذه المسألة أقول وبا� التوفیق # 

بأن عدواً من قب�ل س�احل البح�ر یری�ده ،  ، أخبر النبي  إلى الروحاء وھى قبل ذي الحلیفة میقات  أھل المدینة

طائفة من أصحابھ فیھم أبو قت�ادة أن یأخ�ذوا ذات الیم�ین عل�ى طری�ق س�احل البح�ر لیص�دوا ذل�ك  فأمر النبي 

وأصحابھ الذین معھ حتى رجعت السریة التي كانت مع  العدو ، فساروا نحوه ، فما أن صدوا العدو عن النبي 

ینتظرھم وبقى أبو قت�ادة وح�ده خل�ف الع�دو یرق�ب إنص�رافھم ع�ن  إلى الروحاء ظناً منھم أن النبي أبى قتادة 

ومن معھ ، ثم رجع أبو قتادة إلى الروحاء فوج�د أص�حابھ ال�ذین ك�انوا مع�ھ  ساحل البحر وإبعادھم عن النبي 

ح�ق بھ�م ث�م یلحق�وا جم�یعھم ف�ى الطری�ق ، فأس�رع أب�و قت�ادة حت�ى یلقد أخذوا طریق مكة كي یلحق�وا ب�النبي 
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ولذلك ظن أبو قتادة أن أصحابھ الذین تخلفوا معھ إلى ساحل البحر ل�م یحرم�وا لأنھ�م م�ا أدرك�وا النب�ي بالنبي 

 عند المیقات فلم یحرم أبو قتادة ، لكن حینما وصل إلیھم وجدھم قد أحرموا من المیقات وھو ل�م یح�رم ول�ذلك

ق�د س�بقھم حینما وصل أبو قتادة إلى أصحابھ انض�م إل�یھم ، وك�ان النب�ي ف "فأحرموا ولم أحرم :" كان یقول 

في طریق مكة ، فنزلوا بالقاحة یستریحون فیھا من عناء السفر والتعب والجوع ، والقاحة في طریق مك�ة عل�ى 

ن بعد ثلاث مراحل ، فإذا بھم حال جلوسھم قد تراءوا حماراً وحش�یاً ، فنظ�ر بعض�ھم إل�ى بع�ض یض�حكون ، وك�ا

: لا ن�درى ، ق�ال : م�ا ھ�ذا ؟ ق�الوا :  أبو قتادة جالس یخصف نعل�ھ ول�م ینتب�ھ إل�یھم ، فلم�ا رآھ�م یض�حكون ق�ال 

لا نعین�ك علی�ھ ، : ھو كما رأیت ، وكنت نسیت سوطي فقلت لھم ن�اولوني س�وطي ؟ ق�الوا : حمار وحش ؟ قالوا 

قوم�وا ف�احتملوا ، : ، فأتی�ت إل�یھم فقل�ت لھ�م  فنزلت فأخذتھ ، ثم ضربت في أثره ، فلم یكن إلا ذاك حت�ى عقرت�ھ

  ".  الخ الحدیث..فحملتھ فجئتھم بھ . لا نمسھ : قالوا 

  . من ترجمة الباب مقصود الإمام البخاريوھذا .  فھذا فیھ دلالة على أنھم لم یعینوه بشيء لا قول ولا فعل    -

 --------------------  

یْدِ لِكَيْ یَصْطَادَهُ الْحَلاَلُ لاَ یُشِیرُ الْمُحْرِمُ إِلَ : بَاب -٥   ى الصَّ

أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِیلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ هُوَ ابْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ ] ١٨٢٤[ 

ا فَخَرَجُوا مَعَهُ، فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ فِیهِمْ أَبُو قَتاَدَةَ،  للَّهِ أَنّ رَسُولَ ا" بْنُ أَبِي قَتاَدَةَ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ،  خَرَجَ حَاج�

، بُو قَتاَدَةَ لَمْ یُحْرِمْ خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى نَلْتَقِيَ، فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلاَّ أَ : فَقَالَ 

فَنَزَلُوا فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا، فَبَیْنَمَا هُمْ یَسِیرُونَ إِذْ رأََوْا حُمُرَ وَحْشٍ، فَحَمَلَ أَبُو قَتاَدَةَ عَلَى الْحُمُرِ، فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا، 

یَا : قَالُوا مِ الأَْتاَنِ، فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَیْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْ : وَقَالُوا

لَیْهَا أَبُو قَتاَدَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا، وَقَدْ كَانَ أَبُو قَتاَدَةَ لَمْ یُحْرِمْ، فَرأََیْنَا حُمُرَ وَحْشٍ، فَحَمَلَ عَ 

أَمِنْكُمْ : فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا، قَالَ ! أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَیْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ : كَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا، ثُمَّ قُلْنَاأَتَانًا، فَنَزَلْنَا فَأَ 

  حْمِ فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَ : لاَ، قَالَ : أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ یَحْمِلَ عَلَیْهَا، أَوْ أَشَارَ إِلَیْهَا؟ قَالُوا

   :قلت  -**

خص الإمام البخاري رحمھ الله ھ�ذا الب�اب بالإش�ارة إل�ى الص�ید م�ن المح�رم م�ن أج�ل أن یص�طاده الح�لال ، وف�ى 

  . الباب قبلھ كانت الترجمة بألا یعین ، وأورد فیھا الإعانة بالقول والفعل 

  .وھكذا ... أو الغمز بالعین بالید أو الرأس : أن یعلمھ بالقول ، و بالإشارة یعنى : یعنى : بالقول   -

   "م�نكم أح�د أم�ره أن یحم�ل علی�ھ " : فكل ذلك لا یجوز للمحرم إعانة الحلال على الصید ، ولذلك أورد قول�ھ 

  :كذلك في الروایات الأخرى قولھ  -ھذه الإشارة الفعلیة  ".أو أشار إلیھا . " ھذه الإشارة القولیة 

  ). قتلتم –اصطدتم  –أعنتم ( 
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وضاح بن ( إن ذلك الشك من أبى عوانة : قد قدمت القول فیھا بأن الحافظ رحمھ الله قال  ":خرج حاجاً :"  قولھ* 

وقد جزم یحیى بن أب�ى كثی�ر ف�ي روایت�ھ  )خرج حاجاً أو معتمراً ( كما في روایة البیھقى بلفظ ) عبد الله الیشكري 

  .وھذا ھو المعتمد . بأن ذلك كان في عمرة الحدیبیة 

صیغة الأمر ھنا للإباحة لا للوجوب ،لأنھا وقعت جواب�اً ع�ن : قال الحافظ "فكلوا ما بقى من لحمھا :" لھ قو -

سؤالھم عن الجواز لا عن الوجوب ، فوقعت الصیغة على مقتض�ى الس�ؤال ، ول�م ی�ذكر ف�ي ھ�ذه الروای�ة أن النب�ي 

 فأخ�ذھا النب�ي " ب�ى قت�ادة بقول�ھ أكل من لحمھا ، لكن ذكرھا في روایة أبى ح�ازم ع�ن عب�د الله ب�ن أ فأكلھ�ا

  ٢٥٧٠" / فأكلھا حتى نفدھا: " العضد ، وفى الھبة : یعنى " حتى تعرقھا

والص�حابة مع�ھ ، وأنھ�م أن أبا قتادة رضي الله عنھ قد صاد ھذا الحمار الوحشي من أج�ل النب�ي  :أما من قال  -

د م�ن أجل�ھ ، فھ�ذا مخ�الف لمقص�ود البخ�اري وأھ�ل العل�م بأكلھم من ذلك اللحم فقد جاز للمحرم أكل الص�ید إذا ص�ی

م��ن روای��ة  ٦ال��ذین ق��الوا ب��أن المح��رم إذا ص��ید الح��لال م��ن أجل��ھ ح��رم علی��ھ قبول��ھ وإطعام��ھ كم��ا ف��ي ح��دیث ب��اب 

والصحیح  "إنا لم نرده علیك إلا أنا حرم : صیده وقال  الصعب بن جثامة رضي الله عنھ حینما رد علیھ النبي 

  :سألة ھو في ھذه الم

  ٢٨٥٤/ ب�رقم  الجھ�اد والس�یر ( ف�ي كت�اب ) حدیث أبى قتادة ( أن الإمام البخاري رحمھ الله قد أورد ھذا الحدیث 

  :وفیھ 

فتخلف أبو قتادة مع بعض أص�حابھ وھ�م محرم�ون وھ�و غی�ر مح�رم ، ف�رأوا حم�ار  أنھ خرج مع رسول الله " 

أب��و قت�ادة ، فرك��ب فرس�اً یق��ال لھ�ا الج��رادة ، فس�ألھم أن ین��اولوه وحش�ي قب�ل أن ی��راه ، فلم�ا رأوه ترك��وه حت�ى رآه 

. رجلھ : ھل معكم منھ شيء ؟ قال : ، فندموا ، فلما أدركوه قال  ثم أكل فأكلواسوطھ فأبوا ، فتناولھ فحمل فعقره ، 

  " .فأكلھا  فأخذھا النبي 

ه لھم ، ولذلك فإنھم من ورعھم رضي الله عنھم فیھ دلیل على أنھ صاده لنفسھ ولم یصد "ثم أكل فأكلوا " : فقولھ  

ھ�ل أم�ره أح�د : ف�أخبروه ، فس�ألھم ندموا وخافوا أن یكونوا قد أخطئوا في الأكل من�ھ فن�دموا ، حت�ى أت�وا النب�ي 

كل�وا م�ا : فق�ال . لا : منكم أن یحمل علیھ ، أو أشار إلیھ ، أو أعانھ علی�ھ ، أو اص�طاد مع�ھ ، أو قتل�ھ مع�ھ ؟ فق�الوا 

  . ى من لحمھ  ، ولزیادة طمأنتھم أكل منھ بق

  

 ---------------  
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  إِذَا أَهْدَى لِلْمُحْرِمِ حِمَارًا وَحْشِی�ا حَی�ا لَمْ یَقْبَلْ : بَاب -٦

بْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَ ] ١٨٢٥[

 ، عْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّیْثِيِّ حِمَاراً وَحْشِی�ا وَهُوَ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ " مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّ

  "إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَیْكَ، إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ : ا فِي وَجْهِهِ، قَالَ بِالأَْبْوَاءِ، أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَیْهِ، فَلَمَّا رأََى مَ 

 
   :قلت ** 

وھ�ذا تفق�ھ من�ھ  "حم�اراً وحش�یاً حی�اً "رحم الله أبى عبد الله البخاري رحمة واسعة ، فقد ترجم في الب�اب بقول�ھ * 

 "حی�اً "ماراً وحشیاً حیاً ، فقولھ في الب�اب حرحمھ الله لأن جمیع الروایات لم یأت فیھا أن الصعب أھدى للنبي 

ھي القرینة التي م�ن أجلھ�ا  "حیاً "وھذا من فقھ الإمام البخاري رحمھ الله ، لأن قولھ . لیس لھا ذكر في الروایات 

ولذلك لأن إھداء الحمار الوحش�ي حی�اً فی�ھ دلال�ة عل�ى أن�ھ ص�اده م�ن  الحمار الوحشي مع إحرامھ رد النبي 

  .ولیس من أجل نفسھ   أجل النبي

) الجھ�اد والس�یر ( في حدیث أبى قتادة رضي الله عن�ھ ف�ي الأب�واب الماض�یة أوردت ف�ي الب�اب الماض�ي روای�ة  -

ھ�ذا . فھذه القرینة تدل عل�ى أن أب�ا قت�ادة ق�د ص�اده لنفس�ھ ول�یس لغی�ره  )ثم أكل فأكلوا ( :وفیھا قولھ  ٢٨٥٤/برقم 

  . أولاً 

أصبت حمار وحشي وعندي : قلت یا رسول الله :"قولھ  ٢/في باب ة رضي الله عنھ للنبي قول أبى قتاد :ثانیاً 

  "  منھ فاضلة

  )إنا صدنا حمار وحشي ، وإن عندنا فاضلة : ( قولھ  ٣/وفى باب 

  )فحملنا ما بقى من لحمھا ( : قولھ  ٥/وفى باب 

جعل�ت الإم�ام البخ�اري رحم�ھ الله یت�رجم بقول�ھ فھذه الأقوال التي وردت في أحادیث الأبواب ھي القرینة التي ** 

فیھ دلالة على أنھ لم یصطاده لنفسھ ، لأنھ لو ك�ان اص�طاده لنفس�ھ لفع�ل كم�ا  )حیاً (، فمعنى ) حماراً وحشیاً حیاً (

  .وأكل منھ  فعل أبو قتادة رضي الله عنھ أن أكل منھ أولاً ثم أھدى ما بقى منھ لمن معھ ، ولذلك قبلھ النبي 

لما أھدى لھ الصعب بن جثام�ة رض�ي الله عن�ھ الحم�ار الوحش�ي حی�اً وك�املاً ول�م یأك�ل من�ھ ش�يء ولا أعط�ى  لكن

وھ�و مح�رم ، ف�رده علی�ھ ول�م أن الصعب قد أص�طاده م�ن أج�ل النب�ي الآخرین الحلال منھ شیئاً ، علم النبي 

  .       یقبلھ منھ لھذه العلة 

  ) :الأم( شافعي في وقد قال ال: قال الحافظ رحمھ الله ** 

( حماراً حیاً  فلیس للمحرم أن یذبح حمار وحشي حي ، وإن كان أھ�دى ل�ھ لحم�اً إن كان الصعب أھدى للنبي  -

  .فقد یحتمل أن یكون قد علم أنھ صید لھ ) یعنى كاملاً لم یأكل منھ شیئاً : قلت 

الصفة ، فیھ دلالة على أن القرینة ھي عدم إطع�ام  فبفھم الإمام الشافعي رحمھ الله وقولھ لھذه المسألة بھذه :قلت  *

ی�رد ھ�ذا  الصعب بن جثامة رضي الله عنھ من ھذا الحمار الوحشي شیئا ، وھذه القرینة ھي التي جعل�ت النب�ي 
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الحمار الوحشي ولا یقبلھ ، وذلك لأنھ لو قبلھ حیاً فإنھ یحرم علی�ھ ذبح�ھ ، وإن قبل�ھ لحم�ا ك�املاً ، فق�د ص�ید لأجل�ھ 

 یحرم علیھ أكلھ لأنھ محرم ف.  

  :وجمع الجمھور بین ما اختلف من ذلك : قال الحافظ رحمھ الله في الجمع بین الأدلة في ھذه المسألة ** 

  .بأن أحادیث القبول محمولة على ما یصیده الحلال لنفسھ ثم یھدى منھ للمحرم  -

  .وأحادیث الرد محمولة على ما صاده الحلال لأجل المحرم  -

والسبب في الاقتصار على الإحرام عند الاعتذار للصعب أن الصید لا یح�رم عل�ى الم�رء إذا ص�ید ل�ھ إلا : لوا قا -

 .فبین الشرط الأصلي وسكت عما عداه فلم یدل على نفیھ ، وقد بینھ في الأحادیث الأخر . إذا كان محرمً 

 :) الأبواء ، أو بودان : ( قولھ : قلت * 

  ) .مستورة ( رع ، وھذا المكان معروف الآن بأسم ھو جبل الف: الأبواء  -

  .موضع بقرب الجحفة ، وھو أقرب إلى الجحفة من الأبواء  : وودان  -

 .كان في حجة الوداع  إھداء الصعب بن جثامة الحمار الوحشي للنبي  :فائدة * 

  

  مَا یَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ : بَاب -٧

دُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنّ حَدَّثنََا عَبْ ] ١٨٢٦[ 

ارٍ، عَنْ ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِینَ "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَیْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ : " قَالَ  رَسُولَ اللَّهِ 

  قَالَ  عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 

: " سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، یَقُولُ : حَدَّثنََا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زَیْدِ بْنِ جُبَیْرٍ، قَالَ ] ١٨٢٧[ 

  "یَقْتُلُ الْمُحْرِمُ  ، عَنِ النَّبِيِّ حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ 

أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ یُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، : حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ ] ١٨٢٨[ 

خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ حَرَجَ : " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : فْصَةُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَتْ حَ : قَالَ 

  "الْغُراَبُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ : عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ 

أَخْبَرَنِي یُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، : لَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَا: حَدَّثَنَا یَحْیَى بْنُ سُلَیْمَانَ، قَالَ ] ١٨٢٩[ 

: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، یَقْتُلُهُنَّ فِي الْحَرَمِ : " قَالَ  عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ 

  "ةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ الْغُراَبُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَ 

حَدَّثَنِي إِبْراَهِیمُ، عَنِ الأَْسْوَدِ، عَنْ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَْعْمَشُ، قَالَ ] ١٨٣٠[ 

وَالْمُرْسَلاتِ، وَإِنَّهُ : فِي غَارٍ بِمِنًى، إِذْ نَزَلَ عَلَیْهِ   بَیْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ : " عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ 

اقْتُلُوهَا، فَابْتَدَرْنَاهَا، بِيُّ لَیَتْلُوهَا، وَإِنِّي لأََتَلَقَّاهَا مِنْ فِیهِ، وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا إِذْ وَثبََتْ عَلَیْنَا حَیَّةٌ، فَقَالَ النَّ 

  " وُقِیَتْ شَرَّكُمْ، كَمَا وُقِیتُمْ شَرَّهَا : النَّبِيُّ  فَذَهَبَتْ، فَقَالَ 
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بَیْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِیلُ، قَالَ ] ١٨٣١[ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ

  "فُوَیْسِقٌ، وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ : قَالَ لِلْوَزَغِ   أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ "  عَنْهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ 

  

  .أي مما لا یجب علیھ فیھ الجزاء ) باب ما یقتل المحرم من الدواب (  :قال الحافظ رحمھ الله *

ك دواب الأبواب الماضیة فیھا النھى عن القتل ح�ال الإح�رام ، ولك�ن ھ�ذا النھ�ى ل�یس عل�ى إطلاق�ھ ، فھن�ا: قلت  -

تقتل في الحرم والإحرام والحل ، وھذا الباب فیھ إشارة إلى ھذه الدواب وھذه الأصناف ، فھذا الباب فیھ م�ا یج�وز 

ی�رى  :قتلھ بعد ذكر تحریم القتل ، فھي كالاستثناء مما قبلھا ، أو دفع ما یتوھم دخولھ ف�ي الأب�واب الماض�یة ، ول�ذا

ب�ة ت�ؤذى الن�اس س�واء كان�ت ف�ي الح�ل والح�رم ، وق�د أورد ف�ي أحادی�ث الإمام البخاري عموم قتل ك�ل حی�وان وداّ 

  :الباب ما یدل على ذلك 

خمس من الدواب لیس على المح�رم ف�ي ق�تلھن : " حدیث مالك الأول في الباب فیھ التقیید بالمحرم بقولھ  -١

 " .جناح 

ھن وھ�و ح�رام ف�لا خم�س م�ن ق�تل"حدیث عبد الله بن دینار عن ابن عمر ، وھو عند مسلم وغی�ره ولفظ�ھ -٢

  ١٢٠٠/مسلم   "ثم ذكر الحدیث  ...جناح علیھ فیھن 

یقت�ل : ق�ال ع�ن النب�ي حدثتني إحدى نسوة النب�ي " : حدیث زید بن جبیر عن ابن عمر وفیھ قولھ  -٣

 ..."المحرم 

 : في ھذا الحدیث إشكال وھو  :قلت  -*

  :أن الحافظ رحمھ الله ربط الروایة بالحدیث الذي بعده فقال * 

ف�ي إدخ�ال الواس�طة ب�ین ) في الحدیث الذي قبلھ : یعنى ( أن زید بن جبیر قد خالف نافعاً وعبد الله بن دینار  -

ووافق سالما ، إلا أن زی�داً أبھمھ�ا ) في الحدیث الذي بعده : یعنى . ( في ھذا الحدیث  ابن عمر وبین النبي 

  . وسالماً سماھا 

بھذا الحدیث ، وفى ح�دیث  ابن عمر أم المؤمنین التي حدثتھ عن النبي في روایة زید بن جبیر أبھم :  یعنى

سالم بن عبد الله بن عمر سمى ابن عمر رضي الله عنھما أم المؤمنین بأنھا حفصة بنت عم�ر أخت�ھ رض�ي الله 

  .عنھم 

 كلام الحافظ فیھ شيء من عدم الصواب وذلك للاتّى :  قلت:  

  : حیحھ حدیث حفصة الذي في ھذا الباب بقولھ الإمام مسلم رحمھ الله أورد في ص** 

: خمس من الدواب كلھا فاسق ، ولا حرج على من ق�تلھن :  قال رسول الله :  قالت حفصة زوج النبي " 

فھذه روایة ابن عمر عن أخت�ھ حفص�ة أم الم�ؤمنین رض�ي الله " الفأرة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور 

  .عنھم عن النبي 

  : ما روایة زید بن جبیر عن ابن عمر فھي مختلفة ، فقد رواھا الإمام مسلم رحمھ الله في صحیحھ بلفظ أ** 



٢٤٤ 
 

أن�ھ ك�ان ح�دثتني أح�دى نس�وة النب�ي : ما یقتل الرجل من الدواب وھ�و مح�رم ؟  ق�ال : سأل رجل ابن عمر " 

  ".وفى الصلاة أیضاً "  قال"  الحیة الكلب العقور ، والفأرة ، والعقرب ، والحدیا ، والغراب ، و: یأمر بقتل 

أخبرتن�ي أح�دى نس�وة : م�ا یقت�ل المح�رم م�ن ال�دواب ؟ فق�ال : أن رج�لاً س�أل اب�ن عم�ر :  " وفى روایة أخ�رى 

  "  الفأرة والعقرب والحدأة والكلب العقور والغراب: أن یقتل : أنھ أمر أو أمر رسول الله 

فنج�دھا نف�س روای�ة  )یقت�ل المح�رم ( ید بن جبیر فقد أتى فیھ�ا بلف�ظ فانظر إلى روایة الإمام البخاري من طریق ز

وھ�ذا ) الحی�ة(لك�ن زاد فیھ�ا الإم�ام مس�لم لف�ظ . ثم ذكر الروایة ) حدثتني أحدي نسوة النبي (الإمام مسلم بلفظ 

الله أورد بع�دھا روای�ة اب�ن عم�ر ع�ن أم الم�ؤمنین حفص�ة رض�ي  :ول�ذلك ھو مقص�ود الإم�ام البخ�اري رحم�ھ الله 

ول�م "الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكل�ب العق�ور : خمس من الدواب لا حرج على من قتلھن " عنھما بلفظ

حدثتني أح�دى : وھكذا ، فمقصوده رحمھ الله من  روایة ".. في الحرم أو وھو محرم:" یذكر في ھذه الروایة قولھ 

  .  ) والحیة( :الخ الحدیث ، ھو زیادة لفظة .نسوة النبي 

كلھ�ا وردت . أن ھذه الخمس مع الحیة ف�ي الروای�ة الأخ�رى فیص�بح الع�دد س�ت : ومقصوده من روایة حفصة ھو 

بھا اللفظ المطلق وھى أنھا تقتل على الإطلاق في الحل والحرم وكذلك ال�وزغ معھ�ا أن�ھ لا خ�لاف ف�ي قتلھ�ا س�واء 

  .اعتدت علیك أم لا 

خمس من الدواب كلھن فاسق ( ق التي تقتل في الحل والحرم لقولھ فكل ما ذكر في الباب ھي من الفواس :إذن 

الحی�ة فاس�قة ( كما عند البیھقى بإسناد صحیح أما دلیل الحیة أنھا فاسقة قولھ  - )فویسق( للوزغ ، وقولھ  )

  .ث فالحیة قد ذكرت في ھذا الحدی ٣٢٠٤/صحیح الجامع  )، والعقرب فاسقة ، والفأرة فاسقة ، والغراب فاسق 

  : قال الحافظ رحمھ الله: ) كلھن فاسق(: قولھ  :أولا أما قتلھن في الحل والحرم فدلیلھا كالاتّي   -*

: الخ�روج ، ومن�ھ : تسمیة ھذه الخمس فواسق تسمیة صحیحة جاریة على وفق اللغة ، فإن أصل الفسق لغ�ة ھ�و  -

: أي خ��رج ، وس��مى الرج��ل فاس��قاً   )ھ ففس��ق ع��ن أم��ر رب��( فس��قت الرطب��ة إذا خرج��ت ع��ن قش��رھا فقول��ھ تع��الى 

  .   لخروجھ عن طاعة ربھ 

  .لخروجھا عن حكم غیرھا من الحیوان في تحریم قتلھ : وأما المعنى في وصف الدواب المذكور بالفسق فقیل * 

أن غیرھا من الدواب یحرم قتلھا ف�ي الح�رم والإح�رام ، أم�ا ھ�ذه ال�دواب فإنھ�ا خرج�ت ع�ن حك�م : یعنى : قلت  *

الإیذاء والإفساد وعدم لخروجھا عن حكم غیرھا ب: رھا وذلك بأن شرع قتلھا في الحرم والإحرام والحل ، وقیل غی

فبھذین القیدین لعلة ھذه الدواب یلحق بھا ما كان من صفاتھ الإی�ذاء والإفس�اد وع�دم الانتف�اع ف�أولى ھ�ذه  -الانتفاع 

وھ�و ال�ذي ف�ي ) الأبق�ع( ائش�ة رض�ي الله عنھ�ا عن�د مس�لم ففي روایة ع": الغراب " :الدواب كما في حدیث الباب

  . ١١٩٨/ مسلم  -ظھره أو بطنھ بیاض 

  : والغراب على أنواع * 

وھو غراب أسود مثل الحمام�ة لا ی�ؤذى ، فھ�و كغی�ره م�ن الطی�ور ، فھ�ذا لا یقت�ل إلا م�ن قتل�ھ  ):غراب الزرع ( -

  .على أنھ صید یأكلھ 



٢٤٥ 
 

یجد طعاماً انقض على الفراخ الصغار من دواجن أو طی�ور أو م�ا ش�ابھھا وقتلھ�ا  ھذا الغراب إذا جاع ولم :قلت *

  . ثم أكل ما في بطنھا ثم تركھا وذھب ، فإن كانت فیھ ھذه الصفة ، فقد حرم أكلھ ، بل ویقتل كما أمر النبي 

ن لأن�ھ ب�ان ع�ن ن�وح غ�راب الب�ی: وقی�ل س�مى . ب�الأبقع . لكنھ معروف عند أھل اللغ�ة .  غراب البین )الغداف ( *

علیھ السلام لما أرسلھ من السفینة لیكشف خبر الأرض ، فلقي جیفة فوقع علیھا ولم یرجع إلى ن�وح علی�ھ الس�لام ، 

. آذن بش��ر ، وإذا نع��ب ثلاث��اً ق��الوا  آذن بخی��ر : فك��انوا إذا نع��ب م��رتین ق��الوا . وك��ان أھ��ل الجاھلی��ة یتش��اءمون ب��ھ 

  .فأبطل الإسلام ذلك 

وھو الذي في رجلیھ أو في جناحیھ أو في بطن�ھ بی�اض أو حم�رة وحكم�ھ حك�م  )الأعصم :( ع الغربان ومن أنوا* 

  . الغراب الأبقع 

س�مى ب�ذلك لأن�ھ یع�ق أفراخ�ھ فیتركھ�ا ب�لا طع�ام ، : وھو قدر الحمامة على شكل الغراب ، وقی�ل :  )العقعق ( *  

  . وبھذا یظھر أنھ نوع من الغربان 

حدی��ة ، وھ��ى ط��ائر مع��روف ، وھ�ى تنتش��ل اللح��م وتنتش��ل ال��ذھب  –الح�دیا  –الح��دا : ذلك وتنط��ق ك�� ) :الح�دأة(*

أنھ�ا لا تختط�ف : فھذا الطائر مغرم بكل ما ھو أحمر اللون ، ومن خواصھ أنھ یقف في الطی�ران ، ویق�ال ) الحلي(

)  ٤٣٩(ف�ي كت�اب المس�اجد إلا من جھة الیمین،فھذا الطائر سارق ، یسرق الناس وھذا أیضاً یقتل ، وقد مر ذكرھا 

  ) . نوم المرأة في المسجد (باب 

ف�أرة الغ�یط ، وحكمھ�ا ف�ي تح�ریم الأك�ل  –فأرة المسك  –فأرة الإبل  –الخلد  –الجرذ : وھى أنواع  ) :الفأرة * ( 

  .وجواز القتل سواء 

إن عینھ�ا ف�ي ظھرھ�ا : ویق�ال  -عقربة وعقرب�اء : ھذا اللفظ للذكر والأنثى ، وقد یقال : قال الحافظ : )العقرب ( *

  .وأنھا لا تضر میتاً ولا نائماً حتى یتحرك 

  .لا نعلمھم اختلفوا في جواز قتل العقرب : قال ابن المنذر * 

وذلك لأن أذیتھا واضحة ، لأنھا تلسع وتفرز سماً ضاراً ، والعقربان مثلھا أو أش�د منھ�ا ، أم�ا ج�واز قتلھ�ا  :قلت  -

  : فللآتي 

 )الحیة والعقرب : أقتلوا الأسودین في الصلاة (  قال رسول الله : ة رضي الله عنھ قال عن أبى ھریر -

  ٩٢١/أبو داود –صحیح 

 )أقتل��وا الحی��ة والعق��رب ، وإن كن��تم ف��ي الص��لاة (:ق��ال رس��ول الله : ع��ن اب��ن عب��اس رض��ي الله عنھم��ا ق��ال  -

  . ١١٥١/ صحیح الجامع  –الطبرانى  –صحیح 

لع�ن الله العق�رب ، م�ا ت�دع نبی�اً ولا غی�ره إلا ( :ق�ال رس�ول الله : لب رضي الله عنھ ق�ال عن على بن أبى طا -

 . ٥٤٨/ الصحیحة  –البیھقى  –صحیح  )لدغتھم 

لعن الله العق�رب ، م�ا ت�دع المص�لى ، وغی�ر (  قال رسول الله : عن أم المؤمنین عائشة رضي الله عنھا قالت  -

 . ١٢٤٦/أبن ماجھ  –صحیح  )رم المصلى ، أقتلوھا في الحل والح



٢٤٦ 
 

فھذه الأحادیث فیھا دلالة على قتل العقرب ، وكذلك الحیة ، و سأذكر أحادیث قتل الحیة حین الك�لام علیھ�ا إن ش�اء 

 .الله تعالى 

والجم�ع أكل�ب وك�لاب وكلی�ب، وف�ى الكل�ب بھیمی�ة س�بعیة  –والأنث�ى كلب�ة  –الكلب معروف : )الكلب العقور * ( 

ما ، وفیھ منافع للحراسة والصید ، وفیھ من اقتفاء الأثر وش�م الرائح�ة وخف�ة الن�وم والت�ودد وقب�ول وھو مركب منھ

  .التعلیم ما لیس لغیره 

  .الأسد :  )الكلب العقور : ( وقد اختلف في تعریفھ فقیل 

  . وأي كلب أعقر من الحیة : وعن زید بن أسلم أنھ سئل عن الكلب العقور فقال 

  .الذئب خاصة  : د بالكلب العقور ھنا المرا: وقال زفر 

. ھ�و العق�ور . كل ما عقر الناس وع�دا عل�یھم وأخ�افھم مث�ل الأس�د والنم�ر والفھ�د وال�ذئب : وقال مالك في الموطأ 

  .وھو قول الجمھور 

  .عاض تارك الأثر في جسد الإنسان : بمعنى : والعقور   :قلت  -*

  .صفة السبیعیة فیھ  وھذه. المفترس : یعنى : العقور : فالمعنى 

لكونھ�ا مؤذی�ة ، :وذھب الجمھور إلى إلحاق غیر الخمس بھا ف�ي ھ�ذا الحك�م ، لك�نھم اختلف�وا ف�ي المعن�ى فقی�ل ** 

  .وھذا قول مالك . فیجوز قتل كل مؤذ 

  . لكونھا مما لا یؤكل ، فعلى ھذا كل ما یجوز قتلھ لا فدیة على المحرم فیھ ، وھذا قول الشافعي : وقیل  -

 .غیر مأكول اللحم  -الأذى : فإن جمعنا بین القولین أجتمع فیھما : لت ق

  :أنواع وأصناف شبیھة بھا وبعض أمثلتھا وأشباھھا كالآتي ویلحق بكل نوع وفصیل مما ذكر رسول الله   

  .الأسد  –النمر  –الفھد  –النمس  –الضبع  –الذئب  –الثعلب  "الكلب " 

تل في الحل والحرم ، لكن استثنى منھا فص�یلة الك�لاب إلا الكل�ب الأس�ود وأن�ھ یقت�ل فكلھا حیوانات سبیعیة وھى تق

علیكم بالأسود البھیم " : قال رسول الله : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنھما قال :مطلقاً لورود الأمر بذلك 

 –عائشة رضي الله عنھا  أحمد عن "الكلب الأسود البھیم شیطان " -١٥٧٢/مسلم "ذي النقطتین ، فإنھ شیطان 

  .  ٤٦١١/صحیح الجامع 

  .وھكذا ... النسر  –الصقر  ":الغراب " 

  وھكذا .. الخفاش  –ألبوم  ":الحداة " 

 )من ذوات الحوافر ، ویعیش في لبنان ( الوبر  –القندس  –) العرسة ( ابن عرس ": الفارة  "

 وھكذا .. أبو شنب  –العنكبوت :  "العقرب " 

 وھكذا .. الورل  –السحلیة  : "الوزغ "

 .بجمیع أنواعھا ، باستثناء حیة البحر فإنھا تؤكل  ":الحیة " 



٢٤٧ 
 

م�ن قت�ل وزغ�ة : " ق�ال رس�ول الله : من حدیث أبى ھریرة قال  ٢٢٤٠/ أما قتل الوزغ ففي صحیح مسلم ** 

دون الأولى ، وإن قتلھ�ا .  من أول ضربة فلھ كذا وكذا حسنة ، ومن قتلھا في الضربة الثانیة فلھ كذا وكذا حسنة

كتب�ت ل�ھ مائ�ة حس�نة ، " :وف�ى روای�ة مس�لم ك�ذلك قول�ھ  "  في الضربة الثالثة فلھ كذا وكذا حسنة دون الثانی�ة 

  "سبعین حسنة . في أول ضربة " : ولھ أیضا  "وفى الثانیة دون ذلك 

لبی�وت ع�وامر ، ف�إذا رأی�تم ش�یئاً منھ�ا إن لھ�ذه ا" أما الحیات فقد جاء النھى عن حیات البیوت ابت�داء لقول�ھ  -

  ٢٢٣٦/مسلم "  اذھبوا فادفنوا صاحبكم : وقال لھم " فحرجوا علیھا ثلاثاً ، فإن ذھب وإلا فاقتلوه ، فإنھ كافر 

بقت�ل أم�ر رس�ول الله :" أما الحیات غیر حیات البیوت فقد جاء الأمر بقتلھا عن عائشة رضي الله عنھا قالت  -

  . ١٢٣٢/مسلم"   ھ یلتمس البصر ویصیب الحبل ذى الطفیتین فإن

أقتلوا الحیات ، وذا الطفیتین والأبت�ر ، فإنھم�ا یستس�قطان ":قال وعن ابن عمر رضي الله عنھما عن النبي  -

  . ٢٢٣٣ \مسلم  "الحبل ویلتمسان البصر 

 ------------------------  

  لاَ یُعْضَدُ شَجَرُ الْحَرَمِ : بَاب -٨

  لاَ یُعْضَدُ شَوْكُهُ : عَنِ النَّبِيِّ : عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  وَقَالَ ابْنُ 

، عَنْ أَبِي شُرَیْحٍ الْعَدَوِيِّ ] ١٨٣٢[ ، أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو حَدَّثنََا قُتَیْبَةُ، حَدَّثنََا اللَّیْثُ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ أَبِي سَعِیدٍ الْمَقْبُرِيِّ

لِلْغَدِ مِنْ یَوْمِ  ائْذَنْ لِي أَیُّهَا الأَْمِیرُ، أُحَدِّثْكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ : عَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ بْنِ سَعِیدٍ وَهُوَ یَبْ 

إِنَّ : " هَ وَأَثْنَى عَلَیْهِ، ثُمَّ قَالَ الْفَتْحِ، فَسَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَیْنَايَ حِینَ تَكَلَّمَ بِهِ، إِنَّهُ حَمِدَ اللَّ 

یَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلاَ یَعْضُدَ بِهَا  مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ یُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلاَ یَحِلُّ لاِمْرِئٍ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ أَنْ 

صَ لِقِتاَلِ  وَلَمْ یَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي  إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ : فَقُولُوا لَهُ  رَسُولِ اللَّهِ  شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّ

مَا قَالَ لَكَ : رَیْحٍ یلَ لأَِبِي شُ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْیَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَْمْسِ، وَلْیُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَقِ 

  "بِخُرْبَةٍ خُرْبَةٌ بَلِیَّةٌ أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ یَا أَبَا شُرَیْحٍ، إِنَّ الْحَرَمَ لاَ یُعِیذُ عَاصِیًا، وَلاَ فَار�ا بِدَمٍ، وَلاَ فَار�ا : عَمْرٌو؟ قَالَ 

  

  :قلت  -

   )لا یحل القتال بمكة (  ١٠/حدیث ابن عباس رضي الله عنھما سیأتي موصولاً في باب *

م�ات س�نة  –ن�زل المدین�ة  –خویلد بن عمرو ، ھ�و أب�و ش�ریح الخزاع�ى ) أبو شریح ( :قال الحافظ رحمھ الله ** 

  .بالأشدق : المعروف . أبن أبى العاص بن سعید بن العاص بن أمیة ) عمرو بن سعید (  - ٦٨

أبى سفیان رضي الله عنھم�ا ق�د عھ�د بالخلاف�ة بع�ده لابن�ھ  أن أمیر المؤمنین معاویة بن: ملخص ھذه القصة ھو *

یزید بن معاویة ، فبایعھ الناس إلا الحسین بن عل�ى وعب�د الله ب�ن الزبی�ر رض�ي الله عنھم�ا ، أم�ا الحس�ین ب�ن عل�ى 
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ئ�ذ فك�ان ذل�ك س�بب قتل�ھ ، وأم�ا اب�ن الزبی�ر فاعتص�م ب�الحرم وس�مى عا. فسار إلى الكوفة لاستدعائھم إیاه لیبایعوه 

  .البیت وغلب على أمر مكة 

فكان یزید بن معاویة یأمر أمراءه على المدینة أن یجھزوا إلى ابن الزبیر الجیوش لیحاربوه في مكة وداخل الحرم 

 .، فكان آخر ذلك أن أھل المدینة اجتمعوا على خلع یزید من الخلافة 

یعن�ى ( ویة على المدین�ة ، وك�ان یبع�ث البع�وث والى یزید بن معا) الأشدق ( ففي ھذه الأثناء كان عمرو بن سعید 

  : فقال لھ إلى مكة لقتال ابن الزبیر رضي الله عنھما فآتاه أبو شریح فأخبره بما سمع من رسول الله ) الجیوش 

فیھ حسن التلطف في الإنكار عل�ى أم�راء الج�ور لیك�ون أدع�ى لقب�ولھم ح�دیث المتح�دث  ) :ائذن لي أیھا الأمیر ( 

  .صیحة ، وأن السلطان لا یخاطب إلا بعد استئذانھ ولا سیما إذا كان في أمر یعترض بھ علیھ إلیھم بالن

: أي : للغد م�ن ی�وم الف�تح كلاماً قالھ رسول الله : یعنى  )للغد من یوم الفتح أحدثك قولاً قام بھ رسول الله ( 

  .ثاني یوم من فتح مكة 

ھ من جمیع الوجوه ، وفیھ المبالغة في حفظھ والتثبت فیھ وأن�ھ حمل�ھ فیھ إشارة إلى بیان حفظھ ل) : سمعتھ أذناي( 

 . عنھ بغیر واسطة ، وأتى بالتثنیة تأكیداً 

 .تحقیق لفھمھ وتثبتھ لحدیث رسول الله  ) :ووعاه قلبي ( 

ت فق�ط زیادة في تحقیق ھذا الفھم وتثبتھ فیھ وأن سماعھ منھ لیس اعتماداً على سماع الص�و:  ) وأبصرتھ عیناي( 

 .بل مع المشاھدة أیضاً 

 . بالقول المذكور الذي تكلم بھ رسول الله : یعنى ) : حین تكلم بھ(

ویؤخ�ذ من�ھ اس�تحباب الثن�اء عل�ى الله ) أما بع�د : أن حمد الله وأثنى علیھ ثم قال  وأول ما تكلم بھ رسول الله ( 

فی�ھ الثن�اء ب�ین  :ك�ذلك فی�ق الله ع�ز وج�ل للعب�د ، عز وجل وحمده سبحانھ وتعلیق السداد في القول والعمل على تو

 .یدي تعلیم العلم وتبیین الأحكام والخطبة في الأمور المھمة 

وسیأتى تفص�یل ) . شرعاً وكوناً : یعنى ( حكم بتحریمھا وقضاه : أي  ):إن مكة حرمھا الله ولم یحرمھا الناس ( 

 ) .٢٤٣٤/كتاب اللقطة ، حدیث (في ھذه المسألة إن شاء الله 

وھ�ذا أح�د . أن حكم الله تعالى في مكة أن لا یقاتل أھلھ�ا ، وی�ؤمن م�ن اس�تجار بھ�ا ولا یتع�رض ل�ھ : وظاھره ** 

وھ�ذا ) أو ل�م ی�روا أن�ا جعلن�ا حرم�اً آمن�اً ( وقول�ھ تع�الى  )وم�ن دخل�ھ ك�ان آمن�اً ( أقوال المفسرین في قولھ تعالى 

وات والأرض ، وھو إلى یوم القیامة ، وھذا التحریم ل�یس للن�اس فی�ھ التحریم ھو یوم خلق الله سبحانھ وتعالى السم

فإن ھذا بلد ح�رم الله ی�وم خل�ق الس�موات والأرض ، وھ�و ح�رام " اجتھاد ولكنھ من الله سبحانھ وتعالى وقولھ 

  ١٨٣٤/البخارى "  بحرمة الله إلى یوم القیامة 

البخ�اري " الخ الح�دیث ...راھیم حرم مكة ودعا لأھلھا إن إب" :وھذا التحریم لا ینافى ولا یعارض قول النبي 

\٢١٢٩  
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  : فھذا المعنى ھو 

  . إن إبراھیم علیھ الصلاة والسلام حرم مكة بأمر الله تعالى ولیس باجتھاده  -

  .إن إبراھیم علیھ الصلاة والسلام ھو أول من أظھر تحریمھا بین الناس ، وكانت قبل ذلك عند الله حراماً  -

 .لمعنیان ھما الأقرب إلى الأحادیث التي تدل علیھا وھذان ا

فیھ تنبیھ الامتثال لأمر الله عز وجل ، لأن م�ن آم�ن  )فلا یحل لامرئ یؤمن با� والیوم الآخر أن یسفك بھا دماً ( 

ف با� سبحانھ وتعالى لزمتھ طاعتھ ، ومن امّن ب�الیوم الأخ�ر لزم�ھ امتث�ال م�ا أم�ر ب�ھ واجتن�اب م�ا نھ�ى عن�ھ خ�و

  .الحساب علیھ 

أن استحلال ھذا المنھي عنھ لا یلیق بمن یؤمن با� والیوم الاخّر ، بل ینافیھ ، وھذا ھو المقتض�ى ل�ذكر  :فالمعنى 

  .ھذا الوصف 

لا یقت�ل فیھ�ا أح�د ، وفی�ھ اس�تدلال عل�ى تح�ریم القت�ل والقت�ال بمك�ة ، لك�ن إذا قوت�ل : یعن�ي)  أن یسفك بھ�ا دم�اً (  -

ق�اتلوكم  ولا تقاتلوھم عند المسجد الحرام حتى یق�اتلوكم فی�ھ ف�إن" ھ أن یقاتل ، وذلك لقولھ تعالى الإنسان فیھا فل

القتل في القصاص ، لأنھ قتل حق ، وھذا القتل أخص من القت�ال ، لأن�ھ ق�د یج�وز ولھذا أجاز النبي " فاقتلوھم 

  .القتال ولكن لا یجوز القتل 

  . في موضعھ وسیأتي تفصیل ھذه المسألة إن شاء الله

خص الفقھاء الشجر المنھي ع�ن قطع�ھ بم�ا : قال القرطبى  -لا یقطع بھا شجرة : أي  ) :ولا یعضد بھا شجرة (  -

  .فاختلف فیھ . ینبتھ الله تعالى من غیر صنع ادّمي ، فأما ما ینبت بمعالجة ادّمي 

  .فعلى جواز قطعھ : أما الجمھور  - 

  .یع الجزاء ، ورجح ھذا القول ابن قدامة رحمھ الله في الجم: قال الإمام الشافعي  - 

  : أما جزاء ما قطع من النوع الأول 

  . لا جزاء فیھ ، بل یـأثم : قال الإمام مالك  -

  . یستغفر الله عز وجل : وقال عطاء  -

 . یؤخذ بقیمتھ ھدى : وقال أبو حنیفة  -

 . من الشجر شاة  في الشجرة العظیمة بقرة ، وفیما دونھا: وقال الشافعي  -

وھو عند الإمام الشوكاني وصدیق حسن خ�ان . أنھ لا جزاء في قطع الشجر في الحرم أو خارجھ  :والصحیح ** 

 . لعدم ورود أدلة على ذلك : رحمھما الله ، وذلك 

بی�ر تحریم قطع الشجر صغیره وك :ومن فوائد الحدیث قال الشیخ ابن عثیمین رحمھ الله في شرح بلوغ المرام *  

وھ�ذا إذا ك�ان الش�جر نب�ت بفع�ل الله ع�ز وج�ل ، أم�ا م�ا نب�ت  "ولا یختلي شوكھا" ، مؤذیھ وغیر مؤذیھ لقولھ 

بزرع الادّمي فإنھ یملكھ فلھ أن یتصرف فیھ بما شاء ، فلو غرس الإنسان نخلة في مكة فلھ أن یجتثھا ، وك�ذلك ل�و 
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أما ما نبت بدون فعل آدمي ، فإن�ھ محت�رم لا یج�وز  -ه غرس شجرة فلھ أن یجتثھا ، ولو زرع زرعاً فلھ أن یحصد

  . قطعھ 

  ٢٢٥ص  ٣ج –بلوغ المرام  –انظر                                                                                   

  :عبد الله صالح البسام في شرح عمدة الأحكام ما نصھ  \قال الشیخ * 

  كما أجمعوا على إباحة أخذ  -م قطع شجر الحرم وكلئھ البرى الذي لم ینبتھ الادّمي أجمع العلماء على تحری

 وما أنبتھ الادّمي من الزروع والبقول ، أخذاً بالأحادیث الدالة على ذلك ) الإذخر ( 

   ٢١٥ \حدیث  –تیسیر العلام                                                                                                  

اس�تحل القت�ال أن النب�ي : وذلك بأن استحل القتال في مكة وقال ) فإن أحد ترخص بقتال رسول الله (  قولھ -

بنفس�ھ ب�أن ق�ال ف�ي ھ�ذا القت�ال ، فق�د أجاب�ھ رس�ول الله أن�ا ل�ي ق�دوة ف�ي رس�ول الله : فیھا یوم فتح مكة وق�ال 

بالقتال في مكة ساعة من النھ�ار ث�م بع�د إن الله عز وجل قد أذن لرسولھ "ا لھ صلوات الله وسلامھ علیھ فقولو

  ". عادت حرمتھا مرة أخرى كما كانت فلا یحل فیھا قتال أبداً إلى یوم القیامة ھذه الساعة

فق�د أبیح�ت بقی�دین  فیقاتل في مك�ة أس�وة برس�ول الله فإنھ لا یحل لأحد أن یترخص بقتال رسول الله : إذن *

  :وھما 

  . وھذه الإباحة ھي من خصائصھ صلوات الله وسلامھ علیھ كرسول ونبي  أنھا أبیحت للنبي -

 .إنھا أبیحت لھ ساعة من الزمن ثم عادت حرمتھا كما كانت منذ خلق الله السموات والأرض  -

ولك�ن ب�أي . حضر من غ�اب أي یبلغ من : الحاضر ، والمعنى : المراد بالشاھد ھنا ) لیبلغ الشاھد الغائب :( قولھ 

ص�بیحة أن النب�ي ":بأن قال أبو شریح رض�ي الله عن�ھ شيءٍ یبلغھ ؟یبلغھ بحدیث أبى شریح عن رسول الله 

فھي عریقة بالتعظیم " إن مكة حرمھا الله یوم خلق السموات والأرض : حمد الله وأثني علیھ ثم قال " فتح مكة 

م�ى المؤق�ت والمراع�ى والمی�اه ، وإنم�ا الله س�بحانھ وتع�الى ھوال�ذي والتقدیس ، ولم یحرمھا الناس كتحریم الح

ف�لا یح�ل لام�رئ ی�ؤمن ب�ا� " ف�إذا ك�ان تحریمھ�ا ق�دیماً وم�ن الله س�بحانھ  .تولى تحریمھا ، لیكون أعظم وأبل�غ 

قت�ال ف�إن أح�د ت�رخص ب. إن كان یحافظ على إیمانھ ، أن یسفك بھ�ا دم�اً ، ولا یعض�د بھ�ا ش�جرة " والیوم الأخر 

عل�ى أن�ھ ل�م یح�ل القت�ال  -فقد أذن الله لھ ، ول�م ی�أذن ل�ك  إنك لست كھیئة رسول الله : یوم الفتح ، فقولوا لھ 

فلیبل�غ الش�اھد الغائ�ب ، .بھا دائماً ، وإنما ھي ساعة من نھار بقدر تلك الحاجة ، وق�د ع�ادت حرمتھ�ا كم�ا كان�ت 

  ".ذا الكلام صبیحة یوم الفتح وأنت لم تشھده ولھذا فقد بلغتك أیھا الأمیر ، لكوني شاھداً لھ

إن الحرم لا :" أنا أعلم بذلك منك یا أبا شریح : أجابني بقولھ : فقال  بماذا أجابك عمرو ؟: فقال الناس لأبى شریح 

  ". یعیذ عاصیاً ، ولا فاراً بدم ، ولا فاراً بخربة 

  .إن شاء الله في موضعھا وسیأتى شرحھا .  وھذا كلام حق ولكن أرید بھ باطل  :قلت *
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  لاَ یُنَفَّرُ صَیْدُ الْحَرَمِ : بَاب -٩

 رَضِيَ اللَّهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ] ١٨٣٣[ 

اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ، فَلَمْ تَحِلَّ لأَِحَدٍ قَبْلِي وَلاَ تَحِلُّ لأَِحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً  إِنَّ : " قَالَ  عَنْهُمَا، أَنّ النَّبِيَّ 

یَا : ، وَقَالَ الْعَبَّاسُ "عَرِّفٍ  لِمُ مِنْ نَهَارٍ لاَ یُخْتَلَى خَلاَهَا، وَلاَ یُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلاَ یُنَفَّرُ صَیْدُهَا، وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا، إِلاَّ 

ذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا، فَقَالَ  ذْخِرَ : رَسُولَ اللَّهِ، إِلاَّ الإِْ   " إِلاَّ الإِْ

یَهُ مِنَ الظِّلِّ یَنْزِلُ : وَعَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ    مَكَانَهُ هَلْ تَدْرِي مَا لاَ یُنَفَّرُ صَیْدُهَا؟ هُوَ أَنْ یُنَحِّ

 

   :قال الحافظ رحمھ الله  -**

  .ھو على ظاھره : ھو كنایة عن الاصطیاد ، وقیل 

  .الإزعاج والتطیر : والتنفیر بمعنى 

 .أن یكون الحمام أو الماشیة في الحرم ثم تأتى أنت وتزعجھ وتحركھ من مكانھ حتى تجلس أنت مكانھ : یعنى 

 .نفیرك لھ قتلتھ فعلیك الجزاء وأقلھ شاة إن نفرت حمام الحرم أو ماشیتھ ثم حال ت* 

  " .وقد مرت ھذه المسألة في أول جزاء الصید "

  . لا یحش ولا یقطع ھذا الحشیش : والمعنى الحشیش النابت في الأرض  :الخلي  :)  لا یختلي خلاھا : (قولھ 

 ----------------- 

   لاَ یَحِلُّ الْقِتَالُ بِمَكَّةَ : بَاب - ١٠

  لاَ یَسْفِكُ بِهَا دَمًا: و شُرَیْحٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ وَقَالَ أَبُ 

سٍ حَدَّثنََا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَیْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِیرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّا] ١٨٣٤[

لاَ هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِیَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، فَإِنَّ : " یَوْمَ افْتَتَحَ مَكَّةَ  يُّ قَالَ النَّبِ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ 

هُ لَمْ یَحِلَّ الْقِتَالُ فِیهِ ةِ، وَإِنَّ هَذَا بَلَدٌ حَرَّمَ اللَّهُ یَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضَ، وَهُوَ حَراَمٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَ 

، لاَ یُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلاَ یُنَفَّرُ لأَِحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ یَحِلَّ لِي إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَهُوَ حَراَمٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ 

ذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَیْنِهِمْ : قَالَ الْعَبَّاسُ " فَهَا وَلاَ یُخْتَلَى خَلاَهَا صَیْدُهُ، وَلاَ یَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّ  یَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلاَّ الإِْ

ذْخِرَ : قَالَ : وَلِبُیُوتِهِمْ، قَالَ    إِلاَّ الإِْ

  

فیھا تحتمل جمیع ما  ھذه المسألة من المسائل الشائكة التي اختلف فیھا أھل العلم اختلافاً كبیراً ، والأدلة :قلت * 

فإني إن شاء الله تعالى سأذكر كل ما قیل فیھا من أدلة الفریقین ، وسأرجح من أقوال أھل العلم ما  ولذلكقیل تحتھا 

  :فأقول وبا� التوفیق وعلیھ الإعانة ومنھ السداد سبحانھ وتعالى ، ھو أقرب إلى الدلیل 
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بمن قتل في الحل ثم لجأ إلى الحرم ؟ فقد استدل : لمسألة خص الخلاف في ھذه ا: قال الحافظ رحمھ الله ** 

  .بحدیث الباب على تحریم القتال والقتل في الحرم 

وقولھ  )فإن ھذا بلد حرم الله (  وھذا التحریم الذي أشار إلیھ الحافظ رحمھ الله في حدیث الباب قولھ : قلت  -

  ) وھو حرام بحرمة الله ( . وقولھ  ) القتال فیھ لأحد وإنھ لم یحل.(   

فھذا استدلال الإمام  )لا یسفك بھا دماً (  أما ما في ترجمة الباب فأستشھد الإمام البخاري رحمھ الله بقولھ  - 

  البخاري رحمھ الله بتحریم القتال في مكة ، وذلك من خلال ترجمة الباب واستدلالاً بالحدیث الذي أورده في الباب 

  ولكنھ قال ) لا یحل القتل بمكة ( : فإنھ لم یقل  – )لا یحل القتال بمكة ( :ترجمة الباب  أما قولھ رحمھ الله في -

وأن  )لا یسفك بھا دماً ( قال في حدیث أبى شریح في ترجمة الباب أن النبي : فأراد بذلك أن یقول  )القتال ( 

لا یحل ( ترجم رحمھ الله في الباب بقولھ فقد ولذلك سفك الدماء یستلزم تحریم القتال قبلھ حتى لا یسفك ھذا الدم 

  فانتبھ) . القتل ( ، وھذه الترجمة أقرب إلى الفھم من قولھ) القتال بمكة 

فنقل بعضھم الاتفاق على جواز إقامة حد القتل فیھا على من أوقعھ فیھا ، وممن نقل الإجماع على : فأما القتل  -

ذه المسألة بقتل ابن خطل بھا ، ولكن لا حجة فیھ لأن ذلك كان واحتج بعضھم لھ -أبن الجوزي رحمھ الله : ذلك 

  .ساعة من نھار ثم حرمت بعدھا إلى یوم القیامة  في الوقت الذي أحلت فیھ مكة للنبي 

ونقل عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنھم وغیرھما أنھ لا یجوز القتل فیھا مطلقاً  ونقل ھذا التفصیل كل  -

  .  مجاھد وعطاء : من 

لا یجالس ، ولا یكلم ، ویوعظ ویذكر : لا یقتل في الحرم حتى یخرج إلى الحل باختیاره ، لكن  :وقال أبو حنیفة  -

  .حتى یخرج 

  یخرج مضطراً إلى الحل ، فإن أخرج أقیم علیھ الحد ، وقد فعلھ ابن الزبیر رضي الله عنھ  :وقال أبو یوسف  -

ي الحل ثم استجار بالحرم ، فللإمام إلجاؤه إلى الخروج منھ ، ولیس للإمام أن من أتى حداً ف :قال الإمام الطبري  -

إنما أحلت لي ساعة من نھار ، (  ینصب علیھ الحرب  بل یحاصره ویضیق علیھ حتى یذعن للطاعة لقولھ 

وھو محاربة  فعلم أنھا لا تحل لأحد بعده بالمعنى الذي أحلت لھ بھ ، )وقد عادت حرمتھا الیوم كحرمتھا بالأمس 

 .وقد مال ابن العربي لھذا القول . أھلھا والقتل فیھا 

ولم تحل ( ثم قال  )فھو حرام بحرمة الله (  ثم قال )حرمھ الله ( التحریم بقولھ قد أكد النبي :قال ابن المنیر * 

یده على التحریم ثلاثاً إذا أراد التأكید على الشيء ذكره ثلاثاً لیفھم عنھ ، وتأكوكان   )لي إلا ساعة من نھار 

 في حدیث الباب فیھ دلالة على أنھ لا یحتمل التأویل 

بالقتال ، وذلك لاعتذاره عما أبیح لھ من ذلك ، من أن أھل ظاھر الحدیث یقتضى تخصیصھ  :وقال القرطبي  -

، وھذا الذي فھمھ مكة كانوا إذ ذاك مستحقین للقتال والقتل لصدھم عن المسجد الحرام وإخراج أھلھ منھ وكفرھم 

 .وقد قال بھذا القول غیر واحد من أھل العلم . أبو شریح رضي الله عنھ كما تقدم 
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فیھ لم یؤذن لغیره فیھ ،  یتأكد القول بالتحریم بأن الحدیث دال على أن المأذون للنبي  :وقال ابن الدقیق العید  -

: قلت ( فكیف یسوغ التأویل المذكور. عم كالمنجنیق والذي وقع لھ إنما ھو مطلق القتال لا القتال الخاص بما ی

  ) .یعنى كلام عمرو بن سعید الاشدق 

فسیاق الحدیث یدل على أن التحریم ھو لإظھار حرمة البقعة بتحریم سفك الدماء فیھا ، وذلك لا  :وأیضاً * 

  .یختص بما یستأصل 

مطلقاً حتى یخرج منھا باختیاره أو اضطراراً ، فإن فھذا قول من قال من أھل العلم أنھ لا یجوز القتل فیھا : قلت 

  .خرج یقام علیھ الحد في الحل 

  :أما الإمام مالك والإمام الشافعي رحمھا الله فقالا ** 

أن النصوص العامة من الكتاب والسنة دالة على إقامة الحدود واستیفاء القصاص ، لیس في شيء فیھا  -

والعمل بظواھر النصوص . زمان ، وظاھرھا شمول الحرم وغیره تخصیص مكان دون مكان ولا زمان دون 

 .واجب ولا سیما إذا كثرت 

وفعل الواجب  إن استیفاء القصاص وإقامة الحدود حق واجب بتشریع الله عزوجل على لسان نبیھ  :كذلك  -

یطاع فیھا الله بامتثال  الذي ھو عین طاعة الله في الحرم لیس فیھ أي انتھاك لحرمة الحرم ، لأن أحق البلاد بأن

  .أوامره ھي حرمھ ، وطاعة الله عزوجل في حرمھ لیس فیھا انتھاك لھ كما ترى 

لأن ظواھر  وھذا قول من قال من أھل العلم بأنھ یجوز إقامة الحدود واستیفاء القصاص في الحرم ،: قلت *

  .النصوص دلت على ذلك 

لة كل من الفریقین وأرجح منھا ما وافق الدلیل أو كان الأقرب إلیھ                                 والآن إن شاء الله سبحانھ وتعالى سأناقش أد** 

  :فأقول وبا� التوفیق 

سأورد أدلة الإمام مالك والشافعي في ھذه المسألة ، ثم ردود مخالفیھم علیھا ، وھذه الأدلة على سبیل المثال : أولاً 

  :لا الحصر ھي 

یا أیھا الذین امّنوا كتب علیكم القصاص في القتلى ، الحر بالحر (  قولھ تبارك وتعالى: عز جل   من كتاب الله# 

   ١٧٨ \البقرة )  الخ الآیة...والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى 

الشھر الحرام بالشھر الحرام والحرمات قصاص ، فمن اعتدى علیكم فاعتدوا علیھ بمثل ما ( : وقولھ تعالى 

  ١٩٤\البقرة ) الخ الآیة ... م اعتدى علیك

وكتبنا علیھم فیھا أن النفس بالنفس والعین بالعین والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن ( : وقولھ تعالى 

  ٤٥\المائدة ) الخ الآیة...والجروح قصاص 

 ٣٨\المائدة ) عزیز حكیم  الاً من الله واللهوالسارق والسارقة فاقطعوا أیدیھما جزاء بما كسبا نك( : وقولھ تعالى 

الخ ... الزانیة والزاني فاجلدوا كل واحد منھما مائة جلدة ولا تأخذكم بھما رأفة في دین الله ( : وقولھ تعالى 

 ٢\النور ) الآیة 
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والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شھداء فاجلدوھم ثمانین جلدة ولا تقبلوا لھم ( : وقولھ تعالى 

 ٤\النور ) الخ الآیة ..  شھادة أبداً 

إنما جزاء الذین یحاربون الله ورسولھ ویسعون في الأرض فساداً أن یقتلوا أو یصلبوا أو تقطع ( : وقولھ تعالى 

 ٣٣ \المائدة ) الخ الآیة .. أیدیھم وأرجلھم من خلاف أو ینفوا من الأرض 

 :أما الأحادیث التي استدلوا بھا على قولھم فمنھا **

لا یحل دم امرئ مسلم یشھد أن لا إلھ إلا الله وأنى " : قال رسول الله : مسعود رضي الله عنھ قال  عن ابن -

رواه الجماعة   "والتارك لدینھ المفارق للجماعة  النفس بالنفس ، والثیب الزاني ،: رسول الله إلا بإحدى ثلاث 

 . ١٤٠٢ \رمذي الت – ٤٣٥٢ \أبو داود  – ١٦٧٦،  ٢٥/مسلم  – ٦٨٧٨ \البخاري  \

ثنیة جاریة من الأنصار ، فأتوا  –وھى عمة انس بن مالك  –كسرت الربیع : عن انس رضي الله عنھ قال  -

لا تكسر ثنیتھا یا . لا والله " عم انس بن مالك رضي الله عنھ  –فأمر بالقصاص ، فقال انس بن النضر النبي 

   متفق علیھ" فرضي القوم وقبلوا الإرش .  القصاص كتاب الله: یا أنس : فقال رسول الله . رسول الله 

  "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره : فقال رسول الله " : وفى روایة الصحیحین 

: فقال أحدھما  أن رجلین اختصما إلى رسول الله : حدیث أبى ھریرة وزید بن خالد رضي الله عنھما قالا  -

: تكلم : قال : وائذن لي أن أتكلم . اقض بیننا بكتاب الله : أجل یا رسول الله : ل الأخر اقض بیننا بكتاب الله، وقا

أما ابنك فعلیھ جلد مائة وتغریب عام ، وأما  إلى قولھ .... إن ابني كان عسیفاً عند ھذا فزنى بامرأتھ : قال 

 \البخاري  -رواه الجماعة "  فاعترفت فرجمھا –أنت یا أنیس فاغد إلى امرأة ھذا فإن اعترفت فارجمھما 

   ٢٥٤٩\ابن ماجھ  – ١٤٣٣ \الترمذي  – ٤٤٤٥ \أبو داود  – ١٦١٨\مسلم  – ٦٨٣٥

  .حدیث ماعز بن مالك رضي الله عنھ ، وھو في الصحیحین كذلك : كذلك  -

  .وحدیث المرأة الغامدیة رضي الله عنھا ، وھو عند مسلم في الحدود  -

في القصاص والحدود مطلقة ولیس في شيء منھا عز وجل وسنة رسولھ فكل ھذه النصوص من كتاب الله

 .تقام في الحرم وغیره : یعنى  -تخصیص مكان دون مكان ولا زمان دون زمان وأن ظاھرھا الشمول 

  :فرد علیھم المعارضین فقالوا * 

بالتضمن ، فھو مطلق بالنسبة  أن العمومیات لا تتناول ھذا الاستیفاء ، لأن لفظھا لا یدل علیھ ، لا بالوضع ولا -

  .إلیھا 

  .لو فرض تناولھا لكانت مخصصة بالأدلة الواردة في وضع إقامة الحد فیھ ، لئلا یبطل موجبھا  :كذلك  -

أن ھذه النصوص عامة ، ولكنھا خصصت بھذا الحدیث :فمعنى كلام المعارضین للإمام مالك والشافعي ھو  

  . "لا یسفك بھا دماً " بوضع إقامة الحد فیھ ، وذلك لقولھ 
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إن إقامة الحدود والقصاص في الحرم ینافى الأمن الذي أعطاه الله عز وجل لمن دخلھ لقولھ تعالى :وقالوا كذلك * 

فھذا أمر عام یستوجب أمن من دخل الحرم وعدم التعرض لھ بسوء ، وبعموم النصوص  )ومن دخلھ كان آمناً ( 

  .الدالة على تحریم الحرم  

ھذا الذي عاذ بالحرم حین أصاب حداً من قتل وغیره :علیھم المعارضین وھم الإمام مالك والشافعي فقالوافرد * 

أنھ ھتك حرمة نفسھ بھذا القتل ، فأصبح لا حرمة لھ ، وأبطل ما جعل الله لھ من : فقد أتى بمفسدة عظیمة ألا وھى 

  . الأمن الذي ذكره سبحانھ وتعالى في الآیة 

أن من قتل في غیر الحرم ثم التجأ إلیھ فذنبھ أخف كثیراً ، فھو بلجوئھ إلى الحرم :ارضیھم فقالوا فرد علیھم مع* 

  .أصبح كالتائب من الذنب النادم على فعلھ ، فلا یناسب حاجتھ 

  :أما ترجیح ھذه الأقوال وللجمع بینھما وبین كل ما ذكر من الأدلة فإلیك الاتّي *  

  :نقیطي رحمھ الله في أضواء البیان ما نصھ قال الشیخ محمد الأمین الش# 

فقد  –وأما الذین منعوا القتل في الحرم دون ما سواه من الحدود التي لا قتل فیھا ، والقصاص في غیر النفس 

فلا یحل لامرئ یؤمن با� " احتجوا بأن الحدیث الصحیح الذي ھو حدیث أبى شریح المتفق علیھ فیھ قولھ 

بالنھى عن سفك الدم دون غیره ، وھذا دلیل  في الحدیث تصریحھ : قالوا " ك بھا دماً والیوم الأخر أن یسف

لأن النفس أعظم حرمة مما لا یستوجب القتل من حد أو قصاص في  :وذلك على أنھ لیس كغیره ، ولا یقاس علیھ 

، ویخرج خصوص غیر النفس ، فیبقى غیر القتل داخلاً في عموم النصوص المقتضیة لھ في كل زمان ومكان 

وھى من صیغ  نكرة في سیاق النفي ،) دماً ( ویؤیده أن قولھ ، القتل من تلك العمومیات بھذا الحدیث الصحیح 

 . فیشمل العموم المذكور إراقة الدم في قصاص أو حد أو غیر ذلك العموم ، 

أنھ قال في الذي یصیب  واستدلوا أیضاً بآثار عن بعض الصحابة ، كما روى عن ابن عباس رضي الله عنھما* 

  .یقام علیھ الحد إذا خرج من الحرم : حداً في الحل ثم یلجأ إلى الحرم ؟ قال 

  .، المسألة السادسة والعشرون  ٨/سورة النور آیة  –أضواء البیان  - باختصار                               

  :فأقول  وأدلتھم ھو الجمع بین ھذه الأدلة أن أقرب ما ذكرت من أقوال أھل العلم :والذي یظھر والله أعلم *

لأن  :وذلك یستوفى من اللاجئ إلى الحرم كل حق وجب علیھ شرعاً قتلاً كان أو غیره ، : قول من قال : أولاً * 

إقامة الحدود واستیفاء القصاص ھو مما أوجبھ الله ، وفعل ذلك طاعة وتقرب إلیھ ، ولیس في طاعة الله وامتثال 

  .لحرمة حرمھ   أمره انتھاك

یضیق على الجاني اللاجئ إلى الحرم ، فلا یباع لھ ، ولا یشترى منھ ، ولا :قول من قال : والقول الثاني * 

  . یجالس ، ولا یكلم حتى یضطر إلى الخروج فیستوفى منھ حق الله إذا خرج من الحرم 

وكون ذلك  –لحق بالقصاص أو الحد فھذا القول الثاني ھو الجامع بین النصوص ،  فقد جمع بین استیفاء ا= 

  . لیس في الحرم وفى ھذا خروج من الخلاف 
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  الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ : بَاب - ١١

  حْرِمٌ وَیَتَدَاوَى مَا لَمْ یَكُنْ فِیهِ طِیبٌ وَكَوَى ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ وَهُوَ مُ 

لُ شَيْءٍ سَمِعْتُ عَطَاءً، یَقُولُ : قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْیَانُ، قَالَ ] ١٨٣٥[  سَمِعْتُ : أَوَّ

حَدَّثنَِي طَاوُسٌ، عَنِ : ، ثمَُّ سَمِعْتُهُ یَقُولُ "وَهُوَ مُحْرِمٌ  لُ اللَّهِ احْتَجَمَ رَسُو: " ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، یَقُولُ 

  لَعَلَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُمَا: ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ 

   

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَْعْرَجِ،  حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَیْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ،] ١٨٣٦[

  "وَهُوَ مُحْرِمٌ بِلَحْيِ جَمَلٍ فِي وَسَطِ رأَْسِهِ  احْتَجَمَ النَّبِيُّ : " عَنْ ابْنِ بُحَیْنَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ 

 

والمراد في ذلك  ؟ھل یمنع منھا أو تباح لھ مطلقاً أو للضرورة : أي  )الحجامة للمحرم : باب :( قال الحافظ **

  كلھ المحجوم لا الحاجم 

  .وصلھ سعید بن منصور من طریق مجاھد عنھ نحوه ، وأبان أن ذلك كان للضرورة : أثر ابن عمر  -

ھذا من كلام : یعنى ( ھذا من تتمة الترجمة ولیس من كلام ابن عمر "ویتداوى ما لم یكن فیھ طیب:" وقولھ 

  ) الإمام البخاري رحمھ الله 

  :ھذه المسألة لم یفصل فیھا الحافظ رحمھ الله القول ، فأقول تتمة لكلامھ رحمھ الله  :قلت 

( وھذا ما وضحھ الإمام البخاري رحمھ الله في الترجمة حیث قال  –إن الحجامة للمحرم یمنع منھا إلا لضرورة 

یدخل في الدواء طیب ، فإن  إن أصاب المحرم مرضاً فإنھ یتداوى بما لم: یعنى  )ویتداوى ما لم یكن فیھ طیب 

  . دخل في الدواء طیب حرم علیھ التداوى بھ 

وھذا ما یرمى إلیھ رحمھ الله في أن الحجامة للمحرم جائزة ولیس علیھ فدیة إن كانت من أجل التداوى ، لأن 

رم من  وھو محأحتجم النبي " : بلفظ  ٥٧٠١،  ٥٧٠٠ \برقم ) كتاب الطب( حدیث الباب أورده رحمھ الله في 

محرم في رأسھ من  أحتجم وھو إن رسول الله "  :وفى روایة بعده " لحى جمل : وجع كان بھ بماء یقال لھ 

ولم تكن لغیر  فدلت ھذه الأحادیث على أن الحجامة كانت من مرض ووجع أصیب بھ النبي  "شقیقة كانت بھ 

 .سبب 

لم یفد ، لا من أجل الحجامة ، ولا من أجل  الرسول الظاھر من الحدیث أنھ لم یكن فیھ فدیة ، لأن  :كذلك * 

إن حلق شعر الرأس كاملاً من أجل الحجامة أو التداوى فعلیھ الفدیة : لكن  -حلق بعض الشعر موضع الحجامة 

. بالحلق والفدیة  وذلك كما في واقعة كعب بن عجرة رضي الله عنھ حیثما أصیب في رأسھ بالقمل فأمره النبي 

  )لحلق الكامل لجمیع رأسھأعني با( 

  



٢٥٧ 
 

  تَزْوِیجِ الْمُحْرِمِ : بَاب - ١٢

، حَدَّثنَِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي ] ١٨٣٧[ اجِ، حَدَّثَنَا الأَْوْزاَعِيُّ رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ حَدَّثنََا أَبُو الْمُغِیرَةِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّ

  "تَزَوَّجَ مَیْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ   أَنّ النَّبِيَّ " عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، 

 :قال الحافظ رحمھ الله  -**

أورد فیھ حدیث ابن عباس في تزویج میمونة ، وظاھر صنیعھ أنھ لم یثبت عنده النھى عن ذلك ، ولا أن ذلك من 

 - رة تزوجھا وھو محرم ، وصح نحوه عن عائشة وأبى ھری خصائصھ ، فالمشھور عن ابن عباس أن النبي 

  .وجاء عن میمونة نفسھا أنھ كان حلالاً 

 :واختلف العلماء في ھذه المسألة : قلت ** 

.  ١٤٠٩ \مسلم  )لا ینكح المحرم ولا ینكح ( فالجمھور على المنع ، لحدیث عثمان بن عفان رضى الله عنھ   -*

في الواقعة كیف كانت ، ولا بأنھ اختلف ) یعنى حدیث ابن عباس في الباب : قلت ( وأجابوا عن حدیث میمونة 

حدیث : یعني ( ، فكان الحدیث في النھى عن ذلك أولى بأن یؤخذ بھ تقوم بھا الحجة ، ولأنھا تحتمل الخصوصیة 

  )عثمان عند مسلم 

وتعقب  یجوز للمحرم أن یتزوج كما یجوز لھ أن یشترى الجاریة للوطء ، :وقال عطاء وعكرمة وأھل الكوفة ** 

  .السنة فلا یعتبر بھ بأنھ في معارضة 

" في روایة عطاء المذكورة عن ابن عباس عند النسائي : وقال رحمھ الله في كتاب النكاح تحت ھذا الحدیث  -**

وتقدم في عمرة القضاء من روایة  "جعلت أمرھا إلى العباس فأنكحھا إیاه  میمونة وھو محرم ، تزوج النبي 

   "ي بھا وھى حلال ، وماتت بسرف وبن" " عكرمة بلفظ حدیث الأوزاعي وزاد 

الله : أى مع صحتھ ، فقال . بأي شيء یدفع حدیث ابن عباس : إن أبا ثور یقول : قلت لأحمد  :قال الأثرم  -*

  .تزوجني وھو حلال : ومیمونة تقول  –وھم ابن عباس : ابن المسیب یقول .المستعان 

، ویجمع بینھ وبین حدیث ابن  "المحرم ولا ینكح لا ینكح " وقد عارض حدیث ابن عباس حدیث عثمان   -**

  .عباس بحمل حدیث ابن عباس بأنھ من خصائص النبي 

جاءت من طرق شتى . اختلفت الآثار في ھذا الحكم ، لكن الروایة أنھ تزوجھا وھو حلال  :قال ابن عبد البر  -*

لوھم من الجماعة ، فأقل أحوال الخبرین ، وحدیث ابن عباس صحیح الإسناد ، لكن الوھم إلى الواحد أقرب إلى ا

 .وحدیث عثمان في منع نكاح المحرم  ھو المعتمد . أن یتعارضا ، فتطلب الحجة من غیرھما 

ویترجح حدیث عثمان بأنھ تقعید قاعدة ، وحدیث ابن عباس واقعة عین تحتمل أنواعاً من  : قال الحافظ** 

وعارض "وھو محرم " بما یدل علیھ لفظ حدیث ابن عباس لقولھ ثم ذكر الحافظ ھذه الاحتمالات  –الاحتمالات 

 ١٤١١ \أخرجھ مسلم " حلال  تزوج میمونة وھو أن النبي " حدیث ابن عباس أیضاً حدیث یزید بن الأصم 
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تزوجھا وھو  حدثتني میمونة أن رسول الله " : ، ومن وجھ أخر عن یزید بن الأصم رضي الله عنھ قال 

  .انت خالتي وخالة ابن عباس وك: قال "  حلال 

  .میمونة أم المؤمنین رضي الله عنھم : یعنى . وكانت خالتي وخالة ابن عباس : قول یزید بن الأصم  :قلت ** 

  .لبابھ بنت الحارث الھلالیة :  فأم ابن عباس ھي  -

  .برزة بنت الحارث الھلالیة : أم یزید بن الأصم ھي  -

 .فصح بذلك قولھ أنھا خالتھ وخالة أبن عباس  -رث الھلالیة  میمونة بنت الحا: میمونة ھي  -

ذھل ابن عباس وان : وقال سعید بن المسیب : وأخرج البیھقي من طریق الأوزاعى عن عطاء عن ابن عباس قال 

 . كانت خالتھ ، ما تزوجھا إلا بعد ما حل 

لصحة حدیث عثمان رضي الله عنھ ، وأما  الصواب من القول عندنا أن نكاح المحرم فاسد ، وذلك :قال الطبري  -

أنبئت أن الاختلاف في زواج میمونة إنما :قصة میمونة فتعارضت الأخبار فیھا ، ثم ساق من طریق أیوب قال 

، وقال أنكحھا قبل أن یحرم النبي : كان بعث العباس لینكحھا إیاه فأنكحھ ، فقال بعضھم  وقع لأن النبي 

  .بعدما أحرم : بعضھم 

ولا یكون . د ثبت أن عمر وعلیاً وغیرھما من الصحابة رضي الله عنھم فرقوا بین محرم تزوج وبین امرأتھ وق

  . ھذا إلا عن ثبت 

رواه "لا ینكح المحرم ولا ینكح ولا یخطب " حدیث عثمان : إرواء الغلیل : في  قال الشیخ ناصر رحمھ الله*  

ولیس  ٨٤٠\الترمذي  – ١٩٦٦\ابن ماجھ  – ١٨٤٢،  ١٨٤١\د أبو داو – ١٤٠٩/مسلم  -ماعة إلا البخاري الج

تزوج میمونة وھو أن النبي " وأخرج الشیخان وغیرھما عن ابن عباس  "ولا یخطب :  "للترمذي فیھ 

وجاء عن میمونة نفسھا أنھ كان حلالاً ، . وصح نحوه عن عائشة وأبى ھریرة : قال الحافظ في الفتح " محرم 

وھو ضعیف ، وقد ) مطر الوراق( لكن في حدیث أبى رافع ھذا  .، وأنھ كان الرسول بینھما  وعن أبى رافع مثلھ

  .خالفھ فأرسلھ 

  ) لا ینكح المحرم ولا ینكح ( فالجمھور على المنع لحدیث عثمان  :وقد اختلف العلماء في ھذه المسألة ** 

قوم بھا الحجة ولأنھا تحتمل الخصوصیة وأجابوا عن حدیث میمونة بأنھ اختلف في الواقعة كیف كانت ، فلا ت

  )  .حدیث عثمان : یعنى ( فكان الحدیث في النھى عن ذلك أولى بأن یؤخذ بھ 

: فتعقب  -یجوز للمحرم أن یتزوج كما یجوز لھ أن یشترى الجاریة للوطء : وقال عكرمة وعطاء وأھل الكوفة  -

  ) .ولا یخطب( فیھ  وبقولھ. بضم أولھ  )ولا ینكح ( : بالتصریح فیھ بقولھ 

وقد عد ھذا من الغلطات  :في ذكر حدیث ابن عباس  )١\١٠٤\٢(قال الحافظ ابن عبد الھادي في تنقیح التحقیق * 

تزوجني النبى " التي وقعت في الصحیح ، ومیمونة أخبرت أن ھذا ما وقع ، والإنسان أعرف بحال نفسھ فقالت 

  تزوجني النبي " بو داود عن موسى بن إسماعیل نحوه وروى أ "وأنا حلال بعد ما رجعنا من مكة  ونحن

  . "بسرف"وسنده صحیح دون قولھ  "حلال بسرف 
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 " محرم رجلاً تزوج وھو: یعنى  فرق بینھماأن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ : وعن أبى عطفان عن أبیھ  -

  .رواه مالك والدارقطني  –صحیح 

سنده  "لا ینكح المحرم ولا یخطب على نفسھ ولا على غیره " یقول وروى مالك عن نافع أن ابن عمر كان  -

  .صحیح 

 وسنده صحیح أیضا "لا ینكح المحرم ، فإن نكح رد نكاحھ " : وروى البیھقى عن على قال  -

واتفاق ھؤلاء الصحابة على العمل بحدیث عثمان رضي الله عنھ مما یزید صحتھ : قال الشیخ ناصر رحمھ الله *

مل بھ عند الخلفاء الراشدین ویدفع احتمال خطأ الحدیث أو نسخھ وأن ذلك یدل على خطأ حدیث ابن وثبوت الع

شرح ( خلافاً لصنیعھ في  )الناسخ والمنسوخ ( وإلیھ ذھب الإمام الطحاوي في كتابھ   -عباس رضي الله عنھ  

  ١٠٣٧ \حدیث  –إرواء الغلیل ) .  المعاني 

لا ینكح المحرم ولا " :  في بلوغ المرام تحت حدیث عثمان رضى الله عنھ قال الشیخ ابن عثیمین رحمھ الله*

ونحو ... ولا یزوج غیره من مولیاتھ من بنتھ وأختھ ) لا ینكح (و. لا یتزوج  )لا ینكح ( : قولھ " ینكح ولا یخطب 

  .قد یجر إلى الدخول لأن الخطبة وسیلة فینھى عنھا لأنھا قد تجر إلى العقد ، والعقد  )ولا یخطب ( .  ذلك 

أن الجماع محرم على المحرم ، وكذلك وسائلھ ، والنكاح من وسائلھ ، وكذلك الخطبة ، فلا یخطب : والمعنى * 

  .خطبة النكاح 

ھل ھو الرجل أو المرأة ؟ یشمل الرجل والمرأة ، فالرجل لا یعقد على امرأة ،  ) لا ینكح المحرم ( : فقولھ  -

  .لى رجل والمرأة لا یعقد لھا ع

ولا ینكح غیره ، وھذا یدل على أنھ لا یكون ولیاً في عقد النكاح ، فلو أن الولي محرمً  :یعنى ) ولا ینكح ( قولھ  -

  . )ولا ینكح (  والزوج والزوجة محلین فعقد الولي لھما ، فھذا حرام لقول الرسول 

فلا یحل لھ أن یخطب ، أما العقد . فیتزوجھا أن یخطب امرأة إلى نفسھا : الخطبة  :یعنى ) ولا یخطب ( قولھ  -

  .وأما الخطبة فإنھا وسیلة إلى العقد . فإنھ وسیلة قریبة إلى الجماع 

  .فالخطبة وسیلة إلى العقد ، والعقد وسیلة إلى الجماع ، والجماع معروف أنھ محرم  : إذن *

ذریعة : العقد  -ذریعة أولى : الخطبة : انیة  أولى وث: فحرمت ھذه الأشیاء الثلاثة سداً للذریعة ، وھما ذریعتان 

  .ثانیة 

  .ھذه الثلاثة حرام . الإنكاح والنكاح والخطبة  : قال جمھور أھل العلم = 

فالعقد فاسد ، لأن النھى عاد إلى . الأصل في النھي التحریم ، وعلیھ فلو تزوج المحرم رجلاً كان أو امرأة : نقول 

إلى الشيء أو إلى شرطھ یقتضى الفساد ، إذ أننا لو قلنا بصحة المنھي عنھ لكان في ذات الشيء ، والنھى إذا عاد 

  .لأن لازم التصریح النفوذ ، والنھى یقتضى التحریم  ذلك مضاھاة � ولرسولھ 

لأن مساحة الحدیث واحد ، فلا یمكن أن نفرق بین ثلاثة أشیاء جمع : قالوا : أن الثلاثة حرام : فالذین قالوا * 

  .لشارع بینھما ا



٢٦٠ 
 

أن كونھا وسیلة ھي أدنى من كون العقد وسیلة ، لأن الخطبة وسیلة : والذین قالوا أن الخطبة مكروھة  قالوا * 

  .فكانت الخطبة مكروھة . للعقد ، فھي وسیلة بالدرجة الأولى ، فلا تساوى الوسیلة بالدرجة الثانیة 

سیاقھ واحد ، والتفریق بین شیئین سیاقھما واحد والنھى فیھما لكن القول بأنھا حرام ھو الأقرب ، لأن الحدیث * 

  . لا تخطب وأنت محرم ، بل اصبر حتى تحل لأنك لو خطبت الآن لست تعقد : ولذا نقول واحد ،

  حرام ھل فیھا فدیة ؟) الخطبة والنكاح والإنكاح ( ھذه الأشیاء الثلاثة :أما مسألة الفدیة فإننا نقول 

أنھ لا فدیة فیھا ، لأنھ إنما ورد النھي عنھا ولم یوجد فیھا إیجاب الفدیة براءة :علم یقولون أھل ال :الصحیح * 

  .وھذا التعلیل واضح . للذمة 

  ٢١٣:٢١١ص  ٣شرح بلوغ المرام ج        .  عقد النكاح  –خطبة النكاح :   فمن محظورات الإحرام : إذن ** 

 ------------------------  

  

  نْهَى مِنَ الطِّیبِ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ مَا یُ : بَاب -١٣

  لاَ تَلْبَسْ الْمُحْرِمَةُ ثَوْبًا بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ : وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

قَامَ : اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ  حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یَزِیدَ، حَدَّثَنَا اللَّیْثُ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ ] ١٨٣٨[ 

حْراَمِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ " یَا رَسُولَ اللَّهِ، : رَجُلٌ، فَقَالَ  لاَ تَلْبَسُوا الْقَمِیصَ، : مَاذَا تأَْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّیَابِ فِي الإِْ

وَلاَ الْبَراَنِسَ، إِلاَّ أَنْ یَكُونَ أَحَدٌ لَیْسَتْ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْیَلْبَسْ الْخُفَّیْنِ، وَلْیَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ  وَلاَ السَّراَوِیلاَتِ، وَلاَ الْعَمَائِمَ،

، تَابَعَهُ "لْبَسْ الْقُفَّازَیْنِ  تَ الْكَعْبَیْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا شَیْئًا مَسَّهُ زَعْفَراَنٌ، وَلاَ الْوَرْسُ، وَلاَ تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلاَ 

فَّازَیْنِ، وَقَالَ عُبَیْدُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وَإِسْمَاعِیلُ بْنُ إِبْراَهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ، وَجُوَیْرِیَةُ، وَابْنُ إِسْحَاقَ فِي النِّقَابِ وَالْقُ 

لاَ : مَةُ وَلاَ تَلْبَسْ الْقُفَّازَیْنِ، وَقَالَ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ لاَ تَتَنَقَّبْ الْمُحْرِ : وَلاَ وَرْسٌ، وَكَانَ یَقُولُ : اللَّهِ 

  تَتَنَقَّبْ الْمُحْرِمَةُ، وَتَابَعَهُ لَیْثُ بْنُ أَبِي سُلَیْمٍ 

جُبَیْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ  حَدَّثَنَا قُتَیْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِیرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ ] ١٨٣٩[ 

اغْسِلُوهُ وَكَفِّنُوهُ، وَلاَ تُغَطُّوا رأَْسَهُ، : فَقَالَ  وَقَصَتْ بِرَجُلٍ مُحْرِمٍ نَاقَتُهُ فَقَتَلَتْهُ، فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ : " عَنْهُ، قَالَ 

بُوهُ طِیبًا فَإِنَّهُ یُبْعَثُ یُهِ    "لُّ وَلاَ تقَُرِّ

 

   :قلت **

ما ینھى من الطیب (: وھنا ترجم بقولھ  )ما لا یلبس المحرم من الثیاب ( بترجمة  ٢١تقدم في كتاب الحج باب  -

ففي الحج خص الإمام البخاري رحمھ الله الباب بالثیاب ، وھنا خصھ بالطیب ، وجمع في  )للمحرم والمحرمة 

  . خاص بالمحرم والمحرمة بحج أو عمرة أو جمع بینھما  حكمھ بین الرجل والمرأة ، فثبت بھذا أن ذلك
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إلا إن یكون أحد لیست لھ نعلان فلیلبس الخفین " :أما حدیث ابن عمر الذي بین أیدینا في الباب ففیھ قولھ  -

  .فالأصل أن یلبس المحرم النعلین ، لكن إن لم یجد النعلین فلیلبس الخفین  "ولیقطعھما أسفل من الكعبین 

  :ھل یشترط قطعھما أسفل من الكعبین أم لا ؟ قد اختلف أھل العلم في ذلك ، فمنھم من قال : ولكن 

  .لفظ الحدیث یوجب لبس الخفین لمن لم یجد النعلین ، بشرط قطعھما كما أمر النبي * 

  :نھما أن الأمر بقطع الخفین أسفل من الكعبین قد نسخ ، وذلك لحدیث ابن عباس رضي الله ع :ومنھم من قال *

في الباب بعد القادم برقم  " من لم یجد النعلین فلیلبس الخفین ، ومن لم یجد إزاراً فلیلبس سراویل للمحرم" 

، ولم یأمر بقطع الخفین أسفل من الكعبین ، كما أمر بقطعھما في حدیث ابن عمر رضي الله عنھما وذلك أن ١٥

المدینة وذكر فیھ قطع الخفین أسفل من الكعبین ، وھو بحدیث ابن عمر رضي الله عنھما خطبھم بھ النبي 

  : لذلك قالوا  وھو بعرفات فلم یذكر فیھ قطع الخفین وحدیث ابن عباس رضي الله عنھما خطبھم بھ النبي 

  .أن المتأخر حدیث ابن عباس رضي الله عنھما قد نسخ حدیث ابن عمر رضي الله عنھما المتقدم 

  :فقال رحمھ الله  ٢١جمع بین الحدیثین كما في باب أما الحافظ رحمھ الله فقد  -**

  .   ٢٦٧٠\صحیح  "ما نلبس من الثیاب إذا أحرمنا " عند النسائي من طریق عمر بن نافع عن أبیھ قولھ * 

نعم أخرج البیھقى   -وھذا مشعر بأن السؤال عن ذلك كان في المسجد ، ولم أر ذلك في شيء من الطرق عنھما  -

ن زید عن أیوب ، ومن طریق عبد الوھاب بن عطاء عن عبد الله بن عون كلاھما عن نافع عن من طریق حماد ب

وأشار نافع إلى مقدم المسجد فذكر الحدیث "وھو یخطب بذلك المكاننادي رجل رسول الله : " ابن عمر قال 

. بذلك في عرفات خطب ووقع في حدیث ابن عباس الآتي في أواخر الحج أنھ " وظھر أن ذلك كان بالمدینة –

  . فیحمل على التعدد ، ویؤیده أن حدیث ابن عباس ابتدأ بھ الخطبة ، وأن حدیث ابن عمر أجاب بھ السائل 

  : أما الذین قالوا بالنسخ فقالوا -**

فلیلبس  من لم یجد نعلین فلیلبس الخفین ، ومن لم یجد إزاراً : خطب الناس یوم عرفة فقال  أن النبي  -

قال ذلك في مجمع أكبر  لماذا ؟ لأن الرسول . أطلق ، وھذا یدل على أن الحكم الأول قد نسخ و "السراویل 

من مجمع المدینة ، وفى زمن متأخر ، والذین سمعوه یوم عرفة لیس كلھم سمعوه في المدینة ، وسیأخذون الحدیث 

  . ، لأن الناس سیأخذونھ على الإطلاق  على إطلاقھ بدون القطع ، ولو كان القطع واجباً لكان بیانھ في عرفة واجباً 

أن كلام الحافظ رحمھ الله ھو الأقرب إلى الصحة ، وذلك لأني قد تتبعت أطراف :الظاھر والله أعلم : قلت *

الحدیث في الصحیح ، فما وجدت الإمام البخاري رحمھ الله یأت بحدیث ابن عباس الذي لیس فیھ ذكر قطع الخفین 

عده مباشرة في نفس الباب أو أقرب الأبواب منھ بحدیث ابن عمر رضي الله عنھما الذي فیھ بعد لبسھما إلا وجاء ب

ذكر قطع الخفین ، وكأنھ رحمھ الله جعل حدیث ابن عمر رضي الله عنھما مفسراً وموضحاً لحدیث ابن عباس 

بحكم ، وذلك للخلاف في  أتى بحدیث الباب بعد القادم ولم یقطع فیھ: ولذلك رضي الله عنھما ولیس ناسخاً لھ ، 

ھذه المسألة كعادتھ فقد أتى أولاً بحدیث ابن عباس رضي الله عنھما ثم أردفھ بحدیث ابن عمر رضي الله عنھما 

  . فانتبھ رحمك الله . الذي فیھ قطع الخفین 
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  . فجمھور العلماء على جواز لبس الخفین مقطوعین لمن لم یجد النعلین : إذن = 

  .ز لمن لم یجد النعلین أن یلبس الخفین غیر مقطوعین ، أخذاً بمطلق حدیث ابن عباس جائ :قال أحمد  -*

الرجال عن لبس بعض أنواع الثیاب حال الإحرام ، ونھى النساء كذلك  نھى النبي :  في حدیث الباب :كذلك  -

ثوب  -٢القفازین     : عن لبس بعض أنواع الثیاب ، وإن كان بعض الأنواع یشترك فیھ الرجال والنساء ألا وھى 

  .قد مسھ زعفران أو ورس  

فإن الرجل لا یجوز لھ لبس القفازین حال الإحرام ، حتي وإن كان في شتاء قارس شدید ، وكذلك المرأة للنھى عن 

  .ذلك وإن كان الأصل في النھى من أجلھا ، ولكن یدخل الرجل ضمناً في النص معھا 

ولا تلبسوا شیئاً مسھ زعفران " : بذلك لقولھ فقد شملھما النبي : ن أما الثوب الذي مسھ ورس أو زعفرا -

ھي للجمع وھى واو الفاعل  )تلبسوا( والواو في ) ولا تلبسوا (  بینھما بقولھ ففیھ جمع النبي   "ولا ورس 

  .وتشمل الرجال والنساء 

لا تغطوا رأسھ ( منھ في الباب قولھ  أورد في الباب حدیث الرجل المحرم الذي وقصتھ ناقتھ ، والشاھد :كذلك  -

عن تغطیة رأسھ وعدم مسھ طیب ، وذلك حال إحرامھ وإن كان میتاً ، فالمحرم فنھاھم النبي  )ولا تقربوه طیباً 

 –كتاب الجنائز "وقد وضحت ھذه المسألة في  . الحي أولى بذلك من المیت في عدم تغطیة الرأس ومس الطیب 

  "كیف یكفن المحرم : باب 

  :أما تغطیة وجھ المحرم حال إحرامھ فھي مسألة قد اختلف فیھا أھل العلم فقالوا  - * 

  . روى مالك عن ابن عمر رضي الله عنھما أن ما فوق الذقن من الرأس لا یخمره المحرم   -

قول من یخمر المحرم وجھھ إلى الحاجبین ، وروى ھذا ال: وقال الشافعي والثوري واحمد وأبو داود وأبو ثور   -

  .وسعد ابن أبى وقاص  -وابن عباس  –وجابر  –وزید بن ثابت  –عثمان : الصحابة رضي الله عنھم عن 

عن ) ١٣\٣) (العلل( والدلیل على صحة جواز تخمیر الوجھ ما أخرجھ الدارقطنى رحمھ الله في  :قلت ** 

  ٢٨٩٩\حیحة السلسلة الص   "كان یخمر وجھھ وھو محرم رسول الله "عثمان بن عفان أن

وقد جاءت أثار كثیرة عن الصحابة والتابعین والأئمة المجتھدین بجواز تغطیة :قال الشیخ ناصر رحمھ الله ** 

مؤیداً بھا الأصل ، وخرج بعضھا ) ٩٣-٩١\٧( المحرم لوجھھ للحاجة ، و بھا استدل ابن حزم في المحلى 

اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبیھ ، ولا "فیمن مات محرماً ولا یخالف ذلك قولھ ) ٥٤\٥( البیھقى 

فإن ھذا الحكم خاص فیمن مات محرماً ، وحدیث الترجمة في  -رواه مسلم وغیره  "تخمروا وجھھ ورأسھ 

  .فاختلف . الأحیاء 

 )٩٣-٩١\٧(ث المحلى انظر لتمام البح                                                                                         

.  
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الرجال والنساء جمیعاً ، حتى الثوب الذي تطیب بورس أو زعفران فقد نھینا فقد نھى عنھ النبي : أما الطیب  -

عنھ ، ویلحق بھ أن یطیب الثوب كذلك ، أعنى ثوب الإحرام بالبخور والعطور وكل ما لھ رائحة تؤدى إلى نفاذ 

  .ھ الرائحة وإن كان ھذا الطیب لا لون ل

 -------  

  الاِغْتِسَالِ لِلْمُحْرِمِ : بَاب -١٤

  یَدْخُلُ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ، وَلَمْ یَرَ ابْنُ عُمَرَ، وَعَائِشَةُ بِالْحَكِّ بَأْسًا: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

نْ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ إِبْراَهِیمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَیْنٍ، عَنْ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَ ] ١٨٤٠[

یَغْسِلُ الْمُحْرِمُ : هِ بْنُ عَبَّاسٍ أَبِیهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْعَبَّاسِ، وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالأَْبْوَاءِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّ 

تُهُ لاَ یَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رأَْسَهُ، فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ إِلَى أَبِي أَیُّوبَ الأَْنْصَارِيِّ فَوَجَدْ : وَقَالَ الْمِسْوَرُ  رأَْسَهُ؟

أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَیْنٍ، أَرْسَلَنِي إِلَیْكَ : قُلْتُ مَنْ هَذَا؟ فَ : یَغْتَسِلُ بَیْنَ الْقَرْنَیْنِ وَهُوَ یُسْتَرُ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْتُ عَلَیْهِ، فَقَالَ 

یَغْسِلُ رأَْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَوَضَعَ أَبُو أَیُّوبَ یَدَهُ عَلَى  كَیْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ " عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ أَسْأَلُكَ، 

نْسَانٍ یَصُبُّ عَلَیْهِ اصْبُبْ الثَّوْبِ، فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَ  فَصَبَّ عَلَى رأَْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رأَْسَهُ بِیَدَیْهِ : أْسُهُ، ثُمَّ قَالَ لإِِ

  یَفْعَلُ  هَكَذَا رأََیْتُهُ : فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، وَقَالَ 

  

  :قلت ** 

 .د صحیح وصلھ الدارقطني والبیھقي بسن: أثر ابن عباس رضي الله عنھما  -

  . وعنھ البیھقى  –وصلھ مالك بسند فیھ جھالة : أثر عائشة رضي الله عنھا  -

 . وصلھ  البیھقى بسند حسن صحیح : أثر ابن عمر رضي الله عنھما  -

  . ففیھ دلالة على الاغتسال للمحرم ودلك رأسھ كذلك ، خلافاً لقول مالك بكراھیة ذلك  :أما حدیث الباب *

لا بأس بغسلھ رأسھ من غیر الجنابة : قوا على أنھ یجوز للمحرم غسل رأسھ من الجنابة ، وقالوا اتف :فالجمھور * 

  . وعمدة الجمھور في ذلك ھو حدیث الباب . 

أن ابن عمر : بكراھیة غسل المحرم رأسھ من غیر الجنابة ، وعمدتھ في ذلك أما الإمام مالك رحمھ الله فقال  -

حدیث ( رأسھ وھو محرم إلا من احتلام ، وحمل الإمام مالك حدیث أبى أیوب رضي الله عنھما كان لا یغسل 

، ) الوسخ( على غسل الجنابة ، واحتج علیھم بأن المحرم ممنوع من قتل القمل ونتف الشعر وإلقاء التفل ) الباب 

  .وأن الغاسل بدنھ ورأسھ إما أن یفعل ھذه كلھا أو بعضھا 
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حمام الإغتسال ولیس : قلت . (ك یكره ذلك ، ویرى أن على من دخلھ الفدیة أما دخول الحمام للمحرم فكان مال

  .لكن أثر ابن عباس في الباب یرد علیھ وأنھ لا بأس بذلك للمحرم  ) قضاء الحاجة 

كیف كان رسول الله : یعنى ) الكیفیة( إذا نظرت إلى ألفاظھ ستجد أن السؤال فیھ عن :كذلك في حدیث الباب ** 

 فكأن ابن عباس رضي الله عنھما علم بھذه المسألة وأن شاھد ھذا العلم ھو أبو أیوب " وھو محرم  یغسل رأسھ

الأنصاري رضي الله عنھ ، ولذلك أرسل عبد الله بن حنین رحمھ الله إلى أبى أیوب الأنصارى رضي الله عنھ 

  .رأسھ وھو محرم  لیسألھ عن كیفیة غسل النبي 

واز دلك الشعر للمحرم حال الغسل أو غسل الرأس وإن كان فیھ بعض إنتتاف الشعر ج :حدیث الباب فیھ كذلك   -

أنھ خلاف : وأن ھذا لیس من النتف ، خلافاً لمن قال  )ثم حرك رأسھ بیدیھ فأقبل بھما وأدبر ( ، لأن في الحدیث 

  الأولى  إذ لا دلیل على قولھم

 -----------------  

  لْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ یَجِدِ النَّعْلَیْنِ لُبْسِ الْخُفَّیْنِ لِ : بَاب -١٥

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِینَارٍ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَیْدٍ، سَمِعْتُ ابْنَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِیدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ ] ١٨٤١[ 

مَنْ لَمْ یَجِدِ النَّعْلَیْنِ، فَلْیَلْبَسْ الْخُفَّیْنِ، وَمَنْ لَمْ : " بِعَرَفَاتٍ  یَخْطُبُ  سَمِعْتُ النَّبِيَّ : عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ 

  "یَجِدْ إِزاَراً، فَلْیَلْبَسْ سَراَوِیلَ لِلْمُحْرِمِ 

الِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ یُونُسَ، حَدَّثَنَا إِبْراَهِیمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَ ] ١٨٤٢[ 

لاَ یَلْبَسْ الْقَمِیصَ، وَلاَ الْعَمَائِمَ، وَلاَ : مَا یَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّیَابِ؟ فَقَالَ "  اللَّهُ عَنْهُ، سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ 

وَرْسٌ، وَإِنْ لَمْ یَجِدْ نَعْلَیْنِ فَلْیَلْبَسْ الْخُفَّیْنِ وَلْیَقْطَعْهُمَا حَتَّى  السَّراَوِیلاَتِ، وَلاَ الْبُرْنُسَ، وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَراَنٌ، وَلاَ 

  "یَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَیْنِ 

  

  ھل یشترط قطعھما أو لا ؟: أي  :قال الحافظ  -**

ر في الباب ، وقول كما قدمنا قبل بابین أن الجمھور على جواز القطع قبل لبسھما لحدیث ابن عم: الصحیح  -

لكن اشترط الجمھور القطع . الإمام أحمد بجواز لبسھما غیر مقطوعین لمطلق حدیث ابن عباس في الباب أیضاً 

للخف ، والفتق للسراویل ، فلو لبس أیاً منھما على حالھ لزمتھ الفدیة والدلیل ھو حدیث ابن عمر في الباب وفیھ 

یر بالنظیر لاستوائھما في فیحمل المطلق على المقید ویلحق النظ) لكعبین ولیقطعھما حتى یكونا أسفل من ا(  قولھ

  .الأولى قطعھما عملاً بالحدیث الصحیح وخروجاً من الخلاف  :قال ابن قدامة رحمھ الله   -الحكم 
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زَارَ فَلْیَلْبَسْ السَّرَاوِیلَ : بَاب - ١٦   إِذَا لَمْ یَجِدِ الإِْ

ثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِینَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَیْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حَدَّثنََا آدَمُ، حَدَّ ] ١٨٤٣[

زاَرَ فَلْیَلْبَسْ السَّراَوِیلَ، وَمَنْ لَمْ یَجِدِ النَّعْ : بِعَرَفَاتٍ، فَقَالَ  خَطَبَنَا النَّبِيُّ : " قَالَ    لَیْنِ فَلْیَلْبَسْ الْخُفَّیْنِ مَنْ لَمْ یَجِدِ الإِْ

 

 اختلفوا فیمن یجد غیر السراویل ھل لھ لبسھما ؟ :قلت  -**

  .لا یجوز لھ لبس السراویل ، وإن لبسھ افتدى : قال مالك وأبو حنیفة  -

یل ، ولا لھ لبس السراو: یعنى ( لا شيء علیھ إذا لم یجد إزاراً : وقال الشافعي واحمد والثوري وأبو ثور وداود  -

لكن حدیث الباب واضح الدلالة في جواز لبس السراویل لمن یجد الإزار ، لكن ) شيء علیھ من فدیة ولا غیرھما 

  :اختلف في فتقھما من عدمھ 

  . یشترط قطع الخف وفتق السراویل : فعند الجمھور *

  . لا یشترط فتقھما : عند أحمد والشافعیة *

. لم یشترط الفتق في السراویل مثل ما أمر بقطع الخف  وذلك لأن النبي أنھ لا یشترط فتقھما ، : والصحیح 

 )إذا لم یجد الإزار فلیلبس السراویل ( جمة الباب وقطع فیھ بالحكم بقولھ وھذا ما رمى إلیھ الإمام البخاري في تر

  

 ------------------  

    

  لُبْسِ السِّلاَحِ لِلْمُحْرِمِ : باب - ١٧

  خَشِيَ الْعَدُوَّ لَبِسَ السِّلاَحَ وَافْتَدَى، وَلَمْ یُتاَبَعْ عَلَیْهِ فِي الْفِدْیَةِ  ذَا: وَقَالَ عكرمَةُ 

فِي  اعْتَمَرَ النَّبِيُّ " حَدَّثَنَا عُبَیْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْراَئِیلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْبَراَءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ] ١٨٤٤[ 

  "أَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ یَدَعُوهُ، یَدْخُلُ مَكَّةَ، حَتَّى قَاضَاهُمْ لاَ یُدْخِلُ مَكَّةَ سِلاَحًا إِلاَّ فِي الْقِراَبِ ذِي الْقَعْدَةِ، فَ 

  

  .إذا احتاج إلى ذلك : أي  )لبس السلاح للمحرم (  :قال الحافظ رحمھ الله  -**

لم یتابع علیھ في الفدیة ، : قال الإمام البخاري ف" إذا خشي العدو لبس السلاح ، وافتدى"أما قول عكرمة  -*

  .یعنى لیس في الفدیة دلیل  

الأصل أنھ لا یدخل السلاح الحرم ، لكن إن خاف المحرم العدو في الحرم فلھ أن یلبس السلاح ویدخل : قلت ** 

ن الرمح فعاده إلى الحرم ، ولذلك أنكر ابن عمر رضي الله عنھما على الحجاج حینما أصیب ابن عمر من سنا
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حملت السلاح في یوم : قال كیف ؟ قال . أنت أصبتني : فقال لھ لو نعلم من أصابك ؟ فقال ابن عمر   :الحجاج 

  " لم یكن یحمل فیھ ، وأدخلت السلاح الحرم ولم یكن السلاح یدخل فیھ 

ل السلاح في یوم لا أصابني من أمر بحم: من أصابك ؟ قال :" وفى روایة بعدھا قولھ ٩١٧،  ٩٦٦ \البخاري 

    .الحجاج بن یوسف : یعنى ".  یحل فیھ حملھ

 -------------  

  

  دُخُولِ الْحَرَمِ وَمَكَّةَ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ : بَاب -١٨

هْلاَلِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَلَمْ یَذْكُرْ  وَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ، وَإِنَّمَا أَمَرَ النَّبِيُّ    لِلْحَطَّابِینَ وَغَیْرِهِمْ بِالإِْ

   

أَنَّ النَّبِيَّ : " حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثنََا وُهَیْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِیهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ] ١٨٤٥[

  ْوَلِكُلِّ آتٍ أَتَى وَقَّتَ لأَِهْلِ الْمَدِینَةِ، ذَا الْحُلَیْفَةِ، وَلأَِهْلِ نَجْدٍ، قَر ، نَ الْمَنَازِلِ، وَلأَِهْلِ الْیَمَنِ یَلَمْلَمَ هُنَّ لَهُنَّ

  "أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ عَلَیْهِنَّ مِنْ غَیْرهِِمْ مِمَّنْ أَراَدَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَیْثُ أَنْشَأَ حَتَّى 

أَنّ " ا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حَدَّثَنَ ] ١٨٤٦[ 

لٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتاَرِ إِنَّ ابْنَ خَطَ : دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رأَْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ، جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ  رَسُولَ اللَّهِ 

  "اقْتُلُوهُ : الْكَعْبَةِ، فَقَالَ 

 

  . وصلھ مالك في الموطأ بسند صحیح عنھ : أثر ابن عمر  -

بالإھلال لمن أراد الحج والعمرة ولم یذكره للحطابین وإنما أمر النبي " قولھ : قال الحافظ رحمھ الله * 

  "وغیرھم

ھ خص الإحرام بمن أراد الحج والعمرة ، واستدل بمفھوم قولھ في حدیث أن :وحاصلھ وھو من كلام المصنف ، 

أن المتردد إلى مكة لغیر قصد الحج والعمرة لا یلزمھ ) ممن أراد الحج والعمرة ( ابن عباس في الباب بقولھ 

 .الإحرام 

  :وقد اختلف العلماء في ھذا فقالوا : قلت ** 

  . المواقیت ممن أراد الحج أو العمرة  لا خلاف أنھ یلزم الإحرام من مر بھذه  -*

  لا یلزم الإحرام بھا إلا لمن یرید الحج أو العمرة : وقال قوم  -*

كل من مر بھما یلزمھ الإحرام ، إلا من یكثر تردده مثل الحطابین : أما من لم یردھما ومر بھما ، فقال قوم  -*

  .ومن شابھھم 

   "ممن أراد الحج والعمرة " لحاج والمعتمر ، وذلك لقولھ لا یلزم الإحرام منھا لغیر ا :والصحیح ** 

  .أما المسألة الثانیة في الباب فمقصوده منھا ھو حدیث أنس بن مالك الثاني في الباب في فتح مكة  -
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لكن في الباب الماضي ذكر كراھة حمل السلاح في الحرم إلا إن خشي العدو فلھ أن یلبسھ ودلیلھ ھو حدیث أنس 

  :دخل مكة  ضي الله عنھ أن النبي بن مالك ر

  . من غیر إحرام لأنھ لم یكن حاجاً ولا معتمراً  :أولاً * 

  .أنھ دخل بالسلاح كاملاً حتى المغفر على رأسھ :ثانیاً * 

ولذلك أورد بالسلاح ، : یعنى  ) : أقتلوه: قال : حینما أخبر بأن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة (قولھ  : ثالثاً * 

فیما نرى ولمن یكن النبي : قال مالك  ٤٢٨٦ /برقم ) المغازى( كتاب الإمام مالك في ھذه الروایة في قول 

 .فانتبھ .   والله أعلم یومئذٍ محرماً 

    

  إِذَا أَحْرَمَ جَاهِلاً وَعَلَیْهِ قَمِیصٌ : بَاب - ١٩

  ، فَلاَ كَفَّارَةَ عَلَیْهِ إِذَا تَطَیَّبَ، أَوْ لَبِسَ جَاهِلاً، أَوْ نَاسِیًا: وَقَالَ عَطَاءٌ 

: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ یَعْلَى بْنِ أُمَیَّةَ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِیدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، قَالَ ] ١٨٤٧[ 

تُحِبُّ إِذَا نَزَلَ : أَثَرُ صُفْرَةٍ، أَوْ نَحْوُهُ، كَانَ عُمَرُ، یَقُولُ لِي فَأَتاَهُ رَجُلٌ عَلَیْهِ جُبَّةٌ، فِیهِ  كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ " 

كَ : عَلَیْهِ الْوَحْيُ أَنْ تَراَهُ؟ فَنَزَلَ عَلَیْهِ، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ، فَقَالَ    . اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجِّ

  " ي فَانْتَزَعَ ثَنِیَّتَهُ، فَأَبْطَلَهُ النَّبِيُّ وَعَضَّ رَجُلٌ یَدَ رَجُلٍ یَعْنِ ] ١٨٤٨[ 

   
 ھل تلزمھ فدیة أو لا ؟: أي ) باب إذا أحرم جاھلاً وعلیھ قمیص(قولھ : قال الحافظ رحمھ الله  -*

 .وصلھ الطبراني في الكبیر : أثر عطاء  -

  :مقصود الإمام البخاري رحمھ الله ھو  :قلت  -**

 رعیة بعد تمام الشریعة واستقرارھا وبیانھا یؤاخذ بھ أم لا ؟ھل الجھل بالأحكام الش -

 .إن قلنا یؤاخذ بھ ، فإن من أحرم جاھلاً وعلیھ قمیص لزمتھ الفدیة  -

 . وإن قلنا لا یؤاخذ بھ ، فإن من أحرم جاھلاً وعلیھ قمیص أو تطیب جاھلاً فلیس علیھ فدیة  -

ي أنھ لا یؤاخذ بھ ولیس علیھ فدیة ، ولذلك أورد أثر عطاء في الباب أما الإمام البخاري رحمھ الله فإنھ یشیر إل** 

وزاد كذلك مع لبس القمیص  "أن من تطیب أو لبس جاھلاً أو ناسیاً فلا كفارة علیھ "الذي یدل علي ذلك ، وفیھ 

 .  التطیب ، ولیس فیھ كفارة أیضاً 

  لأن تأخیر البیان عن وقت الحاجة لا یجوز  النبي  حدیث الباب لیس فیھ كفارة ، لأنھا لو لزمتھ لبینھا :كذلك  -

  . فإن السائل في حدیث الباب كان جاھلاً بالحكم ، وقد تمادى فیھ ، ومع ذلك لم یؤمر بالفدیة  :كذلك  -
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ھذا بخلاف ما إذا قتل صیداً ناسیاً أو جاھلاً بالتحریم فإنھ یجب علیھ  )فلا كفارة علیھ ( فقول عطاء  :إذن **   

وقد بینت ھذه المسألة . زاء ، لأن ضمانھ ضمان مال ، وضمان المال یستوي فیھ العلم والجھل والسھو والعمد الج

  .في موضعھا 

  الْمُحْرِمِ یَمُوتُ بِعَرَفَةَ : بَاب -٢٠

  أَنْ یُؤَدَّى عَنْهُ بَقِیَّةُ الْحَجِّ  وَلَمْ یَأْمُرِ النَّبِيُّ 

حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَیْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِینَارٍ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ، عَنِ ابْنِ  حَدَّثَنَا سُلَیْمَانُ بْنُ ] ١٨٤٩[ 

: بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ راَحِلَتِهِ، فَوَقَصَتْهُ، أَوْ قَالَ  بَیْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ : " عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ 

ثَوْبَیْهِ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ، وَلاَ تُخَمِّرُوا : اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَیْنِ، أَوْ قَالَ : فَأَقْعَصَتْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ 

  "رأَْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ یَبْعَثُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ یُلَبِّي 

انُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثنََا حَمَّادٌ، عَنْ أَیُّوبَ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ حَدَّثَنَا سُلَیْمَ ] ١٨٥٠[ 

فَقَالَ النَّبِيُّ  فَأَوْقَصَتْهُ،: بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ راَحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ، أَوْ قَالَ  بَیْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ : " عَنْهُ، قَالَ 

 : ُوهُ، فَإِنَّ اللَّهَ یَبْعَثُهُ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَیْنِ، وَلاَ تَمَسُّوهُ طِیبًا، وَلاَ تُخَمِّرُوا رأَْسَهُ، وَلاَ تُحَنِّط

  "یَوْمَ الْقِیَامَةِ مُلَبِّیًا 

  
   :قلت ** 

إذا مات المحرم في أثناء نسكھ وحجھ فریضة فإنھ یقضى ( :الله علي من قال ھذا الباب یرد فیھ البخاري رحمھ 

لم یأمر أن یؤدى عنھ بقیة النسك ، إذ لو كان قضاء بقیة  فأورد ھذا الباب للرد علیھم بأن النبي ) عنھ ما بقي 

  . بل وأمر بھ  النسك واجباً لبینھ النبي 

وذلك لأننا  )أنھ یبعث یوم القیامة ملبیاً ( نا علیھ فائدة كبیرة جداً وھي لو أننا قضینا عنھ بقیة نسكھ لفوت: كذلك * 

لو قضینا عنھ بقیة نسكھ لتحلل وانتھي من النسك فعند ذلك لا یبعث یلبي ، فیكون في قضاء بقیة النسك عنھ إساءة 

 . بذلك  لھ ومخالفة لأمر رسول الله 

      

 ------------  

  

  

  

  

  

 



٢٦٩ 
 

  حْرِمِ إِذَا مَاتَ سُنَّةِ الْمُ : بَاب -٢١

عَبَّاسٍ رَضِيَ  حَدَّثنََا یَعْقُوبُ بْنُ إِبْراَهِیمَ، حَدَّثَنَا هُشَیْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ، عَنِ ابْنِ ] ١٨٥١[

اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ : حْرِمٌ، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُ  أَنَّ رَجُلاً كَانَ مَعَ النَّبِيِّ " اللَّهُ عَنْهُ، 

  "امَةِ مُلَبِّیًا وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَیْهِ، وَلاَ تَمَسُّوهُ بِطِیبٍ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رأَْسَهُ، فَإِنَّهُ یُبْعَثُ یَوْمَ الْقِیَ 

   
   :قلت ** 
  :ي ھذا الباب كل أحكام المحرم إذا مات وھو في إحرامھ وھي قد جمع الإمام البخاري رحمھ الله ف -
  . وذلك كما وضحت في الباب الماضي . أن لا یؤدى عنھ بقیة نسكھ *

 .أن یغسل بماء وسدر ، ویجتنب في غسلھ ما فیھ طیب *

 ).في ثوبي إحرامھ اللذین یلبسھما وھما الرداء والإزار( أن یكفن في ثوبیھ یعني *

إذا أتممنا سنة المحرم بھذه الكیفیة حال موتھ فانھ  -ألا یخمر وجھھ ولا یغطى رأسھ  -وكفنھ طیب  ألا یمس بدنھ*

 .وھذا ھو مقصد الإمام البخاري رحمھ  الله من ھذا الباب .     یبعث یوم القیامة ملبیا 

      

 الْحَجِّ وَالنُّذُورِ عَنِ الْمَیِّتِ : بَاب - ٢٢

  رْأَةِ وَالرَّجُلُ یَحُجُّ عَنِ الْمَ 

بَّاسٍ حَدَّثنََا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِیلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ، عَنِ ابْنِ عَ ] ١٨٥٢[

رَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، إِنَّ أُمِّي نَذَ :"قَالَتْ فَ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ امْرأََةً مِنْ جُهَیْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ 

ي عَنْهَا، أَرأََیْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَیْنٌ أَكُنْتِ قَاضِیَةً، اقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِا: أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ    لْوَفَاءِ نَعَمْ، حُجِّ

  

  : قلت**

 .فعلى ورثتھ إخراج النذر قبل قسمة المیراث، أن یخرج ھذا النذررجل نذر نذرا ثم مات قبل : المعنى *

  إن نذر الحج ثم مات فھل یحج عنھ من مالھ قبل القسمة أم لا؟: كذلك

وفیھ دلالة على أن الدین إذا كان حجا الرد على ذلك ،  أورد الإمام البخاري رحمھ الله في حدیث الباب: والإجابة 

 .ل تماماأو عمرة فإنھ یقضى كدین الما

  ھل ھذا السؤال فیھ جواز النذر؟" إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت:" قولھا *

لم ینكر علیھا ھذا السؤال؛ وذلك لأن المرأة تخبر عن فعل غیرھا وأن ھذا ھذا السؤال فیھ جواز النذر فالنبي 

أحادیث النھي عن النذر قد جاءت في  ولكن، في ھذه الحالة عن النذر وقد وقع الغیر قد مات فكیف ینھي النبي 

  .غیر ھذا الحدیث ویؤخذ النھي عن النذر من مثل ھذه الأحادیث



٢٧٠ 
 

وأن الدین ، لھ بالدین ووجھ الدلالة علیھ ھو تشبیھ الرسول ، حدیث الباب فیھ أن الإنسان إذا نذر الحج لزمھ * 

  .یجب على المرء قضاؤه

 ه ثم مات ھل یظل في ذمتھ أم یسقط عنھ؟إذا نذر الشخص نذرا وقید :مسألة مھمة ** 

وھذا خلافا لمن قال اذا نذر شخص نذرا ثم قیده ، لم یسقط ھذا النذر حتى بعد الموت في حدیث الباب النبي 

یجب أن یقضى عنھ : لكن الصحیح ، ثم مات قبل إدراكھ لأیام الحج فإن ھذا النذر یسقط عنھ ) كالحج مثلا( بوقت 

 .ھ نذر وأن حكمھ حكم الدین الواجب القضاءھذا الحج؛ وذلك لأن

نذرھا على الدین الذي  حیث قاس النبي) كالظاھریة(الحدیث فیھ إثبات القیاس وذلك خلافا لمن أنكره : كذلك*

 .یجب قضاؤه

أوفوا حق الله سبحانھ وتعالى فحقھ سبحانھ وتعالى أولى وأحق : یعني) اقضوا الله فا� أحق بالقضاء: (قولھ*

  : قال بعض أھل العلم من الفقھاء  - فاء من غیره بالو

كیف : فیقال) الله أحق بالوفاء( إذا تزاحم حق الله سبحانھ وتعالى وحق الآدمي قدم حق الله عزوجل وذلك لقولھ 

وحق الله ، والمعروف أن حق الآدمي مبني على المشاحة وعدم السماح والعفو، تقدم حق الله على حق الآدمي

لى مبني على العفو والمسامحة فكیف نقول إن حق الله أولى أن یقضى؟ ثم تكلموا في ھذه المسألة سبحانھ وتعا

، وھذه عادة الفقھاء فإنھم یریدون أن یأتوا بالمسائل على وجھھا وعلى غیر وجھھا، كلاما كثیرا لا طائل تحتھ

  :ولكن الرد علیھم سھل میسر بفضل الله عز وجل ألا وھو

نذر أن یحج أو یعتمر ثم عجز عن جمع مال الحج ) مثل حدیث الباب(را وعجز عن الوفاء بھ إن نذر شخصا نذ -

  أو العمرة ثم جاء وقت الحج أو العمرة فماذا یفعل؟ كذلك إن نذر بإخراج مال ثم عجز فماذا یفعل؟

ي معصیة الله ولا لا نذر ف(  فقال ، وذلك لعجزه وعدم تملكھ لما یوفي بھ نذره، أسقط عنھ ھذا النذر النبي 

كفارة النذر كفارة (  وذلك بأن یخرجھا ویتحلل من نذره فقال ، ثم ألزمھ بكفارة ھذا النذر) فیما لا یملك ابن آدم

 .الخروج من ھذا النذر وذلك حرصا منھ على الأمة وتخفیفا عنھا ففي ھذین الحدیثین شرع لنا النبي ) یمین

فقد أورد الإمام البخاري رحمھ الله ھذه الروایة " والرجل یحج عن المرأة" :المسألة الثانیة في الباب وھي قولھ 

إن أختي : فقال لھأتى رجل النبي ( من طریق شعبة رحمھ الله وفیھ )  ٦٦٩٩ -الأیمان والنذور ( في كتاب 

 فھو أحق فاقض الله: ال نعم ق: لو كان علیھا دین أكنت قاضیھ؟ قال  نذرت أن تحج وإنھا ماتت فقال النبي 

وھذا ، بمثل ما أجاب بھ المرأة في حدیث الباب ففي ھذا الحدیث أن السائل كان رجلا فأجابھ النبي ) بالقضاء

  .فیھ دلیل على جواز حج الرجل عن المرأة وحج المرأة عن الرجل
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  الْحَجِّ عَمَّنْ لاَ یَسْتَطِیعُ الثُّبُوتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ : بَاب -٢٣

ثنََا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَیْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ یَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ حَدَّ ] ١٨٥٣[

  ح..... أَنَّ امْرأََةً : الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

لْعَزِیزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثنََا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِیلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ ا] ١٨٥٤[ 

ةِ الْوَدَاعِ، قَالَتْ : " یَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ  یَا رَسُولَ اللَّهِ، : جَاءَتِ امْرأََةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّ

، أَدْرَكَتْ أَبِي شَیْخًا كَبِیراً، لاَ یَسْتَطِیعُ أَنْ یَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ یَقْضِ إِنَّ فَرِیضَةَ اللَّهِ عَلَ  ي ى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ

  "نَعَمْ : عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ 

 

: أح�ج عن�ھ ؟ ق�ال فھ�ل یقض�ى عن�ھ أن( ترجمة الباب یشیر بھا الإمام البخاري إلى حدیث الب�اب بقول�ھ : قلت ** 

. أمر بقضاء الحج عن ھ�ذا الع�اجز ال�ذي لا یس�تطیع الثب�وت عل�ى الراحل�ة ول�م یس�قطھ عن�ھ ففیھ أن النبي ) نعم

  .فانتبھ.  وكان ھذا في الحي ولیس في المیت

الح�ج ع�ن الغی�ر أو ح�ج ( وقد أوردتھا في مقدمة كتاب الحج ھ�ذا تح�ت مس�ألة ، اختلف أھل العلم في ھذه المسألة*

أما في حج الفریضة فنق�ل اب�ن ) لا یحج أحد عن أحد مطلقا: ( وفیھا أن ابن عمر رضي الله عنھما قال) المعضوب

والخلاف في ھذه . المنذر وغیره الإجماع على أنھ لا یجوز أن یستنیب من یقدر على الحج بنفسھ في الحج الواجب

ولا یزكي أح�د ، فإنھ لا یصلي أحد عن أحد باتفاق( د أن العبادات تقتضي أن لا ینوب فیھا أحد عن أح: المسألة ھو

لبی�ك اللھ�م ( وح�دیث ، وذل�ك لأحادی�ث الب�اب، جواز الإنابة في الحج : لكن الصحیح في ھذه المسألة ھو) عن أحد 

  .وغیرھما من الأحادیث التي بینت الجواز في المسألة) عن شبرمة

      

 ----------  
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  عَنِ الرَّجُلِ  حَجِّ الْمَرْأَةِ : بَاب -٢٤

هِ بْنِ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ یَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّ ] ١٨٥٥[

خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ یَنْظُرُ إِلَیْهَا  فَجَاءَتِ امْرأََةٌ مِنْ  كَانَ الْفَضْلُ رَدِیفَ النَّبِيِّ : عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ 

إِنَّ فَرِیضَةَ اللَّهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَیْخًا : " یَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآْخَرِ، فَقَالَتْ  وَتَنْظُرُ إِلَیْهِ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ 

ةِ الْوَدَاعِ : جُّ عَنْهُ؟ قَالَ كَبِیراً لاَ یَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُ    نَعَمْ، وَذَلِكَ فِي حَجَّ

  

  : قلت** 

وحج الرجل عن المرأة ، وذلك سواء في حال ، یشیر الإمام البخاري رحمھ الله إلى جواز حج المرأة عن الرجل *

مسألة الإجارة في لكن اختلف أھل العلم في  الحیاة أوالموت ولا خلاف في ھذا للأدلة الواردة في ھذه المسألة ،

  .الحج  أعني الرجل یؤاجر نفسھ للحج عن الغیر 

  .إن وقع ذلك جاز : فكره الإجارة ھذه مالك والشافعي وقالا  -

  .لا یجوز ؛ لأنھا قربة إلى الله عز وجل فلا تجوز الإجارة علیھا: أما أبو حنیفة فقال  -

  :فا لأبي حنیفة لأن عمدتھم في ذلك ھوأما قول مالك والشافعي رحمھما الله فقالا بجواز ذلك خلا*

وما شابھ ، وكلھا .. وبناء المساجد  أن الإجماع قد انعقد على جواز الإجارة في كتابة المصاحف وحدیث النبي 

  .قربات � عز وجل

) إن فریضة الله أدركت أبي( أما حدیث الباب ففیھ أن ذلك كان في حج الفریضة ولیس النافلة وذلك لقولھا * 

لكن یجوز الحج عن الغیر حال ، فالمرأة سألت عن حجة الفریضة وكان السؤال عن أبیھا وھو حي ولیس بمیت

  .الوفاة كما قدمنا في الأبواب السابقة

فیھ دلالة على أن فریضة الحج كانت متأخرة وأدركت أباھا ) إن فریضة الله أدركت أبي شیخا كبیرا( أما قولھا  -

وذلك لأن الكبیر غالبا تلحقھ المشقة إذا تمكن من الركوب وإلا فقد لا یتمكن ، الراحلة شیخا كبیرا لا یثبت على

 .أصلا من الركوب لكبره أو مرضھ أو عجزه

وجھ الفضل  والدلیل صرف النبي ، فیھ عدم جواز نظر الرجل إلى المرأة كما استدل بھ أھل العلم: كذلك -

  .لا یجوز أن ینظر الرجل إلى المرأة بشھوة أو بغیر شھوةرضي الله عنھ إلى الشق الآخر وھذا عام فإنھ 

أن وجھ : وجھ الفضل عنھا فالمعنى فیھ أن وجھ المرأة عورة یجب تغطیتھ والدلیل صرف النبي  :كذلك -

المرأة عورة لا یجوز النظر إلیھ مثلھ مثل باقي جسدھا ویجب غض البصر عنھ وھذا ھو السر في صرف النبي 

 نظر إلى المرأةوجھ الفضل عن ال.  

الحدیث فیھ دلیل على أن إحرام المرأة في وجھھا ویدیھا ولذلك فقد كانت ھذه المرأة كاشفة وجھھا حال  -

 . مخاطبتھا للنبي 
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وأنھ یجب على من عنده مال إن كان غیر قادر في بدنھ یجدب ، فیھ أنھ لا یشترط في وجوب الحج القدرة البدنیة -

 .غیره في إیجاب حج الفریضة علیھ الحج وذلك بأن ینوب عنھ

 .مع الفضل وذلك بصرف وجھھ بیده فیھ مشروعیة تغییر المنكر بالید لفعل النبي  -

: جعل یصرف وجھ الفضل دون أن یأمره بذلك فیقول لھ  فیھ جواز تغییر المنكر قبل الأمر بھ؛ لأن الرسول  -

 .وھكذا .. لاتلتفت  –لانتظر  –اصرف وجھك 

 .أذن لھذه المرأة أن تحج عن أبیھا عن الرجل؛ لأن الرسول  فیھ جواز حج المرأة -

. وحج المرأة عن المرأة ، وحج الرجل عن المرأة ، وحج المرأة عن الرجل ، فیھ جواز حج الرجل عن الرجل  -

 .كما ترجم الإمام البخاري رحمھ الله 

   

  

بْیَانِ : بَاب -٢٥   حَجِّ الصِّ

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ : نِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَیْدٍ، عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي یَزِیدَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَا] ١٨٥٦[ 

  "فِي الثَّقَلِ مِنْ جَمْعٍ بِلَیْلٍ  بَعَثنَِي، أَوْ قَدَّمَنِي النَّبِيُّ : " اللَّهُ عَنْهُ، یَقُولُ 

هِ، أَخْبَرَنِي عُبَیْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَ ] ١٨٥٧[  رَنَا یَعْقُوبُ بْنُ إِبْراَهِیمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْن شِهَابٍ، عَنْ عَمِّ

زْتُ الْحُلُمَ أَسِیرُ أَقْبَلْتُ وَقَدْ نَاهَ : " بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ 

لِ، ثُمَّ نَزَلْتُ عَنْهَا عَلَى أَتاَنٍ لِي، وَرَسُولُ اللَّهِ  قَائِمٌ یُصَلِّي بِمِنًى، حَتَّى سِرْتُ بَیْنَ یَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ الأَْوَّ

  "  فَرَتَعَتْ، فَصَفَفْتُ مَعَ النَّاسِ وَراَءَ رَسُولِ اللَّهِ 

ةِ الْوَدَاعِ عَنِ ابْ : وَقَالَ یُونُسُ    نِ شِهَابٍ بِمِنًى فِي حَجَّ

 بْنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ یُونُسَ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یُوسُفَ، عَنْ السَّائِبِ ] ١٨٥٨[ 

  "نِینَ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِ  حُجَّ بِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ : " یَزِیدَ، قَالَ 

سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُراَرَةَ، أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ، عَنِ الْجُعَیْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ ] ١٨٥٩[ 

  "  عَبْدِ الْعَزِیزِ، یَقُولُ لِلسَّائِبِ بْنِ یَزِیدَ، وَكَانَ قَدْ حُجَّ بِهِ فِي ثَقَلِ النَّبِيِّ 

 

وھو ، أي مشروعیتھ ، وكأن الحدیث الصریح فیھ لیس على شرطھ) باب حج الصبیان(  قال الحافظ رحمھ الله** 

: فقالت ، رفعت امرأة صبیا لھا( ما رواه مسلم في صحیحھ من طریق كریب عن ابن عباس رضي الله عنھما قال 

  . ١٣٣٦ -مسلم ) ولك أجر. نعم: یا رسول الله ألھذا حج؟ قال

اختلف أھل العلم : ولكن سأذكرھا اختصارا إن شاء الله تعالى فأقول، قد تقدمت ھذه المسألة في أوائل الحج :قلت  -

  .أبو حنیفة منع جواز ذلك عنھ - ذھب الشافعي ومالك إلى جواز ذلك : في صحة وقوع حج الصبي

 .إلا أنھ إذا حج بھ كان لھ تطوعا، أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي حتى یبلغ: قال ابن بطال  -
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وإنما یحج بھ على جھة ، ولا یلزمھ شيء بفعل شيء من محظورا الإحرام ، قال أبو حنیفة لا یصح إحرامھ -

  .التدریب

ألھذا حج؟ ( إذا حج الصبي أجزأه ذلك عن حجة الإسلام لظاھر قولھا في الحدیث : وقال بعض أھل العلم  -

بل فیھ حجة على من زعم أنھ لا حج لھ ؛ لأن ، لا حجة فیھ لذلك : الإمام الطحاوي فقال لكن رد علیھم، ) نعم:قال

ثم ساقھ بإسناد ، )أیما غلام حج بھ أھلھ ثم بلغ فعلیھ حجة أخرى(  ابن عباس رضي الله عنھما راوي الحدیث قال

  .  صحیح

وابن حبان عن ابن عباس رضي الله كلام الإمام الطحاوي صحیح ویؤیده ما رواه الحاكم في مستدركھ  :قلت -

وإذا حج ، فإذا عقل علیھ حجة أخرى ، إذا حج الصبي فھي لھ حجة حتى یعقل: (قال عنھما أن رسول الله 

أیما صبي (وفي روایة أخرى بلفظ  -٤٨٥/ صحیح الجامع) فإذا ھاجر فعلیھ حجة أخرى، الأعرابي فھي لھ حجة

وأیما عبد ، وأیما أعرابي حج ثم ھاجر فعلیھ أن یحج حجة أخرى ، ىحج ثم بلغ الحنث فعلیھ أن یحج حجة أخر

 .٢٧٢٩/صحیح الجامع ) حج ثم أعتق فعلیھ أن یحج حجة أخرى 

ولكن علیھ حجة أخرى إذا بلغ الحنث وأن ھذه الحجة یؤجر ، ففي ھذین الحدیثین دلیل على جواز حج الصبي

 تبین بھذا أن الحجة الأولى صحیحةف) فعلیھ حجة أخرى ( وذلك مأخوذ من قولھ ، علیھا ولكن لا یؤاخذ بھا 

: ألھذا حج؟ قال (وقد أفاد ھذا المعنى حدیث مسلم المذكور في أول الشرح بقولھا ، وعلیھ فیفید صحة حج الصبي 

  ).نعم

م أن الصبي إذا أحرم بالحج لزمھ ما یلزم البالغ من أحكا:قال بعض أھل العلم في مسألة حج الصغیر ما یلي* 

: أنھ إذا أثبت الحج ثبت لھ محظوراتھ وأحكامھ ولذلك فإن أحكام الحج تترتب علیھ ، لكن: ووجھ الدلالة منھ. الحج

  :ھل یلزم الصبي المضي فیھ؟ فیھ للعلماء قولان

: رفع القلم عن ثلاث : ( وقد قال النبي ، لا یلزمھ ؛ لأنھ غیر مكلف ولیس من أھل الوجوب: قول أبي حنیفة 

وبناء على ھذا إذا أحرم الصبي الذي لم یبلغ ثم تعب من الإحرام والمناسك فخلع إحرامھ ) ي حتى یبلغوالصب

 .فعلى ھذا الرأي یجوز لأنھ لیس من أھل الوجوب. وانفسخ من حجھ

یلزمھ إتمام الحج لأن نفل الحج یجب إتمامھ على البالغ فھذا الصبي حین حج أصبح في حقھ نفل  :وقال آخرون *

  .علیھ إتمامھ  فیجب

لكن قول أبي حنیفة رحمھ الله أقوى من ھذا القیاس لأن ھذا الصبي لیس من أھل الوجوب حتى یجب  :قلت ** 

  إلزامھ 

 --------------- 
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  حَجِّ النِّسَاءِ : بَاب -٢٦

، حَدَّثنََا إِبْراَهِیمُ، عَنْ ] ١٨٦٠[  أَذِنَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ : " أَبِیهِ، عَنْ جَدِّهِ  وقَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الأَْزْرَقِيُّ

هَا، فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ  عَنْهُ لأَِزْوَاجِ النَّبِيِّ  ةٍ حَجَّ ] ١٨٦١" [فِي آخِرِ حَجَّ

حَدَّثتَْنَا عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ : دَّثَنَا حَبِیبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَ 

 لَكِنَّ أَحْسَنَ الْجِهَادِ : یَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلاَ نَغْزُو وَنُجَاهِدُ مَعَكُمْ؟ فَقَالَ : " قُلْتُ : الْمُؤْمِنِین رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ 

  فَلاَ أَدَعُ الْحَجَّ بَعْدَ إِذْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ : ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ "وَأَجْمَلَهُ الْحَجُّ حَجٌّ مَبْرُورٌ 

بَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَیْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍمَوْلَى ابْنِ عَ ] ١٨٦٢[ 

، "لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلاَ یَدْخُلُ عَلَیْهَا رَجُلٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ :"قَالَ النَّبِيُّ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ 

، فَقَالَ  یَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرِیدُ أَنْ أَخْرُجَ : فَقَالَ رَجُلٌ    اخْرُجْ مَعَهَا: فِي جَیْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرأََتِي تُرِیدُ الْحَجَّ

رَضِيَ اللَّهُ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا یَزِیدُ بْنُ زُرَیْعٍ، أَخْبَرَنَا حَبِیبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ] ١٨٦٣[ 

تِهِ، قَالَ لأُِمِّ سِنَانٍ الأَْنْصَارِیَّةِ  جَعَ النَّبِيُّ لَمَّا رَ : " عَنْهُ، قَالَ  ؟ قَالَتْ : مِنْ حَجَّ أَبُو فُلاَنٍ : مَا مَنَعَكِ مِنَ الْحَجِّ

ضَانَ تَقْضِي إِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَ : تَعْنِي زَوْجَهَا، كَانَ لَهُ نَاضِحَانِ حَجَّ عَلَى أَحَدِهِمَا، وَالآْخَرُ یَسْقِي أَرْضًا لَنَا، قَالَ 

ةً مَعِي  ةً، أَوْ حَجَّ عَنْ : وَقَالَ عُبَیْدُ اللَّهِ  ، رَوَاهُ ابْنُ جُرَیْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ "حَجَّ

  عَبْدِ الْكَرِیمِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ 

سَمِعْتُ : نُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَیْرٍ، عَنْ قَزَعَةَ مَوْلَى زِیَادٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُلَیْمَانُ بْ ] ١٨٦٤[ 

حَدِّثُهُنَّ عَنِ یُ : أَوْ قَالَ أَرْبَعٌ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ : ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً، قَالَ  أَبَا سَعِیدٍ، وَقَدْ غَزاَ مَعَ النَّبِيِّ 

أَنْ لاَ تُسَافِرَ امْرأََةٌ مَسِیرَةَ یَوْمَیْنِ لَیْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ، وَلاَ صَوْمَ " فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي، النَّبِيِّ 

بْحِ حَتَّى تَطْلُعَ یَوْمَیْنِ الْفِطْرِ وَالأَْضْحَى، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَتَیْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَ  تَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّ

  "مَسْجِدِ الْحَراَمِ، وَمَسْجِدِي، وَمَسْجِدِ الأَْقْصَى : الشَّمْسُ، وَلاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ 

 

  قدر زائد على حج الرجال أولا؟أي ھل یشترط فیھ :  "حج النساء": قولھ باب: قال الحافظ رحمھ الله ** 

یشترط فیھ المحرم حال السفر والرجوع ، وھذا ھو القدر الزائد على حج الرجال وأحادی�ث الب�اب :  نعم : قلت -*

  .تدل على ذلك 

  .من ھو المحرم الذي یجوز لھ أصطحابھا حال السفر ، والاختلاط بھا حال الإقامة في منزلھا  :لكن  -

  .الأب ، الأخ ، الأبن ، الخال ، العم ، الأخ من الرضاع  :ھا وھم محارم  :الصحیح  ** 

  .من حرم علیھ نكاحھا على التأبید بسبب مباح لحرمتھا : وقد عرفھ العلماء بأنھ 

أم الموط��وءة : بالمب�اح  -أخ�ت الزوج�ة ؛ وعمتھ�ا ؛ وخالتھ�ا : خ�رج بالتأبی�د ك�ل م�ن  :ق�ال الح�افظ رحم�ھ الله ** 

  .بشبھة وبنتھا 
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لا یكون محرم�اً لھ�ا ، لأن�ھ لا ی�ؤمن أن : واستثنى الإمام أحمد من حرمت على التأبید مسلمة لھا أب كتابي فقال * 

  .یفتنھا عن دینھا إذا خلا بھا 

  :أما عبد المرأة فتفصیلھ كالأتي ** 

  .من قال أن عبد المرأة محرم لھا ؛ یحتاج أن یزید في ھذا الضابط ما یدخلھ  -*

  حدیث ضعیف ؛  "سفر المرأة مع عبدھا ضیعة"ن منصور من حدیث ابن عمر مرفوعاً وقد روى سعید ب

  .رواه البزار والطبراني في الأوسط بسند ضعیف 

  .  ینبغي لمن أجاز ذلك أن یقیده بما إذا كانا في قافلة ؛ بخلاف ما إذا كانا وحدھما فلا :قال الحافظ رحمھ الله ** 

  . فكره السفر معھ لغلبة الفساد في الناس : ج استثنى بعض العلماء أبن الزو -*

  .الإمام مالك رحمھ الله : ومن قال بھذه  الكراھة 

  :أما مسألة المحرم في السفر فقد وردت فیھا الروایات مختلفة وھي كالأتي # 

  متفق علیھ "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ؛ ولا یدخل علیھا رجل إلا معھا محرم= " 

  مسلم  "مرأة أن تسافر إلا ومعھا ذو محرم منھا لا یحل لا= " 

  أبو داود  "لا تسافر المرأة بریدا إلا ومعھا محرم یحرم علیھا = " 

  مسلم  وأبو داود "لا یحل لامرأة تؤمن با� والیوم الآخر أن تسافر مسیرة یوم إلا مع ذي محرم =  "

  .متفق علیھ "مسیرة یوم ولیلة إلا مع ذي محرم لا یحل لامرأة تؤمن با� والیوم الآخر أن تسافر =  " 

  البخاري  "لا تسافر المرأة مسیرة یومین إلا ومعھا زوجھا أو ذو محرم منھا = " 

  متفق علیھ  "لا تسافر المرأة ثلاثة أیام إلا مع ذي محرم = " 

أبوھا أو أبنھ�ا أو  إلا ومعھا لا یحل لامرأة تؤمن با� والیوم الآخر أن تسافر سفرا یكون ثلاثة أیام فصاعدا= " 

  الترمذي -أبو داود -مسلم  "زوجھا أو أخوھا أو ذو محرم منھا 

فھذه الأحادیث ھي التي انتقیتھا مما ورد في ھذه المسألة من الأدلة ، وقد رتبتھا حسب حكم المرأة ف�ي مطل�ق  -**

  .  ؛ یومین ، ثلاثة أیامبریداً ؛ یوم ؛ یوم ولیلة  : السفر ؛ أو السفر المقید بوقت ألا وھو 

 : فق�ال رحم�ھ الله وقد تعرض لھا الحافظ بالمناقشة في شرح الباب مع من أستدل بھا ك�ل ف�ي موض�عھ م�ن الش�رح 

  . ) مسیرة یومین (كذا أطلق السفر؛ وقیده  في حدیث أبى سعید الآتي في  الباب فقال ) لا تسافر المرأة : ( قولھ 

وعن�ھ  )بی�وم ولیل�ة ( الباب ؛ ومض�ى ف�ي الص�لاة ح�دیث أب�ى ھری�رة مقی�داً  في) ١٨٦٤(قلت ھو حدیث رقم ** 

  .وعنھ روایات أخرى أیضاً  )بثلاثة أیام (روایات أخرى؛ وحدیث أبن عمر فیھ مقیداً 

  .وقد عمل أكثر العلماء في ھذا الباب بالمطلق لاختلاف المقیدات ** 

  كل ما یسمى سفر فالمرأة منھیة عنھ إلا بالمحرم لیس المراد من التحدید ظاھره ؛ بل  :قال النووي  -

  .وإنما وقع التحدید عن أمر واقع فلا یعمل بمفھومھ

  .وقع الاختلاف في مواطن بحسب السائلین :  قال ابن المنیر -
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  الیوم واللیلة ، فمن أطلق : إن الیوم المفرد واللیلة المفردة بمعنى : یحتمل أن یقال  :قال المنذري  -

  راد بلیلتھ ؛ أو لیلة أراد بیومھا ؛ وأن یكون عند جمعھما أشار إلى مدة الذھاب والرجوع ، یوماً أ

  .وعند إفرادھما أشار إلى قدر ما تقضى فیھ الحاجة 

  .أن المنع المقید بالثلاث متحقق ؛ وما عداه مشكوك فیھ ؛ فیؤخذ بالمتیقن : أما الأحناف فقالوا  -

  .الزوج أو المحرم أو النسوة الثقات  یشترط :أما الشافعیة فقالوا  -

  .تكفى امرأة واحدة ثقة : وفى قول * 

  .تسافر وحدھا إذا كان الطریق آمناً : وفى قول * 

  .وھذا كلھ في الواجب في الحج والعمرة 

  .إذا لم تجد زوجاً أو محرماً لا یجب علیھا الحج  :قال الإمام أحمد  -

و العمرة الفریضة فلا یشترط المح�رم ؛ أم�ا إن ك�ان لغی�ر الفریض�ة فیش�ترط إن كان سفر للحج أ :أما مالك فقال  -

  .المحرم 

  .وفرق سفیان الثوري بین سفر المسافة البعیدة منھا دون القریبة -

فإني قد جمعت في ھذا الباب أقوال أھل العلم في ھ�ذه المس�ألة ؛ وسأناقش�ھا م�ن خ�لال رد الح�افظ رحم�ھ : قلت** 

  .وقد عمل أكثر العلماء في ھذا الباب بالمطلق لاختلاف المقیدات  :قول الحافظ رحمھ الله  :الله علیھا فأقول 

ولكن من أین جاء الإطلاق في "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم "المقصود بالمطلق من الأحادیث ھو قولھ  -

نھائی�اً ولكنھ�ا إن أرادت أن  فھذا نھ�ى مطل�ق ف�ي ع�دم س�فرھا "لا تسافر المرأة " جاء من قولھ  ؟ ھذا الحدیث

تسافر فلا تسافر وحدھا ؛ ولا مع صحبة رجال ولا صحبة نساء حتى لو كن ثقات ؛ ولا صحبة فیھا رج�ال ونس�اء 

ع�ن مطل�ق الس�فر؛ أس�تثنى ولكنھا تسافر مع ذي محرم ،  فبعد م�ا نھ�ى النب�ي  -ثقات ؛ ولا مع امرأة واحدة ثقة 

  .ه بشرط أن یكون فیھ ویصحبھا ذو محرم منھا  وإلا فلا تسافر من السفر الذي یجوز لھا أن تسافر

  .وجود المحرم ھو تقیید لھذا المطلق الوارد فى الأحادیث ف

  .وسأشرح إن شاء الله تعالى ھذه المسألة في آخر ھذا البحث 

ھذا السفر ولیست مقی�دات فكلھا مسافات ل) :  بریداً ؛ یوماً ؛ یوماً ولیلة ؛ یومین ؛ ثلاثة أیام(  قولھ  :كذلك  -*

لا تس��افر بری�داً إلا م��ع ذي مح�رم ؛ ولا تس��افر یوم�اً ؛ ولا تس��افر یوم�اً ولیل��ة ؛ ولا تس��افر  :بمعن�ى  .لھ�ذا المطل��ق 

أثن�ى عش�ر (فإن ھي سافرت أق�ل م�ن بری�د ؛ ومس�افة البری�د ھ�ي سافر ثلاثة أیام إلا مع ذي محرم ، یومین ؛ ولا ت

وھكذا ؛ فقد یقول قائل ....سفراً وتتوافر فیھ شروط السفر من محرم لھا وقصر للصلاة ؛ وإن كان) میلاً بالھاشمي 

: وھ�ذا ك�لام لا ی�دل علی�ھ لف�ظ الأحادی�ث ال�واردة ف�ي المس�ألة فقول�ھ یشترط لھا مح�رم ف�ي أق�ل م�ن بری�د ،  لا: 

وب�الزمن ) كالبری�د(بالمس�افة  وھكذا  كلھا لیست مقیدات لھذا المطلق ولكنھا مسافات سفر...بریدا؛ ویوما ؛ ویومین

  .فھذا أولاً .  كالیوم ؛ والیوم واللیلة ؛ والیومین ؛ والثلاثة أیام : 

  :فمعناه  إنما وقع التحدید عن أمر واقع فلا یعمل بمفھومھ ،: كذلك قال الإمام النووي رحمھ الله ** 
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كلھ�ا كان�ت ع�ن أس�ئلة متنوع�ة ف�ي ) الثلاثة أیام  –الیومین ..الیوم واللیلة  -البرید :( أن الأحادیث التي ورد فیھا  -

  : ومرة سئل فأجاب) لا تسافر بریداً  :أجاب فقال  تحدید مسافة ووقت زمان السفر؛ فمرة النبي 

  لا یعمل بھذا المفھوم : ، ولذلك قال الإمام النووي وھكذا )...ثلاثة أیام( بقولھ ومرة أجاب) لا تسافر یوماً (

   قولھ قیدات للحدیث المطلق ؛ ولكن یعمل بالحدیث المطلق في ھذه المسألة وھو لأن ھذه لیست م:وذلك

  . )لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم(

وقول الإمام النووي قریب من ألفاظ الأحادیث ال�واردة ف�ى ھ�ذا المس�ألة ، وھ�ذا م�ا فھم�ھ اب�ن المنی�ر رحم�ھ الله  -*

  ". وقع الاختلاف في مواطن بحسب السائلین":بقولھ 

أن یكون ھذا كلھ تمثیلاً لأوائ�ل الأع�داد : یحتمل : أما قول الإمام المنذري رحمھ الله ؛ فرد علیھ الحافظ بقولھ  -**

  .أول الجمع ) الثلاث ( أول التكثیر؛ و) الاثنان ( أول العدد ؛ و)   فالیوم : (

  . فكیف بما زاد. وكأنھ أشار إلى أنھ مثل في قلة الزمن لا یحل فیھ السفر

أن یكون ذكر الثلاث قبل ذكر م�ا دونھ�ا فیؤخ�ذ بأق�ل م�ا ورد ف�ى ذل�ك وأقل�ھ الروای�ة الت�ي فیھ�ا ذك�ر  :ویحتمل  -*

  .فعلى ھذا یتناول السفر طویل السیر و قصیره . البرید 

خذ بھا بأن الروایة المطلقة شاملة لكل سفر؛ فینبغي الأ: و نوقض قولھم  :أما الأحناف فقال الحافظ رحمھ الله  -**

وطرح ما عداھا فإنھ مشكوك فیھ ؛ وإنما وقع الاختلاف في الأحادیث التي وقع فیھا التقیید ؛ بخلاف ح�دیث الب�اب 

  .فإنھ لم یختلف فیھ على ابن عباس رضي الله عنھما

  :أختلف الشافعیة فقالوا  :أما الشافعیة فقال الحافظ رحمھ الله في الرد علیھم  -**

معھ شرط في وجوب الحج علیھا؛ أو شرط في التمكن؟ فلا یمن�ع الوج�وب والاس�تقرار ف�ي ھل المحرم وما ذكر  -

  الذمة ؟

الشرائط التي یجب بھا الحج على الرجل؛ یجب بھا على المرأة ؛ ف�إن أرادت أن : فقال أبو الطیب الطبري منھم * 

  .فلا یجوز لھا إلا مع زوج أو محرم ) الحج:یعنى (تؤدى 

  :لنسوة الثقات أما السفر مع ا -**

الأدلة على جواز سفر المرأة مع النسوة الثقات إذا أمن الطریق ھ�و أول أحادی�ث الب�اب ؛ وذل�ك لاتف�اق عم�ر و  -*

  .على ذلك وعدم إنكارغیرھم من الصحابة علیھم في ذلك  عثمان وعبد الرحمن بن عوف ؛ ونساء النبي 

  ھة خاصة كما تقدم ؛ لا من جھة توقف السفر على المحرموأن من أبى ذلك من أمھات المؤمنین فإنما أبتھ من ج

  :فقال أبو الولید الباجي   :أما قولھم تسافر المرأة وحدھا إذا كان الطریق آمن  -**

ج�واز ش�ھود الم�رأة ص�لاة الجماع�ة ؛ فلھ�ا أن تخ�رج وح�دھا : ھذا مخصوص بغیر العجوز التي لا تشتھى ودلیلھ 

  . ع نساء ثقات ؛ ولا یشترط المحرم إلى الحج أو مع امرأه ثقة أو م

  ".یوشك أن تخرج الظعینة من الحیرة تؤم البیت لا زوج معھا"واستدلوا بحدیث 

  .بأن الحدیث یدل على وجود ذلك ؛ لا على جوازه  :وتعقب 
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  .فیحمل على الجواز . بأنھ خبر في سیاق المدح ورفع منار الإسلام :  وأجیب كذلك

  .الحافظ رحمھ الله على أقوال أھل العلم التي قیلت في ھذه المسألة كانت ھذه ردود :قلت  -**

  :فأقول . أما ترجیحھ للمسألة فسأذكره إن شاء الله تعالى فى نھایة ھذا البحث

رحمھ الله ھو الأقرب إلى الأحادیث الواردة في ھذه المسألة ؛ وھو الأخ�ذ ب�المطلق لاخ�تلاف  قول الإمام النووي -

  )ر مسألة المطلق والمقید لھذه المسألة في أخرھا إن ساء اللهوسأذك(المقیدات 

  )وقد قدمت شرح ھذه المسألة.(أن اختلاف الأحادیث جاءت باختلاف السائلین :أما قول ابن المنیر -

الأص�ل فی�ھ ھ�و الوق�ت ح�ال الس�فر م�ن ی�وم إل�ى ی�ومین إل�ى ث�لاث  -أن س�فر الم�رأة  :أما ق�ول الإم�ام المن�ذري  -

وھك�ذا؛ ف�إذا جم�ع ب�ین ھ�ذه ...لیس الأص�ل ف�ي س�فرھا ھ�و مس�افة الس�فر م�ن بری�د إل�ى می�ل إل�ى فرس�خوھكذا و...

) وھ�و مس�افة أثن�ى عش�ر م�یلاً بالھاش�مي(وب�ین  ح�دیث البری�د ) وھك�ذا...وھى أحادیث الی�وم والی�ومین(الأحادیث 

  .فیكون ھذا الجمع یتناول السفر الطویل والسفر القصیر

یھ أن حدیث السفر ثلاثة أیام فصاعداً ھو المقید لمطل�ق الس�فر؛ وھ�و ال�ذي یؤخ�ذ ب�ھ وتت�رك ف: أما قول الأحناف  -

ب�لا مح�رم ، أم��ا  -أن�ھ یج��وز للم�رأة أن تس�افر بری�د ا؛ً وی�وم ؛ وی��وم ولیل�ة ؛ وی�ومین:بمعن�ى . الأحادی�ث الأخ�رى 

و الوحی�د المقی�د للح�دیث المطل�ق ف�ي ھ�)الثلاث�ة أی�ام(ثلاثة أیام فما فوقھا فلا بد فی�ھ م�ن مح�رم ،لأن ح�دیث : السفر

  .المسألة ؛ أما الأحادیث الأخرى فلیست مقیده لھ

یدخل ) لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم (فإن الروایة المطلقة وھى : وھذا القول مخالف للأصول كما قال الحافظ 

  .سوھكذا ولیس العك...بالبرید ؛ والیوم ؛ والیومین: تحتھا كل الروایات المقیدة 

ھذا الق�ول ھ�و الص�حیح المواف�ق للأحادی�ث الدال�ة عل�ى ذل�ك ، .اشتراط الزوج أو المحرم  :أما قول الشافعیة  -**

لاتفاق عمر وعثم�ان وعب�د ال�رحمن :حدیث الباب: والدلیل  –لكن إن لم یوجد زوج أو محرم فیجوز النسوة الثقات 

  .حابة علیھن في ذلكعلى ذلك ؛ وعدم نكیر غیرھم من الصبن عوف ونساء النبي 

وبع�د موت�ھ ؛ وان عم�ر وعثم�ان  أن أمھات المؤمنین محرمات على الرج�ال ف�ي زم�ن النب�ي :فالرد علیھم ھو 

النب�ي أول�ى ب�المؤمنین م�ن (وعبد الرحمن ب�ن ع�وف رض�ي الله ع�نھم مح�ارم لأمھ�ات الم�ؤمنین لق�ول الله تع�الى 

وما كان لكم أن تؤذوا رس�ول الله ولا أن تنكح�وا أزواج�ھ (ره وقولھ جل ذك )الخ الآیة...أنفسھم وأزواجھ أمھاتھم

ول�یس مح�رم . فبھذا ثبت وجود محارم مع أمھات المؤمنین ف�ي الس�فر ) من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله عظیماً 

  .واحد 

عل�یھم ف�ي ھ�ذه قد أورد الإمام البخاري حدیث ابن عب�اس ف�ي الب�اب لل�رد  :تكفى امرأة واحده ثقة : أما قولھم  -*

ق�د نھ�ى ع�ن ال�دخول علیھ�ا  ف�إن ك�ان النب�ي  "ولا یدخل علیھا رجل إلا ومعھا محرم":المسألة وذلك بقولھ 

  .بغیر محرم ؛ فمن باب أولى حال السفر ألا تسافر إلا مع زوج أو ذو محرم منھا 

  مسلم  -"  انلا یدخلن رجل بعد یومي ھذا على مغیبة إلا ومعھ رجل أو اثن: "كذلك قولھ  -**

  من أین یأت أمن الطریق؟:لكن السؤال: تسافر وحدھا إذا كان الطریق آمناً : اما قولھم  -**
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ی�أتي أم�ن الطری�ق م�ن وج�ود مح�رم م�ع الم�رأة یق�وم عل�ى أمرھ�ا وش�ئونھا وحفظھ�ا وال�دفاع عنھ�ا إذا :الجواب  -

وكل أحادیث النھى في . لاك والضیاع تعرضت لأذى من أي نوع كان ، ھذا بخلاف عدم وجوده فإنھا معرضة للھ

ھذا مطلق النھ�ى ف�إن أرادت أن تس�افر ف�لا تس�افر إلا  "لا تسافر المرأة " : ھذه المسألة تدل على ذلك ، فقولھ 

مع ذي محرم لكي یقوم على شئونھا وحمایتھ�ا وحفظھ�ا م�ن الض�یاع ح�ال الس�فر كم�ا أن�ھ یق�وم بھ�ذه الأم�ور ح�ال 

  .وجود المحرم معھا حال السفر من باب أولى  فكان. الإقامة في الحضر 

  .وھذا كلھ سواء في حج الفریضة أو عمرة واجبة مثل النذر وغیره 

یسقط عنھ�ا الح�ج  :بمعنى  إذا لم تجد زوجاً أو محرماً لا یجب علیھا الحج ، :أما قول الإمام احمد رحمھ الله  -**

  .محرم ؛ فیسقط عنھا الحج بذلك  ؛ وذلك لأنھا في ھذه الحالة غیر مستطیعة لعدم وجود

  .وھذا القول ھو ما دلت علیھ أحادیث النھى في ھذه المسألة 

  . فقد اشترط المحرم لغیر حج الفریضة ، ولم یشترط لحج الفریضة   أما الإمام مالك رحمھ الله -**

النھ�ى وع�دم اس�تحلال الس�فر ، لا أرى من أین جاء الإمام مالك بھذه التفرقة ، والأحادی�ث ل�یس فیھ�ا إلا  :فأقول  -

وقید ھذا النھى وعدم الاس�تحلال بالإیم�ان ب�ا� والی�وم الأخ�ر ب�ألا تس�افر س�فراً مطلق�اً س�واء ك�ان فریض�ة أو غی�ر 

  .بین الأمرین في حدیث من الأحادیث  فریضة إلا مع ذي محرم ، ولم یفرق النبي 

  .ھذه المسألة تتعلق بالعامین إذا  تعارضا :ق العید فقال ثم أورد الحافظ ابن حجر رحمھ الله قول الإمام ابن دقی

وحك�م  "س�بیلا  و� على الناس حج البیت من اس�تطاع إلی�ھ" أن ھذا حكم عام في الآیة وھو قولھ تعالى : بمعنى 

  "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " عام في حدیث 

ج��ال والنس��اء س��واء ، فمقتض��ى ھ��ذا العم��وم أن فعم��وم الآی��ة ج��اء ب��أن فریض��ة الله ع��ز وج��ل ف��ي الح��ج عل��ى الر

  .الاستطاعة على السفر إذا وجدت وجب الحج على الجمیع رجالاً ونساءً 

  .أما عموم الحدیث فھو من جھة كل سفر فیدخل فیھ الحج كذلك  -*

  .أن النھى عن السفر یشمل كذلك الحج إلا مع ذي محرم : بمعنى 

  ، لابد أن یكون فیھ مع المرأة محرم لھا وإلا فلا تسافر لا لحج ولالغیره فكل سفر للمرأة سواء كان حج أو غیره

  .فلھذا نجد أن الحدیث قد خصص الآیة في الحكم ، فھذا فیمن خصص الآیة بالحدیث 

أن ح�ق الله عل�ى الن�اس ھ�و ح�ج البی�ت لم�ن اس�تطاع إلی�ھ : إن الآی�ة معناھ�ا : أما من خصص الحدیث بالآی�ة فق�ال 

  .كان أو امرأة  سبیلاً ، رجلاً 

  :قال أھل الأصول : أما ترجیح ھذه المسألة فأقول فیھا بمعونة الله سبحانھ وتعالى    -**

  .إن الحكم على المفرد العام لا یسقط عمومھ * 

  . "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم :" عندنا حدیث عام كحدیث  :یعنى 

  .ة سواء كان قصیراً أو طویلاً إلا مع ذي محرم فھذا عام مطلق العموم في النھى عن أى سفر للمرأ
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وھذا العام المطلق یدخل تحتھ أحادی�ث عام�ة أخ�رى ولیس�ت مطلق�ة  مثل�ھ  وھ�ذه الأحادی�ث . ھذا معناه عام مطلق 

  :مثل 

  ".لا تسافر المرأة بریداً ومعھا محرم یحرم علیھا " 

  ".لا تسافر مسیرة یوم ولیلة إلا مع ذي محرم " 

  ".المرأة ثلاثة أیام إلا مع ذي محرم لا تسافر " 

مف�ردة لكنھ�ا مطلق�ة ف�ي إفرادھ�ا ف�ي : ھ�ي : فھذه الأحادیث كلھا جاءت مطلقة ، ولكنھا مقی�دة بھ�ذا الإط�لاق یعن�ى 

لكنھا تصبح فرد من أف�راد ھ�ذا  )ذي محرم  لا تسافر المرأة إلا مع( الإطلاق ولا تخصص المطلق العام الذي ھو 

  .خل تحتھ المطلق العام  وتد

  :ولتوضیح ذلك أقول # 

  .ھذا عام مطلق في جمیع أنواع السفر بلا استثناء "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " : قال أن النبي 

 -"  لا تسافر المرأة بریداً إلا ومعھ�ا مح�رم:" ھل تسافر بریداً یا رسول الله ؟ یعنى بلا محرم ؟ فقال : فقیل لھ 

  -"  لا تسافر یوماً إلا مع ذي محرم:" وماً یا رسول الله بلا محرم ؟ فقال ھل تسافر ی: فقیل لھ 

  :حتى قال " وھكذا ... لا تسافر یوم ولیلة إلا مع ذي محرم  :"ھل تسافر یوم ولیلة ؟ فقال : فقیل لھ 

  ".لا تسافر مسیرة ثلاثة أیام إلا مع ذي محرم " 

مطل�ق فتن�درج تحت�ھ ولا تخصص�ھ ، ول�ذلك س�ماھا أھ�ل العل�م فكل ھذه النصوص ھي فرد من أفراد ھ�ذا العم�وم ال

فانتب�ھ لھ�ذه المس�ألة . كم�ا وض�حت آنف�اً . مفرد عام ، وھذا المفرد العام لا یسقط عموم العام المطلق ، ولكنھا تحتھ 

  .جیداً 

لرج�ل ع�ن ما استفصل من افي الأحادیث فھي عامة في جمیع النساء ، وذلك لأن النبي  )المرأة(كذلك لفظة **

  . ھل امرأتك كبیرة أو صغیرة ؟ فھذا عموم یشمل الكبیرة والصغیرة : زوجتھ 

  .ھل ھي آمنة في الطریق أم غیر آمنة ؟ ھذا عموم ثان 

  .ھل ھي حسناء أم قبیحة ؟ ھذا عموم ثالث 

  .ھل معھا نساء ثقات أم لا ؟ ھذا عموم رابع 

رأة ، سواء كانت صغیرة أو كبیرة ، آمنة  أم لا ، معھ�ا نس�اء فالنھى عن سفر المرأة بلا محرم شامل للم :إذن ** 

  .وھكذا ..... أو لیس معھا نساء 

   .واضحاً في أنھ شامل لكل امرأة ، ولیس خاصاً بحال فھذا عام ، ولذلك كان ھذا النص القولي منھ  :لذلك  -

  والله أعلم                                                                                                                

  

  



٢٨٢ 
 

  مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى الْكَعْبَةِ : بَاب -٢٧

، عَنْ حُمَیْدٍ الطَّوِیلِ، قَالَ ] ١٨٦٥[  حَدَّثنَِي ثاَبِتٌ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ : حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، أَخْبَرَنَا الْفَزاَرِيُّ

إِنَّ اللَّهَ عَنْ : نَذَرَ أَنْ یَمْشِيَ، قَالَ : مَا بَالُ هَذَا؟ قَالُوا: رأََى شَیْخًا یُهَادَى بَیْنَ ابْنَیْهِ، قَالَ  أَنّ النَّبِيَّ " عَنْهُ، 

، وَأَمَرَهُ أَنْ یَرْكَبَ    "تَعْذِیبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ

أَخْبَرَنِي سَعِیدُ بْنُ أَبِي : ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ یُوسُفَ، أَنَّ ابْنَ جُرَیْجٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ حَدَّثنََا إِبْراَهِیمُ بْنُ مُوسَى] ١٨٦٦[

تَمْشِيَ إِلَى نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ : " أَیُّوبَ، أَنَّ یَزِیدَ بْنَ أَبِي حَبِیبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا الْخَیْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ 

وَكَانَ أَبُو الْخَیْرِ لاَ : ، قَالَ "لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ : فَاسْتَفْتَیْتُهُ، فَقَالَ  بَیْتِ اللَّهِ، وَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النَّبِيَّ 

جُرَیْجٍ، عَنْ یَحْیَى بْنِ أَیُّوبَ، عَنْ یَزِیدَ عَنْ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ : یُفَارِقُ عُقْبَةَ، قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ 

  الْخَیْرِ، عَنْ عُقْبَةَ، فَذَكَرَ الْحَدِیثَ 

  

نذرت أختي أن تمشى إلى الكعبة :" فیھ كفارة النذر ، وذلك لحدیث عقبة بن عامر رضي الله عنھ قال  :قلت  **

. نذرت أن تمشى إلى الكعبة حافیة حاسرة : بال ھذه ؟ قالوا  ما: فقال  حافیة حاسرة ، فأتى علیھا رسول الله 

   ٢٩٣٠/الصحیحة "   مروھا فلتركب ، ولتحج  ، ولتھد ھدیاً : فقال 

وف�ي ) وتغط�ي ش�عرھا: (وأحس�بھ ق�ال ). مروھ�ا فلترك�ب ولتھ�د ھ�دیا، إن الله لغني ع�ن ن�ذر أخت�ك: ( وفي روایة 

  ).ولتصم ثلاثة أیام( روایة 

  : مام البخاري رحمھ الله في ھذا الباب حدیثینوقد أورد الإ* 

  .الأول عن رجل نذر أن یمشي إلى الحج -

  .الثاني امرأة وھي أخت عقبة بن عامر -

 لكن لماذا أمرت المرأة بالكفارة ولم یؤمر الرجل؟ 

  .أن یركب ولا یمشي  لأن الرجل ما خالف في إحرامھ فأمره النبي 

فأمرھ�ا  حاس�رة ال�رأس أي مكش�وفة ال�رأسإحرامھا ألا وھي أنھا نذرت أن تمش�ي أما المرأة فإن نذرھا قد خالف 

  .بالكفارة لھذا السبب ولم یأمر الرجل النبي 

  ).باب الارتداف في الحج( وقد مرت بنا ھذه المسألة في كتاب الحج *

  : وقلت أن الركوب أفضل وذلك  *

  .ولیس ماشیاً  ذلك ، فإنھ ذھب إلى الحج راكباً  لفعل النبي : أولاً 

  .أن الركوب أقوي للبدن على أداء مناسك وأعمال الحج : ثانیاً 

  . بالكفارة ، وذلك لنذرھا حاسرة الرأس ألزمھا النبي : ثالثاً 



٢٨٣ 
 

  

  فَضَائِلِ الْمَدِینَةِ : كتاب  

  حَرَمِ الْمَدِینَةِ : بَاب -١

نُ یَزِیدَ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَْحْوَلُ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا ثاَبِتُ بْ ] ١٨٦٧[ 

الْمَدِینَةُ حَرَمٌ مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا، لاَ یُقْطَعُ شَجَرُهَا، وَلاَ یُحْدَثُ فِیهَا حَدَثٌ مَنْ أَحْدَثَ : " قَالَ  عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ 

  "لَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِینَ حَدَثاً، فَعَ 

 قَدِمَ النَّبِيُّ : حَدَّثنََا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّیَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ] ١٨٦٨[

ارِ، ثاَمِنُونِي، فَقَالُوا: قَالَ الْمَدِینَةَ، وَأَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ، فَ  فَأَمَرَ بِقُبُورِ " لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَّ إِلَى اللَّهِ، : یَا بَنِي النَّجَّ

یَتْ، وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ، فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ   "الْمُشْرِكِینَ فَنُبِشَتْ، ثُمَّ بِالْخِرَبِ فَسُوِّ

حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَیْمَانَ، عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِیدٍ : ثَنَا إِسْمَاعِیلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّ ] ١٨٦٩[ 

، عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ  : ، قَالَ "دِینَةِ عَلَى لِسَانِي حُرِّمَ مَا بَیْنَ لاَبَتَيْ الْمَ : " قَالَ  الْمَقْبُرِيِّ

  " بَلْ أَنْتُمْ فِیهِ : أَراَكُمْ یَا بَنِي حَارِثَةَ قَدْ خَرَجْتُمْ مِنْ الْحَرَمِ، ثُمَّ الْتَفَتَ، فَقَالَ : بَنِي حَارِثَةَ، فَقَالَ  وَأَتَى النَّبِيُّ 

، عَنْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ ] ١٨٧٠[ حْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْیَانُ، عَنِ الأَْعْمَشِ، عَنْ إِبْراَهِیمَ التَّیْمِيِّ

حِیفَةُ، عَنِ النَّبِيِّ : " أَبِیهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ  الْمَدِینَةُ،  مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلاَّ كِتاَبُ اللَّهِ، وَهَذِهِ الصَّ

سِ أَجْمَعِینَ، لاَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا مَنْ أَحْدَثَ فِیهَا حَدَثاً، أَوْ آوَى مُحْدِثاً فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَالْمَلاَئِكَةِ، وَالنَّا حَرَمٌ مَا بَیْنَ 

عَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَالْمَلاَئِكَةِ، وَالنَّاسِ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِینَ وَاحِدَةٌ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَ : " یُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ، وَلاَ عَدْلٌ، وَقَالَ 

 اللَّهِ، وَالْمَلاَئِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِینَ، لاَ یُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ، وَلاَ عَدْلٌ، وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَیْرِ إِذْنِ مَوَالِیهِ، فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ 

  عَدْلٌ فِدَاءٌ : ، قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ "رْفٌ وَلاَ عَدْلٌ أَجْمَعِینَ، لاَ یُقْبَلُ مِنْهُ صَ 

 

  :قلت ** 

قبل أن أبدأ في شرح أحادیث ھذا الباب ، فإني سأقدم بعض الأحادیث المتنوعة في فضل المدینة ، مدینة رسول  -

  :فأقول الله 

  .عن انس  –متفق علیھ  –اللھم اجعل بالمدینة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة : قال رسول الله  -

اللھم إن إبراھیم كان عبدك وخلیلك ، دعاك لأھل مكة بالبركة ، وأنا محمد عبدك ورسولك ، : قال رسول الله  -

 –صحیح  –أدعوك لأھل المدینة ، أن تبارك لھم في مدھم وصاعھم مثلى ما باركت لأھل مكة مع البركة بركتین 

  .عن على بن أبي طالب  –الترمذي 

 .عن أبي ھریرة –متفق علیھ  –إن الإیمان لیأرز إلى المدینة كما تأرز الحیة إلي جحرھا  -

 .عن جابر ابن سمرة  –مسلم ، النسائي   –إن الله سمى المدینة طابة  -

 .الطبراني ، عن جابر بن سمرة  –صحیح  –إن الله أمرني أن أسمي المدینة طیبة  -
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 .مسلم ، عن سھل بن حنیف   –المدینة :  عنى ی –إنھا حرم آمن ، إنھا حرم آمن  -

 .عن أبي ھریرة  –البخاري  –حرم ما بین لابتي المدینة على لساني  -

 .عن أبي سعید الخدري  –مسلم  –إني حرمت ما بین لابتي المدینة ، كما حرم إبراھیم مكة  -

ن مأزمیھا ، أن لا یراق فیھا دم ، ولا یحمل اللھم إن إبراھیم حرم مكة فجعلھا حراماً ، وإني حرمت المدینة ما بی -

فیھا سلاح لقتال ولا یخبط فیھا شجر إلا لعلف ، اللھم بارك لنا في مدینتنا ، اللھم بارك لنا في صاعنا ، اللھم بارك 

ما من المدینة شعب ولا نقب إلا علیھ ملكان : لنا في مدنا ، اللھم اجعل البركة بركتین ، والذي نفسي بیده 

 .عن أبي سعید  –مسلم  –انھا ، حتى تقدموا إلیھا یحرس

إني أحرم ما ب�ین لابت�ي المدین�ة ، أن یقط�ع عض�اھا ، أو یقت�ل ص�یدھا ، المدین�ة خی�ر لھ�م ل�و ك�انوا یعلم�ون ، لا  -

یدعھا أحد رغبة عنھا إلا أب�دل الله فیھ�ا م�ن ھ�و خی�ر من�ھ ، ولا یثب�ت عل�ى لأوائھ�ا وجھ�دھا إلا كن�ت ل�ھ ش�فیعا أو 

داً یوم القیامة ، ولا یرید أحد أھل المدینة بشر إلا أذابھ الله في النار ذوب الرصاص ، أو ذوب المل�ح ف�ي الم�اء شھی

 .عن سعد ابن أبي وقاص  –مسلم  –

  .ابن حبان عن جابر بن عبد الله –صحیح  –من أخاف أھل المدینة أخافھ الله   -

 .الترمذي عن ابن عمر  –أشفع لمن یموت بھا من استطاع أن یموت بالمدینة فلیمت بھا ، فإني  -

 .متفق علیھ  عن جابر بن سمرة  –إن المدینة كالكیر تنفى خبثھا ، وتضع طیبھا  -

 .البخاري عن أبى بكرة  –لا یدخل المدینة رعب المسیح الدجال ، لھا یؤمئذٍ سبعة أبواب ، على كل باب ملكان  -

 .عن أبي ھریرة  –البخاري  –المسیح والطاعون : لا یدخل المدینة  - 

یأتي الدجال وھو محرم علیھ أن یدخل نقاب المدینة ، فینزل بعض السباخ التي بالمدینة ، فیخرج إلیھ یؤمئذٍ   -

حدیثھ ، فیقول  أشھد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله : أو من خیر الناس فیقول لھ . رجل ھو خیر الناس 

: فیقتلھ ثم یحییھ فیقول حین یحییھ . لا : وأحییتھ ؟ ھل تشكون في الأمر ؟ فیقولون  أرأیتم إن قتلت ھذا: الدجال 

عن أبى سعید  –متفق علیھ  –ما كنت قط أشد بصیرة منى الیوم ، فیرید الدجال أن یقتلھ فلا یسلط علیھ  –والله 

 .الخدري 

ھا محدثاً ، فعلیھ لعنة الله والملائكة والناس المدینة حرام ما بین عیر إلى تور ، من أحدث فیھا حدثاً أو آوى فی  -

أجمعین ، لا یقبل الله منھ یوم القیامة صرفاً ولا عدلاً ، وذمة الله واحدة یسعى بھا أدناھم ، فمن أخفر مسلماً فعلیھ 

ر أبیھ ، أو لعنة الله والملائكة والناس أجمعین ، ولا یقبل الله منھ یوم القیامة صرفاً ولا عدلاً ، ومن ادعى إلى غی

 –انتمى إلى غیر موالیھ ، فعلیھ لعنة الله والملائكة والناس أجمعین  لا یقبل الله منھ یوم القیامة صرفاً ولا عدلاً 

 .وھذا لفظ مسلم  –متفق علیھ 

،  المدینة حرام ، ما بین عیر إلى ثور ، لا یختلي خلاھا ، ولا ینفر صیدھا ، ولا تلتقط لقطتھا إلا لمن أشاد بھا -

 –صحیح . ولا یصلح لرجل أن یحمل فیھا سلاحاً لقتال ، ولا یصلح أن یقطع منھا شجرة إلا أن یعلف رجل بعیره 

 .أبو داود ، عن على بن أبى طالب 
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فھل حرم ) المدینة حرم( مع لفظ حدیث أنس رضي الله عنھ عن النبي ) حرم المدینة ( عنوان الباب :قلت  -**

من قتل فیھا صید أو قطع فیھا شجرة ، أو خلا خلاءھا فھل ھناك كفارة من أجل انتھاك المدینة مثل حرم مكة ، 

 ھذا الحرم أم لا ؟

أن المدینة حرم ، ولھا نفس حكم مكة ، ولكن لیس ھناك كفارة لانتھاك ھذا الحرم ، وذلك لأن  النبي : الصحیح 

 إلا قولھ  ذكر أحكام ھذا الحرم ولم یذكر ھناك كفارة لانتھاك ھذا الحرم  ، كما في حدیث الباب الأول

ولا یرید أحد أھل المدینة بشر إلا أذابھ الله في :" وقولھ  "   فعلیھ لعنة الله والملائكة والناس أجمعین " والرابع 

  "النار ذوب الرصاص ، أو ذوب الملح في الماء 

أن سعدا : ( وفیھ  ٢٠٣٨ \ھ أبو داود الجزاء في حرم المدینة أخذ السلب لحدیث صحح: وقیل :  قال الحافظ** 

ینھى  سمعت رسول الله : وجد عبیداً من عبید المدینة یقطعون من شجر المدینة ، فأخذ متاعھم ، وقال لموالیھم 

  ٢٠٣٨ -صحیح " من قطع منھ شیئاً فلمن أخذه سلبھ : أن یقطع من شجر المدینة شيء ، وقال 

  . وبھ قال مالك والشافعي وأكثر أھل العلم . وقطع شجرھا  یحرم صید المدینة: وقال ابن قدامة  -*

  .لا یحرم   :وقال ابو حنیفة   -*

وھو قول مالك والشافعي في الجدید وأكثر . من فعل مما حرم علیھ فیھ شیئاً أثم ولا جزاء علیھ  :وقال أحمد ** 

 .أھل العلم  

 .لیھ وقد قدمت فیھ القول آنفاً بأنھ یأثم ولا جزاء ع :قلت * 

المدینة حرم ما بین ( وفى الحدیث الرابع قولھ )المدینة حرم من كذا إلى كذا (  أما أحادیث الباب ففیھا قولھ  -

، أما  ١٣٧٠\وھذه روایة مسلم في صحیحھ برقم  )عیر وثور ( فحرم المدینة ھو ما بین جبلي ) عائر إلى كذا 

أوردھا مرة مبھمة كالحدیث الأول ، ومرة سمى أحد الجبلین ولم روایة البخاري فالإبھام فیھا من الرواة ، ولذلك 

  یسم الآخر 

وھى  –وھى الحرة . جمع لابة : فاللابتان  )حرم ما بین لابتي المدینة على لساني ( : أما قولھ في الحدیث الثالث 

المدینة المقصود في فھذا ھو حرم . الحجارة السود التي على جنبتي المدینة قبل دخولھا كما ھو مشاھد الیوم 

.   أثني عشر میلاً فى أثني عشر میلاً : الأحادیث ، وھو كما قال أھل العلم أن مسافة حرم المدینة ھي الحمى وھو 

  . كیلو  ١٨كیلو في  ١٨: كیلو ونصف تقریبا ، فیكون الحمى یساوى بالكیلو : والمیل یساوى 

م بسبب ھذا القطع ، لكن لا جزاء علیھ ، إلا إن قطعھ لضرورة فإنھ یأث: یعنى ) لا یقطع شجرھا : ( أما قولھ * 

  .فلا أثم علیھ 

فما الحدث ) ولا یحدث فیھا حدث من أحدث حدثا فعلیھ لعنة الله والملائكة والناس أجمعین:(أما قولھ  -

  المقصود في ھذا الحدیث والحدیث الرابع في الباب ، ھل ھو قطع شجر ھذا الحمى أم أنھ غیره ؟

في أول  )فضائل المدینة( كما في حدیثي الباب مع الأحادیث التي أوردتھا في : أن الحدث المقصود : صحیح ال

أن  –أن یقتل صیدھا  –أن یقطع شجرھا وعضاھا  –لا یحمل فیھا سلاح لقتال  –ألا یراق فیھا دم : الكتاب ھو 
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إخافة أھلھا  –إرادة أھلھا بشر  – لعلف الحیوان أن یخبط فیھا شجر إلا –أن تلتقط لقطتھا إلا لمنشد  –ینفر صیدھا 

  . فھذا ھو الحدث المقصود في الأحادیث التي أشار إلیھا رسول الله  -أن یأوي فیھا محدثاً  –

أما قطع شجرھا للضرورة أو خبطھ من أجل علف الحیوان فلا یدخل تحت ھذا اللعن المقصود في الحدیث  -*

والدلیل على ذلك قد أورده إمام الأئمة رحمھ الله الإمام ) لملائكة والناس أجمعین فعلیھ لعنة الله وا(  بقولھ 

للنخل التي في الأرض التي أقیم علیھا المسجد  البخاري في إیراده للحدیث الثاني في الباب ، وذلك بقطع النبي 

ھذا النخیل ، ولكان وجب   لأنھ لو كان ھناك جزاء ما قطع النبي: النبوي وبناء المسجد بھذا النخیل ،وذلك 

فدل ذلك على عدم إثم قاطع النخیل فیھا وعدم وجود كفارة وجزاء لھذا . إخراج كفارة ھذا الجزاء ولكنھ لم یفعل 

  .فانتبھ .    القطع ، لأن ذلك كان لضرورة بناء المسجد ، ومثلھ خبط الشجر من أجل ضرورة إطعام الحیوان 

ان حد الحرم الذي أجمل في الحدیث الأول من الباب ، وھو كما وضحت ما یقارب فیھ بی :بل انتم فیھ : قولھ * 

یكون ناحیة مدافن البقیع وھى تقع في  الثمانیة عشرة كیلو متر من الحمى ، وھذا الحرم الذي قال فیھ النبي 

  .الشمال الغربي من المسجد النبوي 

من فعل ما حرم :  یعني) : لا یقبل منھ صرف ولا عدل  فعلیھ لعنة الله والملائكة والناس أجمعین ،(  :قولھ *

  .علیھ في حرم المدینة فھو معاقب من الله عز وجل بالطرد والإبعاد عن رحمتھ سبحانھ 

المراد بلعنة الملائكة والناس أجمعین المبالغة في الإبعاد عن رحمة الله سبحانھ وتعالى وھذا لعن إثم  :كذلك    -

  .لكافر على كفره ، فإن بینھما فرق كبیر ومعصیة ، ولیس كلعن ا

  :قرب الأقوال والتفاسیر للصرف والعدل ھما أ) لا یقبل منھ صرف ولا عدل : ( قولھ *

  . المال والفداء بھ من لعنة الله والطرد من رحمتھ : بمعنى : أن الصرف 

  .ھو الفداء من غیر المال ، فیشمل الكافر وغیره : والعدل 

أمانھم واحد ، فإذا أمن الكافر واحد من المسلمین فإنھ یحرم على باقي : یعنى " سلمین واحدة ذمة الم:" قولھ 

المسلمین التعرض لھ ، سواء كان ھذا المسلم الذي أمن ذلك الكافر شریفاً أو ضعیفاً ، كذلك یدخل في عقد الأمان 

  .نقض المرأة والعبد والأمة طالما إنھم مسلمین فذمتھم واحدة لا تخفر ولا ت

فاعل الولایة ھذا من غیر إذن موالیھ قد خالف ھذا  :یعنى  : "ومن یتولى قوما بغیر إذن موالیھ " : قولھ *

الحق بأن تولى قوماً غیر موالیھ ، فإن كان یعلم أنھم لن یوافقوه فتولى بغیر إذنھم وخروجاً عن طاعتھم ، فیدخل 

  .یدخل كذلك تحت ھذا اللعن تحت ھذا اللعن ، وإن كان حراً وتولى غیر أبیھ ف

  .وسیأتي شرح ھذه المسألة وافیة إن شاء الله تعالى في كتاب الفرائض 

  

 --------------------------  
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  فَضْلِ الْمَدِینَةِ وَأَنَّهَا تَنْفِي النَّاسَ : بَاب - ٢

سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ سَعِیدَ بْنَ : یَى بْنِ سَعِیدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ یَحْ ] ١٨٧١[ 

أُمِرْتُ بِقَرْیَةٍ تأَْكُلُ الْقُرَى، یَقُولُونَ " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَیْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، یَقُولُ : یَسَارٍ، یَقُولُ 

  "نَّاسَ كَمَا یَنْفِي الْكِیرُ خَبَثَ الْحَدِیدِ یَثْرِبُ وَهِيَ الْمَدِینَةُ، تَنْفِي ال

  

  : قلت  -**

الخبیث منھم ، وذلك بأن یبدل الله تبارك وتعالى ھذا الخبیث بمن ھو  :یعنى ) وإنھا تنفى الناس  فضل المدینة( 

 خیر منھ وھو الطیب ، وقد ورد ھذا المعنى فى روایة سعد بن أبى وقاص رضي الله عنھ عند مسلم بلفظ

 "الخ الحدیث .. المدینة خیر لھم لو كانوا یعلمون لا یدعھا أحد رغبة عنھا إلا أبدل الله فیھا من ھو خیر منھ"..

  . ١٣٦٣\مسلم 

والمراد بالنفي كما "المدینة كالكیر تنفى خبثھا ، وتضع طیبھا " القادم قولھ   )١٠باب ( في  :كذلك  -*

  .نھا وضحت في روایة الإمام مسلم ھو الإخراج م

أمرني ربى سبحانھ وتعالى بالھجرة إلى قریة تأكل القرى وتغلبھم وتفتح باقي : یعنى " أمرت بقریة : " قولھ *

  .القرى الأخرى فیأكل أھلھا أموالھم ویسبون ذراریھم ، ویساق إلیھا الطعام والغنائم 

ثرب ، لكن اسمھا الذي یلیق بھا إن بعض المنافقین یسمیھا ی :یعنى  "یقولون یثرب وھى المدینة " : قولھ *

  . ھو المدینة ولیس یثرب 

ما وقع في القرآن إنما ھو حكایة : وفھم بعض العلماء من ھذا كراھة تسمیة المدینة یثرب وقالوا  : قال الحافظ - 

  .عن قول غیر المؤمنین 

إذ قالت طائفة منھم یا أھل و" :ھى الآیة الثالثة عشرة من سورة الأحزاب وفیھا قولھ سبحانھ وتعالى :  قلت* 

  : ، وسبب ھذه الكراھة لأن یثرب معناھا  ١٣الأحزاب   "الخ الآیة ...یثرب لا مقام لكم فارجعوا 

  . إما من التثریب الذي ھو التوبیخ والملامة  -

 .یحب الاسم الحسن ویكره الاسم القبیح أو من الثرب وھو الفساد ، وكلاھما مستقبح ، وكان النبي  -

حین كانت الھجرة فریضة واجبة على أھل الإیمان حتى فتح ھذا مختص بزمنھ ) تنفى الناس (  قولھ  -*

مكة ، لكن بعد فتح مكة وانقطاع الھجرة أصبح ھذا الحكم غیر مختص إلا بزمان الدجال في آخر الزمان ، 

عن ابیاً سأل رسول الله أن أعر" ) ١٤٥٢(حدیث أبي سعید عند المصنف فى كتاب الزكاة برقم  : والدلیل 

فاعمل من وراء البحار : نعم قال : إن شأنھا شدید ، فھل لك من إبل تؤدى صدقتھا ؟ قال . ویحك : الھجرة فقال 

  . وكان ھذا بعد فتح مكة كما رجح الحافظ رحمھ الله في موضعھ "فإن الله لن یترك من عملك شیئاً 
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زل الدجال بالمدینة فلا یستطیع دخولھا ، فترجف بأھلھا ثلاث یكون ذلك في آخر الزمان عندما ین :كذلك * 

  ) . لا یدخل الدجال المدینة - ٩باب  ( وسیأتي شرحھ في  . رجفات فلا یبقى فیھا منافق ولا كافر إلا خرج إلیھ 

ثم یضع  ھو الرماد والتراب الحار الأسود الذي ینفخ فیھ الحداد )الكیر"(كما ینفى الكیر خبث الحدید " قولھ *

  . فیھ الحدید فیسخن ویبیض ثم یلمع ویزھو ، وھو بذلك یخرج منھ الصدأ الذي بھ ویثقلھ ویلمعھ 

  

  الْمَدِینَةُ طَابَةٌ : بَاب -٣

لِ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ یَحْیَى، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَیْمَانُ، قَالَ ] ١٨٧٢[ 

  "هَذِهِ طَابَةٌ : مِنْ تَبُوكَ حَتَّى أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِینَةِ، فَقَالَ أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ " عَنْ أَبِي حُمَیْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، 

  

  :قال الحافظ رحمھ الله **

  . تسمى بغیر ذلك أي من أسمائھا ، إذ لیس في الحدیث أنھا لا )المدینة طابة : باب ( 

  . ١٣٨٥"  / إن الله سمى المدینة طابة : وقد روى مسلم في صحیحھ من حدیث جابر بن سمرة مرفوعاً 

  . ١٧٢٣ \ صحیح الجامع   "إن الله أمرني أن أسمي المدینة طیبة : وعند الطبرانى بإسناد صحیح : قلت ** 

لطیبھا : لطھارة تربتھا ، وقیل : ء الطیب ، وقیل لغتان بمعنى ، واشتقاقھما من الشي. والطاب والطیب  -*

  .من طیب العیش بھا : لساكنھا ، وقیل 

وفى طیب ترابھا وھوائھا دلیل شاھد على صحة ھذه التسمیة ، لأن من أقام بھا یجد من :قال بعض أھل العلم * 

  .تربتھا وحیطانھا رائحة طیبة لا تكاد توجد في غیرھا 

اللھم اجعل بالمدینة ضعفي ما  : "تشملھا ، وذلك لحدیث أنس في الصحیحین بلفظ  فكل ھذه المعاني :قلت * 

اللھم إن إبراھیم كان " :وحدیث على بن أبي طالب في سنن الترمذي بسند صحیح بلفظ "جعلت بمكة من البركة 

بارك لھم في عبدك وخلیلك ، دعاك لأھل مكة بالبركة ، وأنا محمد عبدك ورسولك ، أدعوك لأھل المدینة أن ت

في العیش ، وفى الرزق ، والتربة ، : فالطیب " مدھم وصاعھم مثلى ما باركت لأھل مكة مع البركة بركتین 

   وھكذا في كل شيء.. والھواء 

 
 

 ------------------ 



٢٨٩ 
 

 

  لاَبَتَيْ الْمَدِینَةِ : بَاب -٤

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ] ١٨٧٣[

مَا بَیْنَ لاَبَتیَْهَا : لَوْ رأََیْتُ الظِّبَاءَ بِالْمَدِینَةِ تَرْتَعُ مَا ذَعَرْتُهَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ یَقُولُ 

  "حَراَمٌ 

  :لت ق  -**

ھو حدود حرمھا ، لأنھا بین حرتین عظیمتین من الحجارة السود أحداھما شرقیة  )لابتى المدینة( معنى قولھ  -*

  .والأخرى غربیة ، وھذا ھو حرمھا الذي أشار إلیھ النبي 

  "لو رأیت الظباء بالمدینة ترتع ما ذعرتھا " : قولھ 

في ذلك عدم صیدھا من باب أولى ، لأن الإخافة كما مر بنا في  فیدخل. ما أخفتھا ، ولا قصدت أخافتھا  :یعنى   -

  ) .لا یقبل منھ صرف ولا عدل . فعلیھ لعنة الله والملائكة والناس أجمعین ( قولھ یدخل تحت  )١باب ( 

  

  مَنْ رَغِبَ عَنِ الْمَدِینَةِ : بَاب - ٥

، قَالحَدَّثنََا أَبُو الْیَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَیْبٌ، عَنِ ] ١٨٧٤[ أَخْبَرَنِي سَعِیدُ بْنُ الْمُسَیِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَیْرَةَ رَضِيَ : الزُّهْرِيِّ

یَتْرُكُونَ الْمَدِینَةَ عَلَى خَیْرِ، مَا كَانَتْ لاَ یَغْشَاهَا إِلاَّ الْعَوَافِ، یُرِیدُ : " یَقُولُ  سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ : اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ 

دَانِهَا وَحْشًا، بَاعِ وَالطَّیْرِ، وَآخِرُ مَنْ یُحْشَرُ راَعِیَانِ مِنْ مُزَیْنَةَ یُرِیدَانِ الْمَدِینَةَ یَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا، فَیَجِ عَوَافِيَ السِّ 

  "حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِیَّةَ الْوَدَاعِ خَرَّا عَلَى وُجُوهِهِمَا 

بَیْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُ ] ١٨٧٥[  وسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّ

تُفْتَحُ الْیَمَنُ فَیَأْتِي قَوْمٌ : " یَقُولُ  سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ : عَنْ سُفْیَانَ بْنِ أَبِي زُهَیْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ 

الشَّأْمُ فَیَأْتِي قَوْمٌ یُبِسُّونَ بِسُّونَ فَیَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِینَةُ خَیْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا یَعْلَمُونَ، وَتفُْتَحُ یُ 

یَعْلَمُونَ، وَتُفْتَحُ الْعِراَقُ فَیَأْتِي قَوْمٌ یُبِسُّونَ  فَیَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِیهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِینَةُ خَیْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا

  "فَیَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِیهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِینَةُ خَیْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا یَعْلَمُونَ 

 

  :قال الحافظ رحمھ الله : قلت ** 

  . "حكم من رغب عنھا :" باب : ، أو  فھو مذموم: أي  "من رغب عن المدینة " : باب : قولھ  -*

، وفى آخر الزمان كما دل على ذلك آخر المراد بذلك المخاطبین في زمنھ " :تتركون المدینة " : قولھ * 

  .حدیث أبى ھریرة في الباب 

  .على أحسن حال كانت علیھ قبل أن تتركوھا : أي "  على خیر ما كانت : قولھ * 



٢٩٠ 
 

د وجد ذلك حیث صارت معدن الخلافة ومقصد الناس وملجأھم ، وحملت إلیھا خیرات ق:قال القرطبي رحمھ الله  -

الأرض وصارت من أعمر البلاد ، فلما انتقلت الخلافة عنھا إلى الشام ثم إلى العراق وتغلبت علیھا الأعراب 

  . تعاورتھا الفتن وخلت من أھلھا فقصدتھا عوافي الطیر والسباع 

  .یرید عواف السباع والطیر   –"  عوافلا یغشاھا إلا ال: " قولھ 

أن العوافي تغشاھا وتستوطنھا من أجل أمنھا على نفسھا في ھذه البقعة ، كذلك لطلب طعامھا وشرابھا ،  :یعنى 

  .وذلك لكثرة خیراتھا ومؤنتھا 

  . المختار أن ھذا الترك یكون في آخر الزمان عند قیام الساعة : قال النووي  -

  "إنھما آخر من یحشر :وفى البخاري  "ثم یحشر راعیان  "اعیین فقد وقع عند مسلم بلفظ قصة الر: ویؤیده 

في ھذا الحدیث دلالة على أن المدینة تسكن إلى یوم القیامة ، وإن خلت في بعض الأوقات ،  :قال المھلب  -*

  .لقصد الراعیین بغنمھما إلى المدینة : وذلك 

  ). مزینة یریدان المدینة ، ینعقان بغنمھما فیجدانھا وحشاً وأخر من یحشر راعیان من : ( قولھ  -

 .ھذا من تتمة الحدیث ، ولیس حدیثاً منفصلاً 

أن آخر من یحشر من المدینة راعیان قدما من مزینة یرعیان غنمھما قاصدان المدینة من أجل  :والمعنى ** 

ھو الصیاح على : على غنمھما ، والنعق  المرعى ومؤنتھا وكثرة خیراتھا ، وفى حال رعیھما لغنمھما ینعقان

  .الغنم من أجل زجرھا 

موحشة خالیة من الناس ، ولا یوجد بھا غیر : یعنى . ھل یجدان المدینة وحشاً ) فیجدانھا وحشاً : ( قولھ   -

فھذا الذي " الوحوش وھذا ما یدل علیھ قولھ في الحدیث ولا یغشاھا إلا العواف یرید عواف السباع والطیر 

  . یجدونھ في المدینة حال دخولھم إلیھا ، أو أنھم یجدون أغنامھما قد صاروا وحوشًا 

ویؤیده أن في بقیة الحدیث أنھما یخران على وجوھھما إذا وصلا إلى ثنیة الوداع ، وذلك : قال الحافظ رحمھ الله -

المدینة ، فھذا یقوى أن الضمیر  قبل دخولھما المدینة بلا شك ، فیدل على أنھما وجدا التوحش المذكور قبل دخول

  .یعود على غنمھما ، وكأن ذلك من علامات قیام الساعة 

: أي  )خرا على وجوھھما ( سقطا على وجوھھما میتین ، أو المراد بقولھ : أي ) خرا على وجوھھما : ( قولھ *

  .سقطا والذي أسقطھما ھو الملك 

  الخ الحدیث ؟... تفتح الیمن : أما قولھ ** 

، لأن الشام والعراق ما فتحا ھذا فیھ علم من أعلام نبوتھ : تفتح العراق  –تفتح الشام  –تفتح الیمن : فقولھ * 

  .وعلى ترتیبھ ، فقد وقع الفتح وفق ما أخبر بھ النبي إلا بعد موتھ 

م في ھذه البلاد لما فقد وقع ما أخبر بھ من ھجران الناس للمدینة بعد فتح الیمن والشام والعراق وتفرقھ: كذلك * 

  .فیھا من السعة والرخاء ، ولو كانوا صبروا على الإقامة في المدینة لكان خیراً لھم 

  .وھذا إجماع . في ھذا الحدیث فضل المدینة على تلك البلاد المذكورة :كذلك * 



٢٩١ 
 

  .وفیھ دلیل على أن بعض البقاع أفضل من بعض  -

یسوقون دوابھم بسرعة من أجل : یعنى ) بأھلھم ومن أطاعھم فیأتي قوم یبسون ، فیتحملون : ( قولھ  -*

الوصول إلى المدینة ، وذلك من أجل إخراج أھلھم منھا والخروج إلى ما فتح من بلاد الیمن والشام والعراق 

  .ویدعونھم إلى سكنى تلك البلاد ، فیتحملون بھم من المدینة راحلین عنھا 

الإخبار عمن خرج من المدینة متحملاً بأھلھ باساً في سیره مسرعاً إلى  معناه: الصواب : قال الإمام النووي *

  .الرخاء والأمصار المفتتحة 

فیھ دلیل على أن بعض أھلیھم . بمن أطاعھم من أھلھم  :یعنى " فیتحملون بأھلھم ومن أطاعھم : قلت قولھ *

: " وھؤلاء لا یدخلون في قولھ . نھا لم یطیعوھم في الخروج معھم من المدینة ، وسیظلون فیھا ولم یخرجوا م

لأنھم لم یخرجوا ، أما الآخرین الذین خرجوا ومن أطاعھم فإن ھذا القول  "كانوا یعلمون  والمدینة خیر لھم لو

  .خاص بھم ، ولیس للفریق الأخر الجالس في المدینة ولم یخرج منھا 

  

یمَانُ یَأْرِزُ إِلَى الْمَدِینَةِ : بَاب - ٦   الإِْ

حَدَّثَنِي عُبَیْدُ اللَّهِ، عَنْ خُبَیْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، : حَدَّثنََا إِبْراَهِیمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِیَاضٍ، قَالَ  ]١٨٧٦[

یمَانَ لَیَأْرِزُ إِلَى الْمَدِینَةِ إِ : " قَالَ  عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  نَّ الإِْ

  "كَمَا تأَْرِزُ الْحَیَّةُ إِلَى جُحْرهَِا 

  

  : قلت   -**

  –تقبض وتجمع وتلجأ : یأرز : والمعنى : أتى الإمام البخاري رحمھ الله بلفظ الترجمة موافق للفظ الحدیث * 

  .في المكان ولم یغادره تجمع ولجأ وتقبض : یعنى : فلان إلى المكان أرز : یقال 

أن الإیمان باق في المدینة لا یخرج منھا ،  :معناه  :الخ الحدیث .. أن الإیمان لیأرز إلى المدینة : فقولھ   -*

بل سیأتي علیھ زمان ینقبض بداخلھا ویلجأ إلى حرمھا ولا یكتب لھ انتشار خارجھا ، ثم بعد ذلك یخرج وینتشر 

لفاء الراشدین بعده ، فمن أراد التمسك بإیمانھ في كل زمان فلیلجأ إلى المدینة فإن والخكما كان في زمن النبي 

. الإیمان یأتي ویتجمع ویلجأ إلیھا وینقبض فیھا ولا یخرج منھا بل من صفاتھا أن الإیمان والدین یأتي ویلجأ إلیھا 

  .وھذا من فضائل المدینة 

  .والله أعلم                                                                           

 ---------------  

  

  



٢٩٢ 
 

  إِثْمِ مَنْ كَادَ أَهْلَ الْمَدِینَةِ : باب - ٧

سَمِعْتُ سَعْدًا : حَدَّثنََا حُسَیْنُ بْنُ حُرَیْثٍ، أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ، عَنْ جُعَیْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ هِيَ بِنْتُ سَعْدٍ، قَالَتْ ] ١٨٧٧[

لاَ یَكِیدُ أَهْلَ الْمَدِینَةِ أَحَدٌ إِلاَّ انْمَاعَ، كَمَا یَنْمَاعُ الْمِلْحُ فِي : " یَقُولُ  سَمِعْتُ النَّبِيَّ : " لَّهُ عَنْهُ، قَالَ رَضِيَ ال

  "الْمَاءِ 

   :قلت   -**

  .جزاء من كاد أھل المدینة وعظم أثمھ  :المعنى *  

  . والحیلة والخدیعة كلھا بمعنى واحد  ھو الإرادة بسوء ، فالكید والمكر: والكید   -

فمن أراد أھل المدینة بكید أو حیلة أو خدیعة فجزاؤه أن ینماع ویذیب كما یذاب الملح في الماء حتى لا یبقى لھ أثر 

لون ولا شكل إلا الطعم المالح للماء ، فھذا الذي كاد لأھل المدینة جزاؤه أن یخفى أثره ولا یبقى منھ  إلا سیرتھ 

  .ئة القبیحة في الناس حتى یكون عبرة لغیره لكیده وسوء عملھ السی

یحتمل أن یكون المراد لمن أرادھا في الدنیا بسوء ، وأنھ لا یمھل بل یذھب سلطانھ عن :قال الحافظ رحمھ الله *

  . قرب كما وقع لمسلم بن عقبة وغیره فإنھ عوجل عن قرب وكذلك الذي أرسلھ 

ادھا اغتیالاً وطلباً لغرتھا في غفلة فلا یتم لھ أمر ، بخلاف من أتى ذلك جھاراً كما ویحتمل أن یكون المراد من ك

  .استباحھا مسلم بن عقبة وغیره 

من أخاف أھل المدینة ظالماً لھم أخافھ الله وكانت علیھ لعنة :  "فقد روى النسائي من حدیث السائب بن خلاد 

أخرجھ النسائي في السنن  - صحیح "   صرف ولا عدل الله و الملائكة والناس أجمعین ، لا یقبل منھ 

  .  ٤١٥١/الكبرى

اللھم من ظلم أھل المدینة وأخافھم : كذلك أخرجھ الطبراني في الأوسط عن عبادة بن الصامت مرفوعاً بلفظ *

   ٣٥١/الصحیحة "وعلیھ لعنة الله والملائكة والناس أجمعین ، لا یقبل منھ صرف ولا عدل . فأخفھ 

  أما قول الحافظ رحمھ الله الذي ذكره ، وذكر فیھ مسلم بن عقبة وما فعل الله بھ ھو ومن أرسلھ :  قلت *

  :فقد أورد المرزوقي في تاریخ مكة قال ) یزید بن معاویة : یعنى ( 

 لما كان یزید بن معاویة یرسل الرسل والبعوث إلى المدینة لقتال عبد الله بن الزبیر رضي الله عنھ في مكة ، جھز

یزید مسلم بن عقبة المري في أھل ا لشام ، وأمره بقتال أھل المدینة وذلك لما قاتلوا من أرسلھم یزید لقتالھم وقتال 

عبد الله بن الزبیر في مكة وأنھم خرجوا عن طاعتھم لیزید ، وأمر یزید بن معاویة مسلم بن عقبة بقتال أھل 

أبن الزبیر بمكة ، وكان مسلم بن عقبة مریضاً في بطنھ الماء المدینة ، ولما فرغ من ذلك مسلم بن عقبة سار إلى 

إن حدث بك الموت فول الحصین بن نمیر الكندي على جیشك فسارمسلم بن عقبة بجیشھ : الأصفر ، فقال لھ یزید 

م ، حتى قدم المدینة فقاتلوه أھل المدینة ، فظھر علیھم ودخلھا ، وقتل مسلم بن عقبة من أھل المدینة من قتل منھ



٢٩٣ 
 

ولیس مسلماً بن عقبة ، وأنھب المدینة ثلاثة أیام ، ثم سار إلى . مسرفاً بن عقبة : فسمى بذلك . وأسرف في القتل 

  .الخ ما روى في ذلك ...مكة فلما كان ببعض الطریق حضرتھ الوفاة وفعل كما أمره یزید بن معاویة 

ھ یزید بن معاویة ، فأباح عدو الله مدینة النبي مسرف بن عقبة ، وجھ: فإن مسلماً ھذا كان یقال لھ : ولذلك* 

 ومعقل بن سنان الأشجعي –عبد الله بن المازني : وقتل جماعة من الصحابة منھم  

فإنھ ما أن خرج من المدینة بعد ما فعل في أھلھا ما فعل ، فعاقبھ الله عز وجل أن أذابھ بالموت كما یذوب  :ولذلك 

  .لى ذلك الملح في الماء ھو ومن أرسلھ إ

  

  آطَامِ الْمَدِینَةِ : بَاب -٨

أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، سَمِعْتُ أُسَامَةَ رَضِيَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْیَانُ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ ] ١٨٧٨[ 

هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى؟ إِنِّي لأََرَى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ : امِ الْمَدِینَةِ، فَقَالَ عَلَى أُطُمٍ مِنْ آطَ أَشْرَفَ النَّبِيُّ : " اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ 

  ، تَابَعَهُ مَعْمَرٌ، وَسُلَیْمَانُ بْنُ كَثِیرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ "خِلاَلَ بُیُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ 

  

  :قلت   -**

في الباب الأول ، ثم فضلھا في الباب الثاني وأن من فضائلھا أنھا  لما ذكر الإمام البخاري رحمھ الله حرم المدینة*

تنفى الناس الشرار منھم والخبثاء عنھا ، ثم في الباب الثالث ذكر طیبھا وأنھا اسم على مسمى ، ثم في الباب 

منھا وأن الرابع حد حدودھا وأنھا حرم ما بین لابتیھا ثم في الباب الخامس جزاء من رغب من أھلھا عنھا وخرج 

الإیمان یلجأ إلیھا ویتحصن بھا في الباب السادس ، ثم أورد أثم من كاد لأھلھا بالشر والأذى فإن الله عز وجل 

وذلك في الباب . یذوبھ كما یذاب الملح في الماء ، ولا یبقى من سیرتھ إلا القبیح كما فعل بمسلم بن عقبة قبحھ الله 

  .والبیوت التي تبنى في المدینة السابع ثم في ھذا الباب یذكر الحصون 

  . الحصون التي تبنى بالحجارة ، وھذه الحصون تكون خارج البنیان : وھى . جمع أطم : فالآطام  -**

  . نظر من أحد الحصون المرتفعة على أطراف المدینة لحمایتھا وحفظھا : یعنى ":  أشرف" :فقولھ 

  .لفتن وسیأتي شرح ھذا الحدیث إن شاء الله في كتاب ا -*

  

 -----------------  

  

  

  



٢٩٤ 
 

الُ الْمَدِینَةَ : بَاب -٩   لاَ یَدْخُلُ الدَّجَّ

حَدَّثَنِي إِبْراَهِیمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ : حَدَّثنََا عَبْدُ الْعَزِیزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ ] ١٨٧٩[

الِ لَهَا یَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، عَلَى كُلِّ : " قَالَ بِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّ  لاَ یَدْخُلُ الْمَدِینَةَ رُعْبُ الْمَسِیحِ الدَّجَّ

  "بَابٍ مَلَكَانِ 

ي هُرَیْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حَدَّثنَِي مَالِكٌ، عَنْ نُعَیْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ، عَنْ أَبِ : حَدَّثنََا إِسْمَاعِیلُ، قَالَ ] ١٨٨٠[

الُ : " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : قَالَ   " عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِینَةِ مَلاَئِكَةٌ، لاَ یَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ، وَلاَ الدَّجَّ

و، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ حَدَّثَنَا إِبْراَهِیمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا الْوَلِیدُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍ ] ١٨٨١[

الُ، إِلاَّ مَكَّةَ، وَالْمَدِینَةَ لَیْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقْبٌ إِلاَّ : " قَالَ  اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ  لَیْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلاَّ سَیَطَؤُهُ الدَّجَّ

  "قٍ افِّینَ یَحْرُسُونَهَا، ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِینَةُ بِأَهْلِهَا ثَلاَثَ رَجَفَاتٍ، فَیُخْرِجُ اللَّهُ كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِ عَلَیْهِ الْمَلاَئِكَةُ صَ 

اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي عُبَیْدُ : حَدَّثنََا یَحْیَى بْنُ بُكَیْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّیْثُ، عَنْ عُقَیْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ ] ١٨٨٢[

الِ، فَكَانَ فِیمَا  حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ : بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ أَبَا سَعِیدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ  حَدِیثاً طَوِیلاً عَنِ الدَّجَّ

الُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَ : " حَدَّثَنَا بِهِ، أَنْ قَالَ  لَیْهِ أَنْ یَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِینَةِ بَعْضَ السِّبَاخِ الَّتِي بِالْمَدِینَةِ، فَیَخْرُجُ یَأْتِي الدَّجَّ

الُ الَّذِي حَدَّثَنَا عَنْكَ رَسُولُ اللَّهِ : إِلَیْهِ یَوْمَئِذٍ رَجُلٌ هُوَ خَیْرُ النَّاسِ، أَوْ مِنْ خَیْرِ النَّاسِ، فَیَقُولُ   أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَّ

الُ حَ  لاَ، فَیَقْتُلُهُ، ثُمَّ یُحْیِیهِ، : أَرأََیْتَ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا ثُمَّ أَحْیَیْتُهُ، هَلْ تَشُكُّونَ فِي الأَْمْرِ؟ فَیَقُولُونَ : دِیثَهُ، فَیَقُولُ الدَّجَّ

الُ حِینَ یُحْیِیهِ، وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَشَدَّ بَصِیرَةً مِنِّي الْیَوْمَ، : فَیَقُولُ    "أَقْتُلُهُ، فَلاَ أُسَلَّطُ عَلَیْهِ : فَیَقُولُ الدَّجَّ

 

  :قلت   -**

ھذا من فضائلھا ، لأن دخولھ إلیھا وإلى غیرھا من الأماكن والبقاع المفضلة  "لا یدخل الدجال المدینة " : قولھ *

  . ھراً عند الله عز وجل فیھ إھانة لحرم الله عز وجل ، ولذلك فھو یمنع من الدخول قوة وق

  .من فضائلھا على أھلھا ألا یصیبھم من رعبھ شیئاً ، وذلك لحراستھا من قبل الملائكة على أبوابھا  : كذلك*

لا یدخلھا ولا یصیب أھلھا بسوء ، وذلك لعدم تسلیط الله عز وجل الدجال والطاعون على : الطاعون  : كذلك*  

  .الإمام البخاري رحمھ الله  وھذا ما تدل علیھ أحادیث الباب التي أوردھا. حرمھ 

  ھل ھذا المنع خاص بالحرمین فقط وھما مكة والمدینة أم یشمل غیرھما من البقاع ؟: لكن  -*

دخلت أنا : أنھ یشمل غیرھما من الأماكن والبقاع ،  وذلك لحدیث جنادة بن أبي أمیة الدوسي قال  :الصحیح 

ولا تحدثنا عن غیره ، دثنا ما سمعت من رسول الله ح : فقلناوصاحب لي على رجل من أصحاب رسول الله 

أنذركم الدجال ، أنذركم الدجال ، أنذركم ":ذات یوم فقالنعم ، قام فینا رسول الله : قال . وإن كان عندك مصدقاً 

 ، أنذره أمتھ ، وإنھ فیكم أیتھا الأمة ، وإنھ جعد آدم ممسوح العین الیسري الدجال ، فإنھ لم یكن نبي إلا وقد

یسلط على نفس فیقتلھا ثم  وإن معھ جنة وناراً فناره جنة وجنتھ نار ، وإن معھ نھر ماء وجبل خبز ، وإنھ

ولا تنبت الأرض ، وإنھ یلبث في الأرض أربعین صباحاً حتى  یحییھا لا یسلط على غیرھا ، وإنھ یمطر السماء



٢٩٥ 
 

 ومسجد الرسول ومسجد المقدس والطور ، وإنھ لا یقرب أربعة مساجد المسجد الحرام یبلغ منھا كل منھل ،

انظر الصحیحة  -صحیح ، رواه ابن أبي شیبة " .  وما شبھ علیكم من الأشیاء فإن الله لیس بأعور مرتین

\٢٩٣٤  

ونحن  الحرة على فلق من أفلاقأشرف رسول الله " :حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنھما قال : كذلك *

 فإذا كان كذلك رجفت على كل نقب من أنقابھا ملك لا یدخلھا الدجال ، إذا خرج ینةالمد نعمت الأرض معھ فقال

بأھلھا ثلاث رجفات لا یبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إلیھ وأكثر من یخرج إلیھ النساء وذلك یوم  المدینة

على كل  الیھود فاً منالخبث كما ینفي الكیر خبث الحدید ، یكون معھ سبعون أل المدینة التخلیص وذلك یوم تنفي

ما رجل منھم ساج وسیف محلى فتضرب رقبتھ بھذا الضرب الذي عند مجتمع السیول ثم قال رسول الله 

ولا من نبي إلا وقد حذر أمتھ ولأخبرنكم بشيء ما  الدجال كانت فتنة ولا تكون حتى تقوم الساعة أكبر من فتنة

رواه احمد بسند  "ل أشھد أن الله عز وجل لیس بأعور قا أخبره نبي أمتھ قبلي ثم وضع یده على عینھ ثم

   ٣٠٨١/ أنظر الصحیحة  –صحیح ، والطبرانى في الأوسط 

إن الدجال قال رسول الله " أخرج ابن أبي شیبة بسند صحیح عن أنس بن مالك رضي الله عنھ قال :كذلك * 

ل نقب من أنقابھا صفوفاً من الملائكة ، فیأتي بك فیأتي المدینة فیجد: یطوي الأرض كلھا إلا مكة والمدینة ، قال 

 \الصحیحة " المدینة ثلاث رجفات ، فیخرج إلیھ كل منافق ومنافقة  ترجف سبخة الجرف ، فیضرب رواقھ ثم

   ٢٩٤٣/ ،  وقد رواه الإمام مسلم مختصراً تحت رقم  ٣٠٨٤

، وحدیث أبى سعید الخدري  ١٨٨١\في حدیث أنس بن مالك رضي الله عنھ في الباب برقم :فائدة مھمة **

ثم ترجف المدینة بأھلھا ثلاث رجفات ، فیخرج الله :" : قولھ  ١٨٨٢\رضي الله عنھ أیضاً في الباب بعده برقم 

بعض  –یأتي الدجال وھو محرم علیھ أن یدخل نقاب المدینة " حدیث أبى سعید الخدرى فیھ -  "كل كافر ومنافق 

في حدیث "الخ الحدیث ... أو من خیر الناس  –لیھ یومئذ رجل ھو خیر الناس السباخ التي بالمدینة ، فیخرج إ

فیخرج إلیھ كل ) ( فیخرج الله كل كافر ومنافق ( : أنس وفى الأحادیث الأخرى التي ذكرتھا في الباب قولھ 

فیخرج إلیھ (  وفى روایة أبى سعید الخدرى قولھ ) إلیھ  لا یبقى منافق ومنافقة إلا خرج( ، ) منافق ومنافقة 

  فكیف الجمع بین الحدیثین  ) یومئذ رجل ھو خیر الناس ، أو من خیر الناس 

ھؤلاء خرجوا إلیھ مؤمنون بھ ، ومتبعین لھ فیما : أن كل منافق ومنافقة وكافر :  الجمع بینھما یكون بالآتي -

خلاف خروج ھؤلاء المنافقین  فخروجھ: یأمر وینھى ،أما ھذا الرجل الذي ھو خیر الناس ، أو من خیر الناس 

عاملاً بسنتھ والمنافقات والكافرین والكافرات ، فھو رجل خیره في إیمانھ با� عز وجل ، متبعاً لرسولھ 

 غیر راض بعمل الدجال ، بل ھو كاره لھ ولعملھ ، وقد ثبت ذلك كما عند الإمام الترمذي رحمھ الله في السنن

منكم ربھ حتى یموت ، وإنھ مكتوب بین عینیھ ك ف ر یقرؤه من كره عملھ تعلمون أنھ لن یرى أحد "  بلفظ 

، فھذا الرجل ما خرج لیتبعھ ولكن خرج إلیھ لیكشفھ ویكشف كذب الدجال على أتباعھ  ٢٢٣٥ \حسن صحیح "

  . ویكون كذبھ وباطلھ حجة علیھم یوم لقاء الله عز وجل ، ودلیل على كفرھم ونفاقھم 



٢٩٦ 
 

فإن أراد قتلھ في المرة الثانیة " والله ما كنت قط أشد بصیرة مني الیوم " ما یقتلھ ویحییھ فقولھ لھ بعد: كذلك *

  .وسیأتي شرح أحادیث الباب في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى  "فلا یسلط علیھ 

  

  

  الْمَدِینَةُ تَنْفِي الْخَبَثَ : بَاب -١٠

عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْیَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ حَدَّثنََا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا ] ١٨٨٣[

سْلاَمِ، فَجَاءَ مِنَ الْغَدِ مَحْمُومًا، فَقَالَ  جَاءَ أَعْراَبِيّ النَّبِيَّ " اللَّهُ عَنْهُ،  أَقِلْنِي، فَأَبَى ثَلاَثَ مِراَرٍ، : فَبَایَعَهُ عَلَى الإِْ

  "الْمَدِینَةُ كَالْكِیرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَیَنْصَعُ طَیِّبُهَا : فَقَالَ 

سَمِعْتُ زَیْدَ : حَدَّثَنَا سُلَیْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثاَبِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَزِیدَ، قَالَ ] ١٨٨٤[ 

نَقْتُلُهُمْ، : إِلَى أُحُدٍ رَجَعَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَتْ فِرْقَةٌ  لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ : " هُ، یَقُولُ بْنَ ثاَبِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ 

الرِّجَالَ، كَمَا تَنْفِي إِنَّهَا تَنْفِي : ، وَقَالَ النَّبِيُّ قفَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِینَ فِئَتَیْنِ  ف:لاَ نَقْتُلُهُمْ، فَنَزَلَتْ : وَقَالَتْ فِرْقَةٌ 

  " النَّارُ خَبَثَ الْحَدِیدِ 

  

  :قلت   -**

  .الخبث من الرجال والنساء ، ولیس الرجال فقط  -

  .فتضع طیبھا من الرجال والنساء سواء  :كذلك * 

 أعلم إلى قیام الساعة لا یزالون یسكنون المدینة ولكن ھذا النفاق الذي فیھم واللهالمنافقون من لدن زمن النبي 

ھو نفاق العمل ولیس نفاق القول ، ولذلك فإن المدینة لا تنفى خبث إلا من أراد بدین الله عز وجل سوءً ، أو بسنة 

یخرج الله منھا كل " سوءً ، أو بأھلھا سوءً ، أما من كان نفاقھ نفاقاً اعتقادیاً فھو المقصود بقولھ النبي 

وھذا ما أشار إلیھ الإمام البخاري رحمھ الله . عتقادي ، ولیس نفاق العمل فھؤلاء نفاقھم الكفر الا )منافق ومنافقة 

  .فانتبھ . في إیراده لحدیث زید بن ثابت رضي الله عنھ في الباب 

  

 --------------  
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  :بَاب

سَمِعْتُ یُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ  حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِیرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي،] ١٨٨٥[

، تَابَعَهُ "اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِینَةِ ضِعْفَيْ مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ : " قَالَ  أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ 

  عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ یُونُسَ 

كَانَ إِذَا "  بَةُ، حَدَّثنََا إِسْمَاعِیلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَیْدٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنّ النَّبِيَّ حَدَّثنََا قُتَیْ ] ١٨٨٦[

  هَا بِّ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَنَظَرَ إِلَى جُدُراَتِ الْمَدِینَةِ أَوْضَعَ راَحِلَتَهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُ 

  

  :قلت   -**

بعد ذكره رحمھ الله لحرم المدینة وآطامھا وأھلھا ، ذكر في الباب ذكر طعامھا وشرابھا وھوائھا وھذا كلھ في   -*

أمور الدنیا ، أما أمور الدین فإن أجر الصلاة فیھا بألف صلاة فیما سواھا إلا المسجد الحرام ، وھذا كلھ من 

  .فضائلھا وطیبھا 

أنھ یسرع للدخول من حبھ لھا : یعنى : إذا كان على دآبة حركھا  من حبھا لثاني أن النبي اما الحدیث ا -

  " لولا الھجرة لكنت إمريء من الأنصار " :إلیھا شوقاً لھا ومحبة لأھلھا لقولھ 

  

  أَنْ تُعْرَى الْمَدِینَةُ  كَرَاهِیَةِ النَّبِيِّ : بَاب -١١

، عَنْ حُمَیْدٍ الطَّوِیلِ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ حَدَّثنََا ابْنُ سَلاَمٍ، ] ١٨٨٧[ أَراَدَ بَنُو سَلِمَةَ : " أَخْبَرَنَا الْفَزاَرِيُّ

لُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ، فَكَرهَِ رَسُولُ اللَّهِ  حْتَسِبُونَ یَا بَنِي سَلِمَةَ، أَلاَ تَ : أَنْ تُعْرَى الْمَدِینَةُ، وَقَالَ  Kأَنْ یَتَحَوَّ

  "آثاَرَكُمْ، فَأَقَامُوا 

  

  :قلت ** 

أن تعرى المدینة ، كان من أجل ألا یترك ھذا الجانب وھذا الثغر منھا بلا أناس یكونون درءً لھا كراھة النبي  -

  .وكان ذلك منھ حباً لھا وخوفا علیھا وعلى أھلھا . إن جاء العدو من جھتھم 

 
 -------------- 
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  :بَاب -١٢

حَدَّثنَِي خُبَیْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ یَحْیَى، عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ ] ١٨٨٨[ 

رِي رَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ مَا بَیْنَ بَیْتِي وَمِنْبَ : " قَالَ  بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ 

  "الْجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي 

عَنْهَا، حَدَّثَنَا عُبَیْدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ ] ١٨٨٩[ 

  :دِینَةَ وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ، وَبِلاَلٌ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى، یَقُولُ الْمَ  لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ : " قَالَتْ 

 كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فيِ أھَْلھِِ         وَالْمَوْتُ أدَْنىَ مِنْ شِرَاكِ نعَْلھِِ  

 :یقَوُلُ  وَكَانَ بلاَِلٌ إذَِا أقُْلعَِ عَنْھُ الْحُمَّى یرَْفعَُ عَقیِرَتھَُ، 

 فیِلُ        ألاََ لیَْتَ شِعْرِي ھَلْ أبَیِتنََّ لیَْلةًَ         بوَِادٍ وَحَوْليِ إذِْخِرٌ وَجَلیِلُ وَھَلْ یبَْدُوَنْ ليِ شَامَةٌ وَطَ  

الْوَباَءِ،  مَا أخَْرَجُوناَ مِنْ أرَْضِناَ إلِىَ أرَْضِ اللَّھُمَّ الْعَنْ شَیْبةََ بْنَ رَبیِعَةَ، وَعُتْبةََ بْنَ رَبیِعَةَ، وَأمَُیَّةَ بْنَ خَلفٍَ، كَ : قاَلَ  

 ِ نَ  :ثمَُّ قاَلَ رَسُولُ اللهَّ حْھَا اللَّھُمَّ حَبِّبْ إلِیَْناَ الْمَدِینةََ كَحُبِّناَ مَكَّةَ أوَْ أشََدَّ، اللَّھُمَّ باَرِكْ لنَاَ فيِ صَاعِناَ وَفيِ مُدِّ ا وَصَحِّ

اھَا  ِ، قاَلتَْ : ، قاَلتَْ "إلِىَ الْجُحْفةَِ لنَاَ، وَانْقلُْ حُمَّ ُ أرَْضِ اللهَّ فكََانَ بطُْحَانُ یجَْرِي نجَْلاً : وَقدَِمْناَ الْمَدِینةََ وَھِيَ أوَْبأَ

 تعَْنيِ مَاءً آجِناً

ثنَاَ اللَّیْثُ، عَنْ خَالدِِ بْنِ یزَِیدَ، عَنْ سَعِیدِ بْ ] ١٨٩٠[  نِ أبَيِ ھِلاَلٍ، عَنْ زَیْدِ بْنِ أسَْلمََ، عَنْ حَدَّثنَاَ یحَْیىَ بْنُ بكَُیْرٍ، حَدَّ

ُ عَنْھُ، قاَلَ  ، " اللَّھُمَّ ارْزُقْنيِ شَھَادَةً فيِ سَبیِلكَِ، وَاجْعَلْ مَوْتيِ فيِ بلَدَِ رَسُولكَِ : " أبَیِھِ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهَّ

ُ عَنْھُ، قاَلتَْ وَقاَلَ ابْنُ زُرَیْعٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقاَسِمِ، عَنْ زَیْ  : دِ بْنِ أسَْلمََ، عَنْ أبَیِھِ، عَنْ حَفْصَةَ بنِْتِ عُمَرَ رَضِيَ اللهَّ

ُ عَنْھُ : سَمِعْتُ عُمَرَ، نحَْوَهُ، وَقاَلَ ھِشَامٌ    عَنْ زَیْدٍ، عَنْ أبَیِھِ، عَنْ حَفْصَةَ، سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللهَّ

 

  :قال الحافظ رحمھ الله  ** 

كذا في جمیع النسخ بلا ترجمة ، وھو مشتمل على حدیثین وأثر، ولكل منھما تعلق بالترجمة التي ) ببا(قولھ  -

وحدیث  -فیھ إشارة إلى الترغیب في سكنى المدینة ) ما بین بیتي ومنبري روضة من ریاض الجنة (قبلھ ، فحدیث

وفي ذلك اشارة إلى الترغیب في ) نا اللھم صححھا ل(للمدینة بقولھ  عائشة في وعك أبي بكر وبلال فیھ دعاؤه 

  .  وأثر عمر في دعائھ بأن تكون وفاتھ بھا ظاھرفي ذلك  -سكناھا أیضا 

أقوال أھل العلم  )ما بین بیتي ومنبري روضة من ریاض الجنة (وقد جمع الحافظ رحمھ الله في قولھ :  قلت** 

       :وأنا سأرتبھا وأختصرھا في ثلاث فأقول ،  في لك

أن یرید بذلك أن الذي بین بیتھ ومنبره روضة من ریاض الجنة ، وأن ینقل ذلك الموضع إلى الجنة  یحتمل* 

  . فیكون منھ ریاضھا
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( ملازمة ذلك الموضع والتقرب إلى الله سبحانھ وتعالى فیھ یؤدي إلى ریاض الجنة ، : یحتمل أن یرید بذلك * 

  ) .كما یقال الجنة تحت ظلال السیوف 

وما شابھ ، یؤدي إلى ریاض الجنة .... ن ما یتلى فیھ من القرآن والسنة والذكر والإستغفار والصلاة فیھ فضیلة أ* 

، فلا یكون للبقعة فضیلة إلا لمعنى یختص بھذه الالمعاني دون غیرھا ، وأن الكلام خرج على معنى تفضیل ذلك 

  .الموضع 

شیبة بن ربیعة ، وعتبة بن ربیعة : ھ من مكة وھم كان قول بلال رضي الله عنھ ھو الدعاء على من أخرج:  قلت*

، وأمیة بن خلف ، فكان دعؤه علیھم باللعن والطرد من رحمة الله لأنھم أخرجوھم من أرض مكة الطیبة إلى 

بأن یحببها االله لهم كحبهم مكة وأشد من حبهم مكة، وأن یبارك   أرض الوباء والمرض ، فدعا لھا رسول الله

ي مدهم ، وأن یصححها لهم ماءها وهواءها ، وأن ینقل وباءها وأمراضها إلى الجحفة ، لهم في صاعهم وف

وقدمنا المدینة وهي أوبأ أرض االله ، فكان : ولذا قالت عائشة رضي االله عنها ( فاستجاب االله عزوجل دعاءه 

ماؤه یجري في شجة  أن بطحان وهو من أكبر أودیة المدینة كان: تعني ماء آجنا ومعناه ) بطحان یجري نجلا 

 .  لها بالبركة صح ماءها وهواءها وطعامها ماء متغیرا ، ولكن بعد دعاء النبى 

  

لھا ، ویكفي بدعائھ بركة لھا ولأھلھا ، وقد أصبح ھذا من  إذن فمن أحسن فضائل المدینة ھو دعاء النبي* 

  .فضائلھا 

  
  
  

 ------------------  
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  الفھرس

  الصفحة                    
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  ٢٧                               ………………………………………………………………نَجْدٍ  أَھْلِ  مُھَلِّ  : بَاب - ١٠

  ٢٧                              ……………………………………………………الْمَوَاقِیتِ  دُونَ  كَانَ  مَنْ  مُھَلِّ  : بَاب - ١١
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 ٢٨                           <………………………………………………………الْعِرَاقِ  لأھْلِ  عِرْقٍ  ذات : باب - ١٣
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  ٣٠                            ………………………………………………جَرَةِ الشَّ  طَرِیقِ  عَلَى النَّبِيِّ  خُرُوجِ  : بَاب - ١٥

قِیقُ "  النَّبِيِّ  قَوْلِ  : بَاب - ١٦  ٣٠                           . ……………………………………………… مُبَارَكٌ  وَادٍ  الْعَ

اتٍ  ثَلاثَ  الْخَلُوقِ  غَسْلِ  : بَاب - ١٧   ٣١             ……………………………………………… الثِّیَابِ  مِنَ  مَرَّ

حْرَامِ  عِنْدَ  الطِّیبِ  : بَاب - ١٨ مَ  أَنْ  أَرَادَ  إِذَا یَلْبَسُ  وَمَا الإِْ لَ  یحُْرِ ھِن وَیَتَرَجَّ   ٣٣              .…………………………. وَیَدَّ

لَّ  مَنْ  : بَاب - ١٩   ٣٥                            ………………………………………………………………مُلَبِّدًا أَھَ

ھْلاَلِ  : بَاب - ٢٠       ٣٦                           ………………………………………………….الْحُلَیْفةَ ذِي مَسْجِدِ  عِنْدَ  الإِْ

مُ  یَلْبَسُ  لاَ  مَا : بَاب - ٢١      ٣٦                          ……………………………………………………الثِّیَابِ  مِنَ  الْمُحْرِ

كُوبِ  : بَاب - ٢٢   ٣٨                          ……………………………………………………الْحَجِّ  فِي وَالاِرْتِدَافِ  الرُّ
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    ٤٠                        ………………………………………………… أَصْبَحَ  حَتَّى الْحُلَیْفَةِ  بِذِي بَاتَ  مَنْ  : بَاب - ٢٤

وْتِ  عِ رَفْ  : بَاب - ٢٥ ھْلاَلِ  الصَّ      ٤١                          …………………………………………………………بِالإِْ

بِیَةِ  : بَاب - ٢٦   ٤١                          ....…………………………………………………………………التَّلْ

ھْلاَلِ  قَبْلَ  وَالتَّكْبِیرِ  وَالتَّسْبِیحِ  التَّحْمِیدِ  : بَاب - ٢٧ كُوبِ  عِنْدَ  الإِْ ابَّةِ  ىعَلَ  الرُّ   ٤٣           ........................................ الدَّ

لَّ  مَنْ  : بَاب - ٢٨     ٤٤             ………………………………………………قائم رَاحِلَتھُُ  بِھِ  اسْتَوَتْ  حِینَ  أَھَ

ھْلاَلِ  : بَاب - ٢٩ بِلَ  الإِْ لَة مُسْتَقْ قِبْ   ٤٥                          …………………………………………………………الْ
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بِیَةِ  : بَاب - ٣٠ وَادِ  فِي انْحَدَرَ  إِذَا التَّلْ   ٤٦                        ………………………………………………………الْ

لُّ  كَیْفَ  : بَاب - ٣١     ٤٧                          ……………………………………………………وَالنُّفَسَاءُ  الْحَائِضُ  تُھِ

لَّ  مَنْ  : بَاب - ٣٢ ِ  النَّبِيِّ  زَمَنِ  فِي أَھَ   ٤٩                         ………………………………………….النَّبِيِّ  ھْلاَلِ كَإ

ِ  قَوْلِ  : بَاب - ٣٣ الَى اللهَّ   ٥٤          .."الْحَجِّ  فِي جِدَالَ  وَلا فُسُوقَ  وَلا رَفَثَ  فَلا الْحَجَّ  فِیھِنَّ  فَرَضَ  فَمَنْ  مَعْلُومَاتٌ  أَشْھُرٌ  الْحَجُّ ":تَعَ

قْرَانِ وَا التَّمَتُّعِ  : بَاب - ٣٤ رَادِ  لإِْ فْ ھُ  یَكُنْ  لَمْ  لِمَنْ  الْحَجِّ  وَفَسْخِ  بِالْحَجِّ  وَالإِْ دْيٌ  مَعَ  ٥٦          ………………………… ھَ

اهُ  بِالْحَجِّ  لَبَّى مَنْ  : بَاب - ٣٥   ٦١                        …………………………………………………………وَسَمَّ

ِ  رَسُولِ  عَھْدِ  عَلَى التَّمَتُّعِ  : بَاب - ٣٦   ٦١                        …………………………………………………   اللهَّ

ِ  قَوْلِ  : بَاب - ٣٧ الَى اللهَّ   ٦٣         ...…………………………  الْحَرَامِ  الْمَسْجِدِ  حَاضِرِي أَھْلھُُ  یَكُنْ  لَمْ  لِمَنْ  ذَلِكَ   :تَعَ

ةَ  دُخُولِ  عِنْدَ  الاِغْتِسَالِ  : بَاب - ٣٨   ٦٤                        ………………………………………………………مَكَّ

  ٦٥                        …………………………………………………………لیلاً  أو نھارا مكة دخول باب- ٣٩

ةَ  یَدْخُلُ  أَیْنَ  مِنْ  : بَاب - ٤٠   ٦٥                        ……………………………………………………………مَكَّ

ةَ؟ مِنْ  یَخْرُجُ  أَیْنَ  مِنْ  : بَاب - ٤١   ٦٦                        ………………………………………………………..مَكَّ

ةَ  فَضْلِ  : بَاب - ٤٢ یَانِھَ  مَكَّ   ٦٧                        ……………………………………………………………وَبُنْ

  ٧١                      ..………………………………………………………………الْحَرَمِ  فَضْلِ  : بَاب - ٤٣

ةَ  دُورِ  تَوْرِیثِ  : بَاب - ٤٤ ا مَكَّ   ٧١        …………………………………………………وَشِرَائِھَا وَبَیْعِھَ

ة  النَّبِيِّ  نُزُولِ  : بَاب - ٤٥  ٧٤                      ..…………………………………………………………مَكَّ

ِ  قَوْلِ  : بَاب - ٤٦ الَى اللهَّ یمُ  قَالَ  وَإِذْ  ":تَعَ لْ  رَبِّ  إِبْرَاھِ ذَا اجْعَ بَلَدَ  ھَ   ٧٥        ..………………………………آمِنًا الْ

ِ  قَوْلِ  : بَاب - ٤٧ ا اللهَّ ُ  جَعَلَ " :لَىتَعَ كَعْبَةَ  اللهَّ بَیْتَ  الْ   ٧٦         ………………………………لِلنَّاسِ  قِیَامًا الْحَرَامَ  الْ

سْوَةِ  : بَاب - ٤٨   ٧٧                      .………………………………………………………………بَةِ الْكَع كِ

دْمِ  : بَاب - ٤٩   ٧٨                      …………………………………………………………………الكعبة ھَ

    ٨٠                       ………………………………………………………الأَْسْوَدِ  الْحَجَرِ  فِي ذُكِرَ  مَا :بَاب - ٥٠

بَیْتِ  إِغْلاَقِ  : بَاب – ٥١ بَیْتِ  نَوَاحِي أَيِّ  فِي وَیُصَلِّي الْ   ٨١       ………………………………………شَاءَ  الْ

لاَةِ  : بَاب - ٥٢                  ٨٢                      ……………………………………………………………الكعبة فِي الصَّ

كَعْبَةَ  یَدْخُلْ  لَمْ  مَنْ  : بَاب - ٥٣   ٨٢                      .…………………………………………………………  الْ

كَعْبَةِ  نَوَاحِي فِي كَبَّرَ  مَنْ  : بَاب - ٥٤   ٨٣                      ………………………………………………………الْ

مَلِ  بَدْءُ  كَانَ  كَیْفَ  : بَاب - ٥٥   ٨٤                        …………………………………………………………الرَّ

دَمُ  حِینَ  الأَْسْوَدِ  الْحَجَرِ  اسْتِلاَمِ  : بَاب - ٥٦ ةَ  یَقْ           ٨٥                      ………………………………………………مَكَّ

مَلِ  : بَاب - ٥٧   ٨٦                       ………………………………………………………وَالْعُمْرَةِ  الْحَجِّ  فِي الرَّ

كْنِ  اسْتِلاَمِ  : بَاب - ٥٨   ٨٨                        ………………………………………………………بِالْمِحْجَنِ  الرُّ

كْنَیْنِ  إِلاَّ  یَسْتَلِمْ  لَمْ  مَنْ  : بَاب - ٥٩ یَمَانِیَیْنِ  الرُّ   ٨٩                         ………………………………………………الْ

بِیلِ  : بَاب - ٦٠     ٨٩                        ………………………………………………………………الْحَجَرِ  تَقْ

كْنِ  إِلَى أَشَارَ  مَنْ  : بَاب - ٦١   ٩٠         …………………………………………………عَلَیْھِ  أَتَى إِذَا الرُّ

كْنِ  عِنْدَ  التَّكْبِیرِ  : بَاب - ٦٢    ٩٠                       ……………………………………………………………الرُّ

       ٩١                       ……………………………………………………مكة قَدِمَ  إِذَا بالبیت طَافَ  مَنْ  : بَاب - ٦٣
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جَالِ  مَعَ  النِّسَاءِ  طَوَافِ  : بَاب - ٦٤   ٩٢                     ………………………………………………………الرِّ

  ٩٣                     ……………………………………………………………الطَّوَافِ  فِي الْكَلاَمِ  : بَاب - ٦٥

رًا رَأَى إِذَا : بَاب - ٦٦ ئًا أَوْ  سَیْ ھُ  الطَّوَافِ  فِي كْرَهُ یُ  شَیْ   ٩٤          ………………………………………قَطَعَ

  ٩٥                     ……………………………………………مُشْرِكٌ  یَحُجُّ  وَلاَ  عُرْیَانٌ  بالبیت یَطُوفُ  لاَ  : بَاب - ٦٧

  ٩٦                     ………………………………………………………… الطَّوَافِ  فِي وَقَفَ  إِذَا : بَاب - ٦٨

تَیْنِ  لِسُبوُعِھِ   النَّبِيُّ  لَّىصَ  : بَاب - ٦٩   ٩٧                     ………………………………………………… رَكْعَ

كَعْبَةَ  یَقْرَبْ  لَمْ  مَنْ  : بَاب - ٧٠   ٩٨       …………………………………… عَرَفَةَ  إِلَى یَخْرُجَ  حَتَّى یَطُفْ  وَلَمْ  الْ

تَيِ  صَلَّى مَنْ  :بَاب - ٧١ جًا الطَّوَافِ  رَكْعَ   ٩٩       …………………………………………مَسْجِدِ الْ  مِنَ  خَارِ

تَيِ  صَلَّى مَنْ  : بَاب - ٧٢   ١٠٠                         ……………………………………………الْمَقَامِ  خَلْفَ  الطَّوَافِ  رَكْعَ

بْحِ  بَعْدَ  الطَّوَافِ  : بَاب - ٧٣     ١٠١                     ……………………………………………………وَالْعَصْرِ  الصُّ

بًا یَطُوفُ  الْمَرِیضِ  : بَاب - ٧٤   ١٠٤                      …………………………………………………………رَاكِ

  ١٠٥                      ………………………………………………………………الْحَاجِّ  سِقَایَةِ  : بَاب - ٧٥

  ١٠٦                     …………………………………………………………… زَمْزَمَ  فِي جَاءَ  مَا : بَاب - ٧٦

قَارِنِ  طَوَافِ  : بَاب - ٧٧   ١٠٨                     ………………………………………………………………الْ

  ١١٠                      …………………………………………………………وُضُوءٍ  عَلَى الطَّوَافِ  : بَاب - ٧٨

فَا وُجُوبِ  : بَاب - ٧٩ ائِرِ  مِنْ  وَجُعِلَ  والمروة الصَّ ِ  شَعَ   ١١١                     …………………………………………اللهَّ

عْيِ  فِي جَاءَ  مَا : بَاب - ٨٠ فَا بَیْنَ  السَّ   ١١٤                      ………………………………………………والمر الصَّ

مَنَاسِكَ  الْحَائِضُ  تَقْضِي : بَاب - ٨١   ١١٦          ……………………………………بالبیت الطَّوَافَ  إِلاَّ  كُلَّھَا الْ

ھْلاَلِ  : بَاب - ٨٢ حَاءِ  مِنْ  الإِْ بَطْ ا الْ يِّ  وَغَیْرِھَ   ١١٩       ……………………………مِنًى إِلَى خَرَجَ  إِذَا اجِّ وَلِلْحَ  لِلْمَكِّ

یَةِ  یَوْمَ  الظُّھْرَ  یُصَلِّي أَیْنَ  : بَاب - ٨٣   ١٢١                       …………………………………………………التَّرْوِ

لاَةِ  : بَاب - ٨٤                ١٢٣                     ………………………………………………………………بِمِنًى الصَّ

  ١٢٤                     ….  …………………………………………………………عَرَفَةَ  یَوْمِ  مِ صَوْ  : بَاب - ٨٥

بِیَةِ  : بَاب - ٨٦   ١٢٥        …………………………………………عَرَفَةَ  إِلَى مِنًى مِنْ  غَدَا إِذَا وَالتَّكْبِیرِ  التَّلْ

وَاحِ  التَّھْجِیرِ  : ابب - ٨٧   ١٢٦                     ……………………………………………………عَرَفَةَ  یَوْمَ  بِالرَّ

ابَّةِ  عَلَى الْوُقوُفِ  : بَاب - ٨٨ رَفَةَ  الدَّ   ١٢٧                       ……………………………………………………بِعَ

لاَتَیْنِ  بَیْنَ  الْجَمْعِ  : بَاب - ٨٩ رَفَةَ  الصَّ   ١٢٨                      ……………………………………………………بِعَ

بَةِ  قَصْرِ  : بَاب - ٩٠ رَفَةَ  الْخُطْ   ١٢٩                      …………………………………………………………بِعَ

     ١٣٠                        ……………………………………………………………الْمَوْقِفِ  إِلَى التَّعْجِیلِ  : بَاب

رَفَةَ  الْوُقوُفِ  : بَاب - ٩١   ١٣١                        ……………………………………………………………بِعَ

یْرِ  : بَاب - ٩٢   ١٣٢                      ………………………………………………………عَرَفَةَ  مِنْ  دَفَعَ  إِذَا السَّ

  ١٣٢                     ………………………………………………………وَجَمْعٍ  عَرَفَةَ  بَیْنَ  النُّزُولِ  : بَاب - ٩٣

ینَةِ  النَّبِيِّ  أَمْرِ  : بَاب - ٩٤ كِ فَاضَةِ  عِنْدَ  بِالسَّ مْ  وَإِشَارَتِھِ  الإِْ وْطِ  إِلَیْھِ    ١٣٣      ………………………………بِالسَّ

لاَتَیْنِ  بَیْنَ  الْجَمْعِ  : بَاب - ٩٥ مُزْدَلِفَةِ  الصَّ   ١٣٤                      …………………………………………………بِالْ

نَھُمَا جَمَعَ  مَنْ  : بَاب - ٩٦ عْ  وَلَمْ  بَیْ   ١٣٥                      ……………………………………………………یَتَطَوَّ
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نَ  مَنْ  : بَاب - ٩٧   ١٣٦                        …………………………………………………مِنْھُمَا وَاحِدَةٍ  لِكُلِّ  وَأَقَامَ  أَذَّ

مَ  مَنْ  : ابب - ٩٨ فَةَ  قَدَّ مُزْدَلِفَةِ  فَیَقِفوُنَ  بِلَیْلٍ  أَھْلِھِ  ضَعَ مُ  وَیَدْعُونَ  بِالْ قَمَرُ  غَابَ  إِذَا وَیُقَدِّ   ١٣٧        ……………………الْ

فَجْرَ  یُصَلِّي مَتَى : بَاب - ٩٩   ١٤٠                       ………………………………………………………بِجَمْعٍ  الْ

  ١٤١                      …………………………………………………………جَمْعٍ  مِنْ  یُدْفَعُ  مَتَى : بَاب - ١٠٠

بِیَةِ  : بَاب - ١٠١ یْرِ  فِي وَالاِرْتِدَافِ  الْجَمْرَةَ  یَرْمِي حِینَ  النَّحْرِ  غَدَاةَ  وَالتَّكْبِیرِ  التَّلْ   ١٤١       ………………………السَّ

  ١٤٣          …………………………………الْھَدْيِ  مِنَ  اسْتَیْسَرَ  فَمَا الْحَجِّ  إِلَى بِالْعُمْرَةِ  تَمَتَّعَ  فَمَنْ  : بَاب - ١٠٢

بُدْنِ  رُكُوبِ  : بَاب - ١٠٣ بُدْنَ  :لِقَوْلِھِ  الْ ا وَالْ نَاھَ لْ ائِرِ  مِنْ  لَكُمْ  جَعَ ِ  شَعَ ا لَكُمْ  اللهَّ   ١٤٤        ………………………خَیْرٌ  فِیھَ

بُدْنَ  سَاقَ  مَنْ  اببَ  - ١٠٤ ھُ  الْ   ١٤٥                        …………………………………………………………مَعَ

دْيَ  اشْتَرَى مَنِ  : بَاب - ١٠٥   ١٤٧                     …………………………………………………الطَّرِیقِ  مِنَ  الْھَ

، بِذِي وَقَلَّدَ  أَشْعَرَ  مَنْ  : بَاب - ١٠٦ فَةِ   ١٤٨         ……………………………………………أَحْرَمَ  ثمَُّ  الْحُلَیْ

قَلاَئِدِ  فَتْلِ  : بَاب - ١٠٧ بُدْنِ  الْ بَقَرِ  لِلْ   ١٤٩                         ……………………………………………………وَالْ

بُدْنِ  إِشْعَارِ  : بَاب - ١٠٨   ١٤٩                     ………………………………………………………………الْ

قَلاَئِدَ  قَلَّدَ  مَنْ  : بَاب - ١٠٩   ١٥٠                      …………………………………………………………بِیَدِهِ  الْ

لِیدِ  : بَاب - ١١٠ نَمِ  تَقْ   ١٥١                       ………………………………………………………………الْغَ

قَلاَئِدِ  : بَاب - ١١١   ١٥٢                        …………………………………………………………الْعِھْنِ  مِنَ  الْ

لِیدِ  : بَاب - ١١٢   ١٥٢                     ………………………………………………………………  النَّعْلِ  تَقْ

بُدْنِ  الْجِلاَلِ  : بَاب - ١١٣   ١٥٣                     ………………………………………………………………لِلْ

دْیَھُ  اشْتَرَى مَنِ  : ابب - ١١٤ ا الطَّرِیقِ  مِنَ  ھَ   ١٥٤                       ……………………………………………وَقَلَّدَھَ

جُلِ  ذَبْحِ  : بَاب - ١١٥ بَقَرَ  الرَّ   ١٥٥         ………………………………………أَمْرِھِنَّ  غَیْرِ  مِنْ  نِسَائِھِ  نْ عَ  الْ

  ١٥٦                    …………………………………………………بِمِنًى  النَّبِيِّ  مَنْحَرِ  فِي النَّحْرِ  : ابب - ١١٦

دْیَھُ  نَحَرَ  مَنْ  : بَاب - ١١٧   ١٥٦                      …………………………………………………………بِیَدِهِ  ھَ

بِلِ  نَحْرِ  : اببَ  - ١١٨   ١٥٧                     ……………………………………………………………مُقَیَّدَةً  الإِْ

بُدْنِ  نَحْرِ  : بَاب - ١١٩   ١٥٨                     ……………………………………………………………قَائِمَةً  الْ

ارُ  یعُْطَى لاَ  : بَاب - ١٢٠ دْيِ  مِنَ  الْجَزَّ ئًا الْھَ   ١٥٩      …………………………………………………شَیْ

قُ  : بَاب - ١٢١ دْيِ  بِجُلوُدِ  یُتَصَدَّ   ١٦٠                       ………………………………………………………الْھَ

قُ  : بَاب - ١٢٢ بُدْنِ  بِجِلاَلِ  یُتَصَدَّ   ١٦١                    …………………………………………………………الْ

نَا وَإِذْ  " تعالى الله قول : بَاب - ١٢٣ أْ یمَ  بَوَّ بَیْتِ  مَكَانَ  لإِبْرَاھِ   ١٦٢         ……………………………………الْ

بُدْنِ  مِنَ  یَأْكُلُ  مَا : بَاب - ١٢٤ قُ  وَمَا الْ  ١٦٢                     …………………………………………………یَتَصَدَّ

بْحِ  : بَاب - ١٢٥   ١٦٣                    ……………………………………………………………الْحَلْقِ  قَبْلَ  الذَّ

حْرَا عِنْدَ  رَأْسَھُ  لَبَّدَ  مَنْ  : بَاب - ١٢٦   ١٦٥                       ………………………………………………وَحَلَقَ  مِ الإِْ

حْلاَلِ  عِنْدَ  وَالتَّقْصِیرِ  الْحَلْقِ  : بَاب - ١٢٧   ١٦٦                    …………………………………………………الإِْ

مُتَمَتِّعِ  تَقْصِیرِ  : بَاب - ١٢٨   ١٦٨                    ……………………………………………………الْعُمْرَةِ  بَعْدَ  الْ

یَارَةِ  : بَاب - ١٢٩   ١٦٨                       …………………………………………………………النَّحْرِ  یَوْمَ  الزِّ

لاً  أَوْ  نَاسِیًا یَذْبَحَ  أَنْ  قَبْلَ  حَلَقَ  أَوْ  أَمْسَى مَا بَعْدَ  رَمَى إِذَا : بَاب - ١٣٠   ١٦٩         ……………………………جَاھِ
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یَا : بَاب - ١٣١ فُتْ ابَّةِ  عَلَى الْ     ١٧٠                       …………………………………………………جَمْرَةِ الْ  عِنْدَ  الدَّ

بَةِ  : بَاب - ١٣٢   ١٧٢                          …………………………………………………………مِنًى أَیَّامَ  الْخُطْ

قَایَةِ  أَصْحَابُ  یَبِیتُ  ھَلْ  : بَاب - ١٣٣   ١٧٥       …………………………………مِنًى لَیَالِيَ  بمكة غَیْرُھُمْ  أَوْ  السِّ

   ١٧٧                     ………………………………………………………………الْجِمَار رَمْيِ  : ابب - ١٣٤

وَادِي بَطْنِ  مِنْ  الْجِمَارِ  رَمْيِ  : بَاب - ١٣٥  ١٧٧      ……………………………………………………الْ

  ١٧٨                         ………………………………………………… حَصَیَاتٍ  بِسَبْعِ  الْجِمَارِ  رَمْيِ  : بَاب - ١٣٦

قَبَةِ  جَمْرَةَ  رَمَى مَنْ  : بَاب - ١٣٧ لَ  الْعَ هِ  عَنْ  البیت فَجَعَ   ١٧٩       ………………………………………یَسَارِ

  ١٧٩                      …………………………………………………………حَصَاةٍ  كُلِّ  مَعَ  یكَُبِّرُ  : بَاب - ١٣٨

قَبَةِ  جَمْرَةَ  رَمَى مَنْ  : بَاب - ١٣٩   ١٨٠                         ……………………………………………… یَقِفْ  وَلَمْ  الْعَ

لُ  یَقُومُ  الْجَمْرَتَیْنِ  رَمَى إِذَا : بَاب - ١٤٠ بِلَ  وَیُسْھِ لَةِ  مُسْتَقْ قِبْ     ١٨٠           ……………………………………الْ

یَدَیْنِ  رَفْعِ  : بَاب - ١٤١ یَا جَمْرَةِ  عِنْدَ  الْ نْ   ١٨١        ……………………………………………وَالْوُسْطَى الدُّ

عَاءِ  : بَاب - ١٤٢   ١٨٢                        ………………………………………………………الْجَمْرَتَیْنِ  عِنْدَ  الدُّ

فَاضَةِ  قَبْلَ  وَالْحَلْقِ  الْجِمَارِ  رَمْيِ  بَعْدَ  الطِّیبِ  : بَاب - ١٤٣   ١٨٤         ………………………………………الإِْ

وَدَاعِ  طَوَافِ  : بَاب - ١٤٤   ١٨٥                       …………………………………………………………… الْ

مَرْأَةُ  حَاضَتِ  إِذَا : بَاب - ١٤٥   ١٨٧                        ………………………………………………أَفَاضَتْ  مَا بَعْدَ  الْ

َبْطَحِ  النَّفْرِ  یَوْمَ  الْعَصْرَ  صَلَّى مَنْ  : بَاب - ١٤٦   ١٨٨      ………………………………………………بِالأْ

بِ  : باب - ١٤٧   ١٨٩                        ………………………………………………………………الْمُحَصَّ

  ١٩٠      ……………………………………………    مكة یَدْخُلَ  أَنْ  قَبْلَ  طُوًى بِذِي النُّزُولِ  : بَاب - ١٤٨

ةَ  مِنْ  رَجَعَ  إِذَا طُوًى بِذِي نَزَلَ  مَنْ  : بَاب - ١٤٩   ١٩١                       ……………………………………………مَكَّ

بَ  الْمَوْسِمِ  أَیَّامَ  التِّجَارَةِ  : بَاب - ١٥٠ لِیَّةِ  أَسْوَاقِ  فِي یْعِ وَالْ   ١٩١        ……………………………………الْجَاھِ

لاَجِ  : بَاب - ١٥١ بِ  مِنَ  الاِدِّ   ١٩٢                        ………………………………………………………الْمُحَصَّ

مْرَةِ  كتاب   الْعُ

ا الْعُمْرَةِ  وُجُوبِ  : بَاب - ١   ١٩٣                      …………………………………………………………وَفَضْلِھَ

  ١٩٨                      ……………………………………………………………الْحَجِّ  قَبْلَ  اعْتَمَرَ  مَنِ  : بَاب - ٢

  ١٩٩                        ……………………………………………………………  النَّبِيُّ  اعْتَمَرَ  كَمْ  : بَاب - ٣

  ٢٠٠                        ……………………………………………………………رَمَضَانَ  فِي عُمْرَةٍ  : بَاب - ٤

لَةَ  الْعُمْرَةِ  : بَاب - ٥ ا الْحَصْبَةِ  لَیْ   ٢٠١                        ……………………………………………………وَغَیْرِھَ

  ٢٠٢                         ………………………………………………………………التَّنْعِیمِ  عُمْرَةِ  : بَاب - ٦

یْرِ  الْحَجِّ  بَعْدَ  الاِعْتِمَارِ  : بَاب - ٧ دْيٍ  بِغَ   ٢٠٤                        ……………………………………………………ھَ

  ٢٠٥                         ……………………………………………………النَّصَب قَدْرِ  عَلَى الْعُمْرَةِ  أَجْرِ  : بَاب - ٨

مُعْتَمِرِ  : بَاب - ٩    ٢٠٦          …………………………………………… خَرَجَ  ثمَُّ  الْعُمْرَةِ  طَوَافَ  طَافَ  إِذَا الْ

لُ  : بَاب - ١٠ لُ  مَا مْرَةِ الْعُ  فِي یَفْعَ   ٢١٠                          ………………………………………………الْحَجِّ  فِي یَفْعَ

مُعْتَمِرُ  یَحِلُّ  مَتَى : بَاب - ١١   ٢١١                      ……………………………………………………………الْ

زْوِ  أَوِ  الْعُمْرَةِ  أَوِ  الْحَجِّ  مِنَ  رَجَعَ  إِذَا یَقُولُ  مَا : بَاب - ١٢  ٢١٢        …………………………………………الْغَ
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بَالِ  : بَاب - ١٣ قَادِمِینَ  الْحَاجِّ  اسْتِقْ ابَّةِ  عَلَى وَالثَّلاَثَةِ  الْ   ٢١٣      …………………………………………الدَّ

قُدُومِ  : بَاب - ١٤ دَاةِ  الْ   ٢١٣                    ………………………………………………………………بِالْغَ

خُولِ  : بَاب - ١٥   ٢١٣                       ……………………………………………………………بِالْعَشِيِّ  الدُّ

مَدِینَةَ  بَلَغَ  إِذَا أَھْلَھُ  یَطْرُقُ  لاَ  : بَاب - ١٦   ٢١٤                    ……………………………………………………الْ

مَدِینَةَ  بَلَغَ  إِذَا نَاقَتَھُ  أَسْرَعَ  مَنْ  : بَاب - ١٧   ٢١٤                     …………………………………………………الْ

ِ  قَوْلِ  : بَاب - ١٨ الَى اللهَّ بُیُوتَ  وَأْتُوا :تَعَ وَابِھَا مِنْ  الْ   ٢١٥      ……………………………………………أَبْ

فَرُ  : بَاب - ١٩ ةٌ  السَّ عَ ذَابِ  مِنَ  قِطْ   ٢١٥                      ………………………………………………………الْعَ

یْرُ  بِھِ  جَدَّ  إِذَا الْمُسَافِرِ  : بَاب - ٢٠ لُ  السَّ   ٢١٦      ……………………………………………أَھْلِھِ  إِلَى یعَُجِّ

الَى وَقَوْلِھِ  الْمُحْصَرِ  كتاب   ٢١٧                   .………………………"الْھَدْيِ  مِنَ  اسْتَیْسَرَ  فَمَا أحُْصِرْتُمْ  فَإنِْ  " :تَعَ

مُعْتَمِرُ  أحُْصِرَ  إِذَا :بَاب - ١   ٢١٨                      ……………………………………………………………الْ

حْصَارِ  :بَاب - ٢   ٢٢٠                      ……………………………………………………………جِّ الْحَ  فِي الإِْ

  ٢٢٢                    ………………………………………………………الْحَصْرِ  فِي الْحَلْقِ  قَبْلَ  النَّحْرِ  :بَاب - ٣

  ٢٢٣                    ……………………………………………………بَدَلٌ  الْمُحْصَرِ  عَلَى لَیْسَ  قَالَ  مَنْ  :بَاب - ٤

ِ  قَوْلِ  :بَاب - ٥ الَى اللهَّ یضًا مِنْكُمْ  كَانَ  فَمَنْ  :تَعَ   ٢٢٤      …………………………………رَأْسِھِ  مِنْ  أَذًى بِھِ  أَوْ  مَرِ

ِ  قَوْلِ  :بَاب - ٦ الَى اللهَّ امُ  وَھِيَ " صَدَقَةٍ  أَوْ " :تَعَ عَ   ٢٢٥      ……………………………………مَسَاكِینَ  سِتَّةِ  إِطْ

امُ  :بَاب - ٧ عَ طْ فِدْیَةِ  فِي الإِْ   ٢٢٥                      ……………………………………………………صَاعٍ  نِصْفُ  الْ

  ٢٢٦                      …………………………………………………………………شَاةٌ  النُّسْكُ  :بَاب - ٨

ِ  قَوْلِ  :بَاب - ٩ الَى اللهَّ   ٢٢٦                     ………………………………………………………"رَفَثَ  فَلا :"تَعَ

ِ  قَوْلِ  :باب - ١٠   ٢٢٧        …………………………………………" الْحَجِّ  فِي جِدَالَ  وَلا فُسُوقَ  وَلا :" اللهَّ

یْدِ  جَزَاءِ  كتاب    الصَّ

ِ  قَوْلِ  : باب - ١ الَى اللهَّ تُلُوا لا }٩٥: المائدة{ :تَعَ یْدَ  تَقْ   ٢٢٨          ……………………………… حُرُمٌ  وَأَنْتمُْ  الصَّ

مِ  فَأھَْدَى الْحَلاَلُ  صَادَ  إِذَا :بَاب - ٢ یْدَ  لِلْمُحْرِ   ٢٣٢       ……………………………………………لَھُ أَكَ  الصَّ

دًا الْمُحْرِمُونَ  رَأَى إِذَا :بَاب - ٣   ٢٣٧         ………………………………………الْحَلاَلُ  فَفَطِنَ  فَضَحِكُوا صَیْ

مُ  یعُِینُ  لاَ  :بَاب - ٤ یْدِ  قَتْلِ  فِي الْحَلاَلَ  الْمُحْرِ   ٢٣٨                    ..………………………………………………الصَّ

مُ  یرُ یُشِ  لاَ  :بَاب - ٥ یْدِ  إِلَى الْمُحْرِ   ٢٣٩          ………………………………………الْحَلاَلُ  یَصْطَادَهُ  لِكَيْ  الصَّ

مِ  أَھْدَى إِذَا :بَاب - ٦ ًا حِمَارًا لِلْمُحْرِ ًا وَحْشِیّ بَلْ  لَمْ  حَیّ   ٢٤١          …………………………………………یَقْ

تُلُ  مَا :بَاب - ٧ مُ  یَقْ وَابِّ  مِنَ  الْمُحْرِ   ٢٤٢                     ………………………………………………………الدَّ

  ٢٤٧                       ………………………………………………………… الْحَرَمِ  شَجَرُ  یعُْضَدُ  لاَ  :بَاب - ٨

  ٢٥١                      ……………………………………………………………الْحَرَمِ  صَیْدُ  یُنَفَّرُ  لاَ  :بَاب - ٩

قِتَالُ  یَحِلُّ  لاَ  :بَاب - ١٠ ةَ  الْ   ٢٥١                       ………………………………………………………… بِمَكَّ

مِ  الْحِجَامَةِ  :بَاب - ١١     ٢٥٦                      ……………………………………………………………لِلْمُحْرِ

مِ  تَزْوِیجِ  :بَاب - ١٢   ٢٥٧                    ………………………………………………………………الْمُحْرِ

مِ  الطِّیبِ  مِنَ  یُنْھَى مَا :بَاب - ١٣ مَةِ وَ  لِلْمُحْرِ   ٢٦٠                   ………………………………………………الْمُحْرِ

مِ  الاِغْتِسَالِ  :بَاب - ١٤   ٢٦٣                     ……………………………………………………………لِلْمُحْرِ
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مِ  الْخُفَّیْنِ  لُبْسِ  :بَاب - ١٥   ٢٦٤         ……………………………………………النَّعْلَیْنِ  یَجِدِ  لَمْ  إِذَا لِلْمُحْرِ

زَارَ  یَجِدِ  لَمْ  إِذَا :بَاب - ١٦ یَلْبَسْ  الإِْ یلَ  فَلْ رَاوِ   ٢٦٥                    ..………………………………………………السَّ

لاَحِ  لُبْسِ  :باب - ١٧ مِ  السِّ   ٢٦٥                      …………………………………………………………لِلْمُحْرِ

ةَ  الْحَرَمِ  دُخُولِ  :بَاب - ١٨ یْرِ  وَمَكَّ   ٢٦٦                        …………………………………………………إِحْرَامٍ  بِغَ

لاً  أَحْرَمَ  إِذَا :بَاب - ١٩   ٢٦٧                    ....... ………………………………………………قَمِیصٌ  وَعَلَیْھِ  جَاھِ

مِ  :بَاب - ٢٠ رَفَةَ  یَمُوتُ  الْمُحْرِ   ٢٦٨                      …………………………………………………………بِعَ

مِ  سُنَّةِ  :بَاب - ٢١   ٢٦٩                      …………………………………………………………مَاتَ  إِذَا الْمُحْرِ

جُلُ  الْمَیِّتِ  عَنِ  وَالنُّذُورِ  الْحَجِّ  :بَاب - ٢٢ مَرْأَةِ  عَنِ  یَحُجُّ  وَالرَّ   ٢٦٩        ……………………………………الْ

نْ  الْحَجِّ  :بَاب - ٢٣ احِلَةِ  عَلَى الثُّبُوتَ  یَسْتَطِیعُ  لاَ  عَمَّ   ٢٧١       …………………………………………الرَّ

مَرْأَةِ  حَجِّ  :اببَ  - ٢٤ جُلِ  عَنِ  الْ   ٢٧٢                   …………………………………………………………الرَّ

یَانِ  حَجِّ  :بَاب - ٢٥ بْ   ٢٧٣                     ………………………………………………………………الصِّ

  ٢٧٥                   …………………………………………………………………النِّسَاءِ  حَجِّ  :بَاب - ٢٦

كَعْبَةِ  إِلَى شْيَ الْمَ  نَذَرَ  مَنْ  :بَاب - ٢٧   ٢٨٢                   ………………………………………………………الْ

مَدِینَةِ  فَضَائِلِ  :كتاب     الْ

  ٢٨٣                   …………………………………………………………………الْمَدِینَةِ  حَرَمِ  :بَاب - ١

مَدِینَةِ  فَضْلِ  :بَاب - ٢   ٢٨٧                   ……………………………………………………النَّاسَ  تَنْفِي وَأَنَّھَا الْ

مَدِینَةُ  :بَاب - ٣   ٢٨٨                   …………………………………………………………………طَابَةٌ  الْ

مَدِینَةِ  لاَبَتَيْ  :بَاب - ٤   ٢٨٩                   …………………………………………………………………الْ

  ٢٨٩                     …………………………………………………………الْمَدِینَةِ  عَنِ  رَغِبَ  مَنْ  :بَاب - ٥

یمَانُ  :اببَ  - ٦ زُ  الإِْ   ٢٩١                  …………………………………………………………الْمَدِینةَِ  إِلَى یَأْرِ

مَدِینَةِ  أَھْلَ  كَادَ  مَنْ  إِثْمِ  :باب - ٧   ٢٩٢                   …………………………………………………………الْ

  ٢٩٣                  …………………………………………………………………الْمَدِینَةِ  آطَامِ  :بَاب - ٨

الُ  یَدْخُلُ  لاَ  :ببَا - ٩ جَّ مَدِینَةَ  الدَّ   ٢٩٤                   …………………………………………………………الْ

مَدِینَةُ  :بَاب - ١٠   ٢٩٦                     …………………………………………………………الْخَبَثَ  تَنْفِي الْ

  ٢٩٧                      ……………………………………………………………………………بَاب

یَةِ  :بَاب - ١١ مَدِینَةُ  تعُْرَى أَنْ   يِّ النَّبِ  كَرَاھِ   ٢٩٧                     ………………………………………………الْ

  ٢٩٨                      .....………………………………………………………………………بَاب - ١٢
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  الأحادیث فقھ من البخاري في لما الوجیز

  النجار حسین علي محمد :تألیف

  ١٣٣٠٠/٢٠١٨ :الإیداع رقم
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	[1513] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ:كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ(  فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ ( يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ، أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ، قَالَ: نَعَمْ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ  
	6- بَاب : قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى ( وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى) 
	[1523] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: " كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَحُجُّونَ وَلا يَتَزَوَّدُونَ وَيَقُولُونَ: نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ، فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى "، رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلا 
	** قد تقدم في الباب رقم (2) قول الإمام مالك أن الراحلة والزاد ليسا من شرط الوجوب للحج  بقوله: من استطاع المشي فليس وجود الراحلة شرط الوجوب في حقه ، بل يجب عليه الحج   
	- كذلك : ليس الزاد عنده من شرط الاستطاعة إذا كان يمكنه الاكتساب في طريقه إلى الحج  فعقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب للرد على الإمام مالك في هذه المسألة ، واتى بالآية واثر ابن عباس في الباب ودلالتهما هو عدم السؤال حال الحج بل ويجب التزود لهذه الرحلة ، وعدم ترك الأخذ بأسباب التعفف وصيانة النفس عن السؤال ، وفيهما التوكل على الله والتزود من المتاع والحاجة التي تبلغ الحاج إلى مناسكه ثم رجوعه إلى أهله بعد منسكه  
	** قال الحافظ رحمه الله : في هذا الحديث من الفقه : ان ترك السؤال من التقوى ، ويؤيده ان الله مدح من لم يسأل الناس إلحافا ، فإن قوله (فإن خيرالزاد التقوى) أي تزودوا واتقوا أذى الناس بسؤالكم اياهم والإثم في ذلك . 
	27- بَاب : التَّحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ قَبْلَ الْإِهْلَالِ عِنْدَ الرُّكُوبِ عَلَى الدَّابَّةِ 
	[1551] حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ( وَنَحْنُ مَعَهُ بالمدينة الظُّهْرَ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ، حَمِدَ اللَّهَ، وَسَبَّحَ، وَكَبَّرَ، ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ، قَالَ: وَنَحَرَ النَّبِيُّ (بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا، وَذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ (بالمدينة كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ  
	قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: قَالَ بَعْضُهُمْ: هَذَا عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَنَسٍ 
	      
	28- بَاب : مَنْ أَهَلَّ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قائمة 
	[1552] حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: " أَهَلَّ النَّبِيُّ ( حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً " 
	30- بَاب : التَّلْبِيَةِ إِذَا انْحَدَرَ فِي الْوَادِي 
	 [ 1555] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: " كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَذَكَرُوا الدَّجَّالَ، أَنَّهُ قَالَ: مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمْ أَسْمَعْهُ، وَلَكِنَّهُ قَالَ: أَمَّا مُوسَى كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذْ انْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلَبِّي "  
	82- بَاب : الْإِهْلَالِ مِنْ الْبَطْحَاءِ وَغَيْرِهَا لِلْمَكِّيِّ وَلِلْحَاجِّ إِذَا خَرَجَ إِلَى مِنًى 
	وَسُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الْمُجَاوِرِ يُلَبِّي بِالْحَجِّ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُلَبِّي يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِذَا صَلَّى الظُّهْرَ وَاسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ (فَأَحْلَلْنَا حَتَّى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ، وَجَعَلْنَا مكة بِظَهْرٍ لَبَّيْنَا بِالْحَجِّ، وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: عَنْ جَابِرٍ، أَهْلَلْنَا مِنْ الْبَطْحَاءِ، وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ جُرَيْجٍ لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: رَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بمكة أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟، فَقَالَ: لَمْ أَرَ النَّبِيَّ ( يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ 
	86- بَاب : التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ إِذَا غَدَا مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ 
	[1659] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ، كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( فَقَالَ: " كَانَ يُهِلُّ مِنَّا الْمُهِلُّ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ مِنَّا الْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ " 




